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 منظومة القواعد الفقهية  5 مقدمة الطبعة الرابعة 

 

 فاه ط  وله ومص  س  عبده ور    ا د  م  م   وأن    ، أن لا إله إلا الل   ، وأشهد  لل   الحمد  

 اة. د   ـه  ـال   رة  الب    ه صلى الل عليه وعلى آله وصحب 

 :ا بعد  أم  

-ح الخولانـي  م   ـح أخينا الباحث المفضال: عبد الل بن ل أكثر ش    فقد قرأت  

 ج  الن    على نظم وشح القواعد الفقهية للعلامة   –بارك الل فيه  
حمن بن الر    عبد :  ي د 

 -رحمه الل    -هـ    1376 سنة  فّ  و  المت    ، ي عد س  ال   ناص  

ا.  ،   مح  ـ: عبدالل بن ل أخينا   شح    فرأيت   ا مفيد   سديد 

ف إلى شح المؤل    ل، فأضاف  سلوب سه  أ أن بتب الش  فيه على النقل من ك    اعتمد  

وأو   جماله،  في  زاد  كان  ض  ما  ما  المص    ح  كر 
وذ  طيب،  تحقيق  مع  إجماله،  ادر من 

 اشية. لحا في    منها المنقول  

ا ونفع به. ح  م   ـالل بن ل   ا الباحث المفيد: عبد  ان  زى الل أخ  فج   خير 

 كتبه 

 يحيى بن علي الحجوري 

 هـ 1432في الرابع من شوال سنة 

 

 

 

 

w x 


 
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 مقدمة الطبعة الرابعة  ح ر  شَ     ة ي  ه ب ل ا   ر  رَد  ل ا 

 شهد  أه لا شيك له، وأن لا إله إلا الل وحد    ، وأشهد  العالمي   لل رب    الحمد  

ا  أن    م تسليما. عليه وعلى آله وصحبه، وسل  ، صلى اللولهسور عبده ممد 

 أما بعد:

   غ  ب س  أ    ا م   لى ع  ه ي ف   اك  ر اب م   ا ب  ي  ط   ا ير  ث ك   ا د  حم   لل  د م لح ا ف 
   ع ف  د  و   ، م ع  ن ل ا   ن م 

وهدى    ، م قن ل ا   ن م 

العم    ، من الضلالة  م  وفض    ، ى وبصَّ  من    ا م   لىع   لل   د م لح ا و   . قه تفضيلا  ل  ن خ  ل على كثير 

   م ل  أ  و   سّ  ي 
 ل ا   ب  ح    نم 

  ب  ت  ك و   ، ه مو ل ع    ض ع ب    في  ة ب ا ت ك لا   لى ع  ن  ا عأ و   دد  س و   ،ه ب ل ط  و   مل ع 

 .ه ي ل ع   ب ا و ث ل ا   ن س  ح  و   ر ج ل ا  م يظ ع  و   ، ه دن ع   ل  و ب ق ل ا   ه ل أ س ن ف   ، ب و ل  ق  ل ا   في   ل  و ب ق ل ا   ك ل ذ ل 

 ه ذ ه و   ، ي مل سلم ا و   ه ئرا ق و   ه ب تاك   هب  ع  فن ي   ن أ   لل  ا   ل  أ سن   ، ب ات ك ل ا   ا ذ ه   :ه ر  خ  ذ    و جر ن   ام و 

  ل ا ز ي   لا   ي  لح ا   ن  أ   ك  ش   لا و   ، ف ذ ح و   ة ف ا ض إ و   ق ي ق د ت و   ح ي ح صت   د ع ب   ا ه م  د ق أ   ة ع ب ا ر ل ا   ة ع ب ط ل ا 

 . ل ما ك ل ا   ن م   بر  ق ي   ى ت ح  ف ذ ي   و أ   ف ي ض ي    وأ   ك ر دت س ي    ه ل  عل   ه  ب ات ك   في   ر ظ  ن ي 

 اهع ي ب   م د  ع ب   اه  ع  ب ط   نا ك   ن م    م  ز ت ل ا و   ، لل ا   دم  ح ب   ة ق با س  ل ا   تا عب ط ل ا ب   ق ل  ع ت ي   ا م  م  ت  د ق و 

  د ح ل   ز و ي   لا   ه ن إ   ثُ ي ح   ن م    ة ي غ لا   ة ع ب ط ل ا   ه ذ ه   ل ب ق   ي ت ل ا   ت ا ع ب ط ل ا   لَّ ك   ن  إ ف   ا ذ ل و  ، ا ه ش نو 

 . ي ب غ ا ر ل ا ب  ر ي ر غ ت  و   ش  غ   ه ن ل   ، ب ا ت ك ل ا   ا ذ ه   ن م    ة ق با س   ت اعَ بَ ط   ع ي ب   و أ   ع ب ط   ة د ا ع إ 

  د ع ا و ق ل ا   ح ش   ة ع ف ا ن ل ا   ث و ح ب ل ا »   ف ي ل أ ت   : ح ش ل ا   ا ذ ه   ة ب ا ت ك   د ع ب   ل ا ع ت   لله ا   سَّّ ي   د ق و   ا ذ ه 

 عب ط و  «ب جر   ن ب ا   د ع ا و ق   ن م   ب رل ا   ل ي ن   ح ش » و  ،ن ي د ل م   في  ع ب ط و  «ة ع م ا ل ا   ل و ص ل ا و 

  ا م ب  س ح ب   « ة ي ه ق ف ل ا   د ع ا و ق ل ا   م لع »   في   ث لَّ ث   ل ح ا ر م   ة ب ا ث م ب   ب ت ك ل ا   ه ذ ه   ا ن لر ع ج و   ، د ل م   في 

  د ه ل ا   ا ذ ب   ع ف ن ي   ن أ   ه ل أ س نو   ، ا ير  ثك   لل   د م لح ا و   ة ي  م ل  ع  ل ا   ز ك ا ر لم ا  في   س ي ر د ت ل ا   في   ه ي ل ع   ا ن ي ض  م 

 . ي مل سلم ا   ة م  ا ع و  م لع ل ا   ب  لا ط 

 يـن لا و لخا  حمر  ـلَ   ن ب  ى ي يح  ن ب  دحم أ   نب  لله ا  دُ ب ع  د ـمَّ م  و ب أ  :   ه ب ت ك 

 تو مض ح  -  ن و ئ ي س ب  /  ة ي ر ج ه 1444/   ل وأ   عي ب ر /  20  في 

w x 


 

 



 

 

 منظومة القواعد الفقهية  7 مقدمة الطبعة الثالثة

رب    الحمد   وأشهد  العالمي   لل  وحد    ،  الل  إلا  إله  لا  له،  أن  شيك  لا  ه 

عبده    أن    شهد  أو ا  اللولهسور ممد  صلى  وسل  ،  وصحبه،  آله  وعلى  عليه  م   

 تسليما.

 عد:أما ب

ي   بحمد   لا  تعالى  مستمر  ل  زا الل  حس  الطلب  قبول  له  ل  وحص  الشح،  هذا  على  ن،  ا 

قد مر  نحو من سنتي وكثير من  ه، والبكة منه سبحانه وتعالى، و والفضل في هذا لل وحد  

ي   الشح الطلاب  هذا  نسخ  عن  ال ذ  ع ت   حيث    ؛ سألون  بلوغ  في  ر  الراغبي  إلى  كتاب 

بطبع كمية  فيه،  للراغبي  الطبعة    ذه ب على توفيره    عزمت  ل، ف الدو الاستفادة منه، في شتى  

ا لمقصود ناظمه وشارحه من إفادة طلاب العلم الراغبي فيه.قليلة    لذا الغرض، وتحقيق 

ه  ن أعان على طباعته ونش   وشكر  الل    لاء، ض  ا الف  ن ان من إخو   وجزى الل  خير  الزاء م 

 م.والعل   هم على نش الخير لم حرص  

 .امنا، ويتوف انا مسلمي سن خت  التسديد، وأن ي  و   يق  تعالى التوف الل   سأل ن و 

. ن ا علما  نا وانفعنا بما عل متنا وزد   اللهم عل منا ما ينفع 

 كتبهُ 

ح د حمأ  نبد عبدُ الله و ممَّ أبُ   يـنلاو لخا بن لـمر

 الحرام   في بلد الله   ـه 4/4/1439ضُحى يوم الجمعة 

w x 


 
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 مقدمة الطبعة الثانية ح ر  شَ     ة ي  ه ب ل ا   ر  رَد  ل ا 

لــه إلا الل وحــده لا شيــك لــه، وأشــهد أن لا إ  ،ي مد لل رب العــالملحا

ا عبده ورسوله، صلى الل عليه وعلى آله وصحبه وسلم.  وأشهد أن ممد 

 أما بعد:

في   للا  هحم ــرعدي  ســ  العلامــة ال  «منظومــة»التعليق على  فهذه الطبعة الثانية من  

 ة.المصَّي   ،دحمدار الإمام أوعة بلمطبلى اد الطبعة الوبعد نفا «قهيةالفالقواعد »

ل إقبال حسن جي د لم أكن أتوقعه على هذه التعليقات، ورغــب والحمد لل حص  

الخطــاء  بعــض   فيهــا فاســتدركت   كثير من الطلاب في إعادة طبعها، فنظــرت  

حت   ة،  المواضع، وزد ت    بعض    المطبعية، وصح  ضفت إضــافات وأ  زيادات مهم 

 بعة الولى.لطل بعة تعتب ناسخةلطذه اه فهصيلة، وعليأ

ى فله الحمد، وما كان مــن خطــأ الل وحد    ن صواب فمن  وما كان م   د  ه ألم  وه 

سن المنقلب وأن يعيذ    نفسي. ني ش  فأستغفر الل منه وأرجوه ح 

شــد، ون ، والعزيمة عــلى الرد ه موجبــات ســألونسأل الل سبحانه الثبات في المر 

، وحسن عبادته، وأ  ه،ت  وأسأله شكر نعمه،  فرتغئم موعزا  رحمته، سأله قلب ا سليما 

ولسان ا صادق ا، وأسأله سبحانه من خير ما يعلم، وأعوذ  بــه مــن ش  مــا يعلــم، 

ه لما يعلم؛ إنه علام  الغيوب.  وأستغفر 

ـــد :  كتبه ــــــح الخ  نب د حمأالله بن  عبدُ أبو ممَّ  ي ـولانـلَـمر

 هـ 10/1435/ 19معة ليلة الج ،اءصنع

w x 


 

 



 

 

 منظومة القواعد الفقهية  9 المقدمة 

       

 .أن لا إله إلا الل وحده لا شيك له   لحمد لل رب  العالمي، وأشهد ا 

ا عبده ورسوله و   .صلى الل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ،  أشهد أن  ممد 

 ا بعد:م  أ 

هن،   لتي ن ا نو لف ا   ومن   ، ة هم  علوم المل ا ن  م   ة( عد الفقهي  فن  وعلم )القوا   إن  ف  تشحذ  الذ 

ات، ومنثورات،   لات ومختصَّ   مطو  العلماء  فيها  ة، وقد كتب  الم  ارك، وترفع   المد  وتفتح  

لفظ   وأجزلا  إشارة،  وأقربا  عبارة،  أسهلها  من  وكان  معنى:  ا ومنظومات،  وأبلغها   ،

 .  عدي مة الس  « للعلا  القواعد الفقهية   منظومة » 

الل ف  كتب  الم ذل   قد  ال م و ظ ن ه  الطد قبول ة  منها  فاستفاد  فيها،  وبارك  وأصبحت ،  لاب، 

ا في هذا الفن  صالحة للبناء عليها.  أساس 

 *  ( في  المنظومة  الفقهي ة، 49وجاءت  القواعد  من  جملة  على  اشتملت  بيت ا(،   :

 والصولي ة. 

 «فقهية ل ا عد  القوا » في    ف ل  أ    وقع لبعض منجمعها حسبما ات فق له، كما  --لكنه    * 

متُها إل قسمينتيبها،  في تر أولا   مي، فرغبت  قد  لمت ا   من   : فقسَّ

ل: القواعد الفقهيَّة   - م الوَّ  ( قاعدة فقهي ة. 27: ) ، وجملتها القسر

 .لا  ا ولي ة، إجم ص أ د  اع ( قو 3: ) لتها ، وجمالقسم الثَّاني: القواعد الصوليَّة   -

 إلى نوعي:  الفقهي ة   عد  قوا ال   مت  قس  و 

ل:   -  ، وما يتعل ق با.القواعد الفقهيَّة الكبرى   الن وع الو 

 ( قواعد. 10جملة ما في هذا النوع من القواعد ) و 

 كما يلي:بع،  : أر القواعد الفقهية الكبى التي اشتملت عليها المنظومة و 

w x 


 
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 المقدمة  ح ر  شَ     ة ي  ه ب ل ا   ر  رَد  ل ا 

 قاعدة: )المور بمقاصدها(.   -

 قاعدة: )المشقة تجلب التيسير(.    -

 قاعدة: )اليقين لا يزول بالشك(.    -

مة(    -  . ( 1) قاعدة: )العادة مكَّ

مو   الن وع الث اني:   - عة والشُّ  . ل قواعد فقهيَّة مختلفة من حيث السَّ

 ة.ي  قه ف   دة ع ا ق ( 17: ) النوع   ا هذ   جملة ما في و 

الم شتملا و  من  ت  لة  جم  على  هي ة نظومة  الفق  وابط  بى  الض  الك  اعدة  الق  تحت   مندرجة   ،

 الث الثة، تمث ل أصولا  لملة من البواب العلمي ة.

ا، ورأيت  أن   ا وتدريس  مته على نظو لم   ح الشيخ  ش    وقد يسّ  الل العناية با شح 

 ي عليه. شح فجعلت  ائد مهمة،  فو   على تمل  ش د ا اختصاره: ق و  ته از وج

 :ملخّص عملي في الشرح

ألف   -1 باختيار  يذك  ا اعتنيت  ما  الغالب  في  ا  م  مقد  الفقهية،  القواعد  في  ظ  الشيخ  ره 

ب  ، وأشير إلى عبار «القواعد والصول الجامعة »    د، اع القو   كثر وذلك في أ   ، ا ب   ات أخرى ع 

 . ( 2) لمصنفي من ا ردها  من أو أهتم بذكر بعض  و 

 .-إن كان -اعتنيت بذكر معنى القاعدة الإجمالي، وأدلتها، وشوطها، وقيودها    -2

مت  شح الشيخ إلى فقر   -3 وجعلت  شحي على (، صوأرمز لكل فقرة بـ : ) ات، قس 

الفقرات   ا لة  من كلا جم   كر  أذ   -( 3) الفصل حيث يمكن  -تلك  ث كأ يخ  ش  ل م  بها م  صل،  أعق   

 ـ  ، ليق والتع لشح با  ح ب ا للش   .( ش: )   رامز 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

ح.ه من التي في مل  (، كما سيأضرار  لا ضرر ولاة: )قاعدلى إشارة إلى شتملت المنظومة عوا   (1)  ش 

 ا!!، والحمد لل قليلة جد    -بالنسبة لمجموعها-الفن، وهي  ا  ذات همؤلفن  دي مبي ي  اب محس   (2)

م، وأولى وأنعم.  على ما يسّ  وعل م، وألم و  فه 

 م.لكلاصل لترابط ا ة حيث لا يناسب الف الحاشيوقد أذكر الشح في  (3)



 

 

 منظومة القواعد الفقهية  11 المقدمة 

الشيخ    -4 مهمة وليس لا في شح  فائدة  من  إيرادها   وما كان  يمكن  إشارة 

متها قبل الشح، وإلا   أخرتها بعده.تحتها: فإن كان لا مناسبة تمهيدية قد 

منهج  -5 ال إيراد    وآثرت  ا    ـاظهم  لف أ و ئمة  نصوص  منهلى ع   ـغالب  ل في  إثب  ات ج 

و  والإشا كلام   مضمون معنى  في  هم  وقع  من  ل:  الو  في  لما  الحاشية،  في  المراجع  إلى  رة 

النفوس، وطمأنينة للفائدة، وإبراز لهود الئمة في تقرير القواعد الفقهية، وتسهيل على 

 لمسألة المعينة. من يب الاطلاع على لفظ ونص الإمام في ا 

على  ر ح   -6 ت صت   ال ض عدم  ش   عليق بالت ح  ش خيم  كل  وإ على  أ ء،  بتقرنما  ر ي هتم 

وما كل ما فيه إشارة لمهمات المسائل من كلام الشيخ،  التعليق على  و القواعد وشوطها،  

ا من كلام ا إنشائي ا ـ لاسيما في المقد  ه كان واضح    أعل ق عليه.مة فلا  ، أو كلام 

ب   -7 مت   مختصَّة  مقد  قد  جملة  ن ضم  مة  ا   تها  ملم من  ف المهم   ات قد  في  القواع ة  د، ن 

 . ذلك غير  و ،  نها وبي الضابط، وأنواع القواعد ، والفرق بي ف بالقاعدة لتعريكا 

 ،ة ب ا تك و   ا س  ي رد ت   « ة ي ه ق ف ل ا   د ع ا و ق ل ا   م ل ع »   في   ت  ي ض م   -ح ش ل ا   ا ذ ه   د ع ب -  ي  ـن إ   م ث   * 

  ، « ة عف ا ن ل ا   ث و ح ب ل ا »   :ح ش ل ا   م س او   ، مظ ان ل ل   «ة ع م الج ا   ل و ص ل او   د ع ا و قل ا »   ب ات ك   ت  ح ش ف 

 م  ث  . م ل ع ل ا   ا ذ ه   في   م د  ق ت لم ا   ب سا نت   ، د ئ او ز   د ئ ا و ف و   ث و ح ب   -ة ك تر شلم ا   د ع ا و ق ل ا   في -  ه ي ف و 

  ع ب ط و  ه ح  ش  لل ا   سّ  ي ف     ي م ي ث ع ل ا   ة م لا ع ل ا   ص ي خ ل ت ب   ب جر   ن ب ا   د ع ا و ق   لى إ   ا ن ي ق  ر ت 

 .« بج ر   ن ب ا   د ع ا و ق   نم   ب ر ل ا   ل ي ن  ح ش »   ن ا و ن ع ب 

 .م لع  ل ا   ا ذ ه   في   ي ق  تر ل ا   ة ق ير ط   لى ع   د ا ش ر لإ ا و   ة ل لا د ل ا   : دو ص ق لم ا و 

 

         
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 مقارنة بين )المنظومة( وكتاب )القواعد والأصول الجامعة( ح ر  شَ     ة ي  ه ب ل ا   ر  رَد  ل ا 

يخ     * الش  كتاب    --أل ف  ا:  أيض  الفقهي ة  القواعد  وا القواع »في  صول  ل د 

نه  معة الجا   ة. قاعد)ستي( «، وضم 

كتاب  * القواشترك  في  و  «المنظومة »:  أعني  اعد،اه  وعشين( القواعد »،  )أربع  في   »

س الإشارةيقاعدة،  الآ  أتي  الدول  في  واإليها  كتتي،  )قواعدل ا »اب  نفرد  بـ  ست « 

 «.المنظومة »وثلاثي( قاعدة، زائدة عن القواعد المذكورة في 

 الآن.   ذكرهاا، سيأتيعد أيض  « بقوامةو ظالمن»انفردت  *

قد الل    بحمد    :تنبيه على  شح    ط بع   تعالى  الجامعة » نا  ملدين  « القواعد  بعن في  ان: و ، 

رته  يه  عت  ف ، وقد توس  « ث النافعة البحو »    ما ي س لا ، وعليه فمن أحب  المزيد  بحمد الل وحر 

 ذكور.الم   ح الش عاد إلى    « القواعد »  ب ا ت ك و  « المنظومة» في القواعد المشتركة بي 

 

         

  



 

 

 منظومة القواعد الفقهية  13 منظومة القواعد 

مة المصن ف  وت على  احت  -ا( بيت  49من مموع )-( منها  : بيت ا12)    *   .، وخاتمتهمقد 

 .[: أبيات(، و: )بيتان( للخاتمة10المقدمة: )]

ور  لصولي ة،د الفقهي ة، أو اقواعن التضمن ت ه م  ما  كلد   : بيت ا( منها؛29)   * ة في  مذك 

 «.قواعدلا»اب كت

وابط، الة من الجم  : أبيات( منها اشتملت على    8)   * دت  ة، انفرلفقهي  قواعد، والض 

 .«القواعد»عن كتاب  «المنظومة»هذه  با

 وذلك كما يلي:

 .(1) (هاالمور بمقاصد اشتمل على قاعدة: ) (11البيت ) -

 (.ارهتقدر بقدالضورة  قاعدة: ) على اشتمل (17البيت ) -

ة ضوابط فقهي ة.  (21،  20،  19البيات ) -  اشتملت على عد 

 (.يانوالنِّس  والخطأالجهل  )اشتمل على قاعدة في:  (25بيت )لا -

 (. لغَ شر ول لا يُ غُ المشر اشتمل على قاعدة: ) (45البيت ) -

 (. عيالشَّ ازع كالوَ  يعبر طَّ ال  ازعالوَ اشتمل على قاعدة: ) (47البيت ) -

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

كـما  ،اعنه عةد المتفر  واعقالالمسائل و بعض  قد ذكر ان إن كواعده«، وعليها في »ق    لم ينص   (1)

ينص  عليها كقواعـد، وإن    قواعد المذكورة أعني أن ه لم، وكذا بقي ة ال(57و    5في )القاعدة رقم:  

 عد أخرى.أثناء شح قوا   ليهاق ببعضها، أو يشير  إما يتعل   بعض  يخ الشكان  قد يذكر   

  
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القواعد جدول يوضح القواعد المشتركة بين »المنظومة« و» ح ر  شَ     ة ي  ه ب ل ا   ر  رَد  ل ا 
 والأصول الجامعة«

رقم القاعدة في  

 « القواعد»

رقم البيت في  

 « »المنظومة

  في  اعدة رقم الق

 « القواعد»

في  يت رقم الب

 « »المنظومة

1 12 25 43 

2 24 32 46 

3 15 33 13-14 

4 16 36 30 

6 22-23 38 31 

8 36 40 38 

9 28 41 44 

11 18 44 37 

13 26 50 27 

14 39 58 40 

17 29 59 33 

23 41-42 60 32-34-35 



 

 

 منظومة القواعد الفقهية  15 ترتيب هذه المنظومة 

ا ل ن أسا صالحة لن  تكو  -لفت  أس   كما -  شحها مع    « ومةظن الم »   *  ،   لبناء س  في هذا الفن 

يخ  ير     والش  ال لم  على  المنظومة  ال ت ب  اشتهر ن حو  عن مؤخ    ذي  ا  المعتن ر  بفن   د  ي 

الفقهية  يتعل  »القواعد  وما  سالة،  الر  أثناء  مشت تة  بى  الك  القواعد  فجاءت  ب «،  ن  م   اق 

ا ك  واعد ال اج بعض ال ، بالإضافة إلى إدر ذلك القواعد أيض  ثناء مباحث القواعد  ة أ صولي  ق 

ل من جر  ي الفقهي ة، ف  اعد بعضها ربط القو ل م في لمتع عل م وا اناة للم اء ذلك شء من المع حص 

 ببعض. 

ه ف  نظير  إلى  الن ظير  ا  جامع  ا،  آنف  المذكور  الن حو  على  ترتيبها  فا رأيت   القواعد    صلا  ، 

ل  ة  الصولي   م مست ق   ئي، دب العلم للمبت غبة  في تقريى، ورت قو  وال على الب  تعاون ا    ، في قس 

ا تميما  ت   . للقاعدة    للفائدة، وترسيخ 

التأليف والتصنيف عند أهل    به ـ وهو الترتيب   شك أن  ما قمت    لا و  ـ أحد مقاصد 

 توكلت  وإليه أنيب.  يه وفيقي إلا بالل عل ت ما  عت و ، ما أريد إلا الإصلاح ما استط ( 1)العلم 

لح ـ و ها على )ن وشح   نظومة نص  الم   ت  في اعتمد  *  المطبوعة بدار قه الل ـ ف سخة( المص 

ا ال وزي، ل ابن ال  ـ   ف ـ سخة خطي ة بخط  المؤل  وبلت على ن  ق  دة التي خة الوحي ندس نَّ 

 ولذلك جاءت كاملة من حيث الن ص. 

         

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

خليق   (1) حاجي  » ال  في  ال كفة  )ونظنشف  »التأليف  (1/35«  لاسب  على:  أقسام،  عالم   فيؤل    عة 

ه، يه فيخترعه، أو شء ناقص يتم  ا شء لم يسبق إلإمعاقل إلا فيها، وهي:   غل ق يشح  مه، أو شء م 

ه،  متف  أن يخل بشيء من معانيه، أو شءصَّه دون  أو شء طويل يخت  ق يجمع  ، أو  بهو شيء مختلط يرتأر 

 دار الكتب(. /38)سمي « للقالتحديثد اعواقبنحوه في ». وفيصلحه«ه مصنف أخطأ فيهشء 

  
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 المقدمات  ح ر  شَ     ة ي  ه ب ل ا   ر  رَد  ل ا 

 قواعدتعريف ال

 ء.لبنا تطلق القواعد لغة على الصل، وأساس ا   لغة: 

 هم في كونَّا كلية أو أغلبية. اختلاف  ناء على  القاعدة ب حد  اختلف في   صطلَّحًا: ا 

، ي   و قضية كليَّة، أ قيل:  ف   .اته جزيئ   ع نطبق على جمي حكم كليي

 .حكامها منها فهم أتها ت ر جزيئاعلى أكث تنطبق   لبية غ قضية أ حكم أكثري، أو  : قيل و 

 . ة أبواب ن عد  : م  قوله  منهم من يزيد في الحد و 

ثناءات القواعد، ودخول الاست   ثير من الحد  بعدم اطراد ك   ن عب بالغلبية في م   ل ل  ع و 

 .ا منه  الكثيرة على كثير 

 .ة تب في الشيع ، والغالب الكثري مع عد ة القوا  ذلك لا ينقض كلي  أجيب: بأن  و 

 ل. ذا سه المر في ه و 

الإسلَّم و  الحدود     لشيخ  قضية  في  عزيزة  أذكرها فائدة  فيها،  التكلدف  وعدم   ،

 . هنا 

القرون  إ ف » :  ال  ق  من ا ن  ال هذ   لثلاثة  كانو ه  الذين  بن مة  أعلم  آد ا  علوم  ى  ا م 

 . ( 1) « ادتهمالحدود من ع ذه  ف ه يكن تكلد  ومعارف لم 

يعظ  ...  » :   (2 )  قال و  أنَّ  أ مون  وصاروا  ويزعمون  الحدود  حققون لم ا هم  م  مر 

و  غير  ذك   ا م   ن  أ لذلك  الحد ره  من  هي هم  إنما  والحقيقة   ود  الماهية  تعريف  تفيد  لا    ، لفظية 

الص  ويسل   ، حدودهم   بخلاف  الطرق  المتكل  والعبا طويلة  ال   عبة كون  ا رات  لة وليس  لائفة 

تعاب الذهان وكثرة الذيان ودعوى التحقيق بالكذب  إ لزمان و ا   يع تضي لا  إ   ذلك فائدة ل 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (.46ـ   9/45« )تاوىلفمجموع ا»  (1)

 (. 9/90« )مجموع الفتاوى»  (2)

  



 

 

 منظومة القواعد الفقهية  17 المقدمات 

 .«...    بد منه ما لا ها ع فعها بل قد يصدد ن شغل النفوس بما لا ي ان و لبهت وا 

القاعدة و  حد   في  نختاره  ينطب   : أنَّا   الذي  كلي  جز حكم  جميع  على  أكثره أ   ته ئيا ق  ا و 

 منها أحكامها.  لتعرف 

 عدة والضابطلفرق بين القاا

 ء وحبسه.زوم الشي ة: ل و لغ ابط من الضبط وه الض  

ال ي  لم و  أهل  من  كثير  وا فرق  القاعدة  بي  المتقدمون -لضابط  علم   افأطلقو   -لاسيما 

 ن الضابط.القاعدة مكا 

 .القاعدة تأخرين: أخص من  من أهل الفن  لاسيما الم   عة ا صطلاح جمهو في ا و 

ق بينهما العلَّمة السُّ   نول م من أ و   طلضاب أن ا   ه من الفرق:و ، وحاصل ما ذكر بكي فرَّ

 . من ذلك الباب   د من أبواب الفقه، بحيث يدخل تحته فروع مختلفة باب واح يختص ب 

ا لا  خلاف القاعدة فإ ب  أبواب  من  وعا فقهية كثيرة  باب واحد بل تشمل فر تختص ب نَّ 

 فة.مختل   فقهية 

 :توضيح ذلك بالمثال و 

)   ن  أ  التيسير قولم:  تجلب  ف قاع   ( المشقة  فر دة  تحتها  يندرج  من  و قهية  كثيرة  فقهية  ع 

 غير ذلك.عاملات، إلى  في الطهارة، والصلاة، والصيام، والحج، والم،  اب مختلفة أبو 

قول ب  ) ينما  ك م:  على   فارة كل  فهي  المعصية  الفور سببها    )(1 ) ( ح ر  شع ،  في  كم الحيوان 

لا   نفصل الم  المتصل    في عنه  مخت   ( 2)( حكم  منهما  كل  هذان ضابطان  بب ،  من  اب و ص  احد 

 .أبواب الفقه

ل، ي ابن الوك   « أشباه » ابن رجب، و  «قواعد » في  الضابط    ة مكان القاعد يكثر استعمال  و 

 قن، وغيرها.ل وابن الم

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (.315/ 2ابن الملقن )  «قواعد»انظر:  (1)

 نية(. الثا/القاعدة 1ابن رجب )  «قواعد»: انظر (2)



 18 

18 

 

 المقدمات  ح ر  شَ     ة ي  ه ب ل ا   ر  رَد  ل ا 

ا، مع  مؤخ    « ة هي  القواعد الفق »   ون بفن  المعنيد ى عليه  ر  ، وهو ما ج  أدق    نهما يق بي التفر و  ر 

.ي الئمة المصن ف  لام  ك في ثير ابط ك تسليم أن  استعمال القاعدة مكان الض     في هذا الفن 

ق به بينهما ا  م و   ا:أيض    فرِّ

ا أكثر شذ  القاعدة  أن    -1 ا فقهية مختلفة، لا أ لشمو  وذ  تسامح   لا بخلاف الضابط ف  بواب  ي 

 ا.ا واحد  ه يجمع موضوع  نل   ، تثنيات المس   بكثرة   ه في 

ع   القواعد   أن     -2 يتفق  الغالب  أهل  في  الضوابط    ليها  أكثرهم، بخلاف  أو  المذاهب 

 في المذهب الواحد. اء  يها الفقه ا ما يختلف ف ير  فيها، بل كث   لاف فيكثر الخ 

 قهيةد الفاعصولية والقو القواعد الأق بينالفر

الف و )أص  شترك فند ي   الفق )قواع   قه( وفند ل  الفقه الإسلامي، وكونَّ د  ما ه( في خدمتهما 

 ن الفقه.ا ماد تهما م  ض  دادهما أي ه، وفي استم ق سائل إلى الفلة الو من جم 

 كثر التفاصيل.أ هوم و المف   مختلفان في   ي مل ع  ال   أن    شك    لا و 

 ، وذلك أنه قال:  في القرا   مة علََّّ ل ا ن ي علم عنه التفريق بينهما:  ل م  ن أو  م  و 

المح   فإن  »  المعظمة  تعالى ا ز -مدية  الشيعة  الل  منا د  ش ر    وع  ف  ها  على   -ا لو  ا  اشتملت 

 : ن ما قسها   ـوأصول  أصول وفروع، 

ب سم  لم ا   : حدهما أ  الفقه »ـ  ى  الحكام  أصول  قواعد  إلا  فيه  ليس  أمره  « وهو في غالب 

العربية خ ئة ع لناش ا   ، والترجيح   ، سخ الن   : فاظ من الل   لتلك   وما يعرض    ، ة ص  ا ن اللفاظ 

للوج  : ونحو  للع اص  الخ والصيغة    ، للتحريم   ي نه وال   ، وب المر  ذلك   ، موم ة  وما    ، ونحو 

 .وصفات المجتهدين   ، وخب الواحد  ، ة ج  ن القياس ح كو ا النمط إلا خرج عن هذ 

الثاني و  كليَّ   : القسم  فقهي قواعد  الع    ، ة يل جل   ة ة  على  ، د المد    ة م عظي   ، د د  كثيرة   مشتملة 

الش   وح  أسرار  لكل  ع  في    كمه،  الفروع  من  ي    عة ي الش  قاعدة  لا  ي   ، ص ما  ها من   ذكر ولم 

فبقي تفصيله لم    ، جمال ل الإ نالك على سبي ه   شارة إليه وإن اتفقت الإ ،  ول الفقه في أص   شء 



 

 

 منظومة القواعد الفقهية  19 المقدمات 

 . ( 1)« . ..   ع النف ل، وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة  يتحص  

التفر و  أيض  ي رأينا  بينهما  كلا ق  في  حاصله:    ،   سلَّم الإ   شيخم  ا  قواعد » بما    أن 

 . ( 2)« ة عام ال م  كا قها: الح الفقه متعل  الدلة العامة، وقواعد  قها  ل متعل  صو ال 

ل ما ف   : الفرق بينهما   من  إليه أشارا   محصَّ

على  واعد ق   ن أ    -1 ودلالتها  باللفاظ  تتعل ق  الحكالصول  وتطبيقاته   على ام،  ا 

للوجوب ) مثلا:  ة،  دل ال  للتحر ) ،  ( المر  تطب  (يم النهي  ه ،  ا القواعد    ه ذ ق  لة  لد على 

نف  بالحكام  تتعلق  الفقهية  القواعد  بينما  الحكام،  على وتط   سها،لاستنباط  بيقها 

 ف.لق قواعد الفقه: فعل المكل  الصول: الدلة، ومتع سها، فمتعل ق قواعد  ف المسائل ن

ا أن    -2 أسر   لقواعد   منها  ي ستنبط  و الفقهية  الشع  وم ار  مه،  ك  يعة الش   قاصد ح 

 الإسلامية، بخلاف قواعد الصول. 

ق به بينهما أيضًاو   :ما يفرَّ

يس الصو   واعد الق أن      -1 الدليل،  لية  بواسطة  الزئيات  منها حكم  :  دة فقاع تخرج 

،  ﴾ ۈ ۈ ﴿  بواسطة قوله تعالى:  ة مثلا  لصلا ب ا تفيد وجو   ، ( ر للوجوبم ال ) 

 بدون واسطة، بمعنى: أن المسائل مندرجة تحتها.  الحكم   تفيد ية ف اعدة الفقه وأما الق 

لدين اء هذا ا وجوب أد   لوجوب( تفيد  ل قاعدة )المر    ، دين  لآخر نده  : رجل ع مثلا  ف 

 ا.يض  أ   ين الد  وآية    ﴾ ٺ ٺ ٿ ٿ﴿ قوله تعالى:  واسطة  ب 

،  ة  صدق   ، أو هبة    : ين بمقدار الد    فيد أنه لو أعطاه مالا  دها( ت بمقاص   مور ال )   ة عد  قا ينما ب 

ين، بل لا يزال مطالب ا ب  : لم تبأ ذمته أو هدية    ه.من ذلك الد 

ق ي و    -2 القاعدة    : ا أيض    بينهما   فر  وجود  ال بأن  للفروع  سابق  بينما فقهية،  الصولية 

 منها. ة ومستنبطة  لشباه والنظائر الفقهي ضم  ا دة من تفا مس   د الفقهية القواع 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 لام. ( ط دار الس71- 1/70« )فروقال»  (1)

 (. 233« )نيةورااعد النقوال»  (2)
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 المقدمات  ح ر  شَ     ة ي  ه ب ل ا   ر  رَد  ل ا 

 . -كما سيأتي -   في نوع من أنواع قواعد الفقه ى إلا  أت لا يت كن هذا  ل 

 :فقهية، وأهميتهاد القواعفوائد ال

الناظم   ا فو   ة منجمل   ذكر  قواعد  الب أهميت   إلى ا  فقه، مشير  ل ائد  وذلك في ها  الغة، 

 فقرة إلى ذلك الموضع.ال ه  هذ   على رجئ الكلام  ومة، ولذلك فسن مقدمة المنظ 

  مصادر القواعد الفقهية

ة  ونعني به    د الفقهية، ويمكن إجمال ذلك فيما يلي: واع الق ماد 

 ة.المطهر نة  الس القرآن و ية من  الشع   النصوص   -1

 .الآثار عن الصحابة، والتابعي   -2

 ين.جتهد الئمة الم أقوال بعض    -3

 ة.الاستنباط النابع من ضم الشباه والنظائر في الفروع الفقهي   -4

 قواعد الفقهيةال واعنأ

 ت. ارا بعدة اعتب عدة تقسيمات  لفقهية  يمكن تقسيم القواعد ا 

 :، تنقسم إلى شمولا ن حيث  م ف     -  أ 

ا( وهي )المور بمقاصده  ،« القواعد الساسية »  يت سم   بما ور :  قواعد كلية كبرى  -1

ر  )ال ( وادة مكمة الشك( و )الع يزول ب   لتيسير( و )اليقي لا و )المشقة تجلب ا    يزال(، ضَّ 

 .ب ا ري أبواب الفقه تق فقهية من جميع    فكل قاعدة منها يدخل تحتها فروع 

 قد جمعت هذه الكليات في قول الناظم:و 

 ــكي حُ   در ادة قـــَ زال، وعـــَ ر يـــُ ضر   تر مـ

 

 ا التيســـيرَ   لـــبُ تج ة  كـــذا المشـــقَّ و  

ــك  وال   ــعر شــ ــه مُ   لا ترفــ ــً تَ بــ نــ  ا يقي

 

ــةَ و    ر   الني
ــ  ــُ أُ   دتَ أر   إنر   اخل  را و ج

ج عليها ما لا اعد كلية يتخر  و ق » ي:  عنها السيوط   ال ق   : ما سبق   ولًا أقل شم عد  قوا   -  2 

ام  ا اجتمع الحلال والحر ذ ( قاعدة، ومنها: )إ 40)   و ر نح ، وذك « ينحصَّ من الصور الزئية 

 (.بالضمان (، و )الحدود تسقط بالشبهات(، و)الخراج  غلب الحرام 



 

 

 منظومة القواعد الفقهية  21 المقدمات 

الخ القوا   -  3 الضوابط  عنوي    : اصة عد  با  ا بمفهو ى  بباب  لساب مها  أنَّا مختصة  أي:  ق، 

 اد(.ر ال و   مك مثل: )كل ميتة نجسة إلا الس  

 تنقسم إلى:: قبولا   من حيث و    –  ب 

 الكبى.ية  لكل ، وهي القواعد ا لفقهاء ا بي ا قواعد متفق عليه   -1

المذاهب يخ   قواعد   -2 أهل  فيها  ا   تلف  الخاص  كثير  القواعد  القواعد ة، وبعض  ، وهي 

.  الوسع منها شمولا 

 ، تنقسم إلى:ا لال استق من حيث    -ج 

مستقلة   -1 قاعدة   قواعد  عن  متفرعة  ولا  قاعدة،  في  أو شط ا  ا  قيد  ،  ى أخر   ليست 

 .، وقواعد كبى مختلفة ة مثل القواعد الساسي   ذلك و 

لا يزال بالضَّر( فإنَّا قاعدة ل )الضَّر  : وذلك مث قواعد تابعة لقواعد أكب منها   -2

)   رعة متف  قاعدة  عن  ( يزال   الضَّر عن  متفرعة  الطارئ(  بالعرف  عبة  )لا  ومثل:   ،

 مة(.مك  ادة  قاعدة )الع 

 :تنقسم إلى   ، ها ر مصد من حيث    –  د 

 . ( البينة   ي ع  لمد  على ا(، ) العمال بالنيات مثل: )   الشارع من    قواعد منصوص عليها   -1

 .( ور لا يسقط بالمعس   ر الميسو، مثل: ) ية شع ال   اعد مستنبطة من النصوص و ق   -2

 ى قواعد هذين النوعي: القواعد التشيعية. سم  قد ت  و 

، والفروع الفقهية، بطريق الاجتهاد، ة الزئي ام  حك ستقراء ال ذة من ا مأخو   قواعد   -3

النوع  إثبات هذا  الوار القو من    وأدلة  الدلة  الفقد اعد هي  الفروع  المأخوذة  ة في تلك  هية 

 منها.

 صياغة القواعد الفقهية

 في قالبي: صياغة القواعد الفقهية  انحصَّ  

زم بالقا ة ياغة الخبري صِّ ال   -1  .عدة ، ويكثر هذا حيث يج 
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 المقدمات  ح ر  شَ     ة ي  ه ب ل ا   ر  رَد  ل ا 

القاعدة،  ى الخلاف في م، ويقو ، ويكثر هذا حيث يتردد في الحكياغة الإنشائية الصِّ  -2

 ا.وعهوفر 

 :أنواع أربعة   على فهي    صيغة خبرية في    ان من القواعد ك   ما و 

صيغ  ها: حد أ  على  كانت  كقاعدة:   ة ما  شعي،  بالنيات ل ا)   نص  و) عمال  الخراج  (، 

 (.ضرار  لا ضرر ولا ) و، ( بالضمان 

)   : ي  ـلثان ا  كقاعدة  شعي،  نص  من  مستنبطة  كانت  يزول ما  لا   (كبالش   اليقي 

ريًحا » :  مستنبطة من حديث  أو يد  يسمع صوتا  ينصرف حتى  اعدة  وق ،  ( 1) ديث الح   « لا 

 . ( 2)« فأتوا منه ما استطعتم » ديث  ة من ح مستنبط ( سقط بالمعسور ي الميسور لا ) 

ا بالشك( عض ال كلام بمن  ذت  ما أخ   : لثالث ا  من كلام   ئمة، مثل )لا يرث أحد أحد 

مال الإما  و) م  إ ك،  ينسب  قول لا  ساكت  و) لى  اتسع (  المر  ضاق  الإم إذا  كلام  من  ام  ( 

 عي.لشاف ا 

 . الفقهية الفروع  ير صياغة القاعدة من خلال تتبع أحكام النظائر من  ر تح   : لرابع ا 

 

         

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 قاعدة المذكورة من الشح. ال  عند  سيأتي تخريجه  (1)

 . ند القاعدة المذكورة من الشحسيأتي تخريجه ع  (2)



 

 

 منظومة القواعد الفقهية  23 لمحة عن نشأة القواعد الفقهية

بالتدريج  الفنون  من  كغيره  الفن  هذ  تأخر  أن    إلا   ، نشأ  ع    ظهوره    عصَّ    ه  كثير كفن   ن 

 منها.

 وفي كتبهم.  منثورة في كلام الئمة الفقهاء،   لقواعد كانت ا و 

الكثير  ري  و  ا السبق  قصب  فضل   جع  ا لمع  إلىلقواعد  مستقل  مصنف  في    لفقهية 

  « الصول » هـ(، ورسالته    340سنة )   خي المتوفّ الكر   الحسن إلى أبي    الخص ة، وب الحنفي 

 وابط. واعد والض نعلمه في فن  الق قل  مست   كتاب أول  

كان   والشافعية كما »ذلك إلى الشافعية حيث قال:    أبو زيد    أرجع الشيخ بكر و 

 اية بالتأليف وتتابع العن  القواعد فقد كان لم فضل الاهتمام يف في التأل  ق في السب  لم فضل 

ال ف يها،  ف  بابن  المعروف  الشافعي  الطبي  أحمد  العباس  أبو  ) المت قاص  هذا  سنة    335وفي 

 . ( 1)« ...   « التلخيص » ف كتابه  هـ( أل  

ا في هذا ا   رد  ي   كن ل  ص  ا با مع كونه    لفن  عليه أنه ليس متخص   . ( 2)ابط الضو اعد و لقو زاخر 

ة  خاعامة، وأخرى  ت كتب كثيرة  م  تتابع التصنيف في هذا الفن، وظهر ث  ذاهب بالم ص 

 هب. المذ ذلك  قواعد  دم  تم وتخ رة ته مشته ا كثيرة  المعروفة، وأل ف أصحاب كل مذهب كتب  

مؤخ و  بذلك  الاهتمام  ا زاد  جد  ا  م ر  الفقهية  القواعد  واستخرجت  الفقهي ،  الكتب  ة  ن 

عوا  يره ـ وتوس   أنه حصل إسهاب في هذا الفن ـ كغ صة، إلا متخص  سات   درا المعتمدة في 

 تقد!.ن ا ي  ع  فيه توسد 

ة إلى أن وهنا لابد من الإشار »قوله:     أبو زيد  ملاحظات العلامة بكر  من جميل و 

 . الإيغال والتشقيق   إلى حد  وصل د قد  يف في القواع التأل 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 . (931ـ  2/930« )المدخل المفصل إل مذهب أحمد»  (1)

 (. 307باحسي )« للالقواعد الفقهيةانظر: »  (2)

  
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 لمحة عن نشأة القواعد الفقهية ح ر  شَ     ة ي  ه ب ل ا   ر  رَد  ل ا 

ر ما الإيغال والتق أ  ستثناءات أكثر د عليها من الا عد ير د قوا لى رص ت الحال إ : فقد بلغعي

 . ( 1)  تقعيدها د قواعد ثار الخلاف في  رص وإلى   من فروع القاعدة!!، 

التشقيق و  ا  قواعد قاصة، لا من    فهو صياغة قواعد لكل مذهب، فتكون قواعد :  أمَّ

 ة. الشامل لية  م الك الإسلا 

« ينُّ ذا فعلى طالب العلم التنبُّه والتب ل 
 (2 ) . 

 . ( 3)به   يتف ر، أك مر  : وهذا تنبيه  ت ل ق 

 

         

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

الرسائ   (1) اوفي  العلمية  اسلمعاصة  ل  القتخفي  الواعراج  كتب  من  ذلك،إي  هفقد  نحو   ثبحي  غال 

 تقدمته أن ذلك  هم في قواعد أو لا؟!، وذكر بعض  المعي  ضمن ال  يلتردد الكاتب في إيراد التعلي

اب  م المؤلف للكتن كلام  يعني: ضابط ما يعتبه قاعدة  بحثه!،    من الصعوبات التي واجهته في

و البحث،  ت قيد  يذكر  ععليلا  لذا  أن  القوه  لى  نظير  اعدمن  ويترك  وه،  ف،  المنهج  خهذا    ل،ليه 

اد   ا مفتقواعد الفقهية، والوأصبحت الزيادة في عد  ت اب، وهذا  اعتبار القواعد: اجتهاد  ا للك  وح 

رج الفن عن عذوبت ا!ه، وحلاوقد يخ   !.ته، وأهميته، ويذهب به بعيد 

 (. 2/932« )حمدفصل إل مذهب أالمدخل الم»  (2)

ختصَّة، المفيه: يضيق عنه هذه المقدمة  ت  اؤلفسرد أسماء الم، وداعفي في القو ؤلناهج المم  وبيان   (3)

 « للباحسي.القواعد الفقهيةوكتاب » « للبورنو،الوجيزلا: »مقدمة »فانظر مث



 

 

 منظومة القواعد الفقهية  25 نص منظومة القواعد الفقهية بترتيب الناظم

 

دُ لله  -1 ــر ِّ الَحمـــ
لي  ــَ َ  العـــ ــَ رر  الر  ق  فـــ

 

 

 

 

ــَ وَ   َ  ع  ام  جـــ ــر الر ــَ المُ وَ  اء  يَ شـــ  رِّ فـــ
 ق 

 

 

 

 

 

 

 

 هرَ يـــر ز  غَ ال ة  عَ اســـ  الوَ  م  عَ الـــنِّ  ير ذ   -2

 

 

 

َ ثـــــ  الكَ  ة  رَ اه  البـــــَ  م  كـــــَ الح  وَ    هيرر

 

 

 

 م  ائـــ  دَ  م  لََّ ســـَ  عر مـــَ  ةُ لََّ الصـــَّ  مَّ ثـــُ  -3

 

 

ــَ   ــُ  الرَّ لَى عـ  ور سـ
ــُ  ل  ِّ رَ القـ

ــَ  شي   م  اتَ الخـ

 

 

 ب  حر صـــــَ وَ  ه  آلـــــ  وَ  -4
 ار  رَ بـــــر الَ  ه 

 

 

ــَ   ــ  رَ مَ  ير ز  ائ  الحـــ  ار  خـــــَ الف   بَ اتـــ

 

 

 نر نَ المــ   لَ ضــَ فر أَ  نَّ أَ  تَ ير د  هــُ  مر لــَ اعر  -5

 

 

ــر ع    ــر ز  يُ  م  ل ــَّ  لُ ي ــر عَ  كَّ الش ــدَّ وَ  كَ ن  نر رَ ال

 

 

ــ  كر يَ وَ  -6 ــَ  فُ ش   قَّ الح
ــ  ــُ قُ الر  ير ذ  ل  ب  ور ل

 

 

ــ  ور يُ وَ   ــر العَ  لُ صــ ــُ طر  المَ لَ إ   دَ بــ  ب  ور لــ

 

 

ــَ  -7 ــَ  صر ر  احر ف ــ  هر  فَ لَى ع ــ  وَ قَ لر ل   كَ م  داع

 

 

ــَ ام  جَ   ــَ المَ  ة  عـــ ــَّ  ل  ائ  ســـ  دار  وَ الشـــ

 

 

ــ  تَ تَر فَ  -8  ال في   ير ق
ــر ع  ــَ  م  ل َ خ ــَ تَ رر مُ  يرر  ىق

 

 

 اقـــَ فِّ وُ  در قـــَ  ير ذ  الـــَّ  لَ بر ســـُ  ير فـــ  تَ قر تَ وَ  

 

 

 اهـــــَ تُ مر ظَ نَ  دُ اعـــــ  وَ قَ  ه  ذ  هـــــَ وَ  -9

 

 

 اهَ تُ لر صــَّ حَ   در قــَ   م  لــر الع    ل  هــر أَ   ب  تــر كُ   نر م   

 

 

ــَ  -10 ــَ  مُ اهُ زَ ج ــ  عَ  لَ ور الم ــر لَ ا مَ ير ظ  ر  ج

 

 

ــر العَ وَ   ــَ  وَ فــ ــ  رَ فر غُ  عر مــ ِّ وَ  ه  انــ ــبر   الــ

 

 

  ط  شَر  ةُ يــــَّ نِّ ال -11
 لمــــَ العَ  ر  ائ  ســــَ ل 

 

 

  َ ــ  ــَّ بـ ــَ فَ الر وَ  حُ لََّ ا الصـ ــَ عَ لر ل   ادُ سـ  لمـ

 

 

ــ  بر مَ  نُ ير الـــدِّ  -12 ــَ  ي  نـ ــَ المَ  لَى عـ  ح  ال  صـ

 ذ

 

ــَ ب  لر  جَ في    ــدَّ وَ  اهـــ  رر الـــ
ــَ قَ لر ل   ء   ح  ائ  بـــ

 

 

ــَ  نر إ  فـــَ  -13 ــَ  مر احَ زَ تـ ــَ لمَ ا دُ دَ عـ  ح  ال  صـ

 

 

ــَ يُ   َ  مُ دَّ قــ ــر الر ــ  لَى عــ ــَ المَ  نَ  مــ  ح  ال  صــ

 

 

 د  اســــ  فَ لمَ ا مُ احُ زَ تــــَ  هُ دُّ ضــــ  وَ  -14

 

 

ــَ تَ رر يُ   ــَ در الَ  بُ كـ ــ  نـ ــ  فَ لمَ ا نَ ى مـ  د  اسـ

 

 

 

قَ   -15 نر 
الوَم  د   ـروَاعــ  عَ شــَّ اير ُ ة   يرر

 لتَّيرســ 

 

 

 

ــُ في    ــر أَ  لِّ  كـــ ــَ نَ  ر  مـــ ــ  عر تَ  هُ ابـــ ُ ســـ  يرر

 

 

 

 

  
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ــَ وَ  -16 ــ  وَ  سَ ير لـ ــ   ب  اجـ ــ   اقر لََّ بـ  ار  دَ تـ

 

 

َ لَا وَ   ــُ ــَ  م  رَّ  مــــ ــر  عَ مــــ  ار  رَ ط  اضــــ

 

 

ــُ وَ  -17 ــُ مَر  لُّ ك ــَ  ر  ور ظ ــَّ ا عَ م  هرَ ور ـرُ لض

 

 

 هرَ ور ـرُ الضــــَّ  هُ اجـــُ تَ ا تَر مـــَ  ر  در قـــَ ب   

 

 

ــ  رر تَ وَ  -18 ــ  يَ لر ل   امُ كــــَ حر الَ  عُ جــ  ينر  قــ

 

 

ــَ   ــر  يز  لََّ فــ ــَّ  لُ يــ ــ  يَ لر ل   كُّ الشــ  ينر  قــ

 

 

ــر الَ وَ  -19 ــَ اه  يَ  م  في   لُ صـ ــَ الطَّ  انـ  هارَ هـ

 

 

ــَ الثِّ وَ  ض  رر الَ وَ   ــَ الح  وَ  اب  يـــ  هارَ جـــ

 

 

 م  ور حــُ اللُّ وَ  اع  ضــَ بر  الَ في   لُ صــر الَ وَ  -20

 

 

 م  ور صــــُ عر مَ لر ل   ال  وَ مــــر الَ وَ  س  فر الــــنَّ وَ  

 

 

 لُّ الحـــ   يءَ ى يـــَ  تـــَّ ا حَ هـــَ مُ ير ر  تَر  -21

 

 

ــَ   ــَ  مر هَ افر فــ ــَ  اللهُ اكَ دَ هــ ــَ مــ  لُّ مَ ـُا يــ

 

 

 هاحـــَ بَ الإ   انـــَ ات  ادَ عَ  في   لُ صـــر الَ وَ  -22

 

 

ــَّ حَ   ــَ  تـ ــَ  يءَ ى يـ ــَ بَ الإ   فُ ار  صـ  هاحـ

 

 

ير  -23 ــَ ـرُ سَ مَ وَل ــر عً ش ــ  ا ور ر نَ م ور ــُ  المُ

 

  ُ يرر ــَ ع   غـ ير في  شَر
ذ  ــَّ ا الـ ــَ ذر نـ ــَ رمـ  كُور

 د  اصـــ  قَ المَ كَ  ر  ور مـــُ الُ  لُ ائ  ســـَ وَ  -24 

 

 

ــُ احر وَ   َ  مر كـ ــ  ــر ا الحُ ذَ بـ ــ  وَ لزَّ ل   م  كـ  د  ائـ

 

 

ــَ الخَ وَ  -25 ــر الإ  وَ  أُ طـ ــر نِّ الوَ  هُ ارَ كـ  انيَ سـ

 

 

ــر أَ   ــَ دُ ور بُ عر مَ  هُ طَ قَ ســـ َ الرَّ  انـــ ــر  نـحمـــ

 

 

 ل دَ البــَ  تُ بــُ ثر يَ  ف  لََّ تــر الإ   عَ مــَ  نر ك  لَ   -26

 

 

 للـــَ الزَّ وَ  هُ نـــر عَ  مُ ير ث  أر التـــَّ  ير فـــ  تَ نر يَ وَ  

 

 

 ســَ مَ   نر م  وَ   -27
 عبــَ  التَّ في    ام  كــَ حر الَ   ل  ائ 

 

 

ــُ ثر يَ   ــر ذَ  إ  لَا  تُ بـــ ــَ وَ فَ  لَّ قَ تَ ا اســـ  عقـــ

 

 

 درَ ا وَ ذَ إ   ه  بـــ   ل  ور مـــُ عر مَ  فُ رر العـــُ وَ  -28

 

 

   م  كر حُ  
ر   ف  ير ـرالشــَّ   ع  ـرر الشــَّ   نَ م  َ   لَ  ديحــُ

 

 

ــر قَ  ر  ور ظـــُ حر المَ  لُ اجـــ  عَ مُ  -29 ــ   لَ بـ  ه  آنـ

 

 

ــَ   ــَ  در ق ــر الخُ ب   ءَ اب ــَ  ان  ـرَ س   عر م
ــ  مَ رر ح   ه  ان

 

 

ــ  تر مُ وَ  -30  ؤر مُ  فُ ل
ــر ذ   ي

ــَ  ه  ــر يَ  سَ ير ل  نُ مَ ض

 

 

ــر بَ   ــدِّ  دَ عـ ــ   اع  فَ الـ ــ   ير ت  الَّ بـ ــَ حر أَ  يَ هـ  نُ سـ

 

 

 لمَ العَ   س  فر نَ   في    مُ ير ر  حر ى التَّ تَ أَ   نر إ  وَ   -31

 

 

ــ  شَر  ور أَ   ــَ  ه  طـ ــَ فَ  ور ذُ فـ  للـــَ خَ وَ  اد  سـ

 

 

ــر ف  تُ  «لر أَ » وَ  -32 ــُ الر  دُ ي ــُ  العُ في   لَّ ك  م  ور م

 

 

ــر الجَ  في    ــر الإ  وَ  ع  مــ ــَ  اد  رَ فــ  م  ير ل  العَ كــ

 

 

ــ  النَّ وَ  -33 ــ  في   اتُ رَ كـ ــر النَّ  اق  يَ  سـ  ي  فـ

 

 

 ي  هـــر النَّ  اق  يَ ســـ   ور أَ  مَ ور مـــُ العُ  ير طـــ  عر تُ  
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 تُ   «ار مَ »  وَ   «نر مَ »  اكَ ذَ كَ   -34
 اعــَ مَ   ان  دَ يــر ف 

 

 

ا  م  ور مـــُ العُ  لَّ كـــُ    اعَ مَ اســـر فَ  يَّ خـــَ أُ يـــَ

 

 

ــُ ثر م  وَ  -35 ــر المُ  هُ لــ ــَ يُ  ذر إ   دُ رَ فــ  افُ ضــ

 

 

ــَ   ــُ  مر هَ افر ف ــر الرُّ  تَ ير د  ه ــَ  دَ ش ــَ ا يُ م  افُ ض

 

 

ــَ لَا وَ  -36 ــر الحُ  مُّ ت   ي ــَّ حَ  مُ ك ــ  تَ ى تَجر ت  عم

 

 

ــُ   ــُّ  لُّ كـ  ور ـرُ الشـ
ــ  وَ المَ وَ  ط  ــ  تَ رر ع تَ انـ  عفـ

 

 

 يــر لَ عَ  مَا ى بــ  تــَ أَ  نر مــَ وَ  -37
 لمــَ عَ  نر مــ   ه 

 

 

ــَ   ــر  د  ق ــَ  قَّ حَ تَ اس ــَ  ام ــَ  هُ ل ــَ عَ  الر لَى ع  لم

 

 

لُ الــبَعر  -38 ــَ فَع أرمُور وَير نَ المــَ
ــ   ر  ضَ م

 

 

لُ   ــر قَّ ف عــ ــَ أر إ نر شــ ــَ ائ ر  المــ ــَ ر   ســ  مُور

 

 

لُّ مــَ  -39 ن  وَكــُ ا عــَ ن  أرذُ المــَ  ا نَشــَ  ور

 

 

ن    مُور يرسَ ب المضَــــر ر  لــــَ ذَاكَ أَمــــر  فــــَ

 

 

ــُ وَ  -40 ــر حُ  لُّ ك ــ  ار دَ  م  ك ــَ  ر  ئ   عر م
ــ  لَّ ع   هت

 

 

ــر وَ   ــ  الَّ  يَ ه ــَ ت ــَ جَ ور أَ  در ي ق ــ  ل   تر ب  هت  عَ ـرر ش

 

 

ــُ وَ  -41  شَر  لُّ كـــ
  م  ز  لَا  ط 

ــ  اعَ لر ل   د  قـــ

 

 

 

ــر  البَ في    ــَ النِّ وَ  ع  يــ ــ  قَ المَ وَ  اح  كــ  د  اصــ

 

 

 

 امــــً رَّ مَُ  تر لـــَ لَّ حَ  اطـــً ور  شُُ لاَّ إ   -42

 

 

 مَا لَ اعر فــــَ  ت  لََّ اط  بــــَ فَ  هُ ســــَ كر عَ  ور أَ  

 

 

ــر تُ  -43 ــَ رر القُ  لُ مَ عر تَ س   ةُ ع
ــر ع  ــُ  دَ ن  م  هَ بر الم

 

 

ــ    ــُ الحُ  نَ مـ ــَ  ور أَ  ق  ور قـ ــَّ ى الدَ لـ  م  احُ زَ تـ

 

 

ــَ تَ  نر إ  وَ  -44 ــَ ى العَ اوَ س ــَ مَ تَ اجر  ن  لََّ م  اع

 

 

دُُ َ ل عـــــ  فُ وَ    اعَ م  تَ اســـــر فَ  اأَحـــــَ

 

 

ــُ وَ  -45 ــر مَ  لُّ كـ  ور غُ شـ
ــَ  ل  ــَ  يُ لََّ فـ  لغَّ شـ

 

 

ــُ ثَ م    ــُ رر المَ » هُ الــ ــَ المُ »وَ  «نُ ور هــ  «لبَّ ســ

 

 

ــَ وَ  -46 ــُ  نر م ــَ  دِّ ؤَ ي  أَ  نر ع
ــر خ   ي

ــً اج  وَ  ه   اب

 

 

ــَ   ــُ الرُّ  هُ لــ ــَ  نر إ   عُ ور جــ ــَ ال  طَ يُ  ىوَ نــ  ابــ

 

 

 بر الطَّ   عُ از  الوَ وَ   -47
 ان  يَ صــر الع    ن  عــَ   ير عــ 

 

 

ــَ   ــَّ  ع  از  الوَ كـ ــ   ير ع  ـرر الشـ ــر  نُ لََّ بـ  ن  ار رَ كـ

 

 

ــر الحَ وَ  -48 ــَ  لله  دُ مـــ ــتَّ لَى عـــ  م  مَا  الـــ

 

 

ــَ في    ــَ الخ  وَ  ء  در  البـــ ــدَّ وَ  ام  تـــ  ام  وَ الـــ

 

 

ــُ  -49 ــَّ  مَّ ث ــَ  ةُ لََّ الص ــَ  عر م ــَ  م  لََّ س  ع  ائ  ش

 

 

 

 ب  حر صـــَ وَ  ير بـــ   النَّ لَى عـــَ  
 ع  اب  التـــَّ وَ  ه 

 

 

 

         



 28 

28 

 

 مقدمة المصنف ح ر  شَ     ة ي  ه ب ل ا   ر  رَد  ل ا 

،  (2)ت أعمالناونعوذُ بالله مِن شُرور أنفسنا وسيئا ،(1)نُهينستع ده و دُ لله نحمم الح
  الله ه إلا، وأشهدُ أن لا إل(3) له  ادي فلا هضْلل  لَّ له، ومن يُ مَن يهده الله فلا مض

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

ه( في ادة )نستغفرفي مسلم، وزي  باس  بن على )نحمده ونستعينه( في حديث ا قتصار عالا   (1)

 لسنن. في ا  د مسعون يث ابحد

الإسلا شيخ  »ما  كم  قال  الفي  »وجاء18/285)«  ىفتاومجموع  الزدحديفي    (:  ضماد  :  يث 

نح لل  الكتا»الحمد  لفاتحة  موافق  وهذا  فقط،  ونستعينه«  قمده  حيث  ا ب،  نصف  نصفي  سمت 

ا ب ونصف  : فقال  ستعانة به،لاتح بالعبد مفتلل، ونصف ا تتح بالحمد  ب مفبد، فنصف الر  للع  للر 

 نه« اهـ.ونستعينحمده 

الإسلام  شي  لقا   (2) الفتاوى»  في  كما خ  )مجموع  منه  18/288«  »المستعاذ   نوع :  عاننو(: 

الذ من ضرره  يستعاذ  يوجد  يموجود  فإن  وعونبعد،    لم  وجوده،  من  يستعاذ    نفس   مفقود 

: نعوذ لقسمي، يتمل« يتمل ا اسنر أنف من شو ونعوذ بالله»ث:  الحديفي    ولهوجوده ضرر. فق

 به والل أعلم. ها، وهذا أششد  انصيبذ بالل أن ينعوو، ن يكون منها شبالل أ

ی ی ﴿لى:  قوله تعاعقوبات العمال، ك  ي« السيئات هيئات أعمالناومن س وقوله: »

ل عمأن ي  د استعاذفيكون ق  اصيعالم  يهالتي    اتلت على السيئإن حم  و،  [34:  ]النحل  ﴾ی ی

ه  أو أن    السيئات، ا أشبه فيكون  هذ و ه  يبتص  عماله أن  ة أبقون عد استعاذ م  وعلى الول فق  ،تضَّ 

هو ش  ر  سبب الضَّ  ، فإن  يوالضَّر الغائ  ة من الضَّر الفاعليالحديث قد اشتمل على الاستعاذ 

 اختصار. هـ بالنفس، وغايته عقوبة الذنب« ا 

اا    (3) الترادة هنا: ه لملداية  ال ييد، ولالتأوا وفيق  داية  تنسب هذه  ا  إلى غير    ية لل، بخلاف هدا داية 

والدلالالإ الرسول،    افضفتة  رشاد  تعالى:  إلى  كقوله  ڤ  ٹ ڤ ڤ﴿ والكتاب، 

 . [2]البقرة :  ﴾ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ٻ ﴿ ، وقوله: [52]الشورى: ﴾ڤ

 : نواع والداية على أربعة أ

 ح الدنيا. لمصا إلىالداية جميع الخلق ك عامة تشمل : هدايةالول

النجاة   ب وبيان طريقيكتلا   ال ل الرسل وإنزرساإو  لة ونصب الدلةالبيان والدلا  ة: هدايالثاني 

 ك فيه الب والفاجر والمؤمن والكافر. واللاك، وهذا يشتر

الية  : هدا الثالث الذي أنقلوبتوفيق وإلام بمعنى جعل الدى في  القدر، وهذا  ية، ويرد  كرته 

= 

  
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وعلى آله   وله، صلَّى الله عليه، أنَّ محمدًا عبده ورس  ( 1) وأشهد شريك له،  وحده لا 
 كثيراً.   وسلَّم تسليمًاوصحبه  

 : (2) دعبا  أمَّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ت عليه ، وفي  [25يونس:]  ﴾بح بخ بم بى بي تجئم ئى ئي بج  ئح﴿ :  عالىم قوله 

 دوني أهدكم« رواه مسلم. ن هديته فاستهم إلال بادي كلكم ضاا عي» الحديث القدسي:

ئۇ ئۆ  ئو ئۇئا ئە ئە ئو ﴿: الداية في الآخرة كما قال تعالى:  ابعالر

*     ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح

ٹ ٹ ڤ ﴿   ، وقال:[24:    ]الحج  ﴾پ پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 

 ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڤ ڦ ڤ ڤ

ضلال الدنيا، قال  الآخرة جزاء    ل لاض  أنالدنيا، كما  في    اءدى ثواب الاهتد، وهذا ال[9س:ن]يو

 ﴾ی ی ئج ئح ئم ئى ئي*    ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی﴿ تعالى:  

الفتاوى»  ظر:ان  .[22]الصافات: )مجموع  و 178ـ    18/171«  الفوائدبدا»(،  )ئع  ـ    2/445« 

 ئد. ط:عالم الفوا  (448

ابق    (1) » ال  القيم:  كلهن  أن    اوالحاديث  على  »عينهتنس»متفقة  به»  «رهفغونست«   ن،و لنبا«  ونعوذ 

با »والشهادتان  إلإفراد  إله  لا  أن  ورسولهوأشهد  عبده  ممدا  أن  وأشهد  الله  شيخ  لا  قال   ،»

الشهادسلاالإ كلمة  كانت  لما  تيمية:  ابن  لام  أحد    ة  لها  ولايتحم  أحد  النيابة    عن  بحال تقبل 

ولمالشهاد  أفر با،  الاستدة  كانت  والاستعاذةعا  يق  انة  ال ذل  لبوالاستغفار  فيستغفر  ل  رجك 

 فيها بلفظ المع.   له ويستعيذ بالل له أتىه ويستعي اللغيرل

القيم:   ابن  آخر  »قال  معنى  والاستغف وهووفيه  والاستعاذة  الاستعانة  أن  ط:  وإنشاء ار  لب 

لل    خبار عن شهادتهإالشهادة فهي    ني، وأما مالمؤنه  ه ولإخوا أن يطلبه لنفس   حب للطالبفيست

 به الإنسان عن  لقلب وتصديقه وهذا إنما يخب يطابق عقد ا خب  هيو  بيه بالرسالةولن  يةحدانبالو

ع إخباره  بخلاف  بحاله  لعلمه  غنفسه  لا ن  ونطقه  قوله  عن  يخب  إنما  فإنه  عن يره  قلبه«     عقد 

 الكتب. ار د لعون(/مع ا 6/106« )السنن  يةحاش من » ىهتنا 

الفتاوىم مجفي »  تنبيه: ة،  م بخطبة الحاجلاسلإ ا   ابتدأهما شيخان  تال( رس 210،    18/77« )وع 

 نه تصحيفا، والل أعلم. « وأظونشهد أن ...وفيها: »

تداء اب، وبي  على الل تعالى  ثناءد( من فصيح الكلام، وهو: فصل بي البع  : »)أماقال ابن بطال   (2)

 (. 2/510« )ح البخاريشناس به« اهـ »علام ال ب إطيد الخالذي يريالخب 

= 
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 مقدمة المصنف ح ر  شَ     ة ي  ه ب ل ا   ر  رَد  ل ا 

منظومةً مشتملةً   وضعفإنِّ  أمَُّهاتتُ لي ولإخوان  الدِّين، وه  (1) على  ي وإنْ  قواعِد 
قل  اكانت  المعان لملألْفيلة  إلهاتأمَّ ن  اظ؛ فهي كثيرة  تحتَاجُ  حُها،  ، ولكنَّها  يوضِّ تعليقٍ  لى 

 ما وراء ذلك. طِن على ه الفَ عانيها وأمثلَتها، تنبِّ ويكشفُ م
 يراً لفَهمِها. يف، تيس رح اللطالشَّ هذا  ضعتُ عليها  و ف

 رؤوفٌ رحيْم.   إنَّه ريم،  لصًا لوجهه الكعه وقارئه، ويجعله خا ينفعَ به واضوأسألُ الله أنْ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولذلك     قبلها. وهي حرف متضمن للشطل ما بعدها عمافصتة  لم»أما بعد: ك  :بيطقروقال ال

ع  فة مما، و)بعد(: ظرف زماني قطع عن الإضامه  تدخل الفاء في جوابا وقدرها النحويون بـ:

مرادة   موالعالضم،  ا   فبني علىكونَّا  فيه  من  )أ  نها تضممل  فما(  الشط،  مهما  إمعنى  معناه:  ن 

ي في  وقد عقد الإمام البخار  (. 507/ 2« )المفهم»ـ  ها «  ا : فكذا وكذ الل  د حم  يكن من شء بعد 

 ث. لذه الكلمة، وسرد جملة من الحادي ااب  (: ب922 مقر) (29« )كتاب المعة باب  صحيحه»

ا«و  ي اتأس ستعملوهاللخطباء أن ي: »ينبغي ال ابن المنير  ق  (. 2/520)« الفتحاهـ »   اتباع 

،  : »فيه استحباب قول: أما بعد«بعدا  مل: أويقو»  ه:وفي  ابرجيث  عند حد لنووي  وقال ا 

الكتب المصنفة، وقد عقد البخاري  طب  في خطب الوعظ والمعة والعيد وغيرها، وكذا في خ

لء  لماالع  ، واختلفاديثمن الح  ر فيه جملة استحبابه وذكا فيباب   د  فقيل: داومن تكلم به؛    في أو 

السلام، المفسّين أو كثير  وقا  ة،دساع  قس بن   ل:وقي  ان،طقح  وقيل: يعرب بن   عليه  ل بعض 

المحققونمنهم وقال  داود،  أوتيه  الذي  الخطاب  فصل  إنه  ف:  الحق  :  بي  الفصل  الخطاب  صل 

 (.394/ 3« )شح مسلم»اهـ والباطل«  

أ»  ابن حجر:قال   ووالول  بأنبينه    معيج  شبه،  بالنسبةوبي غيره  ا   ه  الولية  والبقية إلى  لمحضة 

 (.2/520« )الفتحالقبائل«. »مع بينها: أنَّا بالنسبة إلى  يج    م  ة، ثرب خاصلعلى ا ة إببالنس

»مك    ابن  هم  من  انتقد جماعة       (1) اللساني في  استعمال:تثقيف  زه يعقل، وأجاات، في غير من  أمه  « 

الثيرك لكن  ات وبي  التفصيل    ماللاستعا   كثر في،  هات  أ م  ذأ م  الراغب في  كما  «  تردافالم»كره 

« معجم الغلَّط(، وانظر »131)  «المدخل إل تقويم اللسانخمي في » اللم  ان هش ابو   (،86)

 ( للعدناني. 29)

كم  وال ما  كل  ويطلق على  الب،  بإزاء  أتطلق  لوجود شء  صلا  ان  تربيته    أو إصلاأو  أو  حه 

، اأم    ى:سم  يه ي  يل  ام    إليه سائر  م  قال: كل شء ض    لخليل أنهغب، وحكي عن الرا اله ا ق  دئه كمامب

 أم الكتاب.  ومنه
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 (1 ) 

دُ ا ــر ِّ  لَحمـــ
لي  ــَ َ لله  العـــ ــَ رر الر  ق  فـــ

 

 

 

 

َ  ع  ام  جـــــَ وَ    رِّ فـــــَ لمُ اوَ  اء  يَ شـــــر الر
 ق 

 

 

 

 

 

 

 

)الحمد عل  هوف  (2) (أما  الله الثَّناء  بصفَ ى  نعَِ (3) مالهِِ اتِ ك   وسبوغ  جُوده، عة  وسَ   مه،، 
حِكْ  لأنَّ (4)مَتهوبديع  تع،  الأك الَى ه  و امل  اسم سْْاء  أسْائه  في  ليس  عَال،  والأف ْ فات  الصِّ

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

با   (1) المؤلف  رسوله  ابتدأ  وسنة  الل،  بكتاب  اقتداء  كان  ،لبسملة  في يب  حيث  با  دأ 

واق ومراسلاته،  فإ  تفاءمكاتباته،  السلف  أطبقوا لثر  العلى   نَّم  ب  سابداءة  في  م  كتبه  ئرا 

 تعالى.   للاة بتبك والاستعانتداء با من الا في الابتصانيفهم، ولم و

 : »الحمد ذكر  قال شيخ الإسلام    ل الحسنة.الثناء بالصفات الميلة، والفعا  لغة:د  مالح    (2)

وإجلالهصف وتعظيمه  حبه،  مع  المحمود  القيم: و    «.ات  ابن  إ  قال  ع »الحمد:  مخبار  اسن  ن 

«  نيةالس  هاتالتنبي(، و» 536/ 2« )ع الفوائدبدائمه«. انظر: »وإجلاله وتعظيه  حب    مع  المحمود

  تعالى ـ سبحانه وبحمده ـ. الحمد: للاستغراق، فالحمد كله لل فيأل« (. و»9)

بي  ف الفرق  والمدحالحائدة في  القيم  :مد  ابن  ب  قال  »الفرق  ا:  أن ي  والمدح  يقال:    لحمد 

ا مرد    ونأن يكما  الغير إماسن    ن خبار عالإ به وإرادته،  أو مقرون ا بح  ا من حب وإرادة،إخبار 

 (.  2/536« )ع الفوائدبدائإن كان الثاني: فهو الحمد«. »و  ،لمدحفهو ا ل الو كان نفإ

 ا ولا  يكون إل  صفات الكمال لا  فاقدسبب حمد الل بصفات كماله، فقال: »  أبان ابن القيم    (3)

رمدب ر   ولا  بلب  ا  معيب  ه  ا،  مذموم  ا و  في  الحمد  له  ليس  ا ناقص،  في  ولا  وإن مالولى   لآخرة، 

ات الكمال، ون  رةخوالآ  د في الولىملحا  ف  د«.  لمن له ص  عوت اللال التي لجلها استحق الحم 

 ( دار الحديث.  1/29) «كينسالمدارج ال»

ن  ائل إذا قال:  لق: »فاقاللل، ف  يصلح إلاغة لا بذه الصي  القيم أن الحمدابن  أفاد     (4) الحمد لل، تضم 

مد عليه  الخب عن كل     كلامه ن لكل  فرد من أفراد،  طمي  باسمٍ جامع  لىعات ما ي  الحمد    متضم 

إثبات   رة، وذلك يستلزم  قة والمقد  ب تعالى، ول  كل  المحق  الر  مد عليه   تصلح هذه  ذا لا كمال ي 

هذالل على  الوجفظة  يا  ولا  إلانه  هذا لم  بغي  الحمي ش  ن  وهو  »أنه  المجيد«.  الفواد  «  ئدبدائع 

 (. 537ـ  2/536)

  
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 مقدمة المنظومة  ح ر  شَ     ة ي  ه ب ل ا   ر  رَد  ل ا 

 ي صِفَات كَاملةبل ه  وعيب، ص ه صفَة نَ قْ ولا في صفاتِ   .(1)كلّها أسْاء حُسن   مَذْموم، بل
ن، حْسَال والإبين العَدْ اله دائرة  الأفعال، لأنَّ أفع  ، وهو تَ عَالى جميلُ (2) وهلوُجمن جميَع ا

 دٍ وأكملُه. أتمُّ ح ، فلهُ  اذلى ها وعمودٌ على هذمح   وهو
المألو (3)(و)الله المعبود: هو  يؤلَّه ويعُبد بجميع يستذي  ال،  (4)ه  أنْ  اأنو   حقُّ  لعبادة، اع 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

وقوله:  [180لعراف:]ا  ﴾ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿ لى:  اعت   هلقول   (1) ڑ ڑ ک  ژ ژ﴿ ، 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ڻ ﴿ ، وقوله:  [110]الإسراء:  ﴾ک ک ک گ گ گ گ ڳ

وقوله:  [8]طه:  ﴾ھ ، [24]الحش:  ﴾ې ې ى ى ئا ئا ې ې ۉ﴿، 

 (. 1/287« )ئع الفوائدداب ر: »انظضع، ووا أربعة م فهذه

تعالى   (2) ڃ چ  ڃ ڃ﴿ :  ولهقو  [60]النحل:  ﴾ڱ ں ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴿ :  لقوله 

قا[27]الروم:   ﴾ڇ ڇڇ  چ چ چ الوزير  ،  ابن  الإمام  »أي:  ل   :

 (.7/228)« صمالعوافي ذاته وأسمائه ونعوته« اهـ » ظم الكمال الع

العلي  دال  على جميعو  »وه:  قيم ابن ال  انه، قالته سبحعلم على ذا    (3) ا،  السماء الحسنى، والصفات 

يضيف   تعالىولذا  السائس   الل  ه  ءمار  إلى  ا الحسنى  كقوسلا ذا  العظيم،  ڄ ڄ ﴿ له:  م 

الل  ال:  لعزيز الحكيم من أسماء الل، ولا يقم ا ، ويقال: الرحمن الرحيم القدوس السلا﴾ڄ

 (. 1/33« )السالكينمدارج الرحمن«. »من أسماء 

بود معللون إلا  تك  اة العبد لا لل(، لن مناجلة في فاتحة كل  سورة باسمه )اتعل قت البسم  : دةفائ

لا يتعل ق   عبدأول سورة من كتاب الل باسمه )الحمد لل( لن ال  الى، وافتتحتتع   اللبحق وهو  

أصل اسمه    علىلة  شتمناس المبسورة الكتابه  وختم الل   الل تعالى،  لغير  قلبه ولا يلتفت في تعبده

قوله  )الل ف  ﴾ڈ ڈ﴿( في  لما  ا  كتاتأكيد  به  الل  انظر:  تح  الدعصحت»به.  أبو «  ءايح  لبكر 

 (.226) زيد

ا »اس:    أله يأله فهو مألوه، أي: معبود، قال ابن القيم  هو: من    (4) م الل دال على كونه مألوه 

تأمعبود   ا وفزع   وخضوبة وتعظيما  له الخلائق ما  إليهع  ذلك مستلزم  ب والحوائج، وائ النو  في  ا 

ل: أصله  قيوبق،  ف، فقيل ما سخلا  تقاقهاش  (. وفي1/34)«  المدارج ه«. »لكمال ربوبيته ورحمت

ليه أي ارتفع، وقيل أصله: لاه يلوه  لل(: لاه  )أي: ا ه، لكون كل  أي  ي  ل  احتجب، وقيل: من و 

له( كما هو قول ( أصله )الإاللن )أ  حيحقول الصا كان ال»ولذ  ابن القيم:ال ا به. قال  وق ومخل

أص وجمهور  شذسيبويه  من  إلا  وأن  حابه  الاعت   ()اللسم  ا   منهم  هو  لالى:  معاني  ميمع  ع 

= 
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 شيئا لكمال حَده.   ولا يُشرك به 
ا الع)العلي(:  له  الذي  الوجق  المطل   لتَّاملوّ  و ا  علوّ وه،  من جميع  اللذات،  قدر، علوّ 
 وعلوّ القهر. 
أفعا  (1))الأرفق( الرَّفيق في  رِ أي:  فأفعاله كلُّها  غايةله،  على  والح  فْق،  كمة، المصَالح 

أ لعبادوقد  سُبحانه  آثار ظهر  من  على كم قه  رفِْ   ه  به  يستدلون  حكمته ما  وكمال  اله، 
السَّمواتورفقه، كما في عل أنَّه    عمم،  ة أيانهما في ستَّ بيض وما  والأر    خلق  أن قادر  ى 

والحيوانَ  الإنسان  خلقه  وكذلك  لحظة،  في  أنْ وَاعه:يخلقها  اختِلاف  على  والنَّبات،   ت 
رفَيق   ها في لحظةَ، ولكنَّهكميل لى ت حتى تنتهي وتكمل، مع قدرته ع  ا، شيئً ف  يخلُقها شيئًا

 حكيْم. 
ا أنَّه مته، كم ته وحِك ر د قُ  بينر، فلا تنَافي واه الأطفي هذ  رفِْقه: تطويرها فمِن حكمَتِهِ و 

الى، إبقاءهم على ضَلالهم، عدلًا منه تع  يقدر على هداية الضالين، ولكنْ حكمته اقتضتْ 
دَّ ظالما، لاسيما ا منَ عَه أحدًا لم يعفإذ  ضله،إعطاء الإيمان والهدُى محضُ ف  لأنَّ ، ليس ظلمًا
 نِّعم. لّ غير قابل لل إذا كان المح
 لق والأمر، ولا ينُافي بعضُها بعضًا. في الخ  ا أثر  له الى   تعفاتهِِ فة من صفكلُّ ص 

هذا فهِمَ  العظيم  ومَن  إشكالاالأصْل  عنه  انحلَّت  مع؛  في  أتٌ كثيرة  الله سْاء  رفة 
 اللائق به.   أسْاء الله في محلِّه من    اسم   وصفاتهِِ، ونزَّل كلَّ 

الأش )جامع  يوقولي:  والمفرق(:  أنَّ ياء  تععني  الأشيالىه  جمعَ  شياء في  في وفرَّق  ،ء  ها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2/1145« )السماء والصفات  في جهود ابن القيمء الحسنى« اهـ »البدائع« بواسطة »السما

ر   وَمَنر قال: » صلى الله عليه وسلم  يالنب  أن  سلم ح محيفي ص عائشة ، لحديث  صفة فعلية  لرفقا   (1) نر أَمر
َ م 
وَل 

شَ  ت ى  فَرَفَ أُمَّ فُ   قَ يرئًا  فَارر ب ه  ب  مر  أسوا   ،«قر  من  لقوله  الح  مائهلرفيق:  بُّ  »  :صلى الله عليه وسلمسنى، 
يُح  يق  

رَف  الله  إ نَّ 

قَ لرِّ ا ه  في   فر ر  كُلِّ  .عن عائشة  عليه«، متفق المَر



 34 

34 

 

 مقدمة المنظومة  ح ر  شَ     ة ي  ه ب ل ا   ر  رَد  ل ا 

ورزقََهمش خلَقَهم  في كونه  خلقه  بين  جمعَ  آخر، كما  الأشكال  يء  في  بينهم  وفرَّق   ،
فات.ح، و القبالسَّواد والبياض، والحسُْن و ، و صَرقِ ، والطُّول والوالصُّور   غير ذلك من الصِّ

قدرته هذا صادرٌ عن كمال  ووضْعِ   كلُّ  الأش وحكمته،  مو ه  اللائقة  اضياء   والله  بها،عها 
 أعلم. 

ــنِّ  ير ذ   ــ  الوَ  م  عَ الـــ ــر ز  الغَ  ة  عَ اســـ  هرَ يـــ

 

 

 

 

 

َ ثـــــ  الكَ  ة  رَ اه  لبـــــَ ا م  كـــــَ الح  وَ    هيرر

 

 

 

 

 

فَة مخلوقٌ من نعَمِه طرْ لو  لا يخلجميعِ خَلْقه، ف   الشَّاملة اياه  ه وعطسَعَة فضل يان لهذا ب
ولاسيما(1)عين فضَّله   نَّ إ فالآدمي،    ،  فيوسخَّر    ، فهوشرَّ   الله  ما  في له  وما  السَّموات   

ڤ ﴿ مه، قال تعالى:  تعداد نعَِ   ، ولا يمكن (2)الأرض، وأسبغ عليه نعَمَه الظَّاهرة والباطنة

 كْرِ نْ شُ لكنه تعالى رَضِيَ مِ ، و [18:نحل]ال  ﴾ڄ ڄ ڄ ڃڦ ڦ ڄ  ڤ ڦ ڦ
 نعَِمِهِ: 
 .(3)بهاتِِاَف  بالاعْ   -

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

: نعم تقوم با أديانَّم، وهذه  انَّم. والثانيد وم با أبنعم تق  : الول:انه نوعونعم الل على عباد   (1)

 م. ظعأ

ق   (2) تعالى:  كما  ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ پ پ  پ ٻ ٻ ٻ پ ٱ ٻ﴿ال 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۇٴ ۋ ۈ ﴿  :لىاعت و  هن احبس  وقال  [20]لقمان:  ﴾ٺ

ئۆ ئۆ ئۈ  ئۇ ئۇ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو

ٱ ٻ *  ی ی ئجئى ئى ئى ی ی  ئې ئې*    ئۈ

  : ]إبراهيم   ﴾ٺ ٺ ٺ ٺڀ ڀ ڀ ڀ پ  ٻ ٻ ٻ پ پ پ

34]. 

  منه، ولاحقاق  است  غيرإليه با، وأن وصولا  الفاقة إليهو   ريشمل تلقيها من المنعم بإظهار الفقو   (3)

عليه، وعظي ث  لبذ الل  هو مض فضل  بل  إنمن،  نسبتها لل م  با  الاعتراف  لى،  تعا  عامه، ومن 

بَ »قدسي:  اليث  ه من الشك، كما في الحدنسبتها لغيرولذا كان   نر ع  أَصر
م    ياد  بَ حَ م  ر     ن  ب  مُؤر

وَكَاف 

مَنر   ا  فَأَمَّ نَ اقَ ،  رر
مُط  اللهَّ لَ  ل   ب فَضر وَ ا  َ رَ     حمر

مُ فَذَل كَ ت ه   ؤر  
،  ن  ب  م  كَب   ب الركَور ر  

ء   وَأَ   وَكَاف  ب نوَر قَالَ  مَنر  ا  مَّ

ر  ب  ا فَذَل كَ كَ كَذَ كَذَا وَ 
كَب  وَ  اف  ن  ب الركَور

م   هني. لبن خالد ا عن زيد ق عليهتف« ممُؤر



 

 

 منظومة القواعد الفقهية  35 مقدمة المنظومة 

 .(1)حدُّث بهالتوا  -
 . الله  عة طافي   وصَرْفها  -
 وأنْ لا يُستعان بشيء من نعمه على مَعاصِيْه.   -

 ب عقول، وتتعجَّ ةٌ تبهرُ ال: أنَّ حِكَمه تعالى كثير م الباهرة الكثيرة(: يعنيوقولي: )والحكَ 
 ية الحكمة. راته مشتملة على غاو مأْمُ ته و يع مخلوقاالعجب، فإنَّ جم  غاية منها

مرهِ وكَواكبِهِ، وفُصولهِ، سِه وقَ ه، وشمضِ ر وأه  ائِ وعجَائبه، وسْون  الكفي هذا    ومَن نظر
وبَِارِ  وجبالهِِ  ونباتهِ،  وأشجَارهِِ  اوحيَوانهِ،  فيهِ  رأى  عليه:  يحتوي  ما  وجميعِ  لعجائبَ ه، 

اة، ويالعظيم  فإنَّ كفي  نفسه،  نلإنسان  إذا  أعضائهِِ كإلى  ظرَ  ه  من  أنَّه لا لِّ عضوٍ  عَلِم  ؛ 
 ه. محلصلح في غير ي

 م  ائـــ  دَ  م  لََّ ســـَ  عر مـــَ  ةُ لََّ الصـــَّ  مَّ ثـــُ 

 

 

ــَ   ــُ  الرَّ لَى عـ  ور سـ
ــُ  ل  ِّ رَ القـ

ــَ  شي   م  اتَ الخـ

 

 

ــ  وَ  ــَ وَ  ه  آلـــــ  ب  حر صـــــ
ــر الَ  ه   ار  رَ بـــــ

 

 

ــَ   ــ  رَ مَ  ير ز  ائ  الحـــ  ار  خـــــَ ف  ال بَ اتـــ

 

 

 الخير.   ، ففيها حُصول (2)ىالملأ الأعْل  ه فيعبدِ  لاة( من الله: فهي ثناؤُه على لصَّ )ا  أما
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 مور أالمتحديث  م: »وفي هذا الال ابن القيق  ،[11]الضحى:    ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ﴿ قوله تعالى:  ل   (1)

وقول:  احد  أ:  ولانقبه   النعمة والإخبار با،  ذكر  أأنه  بكذا وكذا.  ه:  الل علي   ه أن    :الثاني نعم 

إلى   وتبليغالدعوة  و  الل  المة،  وتعليم  أنهوا الصرسالته  ال  ب:  كيعم  إذ  نعمة    لنوعي  منهما 

 (. 2/204) ارج السالكين«مدشكرها« »  من  مأمور بشكرها والتحدث با وإظهارها

أبيهذا      (2) »لياالع  قول  في  البخاري  ذكره  فيصحيحهة،  كما  )فتحال»  «  كتاب    68/باب  8«  من 

القوأسنالتفسير(،   إسماعيل  »ده  في  ) الصلَّة  فضلاضي  رقم  وقيل95«  ا (،  من لص:  الل    لاة 

 هذا هو المشهورلسفاريني: »ا  لستغفار، ومن غيرهم الدعاء بخير. قاالملائكة الا  لرحمة، ومن ا 

عالار ألى ي  المن س  ل    النوارل »  هور«ة  )وامع  السخا46/ 1«  وحكاه  ع(،  من  وي  جماعة  ن 

الول   واختار  » كما  العلماء،  البدفي  )يعالقول  ذه11ـ    9«  ما  القيم  ابن  وضعف  إ(،  ه  ليب 

ببحالم الفهامجث قوي في »هور  الفوائد 182ـ    164،    162)  «لَّء  «  البدائع»و  ،( ط:عالم 

(1/44.) 
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 مقدمة المنظومة  ح ر  شَ     ة ي  ه ب ل ا   ر  رَد  ل ا 

 .(2): فيه دفْع الشَّر والآفات(1) (و )السَّلام
 .(4) هِ يغِ أوحي إليه بشَرع وأُمِر بتبلِ ن  : مَ (3) (سولو )الرَّ 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

تدور تصاريفها، عنى  جاة من الش والعيوب، وعلى هذا الملنا ص وة والخلا لباءه ا امعنسلام:  ال   (1)

القيم في     السلام   : اسمل وال  :ثلَّثة أقوالهنا: ففيه    وأما معناه  (،599/ 2« )دائعالب »قاله ابن 

من  البكات، وسلم  ن  م    لا خلاف  ،عليه، ومعناه: نزلت بركة اسمه عليهأسماء الل    نالذي هو م

النقائص  يس  السلام( هنا مصدر بمعنى السلامة أي:)  ن: أالثاني.  لآفاتوا   هكارالم لمه الل من 

ا  قال  ا والآفات.  فيبن  والحق  الق  لقيم:  الحمموع  بعض  منهما  فكل  في صواب  والق،  ولي، 

فلفظ ممو متضمن   عهما،  باسمه،  السلام  الل  ذكر  أحدهما:  ا ال  لمعنيي،  طلب  لسلامة. ثاني: 

( وهو  67« )القول البديع: زاده السخاوي في »الثلث اقول  (، وال616ـ    610)«  مالفهاجلَّء  »

والا له  المسالمة  بمعنى  أخذه  نقياأنه  ولعله  اب د،  شيخه  » من  في  ذكره  فقد  حجر  «  حالفتن 

 (.1/49« للسفاريني )ارلوامع النو » (. وانظر:4797ديث ح 8/677)

)  فيوقوله     (2) سلامم»النظم«:  ا ع  جمع  والص  بي لناظم  (:  والكمل  لا وهو  السلام  لاة  ولى 

تعالى:   لقوله  ،  [56]الحزاب:    ﴾چ چ چ چ ڇ ڇڃ ﴿ والفضل 

ح الاالن  وص  بكراهة  الوزيقتصار على  ووي  ابن  وقال  »أحدهما،  أاقتصَّ  ولو:  على  حدهما   

ا على ا وقال ابن حج،  «فقد جرى عليه جمع، خلافا للشافعية  غير كراهة،  من جاز   ختيار  ر معلق 

لو صلى في وقت وسلم في  ما  أن ي فرد الصلاة ولا يسل م أصلا، أه  رم يكنظر، نع  وفيهي:  والنو

فإنه آخر  وكايكو  وقت  متثلا«،  عبدالرحم ن  يقال ن  أن  يستحب  مهدي  بن  ،  :  ن 
و وقلت:  أولى،  ا المع  انظر:  يزيد  ا.  أيض  الآل  على  )لذكارا»لصلاة  و»1/325«  القول  (، 

 (.1/49)«  را امع النوول (، و»26« )ديعالب

إنما    ولسالر     (3) الصل:  الل،  قيل في  رسول  فيقال:  الل  إلى  فك ثم    مضاف ا  باللام  رف  اللام ع  انت 

رسله الل.  الذي أسول الل: أي  ي مرسل، فرفعول: أعنى مبم  عولتعاقب الإضافة، ورسول: ف

 . (2/687« )النبوات»

م  لتعريف بذا التماوا   .يغهلم يؤمر بتبلع وإليه بش  يهو الذي أوحبي  ه ويقول: والنم  وبعضهم يت   (4)

 نتقد.م

حي  ليه وي إوحن أن  الن بي هو: من أ  ل العلم، مر على ألسنة أهاشته: »ما   قال الشنقيطي  

بتبليولم   الريؤمر  وأن   الن غه،  هو  وأ  سول  إليه،  أوحى  الذي  إليه؛  مربي  أوحى  ما  غير    بتبليغ 

أيد  .[52]الحج:  ﴾ک ک ڑ ڑ ڈ ڈ ژ ژ﴿   تعالى: قوله  لن    صحيح، ن  لد على 

= 
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 .( 1)  بعدهفلا نبّ   ، هرسلَ ه و  به أنبياءَ الله   ختَمَ الذي    و )الخاتم(:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما مع ذلك  ك هما تغاي ر، واسبينهلا  منهما م رسل، وأنَّ  أنزل  ول  رس  م: أن  الن بي الذي هوتظهر بعض 

كت مسإليه  وشع  المعجزاب  مع  بتقل  ثبتت  التي  الن ة  وأن  ته،  نبو  غير    بيا  هو  الذي  المرسل 

هوا  سول  نزلمن    لر  ي  وإن  عليه    لم  أماكتاب  أن    إليه  شال   يدعووحى  إلى  قبله،  يعناس  رسول  ة 

ا  إسرائيل  بني  ي رسلون  لذين كأنبياء  ب  كانوا  التوراة«.  ويؤمرون  في  بما  « انالبي  واءأض»العمل 

قلت:5/735) اختلفوا    (.  التوقد  في  ا  والرسوكثير  النبي  بي  في    ل،فريق  السخاوي  ذكره  كما 

الب » ول 31ـ    30)  «ديعالقول  الإسلا(،  ولتح  مشيخ  مفيد،  إللذا عله  رير  أشار   الشنقيطي  يه  ي 

بعضهم، و كبقوله:  الإسلا نص  الكلام م  لام شيخ  هنا  »والمقصود  ا على  :  ة،  لنبو   

ا فا الللنبي: هو  ينبئه  به،لذي  الل  أنبأ  بما  ينبئ  الل أ  فإن      وهو  أمر  ن خالف  م  إلى    رسل مع ذلك 

رسليب من ل غه  فهو  الة   إليه  وأم    الل  إنماا  رسول،  كان  إلىب  ليعم  إذا  هو  ي رسل  ولم  قبله  يعة   الش 

ڑ ڑ ڈ ژ ژ  ڈ ﴿:  الىتع   هو نبي  وليس برسول، قال رسالة: فيبل غه عن الل  أحد

  فذكر   ﴾ڑ ڑ ک ک ﴿ ، وقوله:  [52]الحج:    ﴾ک گ گ گ گ ڳک ک ک 

وق د خص  إ الن وعي،  يعمد  أحرسالا   ب  هما  رد  ه أن ه  هذا  فإن  سولسول،  الر  أمالم  و  الذي  ه  رطل ق 

كنوحبلتب الل  خالف  من  إلى  رسالته  ..يغ  النب،  فأولئك  يأتيهم.  يفعلون  ياء  بما  الل  من  ه  وحي 

احدة يقبلون لويعة ا مؤمني بم، كما يكون أهل الشعندهم لكونَّم  ني الذين  ه المؤمرون بيأمو

ى إلى  وحد ي  ق ة التوراة، ويعشل يأمرون ب سرائيإ ياء بني ذلك أنبسول، وك ن الرما يبل غه العلماء ع 

مه اللع التوراة  كن كانوا في شة ولخاص في قصة معين  يأحدهم وح قضية  في    كالعالم الذي يفه 

يط القرآنمعنى  الل  ابق  م  فه  حككما  التي  القضية  حكم  سليمان  فيها  فقوله: ه  م   ... وداود،  و 

أن  دليل    ﴾ڑ ک کڈ ڈ ژ ژ ڑ ﴿  م رسل  على  النبي  ي سمى     عند  سولا  رولا 

  يعرفونه أنه حق كالعالم، ؤمني بما  ل كان يأمر المه، بلم ي رسل إلى قوم بما لا يعرفون  نهق لالإطلا

 (.   718ـ  2/714« )النبوات« اهـ »ءورثة النبيا العلماء» : صلى الله عليه وسلمالنبي قال   ذاول

تعالى:     (1) الص،  [40ب:لحزا]ا   ﴾ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ﴿ لقوله  النبي  وفي  أن   صلى الله عليه وسلمحيح 

« كومث  مثليقال:  النبياء  م  جلر  مثلل  إلا  وأكملها  فأتمها  دارا  النا وضع  بنى  فجعل  س  لبنة 

ا ملولاويتعجبون منها ويقولون    يدخلونها ا«  للبنةوضع  م »  صلى الله عليه وسلملل  قال رسول  اللبنة فأنا  وضع 

النبياء البخاري )2287مسلم )ه  « روا جئت فختمت  ( أن  2354لم )، ومس(3532(، وفي 

»  صلى الله عليه وسلملنبي  ا  العاقب  وقال:  نب   لذياأنا  بعده  )  فيو  «،يليس  مسلم  »(523صحيح  ب  :  وختم 

 اثرة.ة متكتهرمش «، والحاديث في هذا بعديلا نبي : » «، وفي السنن ننبيو ال

= 
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 مقدمة المنظومة  ح ر  شَ     ة ي  ه ب ل ا   ر  رَد  ل ا 

القيَامة  (1)آل)و  يوم  إلى  دينه  على  أتباعُه  هم  الصَّحابة، (2)النَّب(:  فيهم  فيدخُل   ،
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النبيي، وكل  في   ال الطحاويق النبوة بعده فغي وهوى«   عوىد  »عقيدته«: »وأنه خاتم 

أما  قال: »و ، فوةلنبا عن رجل ادعى   ئل شيخ الإسلام(. وس167،  1/156« )الطحاويةشح »

النبوة وأن    يلذا  عى  ي  يد  ا ه  النكاح وما ذكر من  للوطية ويبيح الفاحشة  م  ر أظهر  ذا أمفه  ذلكر 

قا ي  أن  فإن همن  عنه،  وقت ل    ل  المرتدين  وأخبث  الكافرين  وهذمن  بإجماع  ا  واجب  اتبعه  من 

كفر  ن والحقيقة أاطبلا في    رامطة هم: »الق وقال    (،2/110« )تاوىفمجموع ال« »المسلمي

الالظاهر  في    فهمرى،  اليهود والنصان  م من    لباطن  ا وفّ  ناس دعوى بحقائق الإيمانمن أعظم 

باأكف الناس  بمنزلةر  ابي«.    لرحمن،  الكذ  من  النبوة  اد عى  الفتامج »من  )وىموع   »35/143  ،)

ة  : »وموقال   النبو  ادعى  الكفار  وهو كاذب فهو من  ا وأظلن أكفر  ال تعالى:  ، قلظالميم 

كان  [93]النعام:  ﴾ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ڻ ۀ ڻ ڻ ڻں  ڱ ں ڱ﴿ ومن   ،

ا  كان  ولاويبغضه  قت ه  يم  للكذلك؛  بويعاقبه  أمره  يدوم  النبي    قال  كما  هو  الحديث   صلى الله عليه وسلمل  في 

قال حيالص هريرة  أبي  يمح عن  الل  »إن  فإ:  للظالم  يفلتهلي  لم  أخذه  قرأ:  ذا  ثم   ڑ ک﴿، 

»[102:د]هو  ﴾ڳڳ  ڳ ڳ ک ک ک گ گ گ گ « يح حالص  الجواب«. 

 ( منه.1/410، وانظر: )(6/421)

القرطبي    ئدة:فا ا - قال  العند  النم:  -سابقةلآية  هذا  م  »ومن  الفقه  ط  عن  أعرض  ن 

نن وما ك نن فيقول:  انوالسد السد السلف من  كذا أو أخبني قلبي بكذا!!  قع في خاطري  و  عليه 

يقعف بما  قلوب   يحكمون  من  وي    م في  عليهم  ويزعمون  واطخغلب  من  ذل  أن  رهم  لصفائها  ك 

وا  فتتجلى  خلو  لكدار  الغيار  عن  الع  ها  الإلم  والحقلوم  الربانية  لية  أسرار  ائق  على  فيقفون 

ات ويقولون: هذه  الكلي    حكام الشائعأ  حكام الزئيات فيستغنون با عن أ  ات ويعلمونالكلي  

 أهل الخصوص فلااء ووليال  وأمااء والعامة،  غبيبا على الكم  ي    لعامة إنماحكام الشعية ا ال

ستدلون على  المفتون وي    ك وإن أفتاك ب  قل  استفت    ن:ينقلواء فيما  ج يتاجون لتلك النصوص وقد  

وهذا  ان عند موسى من تلك الفهوم،  العلوم عما كك  نه استغنى بما تجلى  له من تلوأهذا بالخضَّ  

  هدي   م منهفإنه يلز  جوابسؤال ولا    لعه إولا يحتاج م  تابتسلا يُ قائله وقتل  قة وكفر يُ القول زند

 (. 7/39)يره« تفس». «صلى الله عليه وسلم  انبين دَ بياء بعنحكام وإثبات أال

 ، بل من معناه، وهو صاحب.ظه)آل( اسم جمع لا واحد له من لف  (1)

ابن القو   أحدذا  ه    (2) هنا، وعزاه  )الآل(  ما  ال في  إلى    ضبععبدالب عن  ابن  لك، وحكاه  العربي 

 حققي. ع من المهري وجمالزوي ونقله عن  نولحه ا ل العلم، ورجأه

= 
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، لمزيَّتهالخا  ب عطفم عليْهم من با فيكون عطفه افع،  بالعلم النَّ   م هرَفم وشَ صِّ على العامِّ
 . لدُّنيا والآخرة  فاخرَ ا لهم م ذي أوجبَ امل، الكلى ات ُّقَ لصَّالح، والا  والعمل

 ننَ المـــ   لَ ضـــَ فر أَ  نَّ أَ  تَ ير د  هـــُ  مر لـــَ عر ا

 

 

ــر ع    ــر ز  يُ  م  ل ــَّ  لُ ي ــر عَ  كَّ الش ــدَّ وَ  كَ ن  نرَ ال

 

 

ــ  كر يَ وَ  ــَ  فُ شـ ــ   قَّ الحـ ــُ قُ لر ا ير ذ  لـ  ب  ور لـ

 

 

ــ  ور يُ وَ   ــر العَ  لُ صــ ــُ طر المَ  لَ إ   دَ بــ  ب  ور لــ

 

 

مِ يعَني:   العباد كأنَّ  على  اِلله  منَّ نَنَ  مَا  وأفضل  العِلْم الله   ثيرةٌ،  هو:  به  عبدِه  على   
 النَّافع. 

اوعلا  النَّظلعِلْم ن مةُ كون  مِن  مَا ذكرتُ  يزُيفعًا:  أنَّه  ا: شيئين، وهم  القلبل عن  م،؛ 
 . تاهو والشَّ   الشُّبهات،

 الشَّك(. توُرث )بهات«:  شُّ »الف  
 وتثبِّط البدَن عن الطَّاعات. سْوته،  لقلب وقتوُرث )درن( ا  و »الشَّهوات«:

و يجلبُ للعبد في مقابلتهما   فعلامَةُ العلم النافع: أنْ يزيلَ هذين المرَضَين العظيمين،
لكلِّ   د للعبل  وصِّ لم: اام«تلك، و»الإيمان اضدّ الشُّكو   هو  الذي   هما: »اليقين«:شيئين و 

 .ات ة الذي هو ضد للشَّهو لمثْمِر للأعمال الصَّالحطلوب، ام
اليقين، وكمالُ الإرادة، ولا  النَّافع حصَلَ له: كمالُ  العلم  فكلَّما ازداد الإنسان من 

الأ  تتمُّ  العبد إلاَّ باجتماع هذين  تُ سعادةُ  الالإمَ نال  مرين، وبهما  تعاامةُ في  :  لىدِّين، قال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تر  إنهم   وقيل: عليهممَن  وةالصدق  م  العر ،  ابن  وارتضياه، نسبه  المهور،  إلى  والسخاوي    بي 

حه ابن القيم. و  صح 

نى:  المعالتباع ف   ا أفرد الآل عن هم: بأنه إذع بعض  . وجم  أزواجهوص: ذريته، وخص إنهم    وقيل:

 ة. هم الصدقم علير  ن تح خصوص م   :ع فالآلبا ت بالن أتبع الآل وإ  ،التباع

« الانظر:  لارآنقأحكام  العر«  )بن  و»(3/535بي  النوو،  لمسلمشح  )حديث  ي   »406 ،)

 (. 1/51« )لوامع النوار(، و»83ـ  81« )بديعالقول ال(، و»250ـ   236) «مجلَّء الفهاو»
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،  [ 24:السجدة]   ﴾ڍ ڌ ڍڇ ڇ  ڇ ڇ چ چ چ چ﴿ 
اليقين ثلاث من    ودرجات  أعلى  اليقين«، لأاكلُّ واحدة  اليقين«، و»عين  خرى: »علم 

 و»حق اليقين«. 
 لنَّار.ف  »علم اليقين«: كعلْمنا الآن في الجنَّة وا

النَّ  وردَ  إذا  اليقين«:  القيامة:  و»عين  الجفأزُلاس  للمتقينفت  الجنة  وبُ رّزِت  يم ح، 
 ل.الدُّخو ا قبل  همُ أَوْ ، فر ين او للغ

 لُوهُما.و»حق اليقين«: إذا دخ
و الجهل: شجرة ،  قول حسَن وعمَل صَالحجرةٌ  تُ ثْمر كلَّ  نَّ العلمَ ش وحاصل ذلك: أ

لَّ رصَ ك للإنسان أن يح  وإذا كان العلم بهذه المثابة، فينبغي ،  تثُمر كلَّ قَول وعمل خبيث
تحصِي لِحرْص، ويجا و هل تهدُ في  الاديم يُ أن  ،  ف  ة باللهناستع  بالأهمِّ  ويبدأُ  تحصِيله،  الأهمّ في 

 منه. 
 :  أصولِهِ وقواعدِهِ التي ترجعُ مسائلُه إليها، فلهذا قلتُ ه: معرفةُ ومِن أهمِّ 

ــَ  ــَ  صر ر  احر فـ ــ  هر  فَ لَى عـ ــ  وَ قَ لر ل   كَ مـ  داعـ

 

 

ــَ ام  جَ   ــَ المَ  ة  عـــ ــَّ  ل  ائ  ســـ  دار  وَ الشـــ

 

 

ــ  تَ تَر فَ   ال في   ير قـ
َ خـــَ  م  لـــر ع   ىقـــَ تَ رر مُ  يرر

 

 

 اقـــَ فِّ وُ  در قـــَ  ير ذ  الـــَّ  لَ بر ســـُ  ير فـــ  تَ قر تَ وَ  

 

 

في فاحرص )   :قوله  ش: ال (  الشيخ ه  من  على      مر  من    فهم بالحرص  الفن  هذا 

مت   هذا  أمره  في  وهو  لهميته،  العلم  لس  فنون  عليه النبي    ة ن  بع  أمر  فقد   ،

  ستعنر ك وا فعُ ين   ام على    احرصر »ه:  وذلك في قول   ينفع،  ما  سلام بالحرص على الصلاة وال 

 ذا العلم ما ينفع ولا شك.وه ،  ( 1)« ز ولا تعجَ   بالله 

ة  الفقهي   ذ القواعدإ   هم،لف ا   ة على ضرور    نص الشيخ هنا (:  على فهمك )   : قولهو

م أكث   م ج إلى فهتحتا  إ تياج ن اح ر  إ   الحفظ،   لى ها  أن  مرد مع وفيه  رفتها والاطلاع  شارة إلى 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 . بي هريرةيث أ( من حد2664أخرجه مسلم )  (1)
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 لا يغني إذا لم يفهم تطبيقها على الفروع، فنص في نظمه على الهم.  أو حتى حفظها عليها  

وطها ه وش كثر، لن مسائلفرائض فإنه بحاجة إلى الحفظ أم ال  علهذا بخلاف مثلا  و 

ا وتفريعاتها م حبي  ق، ولذا نص العلامة ا التطبي   م أثناء ه ف د ال ر  ي م ن ي غ فلا    ا ي نسى كثير  لر 

ه للفروض:في منظومته على    الحفظ، فقال أثناء عد 

َ و  ــُ ــان و ـــــ ــتمامُ الثلثـــــ  ا الـــــ

 

 

 

ــُ   ظَ احفر فـــ ـ  ــَ   لي فكــ ــَ حــ  ام افظ إمــ

 

 ظ 

 

... : )هولوق عَة  ) جَام  قوله:  إلى  أشار  ( قا فِّ وُ (  الآ ا  في هذ :  إلى ثلاث العجز والبيت  خر 

 وهي:،  فقهيةواعد القة الفمعر ائدوفن  د م ئ ا فو 

تندرج تح د كثيرة كلر الفقهية تجمع مسائل شوا   القواعد   أن    -1 المعي  ها  القاعدة  ،  نة ت 

بالمسائل وي إ م  يض  بحيث   ع عليه غالبا،  الاطلا ما يعسّ ارد:  الشو   عني  ن   ، شبيهه و   ظيره لى 

 .ة الزئيات المتشاب ة لمعرفة أحكام  ميسّ  راسة القواعد الفقهية طريق  فد 

العلم  الع   أن    -2 في  يرتقي  الفقهية  بالقواعد  فروعها الم  يطب ق  بحيث  حسن ا  مرتقى 

 .ليها ع 

يبني ال   أن    -3 ال قواع ال   لىع  فقهه   ذي  عل   ي ت د  أهل سار  قد   يها  بذلك  يكون  العلم: 

طر  وسلك  سبيلهم،  تعالىاقتفى  قوله  تحت  للدخول  وف ق  قد  فيكون    : يقهم، 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ﴿ 

 .100التوبة    ﴾ ڀ

ــلُّ و  ــا خــير في   ك  ف ع مــن ســلَ  اتب

 

 

 

 تـــداع مـــن خلـــف كـــل ش في اب و  

 

 

 

  خر: ل آ وقا 

السَّ خير المو و   ــر   ــ  لى الفات ع  ى د ال

 

 

 

 ــا   ش و   ــد و لمـ  ــر المحـ  دائع ثات البـ

 

 

 

ل الكتاب المنز    :اس فيما تنازعوا فيه بي الن   ل  ص  ما يف »وإن    :  (1 )  لَّم قال شيخ الإس 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 .(12/466« )وىاالفت»مجموع    (1)
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ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ  ﴿   : ال تعالى  ق كما   ، د بالنباءسول المؤي  والر    ، ماء من الس  

ئو ﴿   :لى تعا   وقال ،  [ 59]النساء:   ﴾ ثج ثم بى بي تج تح تخ تى تي بم

ع ،  [ 10ورى: ]الش   ﴾ ئې ئۈ ئۈئۆ ئۆ  ئۇ ئۇ ا بل  الصول لنَّ لى  يلتزموا  أن    اس 

 .« ق عليها سلف المة وأئمتها ي اتف ة الت الجامعة الكليَّ 

 من جملة فوائد القواعد الفقهية: و 

 مي.الئمة القد   وص عن ها نصئع التي ليس في ا تعي على معرفة أحكام الوقا أنَّ   -4

 ة. العظيم   مقاصده السامية و لوقوف على أسرار الشع،  لى ا ي ع وتع  -5

 ق.وقوف على ثروة فقهية، وفروع متباينة البواب بأيسّ طري تيسّ  ال   -6

 سأ ية، وفوائدها، لا ب عد الفقه سة القوا ا ة در أهمي من  ض ت ت   ينة ت م جامعة    للعلماء كلمات و 

 أن نسوق جملة منها.

ر الإحاطة با وبقد    ، فع عظيمة الن   ، ة في الفقه وهذه القواعد مهم  »  :   ال القرافي ق 

قد  يعظ   الفقيم  ويش  ر  رونق    ،ف ه  وي    ويظهر  من وتت    ، ف رع الفقه  ا ضح  لفتاوى  اهج 

  وحاز قصب    ، ع القارح على الذ    ز ، وبر  ء ضلاالف    ل اض  وتف   ، ء  العلما  ا تنافس  كشف، فيهوت  

م  الس   بر  بق  فيها  وم  ن  يخر  ع،  جعل  الكلي  ن  القواعد  دون  الزئية  بالمناسبات  الفروع  ة  ج 

واختلفت تناقض   الفروع  عليه  خواطر    ، ت  و وتزلزلت  واضطربت،  فيها  نفس  ه  ه ضاقت 

ه ض نفس   تق ر ولم م  ع  ل هى ا وانت  ، ى هتنا لا ت  الزئيات التي  طت، واحتاج إلى حفظ ك وقن لذل 

لاندراجها   ، ثر الزئيات ه استغنى عن حفظ أك ن ضبط الفقه بقواعد وم    ، ناهان طلب م  م  

  ، وأجاب الشاسع البعيد وتقارب ،  عنده ما تناقض عند غيره وتناسب   د  ات، واتح  في الكلي  

أ ل طلبت  وحص   م ي ف أشق    صدره لما وانشح    ، ان م  الز    قرب  ه في  ا ه  لمقامي ا   بي ف   ، نلبيا ن 

 . ( 1)« اوت شديد وبي المنزلتي تف   ، بعيد   شأو  

اب و  مهم  »   :   رجب   نُ قال  قواعد  جم  فهذه  وفوائد  تضبط  ة،  أصول   ة،  للفقيه 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (. 1/71« )الفروق»  (1)
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م  طلع  هب، وت  المذ   الفقه  ه  تغي  على ما كان عن ن مآخذ    ائل في المس   ور  له منث وتنظم  ،  ب ه قد 

 . ( 1)د« باع  ت م   ه كل  علي  ب وتقر    ، د له الشوارد  سلك واحد، وتقي  

لع على حقائق ط  به ي    ،عظيم   ر فن  الشباه والنظائ   فن    »اعلم أن    :   قال السيوطي و 

واستحضاره ويتمه    ، ومآخذه وأسراره   ،الفقه ومداركه  فهمه  الإلحاق تدر  ويق   ،ر في  على 

والوقائع واد والح   ، بمسطورة   ليست   التي   المسائل أحكام    ومعرفة   ، والتخريج    لا   التي   ث 

 . ( 2) الفقه معرفة النظائر«   : أصحابنا  ولذا قال بعض    ، مان الز    ر  م   لى ع  ض تنق 

 . ( 3)« ولو في الفتوى   ا يرتقي الفقيه إلى درجة الاجتهاد ب »   :   قال ابن نجيم و 

أبو و  بكر  الشيخ  ين »   :   زيد   قال  للفقيه  مهم  مخزون  النوا فهي  عليها  زل، زل 

« ه ر  قد م  ظ  ويع   ته، مكان   اطته با: تسمو عات، وبقدر إح الواق و 
 (4 ) . 

ا  هنا م   « حالش  » ل الناظم في ا ق و   :إلى بعض الفوائد شير 

  : هذا؛ لأنَّ معرفة القواعدو )
 . من أقوى الأسْبَاب لتسهيل العلم   -
 . وفهمه  -
 . وحفظه  -

 . (قة بكلَام جامِعائل المتفرِّ لجمعها المسَ 
 . ل ا ق   ما ك   و ه و 

 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 ن عفان. ر اب( دا 1/4« )رجبعد ابن اقو»  (1)

 .( دار الكتب1/8« )الشباه والنظائر»  (2)

 (. 1/20« )الشباه والنظائر»  (3)

 (. 2/929« )لالمدخ»  (4)
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ــَ وَ  ــ  وَ قَ  ه  ذ  هـــــ ــَ تُ مر ظَ نَ  دُ اعـــــ  اهـــــ

 

 اهَ تُ لر صــَّ حَ   در قــَ   م  لــر لع  ا  ل  هــر أَ   ب  تــر كُ   نر م   

 

 

ــَ  ــَ  مُ اهُ زَ جــ ــ   عَ لَ ور المــ ــر الَ  مَ ير ظــ  ر  جــ

 

 

ــر العَ وَ   ــَ  وَ فــ ــ  رَ فر غُ  عر مــ ِّ وَ  ه  انــ ــبر   الــ

 

 

 

م اللؤلؤ م شء إلى آخر، يقال: نظ  من النظم، وهو: التأليف وض(:  نظمتها )   قوله:  ش:

نظما   ون ينظمه  وهذه أل    ظاما:   وجمعه،  ب   فه  من  ا المنظومة  عادة  ب أص   د ق و ا  هذ ،  لرجز حر  ح 

 جملتهم.  نف من والمص لطلابا،   لا  سهي ، ت ينظمون العلوم أنَّم  لعلماء  ل 

 :  كما قال السفاريني 

م  وَ  ــر ل  الع لـ ــر ادَة  أَهـ ــَ نر عـ
ــ  ارَ مـ ــَ  صـ

 

ا في  أَ   ور تَنـــــُ النَّ   نر يَعر برر  ذَا بـــــ   ظرم  ســـــَ

نَـــــَّ   فـــــر هُلُ ل  هُ يَســـــر ل   مَا ظ  كـــــَ لرح 

 

ع   قُ ل  رُور يــَ   مر ف  وَيَ لســَّ  مَا نر ظــَ ي مــَ شــر

نر  
ــ  ا   فَمـــ ــَ تُ   هُنـــ ــر  ........   نَظَمـــ

 

  ...................... ............ 

إلى نظم هذه المنظومة لسهولة حفظ  ا بالمصنف  وهذا هو السبب بعينه الذي حد  

كلام    المنظوم،  موز مقف    ا ق  س  مت    الكونه  فير  ا ون  ى  في،  الح سخ  م    غ  افظة  مشق  ن  ونه ولكة،  ير 

 .ع م س  ق لل أرو 

 :ان فائدت (: فيه  د حصلتهاق العلم    ل من كتب أه )  :قولهو

د كتب أهل العلم ومطالعتها وقراءتها لتحصيل العلم، ولابد من فضيلة جر    : لولى ا 

 . تقييد الفوائد وتلك ثمرة المطالعة 

أهله،    : انية ث ل ا  إلى  العلم  التشبدع، أهمية عزو  ب   وذلك   وعدم  العلم،  من  د ستفي ي   أن ركة 

 عض.من ب بعضهم  

الخط ق  البغد ال  الاع   وكذا » :    ادي يب  المتعلم  على  الفقيه، يجب  بفضل  تراف 

 . ( 1) « قرار بأن العلم من جهته اكتسبه، وعنه أخذه لإ وا 

كتب)   قوله:و ماد  من  غالب  الشيخ  (:  شيخ   « قواعده »في    ة  كتب  من  هذه 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (. 122« )طلب العلم النبذ فيسطة »« بوا لفقيه والمتفقه»ا   (1)
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عن  قل  ن ل  ا على  حرصت  ، وقدرجب رحمهم الل ابن   لميذه ابن القيم، وت الإسلام، وتلميذه 

ا  ، ومن موارده أ الشح   سبات في ا ن في أكثر الم   هؤلاء   ي للفتوح   « ير شح الكوكب المن »يض 

. 

، وهذا من أ   عاء لمن استفدت  فيه الدد (:  جزاهم ...)   قوله:و ي  داب الت عظم الآ منه علما 

 .أن يتحلى  با طالب العلم ينبغي  

    صلاتي. حتى في  : أنا أدعو للشافعي طان ال ييى الق ق 

ا، أحدهم الشافع ح س   لم   و ع ستة أد :   د ام أحم لإم ل ا ا ق و   . ( 1)! ي !ر 

 

         

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (.122) «لعلمنبذ في طلب اال»  (1)
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 القســــم الأول: القواعـــد الفقهيــــة  ح ر  شَ     ة ي  ه ب ل ا   ر  رَد  ل ا 

 
 :وقد قسمته إلى فصلين 

 

 برى وما يندرج تحتهالفقهية الكد اواعلقالفصل الأول: ا

 
 :وهي أربع قواعد أساسية، كما يلي 

 

 اصدها.ر بمق الأمو   : لىالأوالكبرى عدة القا

 .المشقَّة تجلب التيسير   : لكبرى الثانيةا عدةاقلا

 .اليقين لا يزول بالشك   : القاعدة الكبرى الثالثة

 .العادة محكمة  لقاعدة الكبرى الرابعة:ا
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، وانتقد بعضهم هذا التعبير،    ذا ك ه  ولذا قال عب  عن هذه القاعدة جملة من أهل الفن 

كلم: أوتي جوامع ال  وأحسن وأرشق من هذه العبارة: قول من » : ( 1)« قواعده » بكي في السد 

ال »  عن   « نيات بال عمال  إنما  ي عب   أن  يختار  فهو  بـ  اهـ  با ها  ك وه   ، ت( لنيا )العمال  قال و  ما 

 .م سل أ و   أحسن، 

للنيات حاصل معنى هذه القاعدة تابعة  أغلبها  أو  فات  والتصَّد الفعال  جميع  أن   :

، وأحكاما ، وإث  ، وإجزاء  ة  .صح   ابة 

: ) م  ا لنيت   صدقة،   بة، أو أمانة، أو ون العطاء ه قد يك ( ف لا  مالا  أعطى رج ثلا  د  ه عن ... تبع 

كها دون تعريف، أو  ة فأخذها( فقد يكون ظالما إذا أراد تمل  طق ل   ن وجد وكذا )م   ، طاء ع ل ا 

ا لنيته ريفها ع ا وت همسن ا إن أراد حفظ   .، تبع 

هذ ال   ذكر :  أدلة هذه القاعدة القشارح أصل  قو   اعدة، ه  مَا  » :  له  وهو  إ نَّ

عَر ا  ر   ل كل  مَا نَّ إ  وَ   ات  مَالُ ب النِّيَّ لر  .« نَوَى  ا مَ ئ   امر

  قال:   بي الن   أن     : حديث عائشة ا ا، ومنه لا أدلة كثيرة أيض    يدلد و 

بَةَ »  زُو جَيرش  الركَعر نَ   وا ب بَيردَاءَ فَإ ذَا كَانُ   ، يَغر ض  يُُرسَفُ ب أَ الَ   م  ل   رر مر مر وَ وَّ
ه  ر  ال ت  آخ  ل    « ق   اي    ت  ق 

س   م  ي  ك     الل ول  ر  ن ه 
ي س  م  ن  ل  م  م  و  اق ه  و  م  أ س  يه 

ف  م  و 
ه  ر  آخ  م  و 

ل   ف  ب أ و  يُُرسَفُ »   : ق ال    ؟ ف  يخ  س 

مر 
ه  ر  مر وَآخ 

ل   يَّ ثُمَّ ،    ب أَوَّ
 مر  يُبرعَثُونَ عَلَى ن 

 .« اتِ 

ي و  بن  معن  نَ »   :   زيد حديث  مَا  نُ   ا يَ تَ  وَير لَكَ  مَعر يَا  تَ  أَخَذر مَا  وَلَكَ   ، يدُ  ،  « يَز 

عباس وحديث   جر » :    ابن 
ه  بَ لاَ  ا رَةَ  دَ  وَلَك  لرفَترح  عر ج    يَّة  هَاد  نر 

وَن  أبي  «   وحديث   ،

مَا المُ إ ذَا الرتَقَى  » :    بكرة  مَان  ب سَيرفَيره 
ل  تُ الَم فَالرقَات لُ وَ   سر ل ت  ي  ر  النَّا في    ولُ قر ول  ا ر  « ف ق    الل   س 

ات ل    ق  ا ال  ذ  ت ول  ق  الم  ب ال   ما   ف  ه  هُ كَ إ  »   : ال  ق  ب ه  صً ير  انَ حَ نَّ  فاعتبت نيته.  « ا عَلَى قَترل  صَاح 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (. 23« )ااصدهور بمقدة المقاع ة: »ط(، بواس1/54« )ظائرباه والنالش »  (1)

  
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 القاعدة الكبرى الأولى: الأمور بمقاصدها ح ر  شَ     ة ي  ه ب ل ا   ر  رَد  ل ا 

 . ة الإخلاص كلها في هذا الباب أدل  و 

  ط  شَر  ةُ يــــــَّ نِّ لا
 لمــــــَ العَ  ر  ائ  ســــــَ ل 

 

 

  َ ــ  ــَّ ا البـ ــَ فَ الر وَ  حُ لََّ صـ ــَ عَ لر ل   ادُ سـ  لمـ

 

 

مص ية الن ) :  قوله ي نو   : در (  ق  ي،  و ن ى  ن  ا ه لوأص د،  ص  أي:  ساكنة ة ي  و  :  الواو  سبقت   ،

وتقال: بالتشديد )ني ة(، وبالتخفيف )ني ة(، والوجهان مذكوران    أدغمت.   لبت ياء، ثم  فق  

عمله   فهي فاق،  القلب بات  لها: وم  . ث المشهور في الحدي   « بالنيات » :    في قوله 

ا.  ولا ا  سر  ظ با  يشع التلف  لا مدخل للجوارح فيها، فلا   جهر 

لامة. وهو أنواع، والمراد هنا: الشط الشعي، وهو: ما    : ( شط )   :قولهو الشط: الع 

د  بأنه: ما يلزم من عدمه العدم  ر الفعل بدونه. وح  و  ولا يلزم  جعله الشارع شط ا وإن تص 

لذ وده وجود ولا ع من وج  ا  والم   . اته دم  أيض  الص  :  به راد  لقوله ة ح شط  ا   في  ،  ت  ي لب آخر 

 .، فليس معني ا هنا شط الوجوب كالاستطاعة في الحج   ج رخ ف الصلاح والفساد(،    با ) 

في لغة قليلة، ولا يقبل قول من الجميع  . وتأتي بمعنى:  الباقي السائر:  (  لسائر: ) قولهو

ةٍ لبقية العمال  شط    ة ي لن أي ا   عنى على الول: له النووي. والم أنكرها، قا  ح 
 التروك ير غ  ص 

من العمال ما لا    وص، فإن  العام المخص  فالبيت من    : النية. وعلى الثاني   له   ترط ش ي  ما لا  و 

 سيأتي.و   ، في الشح   كما بي نه الشيخ  ف على نية،  يتوق  

 ول والفعل.(: أي من له قصد صحيح، ويشمل الق العمل) و 

د الوسو القص   : هي التي  (: أي بالنية،  با )   . هن في الذ والخط رة    ة س د والعزم لا مر 

ا ح صلَّ ل ا )  وهو  صل ح:  من  وص ل (:  والمنفعة،  وبراءة واب  العمل  إجزاء  هذا:  يشمل 

ة منه، بحيث يسقط الطلب، ويترتب عليه الثواب.  الذم 

 .(: أي: عدم الإجزاء، وعدم الإثابة والفساد ) 

ط  ر  ن  المراد بالشط في صد  يت أ ب ل ا    عجز الذكري. وبي    (: أل فيه للعهدللعمل )  ه: ش 

ة، ال  ة. ص ل ه  هو حقيقة شط ا ر ك ا ذ م    ذ إ   صح   ح 
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فصلَاحُ   :ص العِلْم،  أبواب  جميعِ  في  وتدخلُ  وأجلُّها،  القواعد  أنفعُ  القَاعدة  هذه 
الجوارح وأعمال  القلوب  أعمال  والماليَّة،  البدنيَّة  بالالأعمال  هو  ا  إنََّّ هذه نيَّة، وفسادُ  ، 

بم ع لأا صلَحت ال  فإذا  النيَّة،  صلَ   فساد  الأالنيَّة:  فسَدت ع والأال  و ق حت  وإذا  مال، 
بِالنِّيَّاتِ لأعمال، كما قال  يَّة: فسَدَت الأقوال وانلا الْأَعْمَالُ  اَ  اَ   : »إِنََّّ وَإِنََّّ

 . (1) رِئٍ مَا نَ وَى«لِكل امْ 
 لىلو ة ا ل مفإن ال ا للأولى، ر ا ليست الملة الثانية تكر » :   (2 ) ن رجبقال اب  :ش

الثانية دلت    وفساده عمل  ل ا دلت على أن صلاح   المقتضية لإيجاده، والملة  النية  بحسب 

  . «على أن ثواب العامل على عمله بحسب نيته 

 )النية( لها مَرْتبتَان: و  :ص
 :عي نية على نو اعلم أن ال   :ش

 .نية العمل   لأول:ا

 ه.ل  ل و م لمع ة ا ني   لثاني:ا

 . مرتبتي هو للنوع الول، وهو: نية العمل   لى إ   للنية المصنف  تقسيم  و 

،  ( 5)، وابن رجب ( 4) شيخ الإسلام و ،  ( 3)السلام   العز بن عبد ذكر هاتي المرتبتي:  قد  و 

 . ( 8) ير ، وغيرهم كث( 7)م ، وابن نجي ( 6)والسيوطي 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (.1907(، ومسلم )1البخاري )  (1)

 ة. ( الرسال65/ 1« )مع العلوم والحكمجا»  (2)

 (. 1/27« )عد الحكامقوا»  (3)

 (. 26/25)و(، 18/256« )ىمجموع الفتاو»  (4)

 (.1/85« )لومعجامع ال»  (5)

 (. 1/28« )ائرالنظشباه ولا»  (6)

 (. 1/34« )ئراالشباه والنظ»  (7)

 (1/191« )النية، و»(126« )الوجيزر: »انظ  (8)
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اتمي:  هماإحدا  :ص العليزُ  عن  أعادة  وذلك  الصوم    نَّ بادَة:  لطعام ا  ك ر ت  و:ه    مثلًا   
التقرُّب إلى الله في هذا وهما، ولكن تارة يتِكُنحو والشَّراب   نية  ه الإنسانُ عادةً، من غير 

 التَِّْك، وتارةً يكونُ عبادةً، فلابدّ من التمييز بينهما. 
ا:أ ثلته  . ومن أم بالصيام مث ل    ش:  يض 

د و ي  د ب د  متر   سل: غ ل ا   . عة طا ل ا و  ربة ق  ف، أو ال ظد ن الت أن يكون للتب 

 .ارة ونحوهاكف    و أهدية، أو زكاة،    و أ ،  بي أن يكون قرض   د مترد    بذل المال:   

المسجد: د  و   خول  لاة  للص  أو  فيه  والاستظلال  للراحة  يكون  علم   ر و ض ح قد  حلقة 

 ونحو ذلك.

 . عقيقة   و أ ية،  و أضح رة، أا ع للتج بي لحم، وال قد يكون ل   لذبح: ا 

 . ( 1) ة ي ن هو: ال ذلك كله،    ت ا مي ز بي عادات، وعباد ي ي الذ و 

االثانية  :ص تمييز  فرض    بَادَاتعل:  وبعضُها  عيٍن،  فرضُ  فبعضُها  بعض:  من  بعضها 
 كفاية، وبعضها راتبة أو وِتْر، وبعضها سُنَن مطلَقَة، فلابدَّ من التمييز. 

والفرض    :ش و اسمان  الواجب  عند احد لشيء  والتفري الم  ،  بينه هور،  مذهب ق  ما 

 :إلى   -خاطبي الم   ث حين  م -  الفرض وينقسم  ح،  ص أ الحنفية، والول  

نظر فيه إلى الفاعل، بحيث ي طلب من كل مكلف فعله.  : فرض عي   -  وهو ما ي 

نظر فيه إلى الفعل، مع قطع النظر عن فاعله، فالمقصود في   : وفرض كفاية   - ه وهو ما ي 

ال  والخ حصول  ل فعل،  قل في المك   ماعة طاب  من  الإث  وسقط  أجر  منهم  به  عن    م ام 

 . ( 2) الباقي 

العَمَل، فلابدَّ وهو قدر زائد عن مجرَّ   : النية: الإخلاص  اتبر م   ن وم  :ص نية نفْس  د 
من نية نفس العمَل والمعمول له، وهذا هو الإخلاص، وهو: أنْ يقصد العبدُ بعملِهِ وجهَ 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (.1/28« للسيوطي )باه والنظائرش الوانظر: »  (1)

 . (98« )الحكم التكليفي(، و»1/242« )لمحيطالبحر ا»  (2)
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 يدُ غيرهَ. الله لَا ير 
 شفك ت   ية، أي غائ نية  هي  و   هو: نية المعمول له. ية، و ي الن ن نوع   م الثاني ا النوع  هذ   :ش

لغيره، أهو خالص، أم فيه رياء، أقصد به وجه الل تعالى، لل، أم    و ه من العمل، أ غاية  ال   ن ع 

 أم قصد به غيره؟.

 . ( 1)« قواعده » في    قاعدة  لبيان هذا    ، وقد أفرد المصنف  هذه النية شط في العمل و 

 .نف قريبا ص ، كما سيذكره الم دة  العبا شط في   ا ض  : أي الولى كذا النية  و 

 «لمعمول له ا و   ن نية نفس العمَل م   بدَّ لَّ ف »   قوله:و

ة في إحدى فتاواه      عن هذين النوعي شيخ الإسلام ب  ع  بذا التعبير مر 
(2 ) . 

  ، قصد العبادة   لى ع   :  أمرين العبادات تشتمل على في    »النية   فقال:   ،  مرة بتعبير آخر عب  و 

 .د المعبو د  قصو 

ڱ ڱ ڱ ڱ  ڳ ڳ﴿  : ه ن ه سبحا دل عليه قول  هو الصل الذي  : المعبود د قصو 

 .[ 5  : ة ن ]البي  ﴾ ں ں

 .الجملة في    فرض واحدة من النيتي   وكل   . فقصد العمل الخاص   : قصد العبادة أما  و 

الولى أ  يتمي    : ما  يع فبها  من  الدين  له  مخلصا  الل  يعبد  من  الطاغوت ز  ك يش   أو   ، بد 

 .يا ن د يريد حرث ال   ث الآخرة من ريد حر ي   من و  ، به بعبادة ر 

ا و  ا أما  تتمي  به ف   : ة ني ا ث ل لنية  أنواع  ا  الشائع   ، عبادات ل ا ز  من   ، وأجناس  المصلي  فيتميز 

ز من يصلي الظهر ويصوم قضاء رمضان من يصلي العصَّ ويصوم  ويتمي    ، الحاج والصائم 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 الخامسة.  عدةا« القمعةد والصول الجاعالقوا »  (1)

في ل  اق   (2) )الفتاوىمجموع  »  كما  ا   (: 18/256«  يج»ولفظ  على   كلامفي    رىلنية  العلماء 

ز معبود دون با تمييعمل وعبادة من عبادة، وتارة يري  من نوعي: فتارة يريدون با تمييز عمل  

له« معمول  من  له  ومعمول  معبود  » وانظر  اهـ  عن  )ىالفتاومجموع  :  و»26/32«    جامع (، 

 (. 1/65« )لومالع
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شو  شيئ   من  يتصد    ز يتمي    و   ، ال ا  عن من  من زكا   ق  ماله  من يتصد   ة  أو    نذرٍ   ق  عليه 

 . ( 1)« كفارة 

عادة من العبادة، والعبادات سه، ال ف نز العمل  : تمي  دة با ع ل ا   أو  ل م ة العي ن ا: أن  لن   ص تلخ  ف 

: تميز العامل، المخلص من المرائي، والمؤمن  نية المعمول له أو المعبود بعضها من بعض، و 

د  ذب ، والصادق من الكا من المنافق   .من المشك ، والموح 

 .« خلَّصالإ هو    وهذا »   : لهقو و 

ابن ر ذ  أن    (2 )  ب ج كر الحافظ  ـ أي  ن   : و وه ع  و ن ل ا   هذا   :  المعبود  ـ  لإ ا ية  خلاص 

يتكر   التي  النبي  هي  الل عز  وجل، وفي سنة  ا في كتاب  كثير  رها  ذك  ، وفي  ر 

 المتقدمي.السلف  كلام  

 ـ  : تأتي أحيان ا بألفاظ مقاربة، والمقصود و   :هذه النية، ك

  ﴾ ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج﴿ :  ه تعالى ول ق   في ما  ، ك الإرادة   -

وق [ 134  : ]النساء  وقوله:  [15  : د و ]ه   الآية   ﴾ چ چ چڃ  ڃڃ ﴿ :  ه ل و ،  ئۆ ﴿ ، 

ې ى ﴿ ، وقوله:  [ 52  : ]النعام  ﴾ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى

 .[ 67  : ]النفال   ﴾ ى ئا ئا ئە

ٱ ٻ  ﴿ ه: قول ، و [ 20 :]الليل  ﴾ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿ ، كما في قوله تعالى:  الابتغاء  -

ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿ وقوله:    ، [ 265  : قرة ]الب  الآية   ﴾ پٻ ٻ پ ٻ 

 ٹٿ ٿ  ٿ ٺ ٺ ٿ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ پ پ پ پ

 .[114  : ء ا ]النس   ﴾ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤٹ 

والزَّكاة،   فمن   :ص ونفلِها،  فرضِها  العبادات كلّها، كالصَّلاة  القاعدة:  هذه  أمثلة 
ونَ فْ  الكلّ  فرض  والعُمْرَة،  والحجّ،  والاعتكاف،  والأضَاحيوالصَّوم،  والهدْي، له،   ،

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 ار. ص( باخت25ـ  26/23) «الفتاوىمجموع  »  (1)

 الة.( رس67ـ  1/66« )مالعلو جامع»  (2)
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 بير. ، والتَّدْ ق ، والعِتْ اراَت، والجهَادالكفَّ ر، و نُّذو وال
ما هو فرض ومنها ما هو نفل،  نية، بقسميها، فإن منها ل ا ادات مفتقرة إلى عب ل ا ه هذ ف  :ش

منها  والزكاة  نذر،  عن  أو  كفارة  صيام  ومنه  رمضان،  منه  فالصيام  يتنوع  الفرض   وكذا 

 ية. بالن   ز ذلك إلا مي  ت هو كفارة، ولا ي واجبة، ومنها ما  

الإخلاص، أيض  و  هي  التي  النية  ما  فكثير    ا  الع لر ا   ل  عم ل ا   يخالط  ا  سيما  لا  ل  ما ياء 

 . ( 1) الإخلاص فيها عزيز   يتعدى نفعها، فإن    الظاهرة، أو التي 

:ل   كن لابد من التنبيه على أنه يقع خلاف بي العلماء في مسائل جزئية، مثلا 

العل   - يوبعض  لا  تعي ماء  الن جب  للصلا ي  الم ية  ويكفرو ة  ينوي ضة  أن  عندهم  في 

  والمهور عندهم لابد أن   ، التسمية في الحال   ضَّ ح ست ي   لم   هر وإن ، مثلا الظ ت ق فرض الو 

 . ( 2) ، والول أقرب الفريضة عي  ينوي  

وكذا تبييت النية لصيام النفل شط عند جماعة، وليس بشط عند المهور بحيث   -

 من النهار.يام النفل بنية  يجزئ عندهم ص 

 . ( 3) « ب ك و ك شح ال » مستفاد من    الفقرة التالية ة إلى آخر  قر الف  هذه   ة:احلمإ

المباحَات إذا نوَى بها التقوِّي على طاعةِ الله، أو   إلى سائر  ي هذا رِ : بلْ يسْ ويقالُ   :ص
إليها، ك والشُّرب،التوصُّل  واك  الأكل  واالمتساب  والنَّوم،  وفيال،  فيه،  والوَطْء   لنِّكاح 

 لأمَّة. الصَّالح، أو تكثِيْر ا  د ، أو تحصيل الولَ اففع لإا  ه ب  ا قصدَ الأمَةِ إذ
 ، ومن ذلك حديث سعد بن أبي وقاص ة أدلة له عد    م، وقد دل  ي وهذا أصل عظ   :ش

    النبي    وفيه أن    :قَ  وَإ نَّكَ لَ » قال له َ غ   تَبرتَ ةً قَ نَفَ نر تُنرف  هَ ا ا وَ ى ب    إ لاي   لله جر

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (. 1/79) «مجامع العلوم والحكانظر: »  (1)

 (.  1/439« )النية(، و»2/291« )لشح الممتعا»(، و1/85« )مجامع العلوانظر: »  (2)

 (.4/456« )المنيرح الكوكب ش»  (3)
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تَ   رر عَ حَتَّى مَا   عليها أُج  رَأَت كَ   في  في    لُ تَجر  . ( 1)« امر

المباح إذا قصد به وجه الل تعالى   أن    : فيه »   : -ديث هذا الح عند  -  (2 )  ال النووي ق 

ة  له على الإباحأص ا  ن ذلك أن الإنسان إذا فعل شيئ  ويتضم    ...   ، ثاب عليه صار طاعة وي  

و  به  ي  تع   الل جه  وقصد  عليهالى  ب   ، ثاب  كالكل  التقو  ني  وذلك  طا ة  على  اللع ى   ،عالى ت  ة 

للاستر  إلى ا والنوم  ليقوم  نشيط  حة  العبادة  ليكف    ، ا   وجاريته  بزوجته  نفسه   والاستمتاع 

الحرام  عن  ونحوهما  حقها  ، وبصَّه  ولد    ، وليقض  قوله    ، ا ا صالح  وليحصل  معنى  وهذا 

  : « علم« أ   والل   « م صدقة وفي بضع أحدك. 

كلا و  ه في  دليل  مه  إلى  إشارة  و آخر ذا  حدي ،  ذر هو  أبي  بي  لن ا   أن      ث 

    :يدَة  صَدَقَة  وَكُلِّ    إ نَّ » قال م  ب يَرة  صَدَقَة  وَكُلِّ تَر ب يحَة  صَدَقَةً وَكُلِّ تَكر ب كُلِّ تَسر

ب الَم تَِر  ر   وَأَمر صَدَقَة   صَ ل يلَة   رُوف   وَنَهر عر مُنركَر    ى  دَقَة   صَ   ف  وَ   ، ة  قَ صَدَ   عَنر  كُمر 
أَحَد  ع     « قَة  دَ بُضر

تُمر لَور وَضَعَهَا »:  ه فيها أجر؟ قالكون ل يو   نا شهوته تي أحد  أ أي  للول ا س يا ر   : وا قال  في   أَرَأَير

ر  فَكَذَل كَ إ ذَا وَضَعَهَا  زر يهَا و 
لََّل  كَانَ لَ في    حَرَام  أَكَانَ عَلَيره  ف  ر  الحرَ  . ( 3)« هُ أَجر

الصحيحي و  ت ك   :   موسى قال لبي      ا ذ  معا   أن    ( 4)في  ا يف    ؟ رآن لق قرأ 

 ي نومت  فأحتسبُ ا أنا فأنام وأقوم  أم    : قال   ، قا ه تفود ق  تفو  أ و   ، ا وعلى راحلته اعد  ق و ئما  اق   : قال 

 .« ي ومتقَ   كما أحتسبُ 

القرطبيق  لن  »   :   ال  يقصد  وذلك  أي:   ، ليقوم  ينام  كان  ا ب   ه  نة على لاستعا نومه 

فهم  والتفر  ليه،  شيط ع امه والتن قي  النوم عن    و رجي   ة  د ا به ع نوم    فكان   ، ن القرآ غ من شغل 

، ولا يتفط ن لمثل هذا إلا معاذ الذي يسبق العلماء يوم  ! جوه في القيام ر ي ها من الثواب ما  في 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 .«كتأرما مف في» :حيحصلا  في  ةيا ور في ع قوو (1628لم )مسو  (،1295البخاري )جه رأخ  (1)

 (. 1628يث رقم )حد « عندشح مسلم»  (2)

 (. 1006)أخرجه مسلم   (3)

 (. 1733م ) (، ومسل4344البخاري )  (4)
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بر   م  و  ت  القيامة  فما  هذا:  وعلى  م  ة،  أن  ن  وي مكن  إلا  و  باح  فيه  الخير   وجوه من    جه  ي قصد 

 . ( 1) « لمح، والل تعالى أعالصحي   القصد بحسب    قربة    فيصير  

الإ ش   ال ق  له  ذ إ ن  ؤم لم ا »  :   سلَّم يخ  كانت  أفعاله، أثيب    : ة نية صالح ا  عامة  على 

عاقب على ما  وكانت المباحات من صالح أعماله لصلاح قلبه ونيته، والمنافق لفساد قلبه ي 

 . ( 2)« يظهره من صور العبادات رياء 

كانت إذا    ستعملون المباحات إنما ي   ن فهم و ب قر  ما السابقون المأ »   :   (3 )  ا أيضً قال  و 

 .وحينئذ فمباحاتهم طاعات«   ، ة الل ع ا ستعانة على طوالا   ، ا فيهقصد  ل ا   سن عة لح  طا 

 هل هو طاعة أولا   يعلم   ر فعليه أن  »والعبد إذا عزم على فعل أم   :  قال ابن القيم و 

ذ   الطاعة وحينئ به على   ي ستع ا ي باح  يكون م   إلا أن   ، له  يفع طاعة فلا فإن لم يكن    ؟ لل أم لا 

 . ( 4)عة« يصير طا 

ال ليتك وهو     ـ    ا أيضً   قال و  المؤمن  صفة  عن   ـا ص م  المر  »   : دق  هذا  يزال  ولا 

  ه كما يتسب  ه وراحت  ه وفطر  نوم   فيحتسب    ،مباحاته كلها طاعات   يقوى عنده حتى تنقلب 

فهو    ، ليها ع يصب اء  ها وضر  الل علي اء يشكر  سر    ي ب   دائما وهو    ، ه ه واجتهاد  ه وصوم  قومت  

الحمقي  و  ، عبادات   اتهم د ا كياس ع ال   : العلماء   بعض قال    ، ه ت مه ويقظ نو  في دائما   سائر إلى الل

 . ( 5)« !عباداتهم عادات 

، صدت لجله ا تختلف صفتها باعتبار ما ق  ا المباحات فإنَّ  وأم  »:    قال ابن نجيم و 

ق   ا فإذا  با  أو  ي لتقو  صد  الطاعات  إليه التوصد   على  كانل  عباد ا  والن ت  كالكل  وم  ة، 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (.4/20« )المفهم»  (1)

 العمران(. /ت: 181« )السياسة الشعية»  (2)

 (.10/535« )لفتاوىمجموع ا»  (3)

 . ( ت: مي الدين 2/160) «وقعينلمالَّم إع»  (4)

 ان. ابن عف ( ط:1/488)« سعادةدار ال فتاحم»  (5)
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 . ( 1)لوطء« ال وا لم ساب اواكت 

وتصير  المباحات بالنية: قربات »   : -نيات على ال   ه ل   أثناء كلام -    كاني و الش قال  و 

 . ( 2)« وعبادات، أقل أحوالا الاندراج تحت حقائق المندوبات 

فيه   نعلم   لا   فإن هذا ما : فيه نظر،  « ل قا وي » :  له هذا المبحث بقو   المصنف تصدير    نبيه:ت

 . أعلم ، والل لاف ا خ 

 . هل  ه بُّ تني الغب  ينمعن  ناوهَاهُ   :ص
، واختلفت عبارة  ( 3) من العمال ما لا يفتقر إلى نية   : أن  المذكور   ى حاصل هذا المعن   :ش

في    سيأتي ، و بطا ا فذكر المصنف هنا ض   ، العلماء في ضبط هذه العمال التي لا تفتقر إلى نية 

 خر.أابط  و ض هما  ير وغ م  ، وشيخ الإسلا ي لام الشاطب ك 

 ه العبد نوعان: ب بطَ يُخا  الذي  وذلك أنَّ   :ص
 * أمْرٌ مقصودٌ فعلُه. 
 * وأَمْرٌ مقصودٌ تركُه. 

واب به،  ول الثَّ المأمور به: فلابدَّ فيه من النيَّة، فهي شرْط في صحَّته، وفي حصُ   فأمَّا
 وِها. ة ونحْ كالصَّلا

يُ   امَّ أو  النَّ كُ ترْ قصد  ما  في  جاس ه: كإزالة  الدّ قْ ب ُ لوا،  نبدَ وال  ، ثَّوبالة  وكأداء  ون يعَة، 
ءة الذمَّة من النَّجاسة والدّيون: فلا يُشتَِط لها النيَّة، فتبرأ الذِّمَّة ولو لم  الواجبة، فأمَّا برا

 ا، والله أعلم. في هذ  الله رُّب إلى  التق  ن نية م بدَّ فيهيها، فلاحصُول الثَّواب عل  وأما  يَ نْوِ.
صحة، والثواب،  ل ا قصد فعله:شط في ا م : هو و  ول ل وع ا ن في ال النية  ه: أنوحاصل :ش

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 . (1/28« )ائرالشباه والنظ»  (1)

 (. 234« )أدب الطلب»  (2)

 الإثابة فلا بد من نية.  افي الصحة، أمأي  (3)
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وهو ما قصد تركه، فالنية شط في الثواب، وليست شط ا في الصحة،    وع الثاني وأما الن 

 .الذمة منه بدونَّا بل تبأ  

النووي ق  والغ   ي وه الطهارة  » :    ال  والتيم  الوضوء  لا سل  بإ   تصح   م    ، ة الني لا 

الصلا  وال وكذلك  لة  ا ز إ ا  وأم    ،العبادات ر  ئ اوس ف  كا عت والا   والحج لصوم  واة  ا زك ة 

أنَّا لا  فالمشهور عندنا  نية لنَّ    النجاسة  إلى  التروك والترك لا تفتقر  إلى    ا من باب  يتاج 

 . ( 1) نية« 

ت    ؛ »والعمال كلها   :   قال شيخ الإسلَّم و  الني تها هذ صح  في    ط شتر لا   فإن    ، ات ه 

ة الدافع وإن لم  م  أ ذ تب   ن و ي لد  ا ائع و والود   ي لعوار من الغصوب وا   وق الواجبة ق ء الح قضا 

م المستحق عي كما لو تسل    ، بل تبأ ذمته منها من غير فعل منه  ، ذلك نية شعية في  ن له ك  ي 

فأوقع أ أو    ، ه مال   المغصوب  أو  المودع  الثوب  الريح  ونحو    ، احبه ص   يدفي    ته طارت 

 . ( 2) لك« ذ 

أو  ي لا   ما   أن    : متفقون على   ناس »ال   :  ايض  قال   ،ية ن ب   إلا ح  يصلا    ة عباد   إلا   كون 

 . ( 3) كأداء المانات وقضاء الديون«   دة وغير عبادة ا ب بخلَّف ما يقع ع 

 :إلى قسمي الشيعة قد قسمت أفعال المكلفين  » :    قال ابن القيم و 

والمراد  يص    قسم   - مقصوده  بنفس ل  ف   منه  ي  وقوعه  ن لا  صحته  في   داءأ ك  ، ية عتب 

المانات   ، ديون ال  النجاسات زال إ و   ، ود دالح امة  ق وإ   ، ة الواجب   ت نفقا وال   ،ورد   ل وغس   ،ة 

المحرم ال  عن  المفارقة   ، طيب  ذلك   ، واعتداد  حاصلة    فإن    ، وغير  الفعال  هذه  مصالح 

 .على نية ف صحتها  فلم تتوق   ، لت مصالحها جدت حص  فإذا و    ، بوجودها ناشئة من ذاتها 

الثان قس ال   - مرا ص  ي   لا   ما   ي  ـم  ومل  بمجر  ده  منه  فيهكي   لا و ده  قصوده    د بمجر   في 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 عرف.( الم13/56« )شح مسلم»  (1)

 (.30/ 1نجيم ) بن ا « اهأشبوانظر: » (،18/252« )وىمجموع الفتا»  (2)

 (.18/259« )مجموع الفتاوى»  (3)
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 القاعدة الكبرى الأولى: الأمور بمقاصدها ح ر  شَ     ة ي  ه ب ل ا   ر  رَد  ل ا 

  ، وكصورة التيمم  ، والتلبية في الإحرام   ، الإسلام  بكلمة   ظ كالتلف  ، ن النية ة ع ي ارعل ا  ه تصور 

البيت  حول  والمروة   بي   ي والسع   ، والطواف    ، والاعتكاف   ، والصلاة   ، الصفا 

 . ( 1)« والصيام 

ا و  من الكل والشب    ات كالعاد   :  نية لا يفتقر إلى   ما فأما    ...»   :   ب بن رج قال 

ء فلا يتاج ش  ، والغصوب   ع والمضمونات كالودائ   نات ما ل ا  رد    مثل  وأ  ، يرهابس وغ والل 

 . ( 2) « من ذلك إلى نية 

 :لعبد ل   »التكاليف التي فيها حق    :   قال الشاطبي و 

كرد   ، عبد ال   انب ب ج ها تغلي شارع فيالتي فهمنا من ال   : وهي   ، ما يصح بدون نية   : نها م 

 . ب والنفقات الواجبة المغصو و   ودائع ال 

إلاَّ لا يصا  م   : ها من و  بن ح  تغليب   ما   ك ذل و   ، ة ي   فيه   ، بائح ذ وال   ، كالزكاة   ، الله   قي ح   فهمنا 

 . والصيد 

فعلها بنية الامتثال وهي    فإن    ، ثاب عليها لا يُ   : علت بغير نية التي تصح بدون نية إذا فُ و 

 . ( 3)عليه«   فق  ا مت هذ و   ، بنية ركت  إذا ت    وك وكذلك الت   ، هاب علي ثي أ   : د نية التعبد 

 :لها ك ة  يعالش » :    رافي قال الق و 

 .ب لو ط م ا  إم   -

 . فلا معنى للنية فيه   ، ب به إلى الل تعالى تقر  لا ي  وهذا    ، بأو غير مطلو   -

 . أو أوامر ه ، إما نوا   : المطلوب و 

بتركها   فالنواهي   - عهدتها  عن  الإنسان  يخرج  ترك  . كلها  ت نعم  لل  به صل  ي عالى  ه 

 .لعهدة لخروج عن ا لثواب لا في ا ط في ا ش فهي    ، الثواب 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 .( 3/1138« )لفوائدع ا بدائ»  (1)

 (.64/ 1« )والحكمجامع العلوم »  (2)

 (. 316/ 2« )الموافقات»  (3)
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 : ن قسما   مر وا وال   -

كا   م قس   -1 فعله  صورة  مصلحتي ف تكون  تحصيل  في  والودائع   ، ه ة  الديون  كأداء 

الزوجات والقارب  فإن المصلحة المقصودة من فعل هذه المور    ، والغصوب ونفقات 

ا  سان عن عهدته ن ج الإ خر في   ، ل هة الفاع ج ة من  ف على الني وق  ك لا يت انتفاع أربابا با وذل 

 .وهان لم ين إ و 

لا ل ا امر  الو   -2 تحصي رته و ص   نو تك   تي  في  كافية  منها   لا  المقصودة   ، مصلحتها 

والصيام  والطهارات  سبحانه   فإن    ، والنسك   كالصلوات  الرب  تعظيم  منها  المقصود 

 . ( 1)« أجله  من   صدت ل إذا ق  ص  إنما ي وتعالى بفعلها والخضوع له في إتيانَّا وذلك  

 :( هت حَّ في ص   ط فهي شر )   :قولهو

تهم ـ أن النية شط في صحة العبادات،  رف من بعض تصَّفا ع ي   ذهب الحنابلة ـ كما م 

 فهي من شوط الطهارة، والصلاة ... عندهم. 

 . ( 2)« لا ركنا  ل العبادات  كعندنا في النية شط  » :  ابن نجيم هو مذهب الحنفية، قال  و 

ة  ي ن ال ل  ه   بصحا ل ف ا تل اخ» :  ( 3) فقال خلاف ا عند الشافعية،      وطي سي ال حكى  و 

العبادات   أ   و أ ركن في  الكثر:  فاختار  ما شط؟  العبادة، والشط  داخل  نَّا ركن، لنَّا 

 . ( 4) « يتقدم عليها!، واختار القاضي أبو الطيب وابن الصباغ: أنَّا شط 

أ -الصواب  و  أنَّا ش -علم والل  ال :  أ نية لا ط، لن  تتقد بد  بأقل ن  ولو  العمل  م على 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 دار الكتب. ( ط:27« )في إدراك النية المنية»  (1)

 (. 1/182« )يةالنن، كما في »ابن عابديأيضا ونقله   (2)

 (. 1/75« )ائرظلنااه والشب »  (3)

ح أن إيجادشطهل هي ركن أو  اء  ف الفقه»واختل  : وقال ابن حجر     (4) ا في؟ والمرج  ر   ها ذك 

حكما   واستصحابا  ركن،  العمل  لا -أول  أن  ببمعنى  يأتي  ا  شع  »»شط  -مناف  «  الفتح. 

 ( السلام. 1/17)
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 . ( 1)ره ن تصو  ن يمك زم 

به و صُ ح   وفي »   :لهقوو الثَّواب  نوى » :  وله  ق ل   : « ل  ما  امرئ  لكل  ، « وإنما 

ا  ـ    ومن القواعد الكبى عند الحنفية   قاعدة: )لا ثواب إلا بنية(.ـ  وغيرهم أيض 

 :« عَة لبُقر ، وا ، والبدَن  الثَّوب كإزالة النَّجاسة في »   قوله:و

 خلاف ضعيف.  لمسألة ه ا هذ   في 

الإ ق  شيخ  ا   س لي   اسة ج الن الة  ز إ في    »القصد  : سلَّم ال  من  أحد  عند  ئمة  ل بشط 

الشافع   ، الربعة  أصحاب  من  المتأخرين  بعض  ضعيف    ي ولكن  وجها  ذكروا  في    ا وأحمد 

 . ( 2) ذلك« 

ـ تشترط   : حمد وأ ي لشافع صحاب ا أ »وقال بعض المتأخرين من  :  (3 )  ا قال أيضً و 

  ، بد ع ال   عمل   يها ط ف لا يشتر جاسة  لن ا   الة إز   فإن    ، ا القول شاذ هذ و   ! اسة النج   لإزالة نية ـ  ال 

بالمطر  تزول  والنهر  ل ا   بل  النية   ي الار نازل  لا  فكيف تشترط  ذلك  فإن  ؟،  ونحو  وأيضا 

أنه الصلاة    في  ولذا لو لم يخطر بقلبه   ،إزالة النجاسة من باب التوك لا من باب العمال 

 .ا لا« جتنب   ـم ا كان  ته إذ ت صلا صح    ؛ جاسة نب الن مت 

ن العمال له  إلى نية م   ر ما لا يفتق   أن    : ني ع : ي « ...  ها علي   ثَّوابول ال صُ ح   ما أ و»   قوله:و

الثواب عليه وبراءة الذمة منه  جهة إجزائه   : جهتان  وعدم افتقاره إلى نية إنما هو  ،  ، وجهة 

 .لشاطبي ا ذكره  ، كما  من النية فلابد له    رى جهته الخ من جهته الولى فحسب، أما من  

 

         

 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (. 342) «ينف قاصد المكلم (، و»1/184« )النيةانظر: »  (1)

 (.21/59« )الفتاوى  عوممج»  (2)

 (.18/258)« فتاوىع المجمو»  (3)
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 محل النية، وحكم التلفظ بهاالفائدة الأولى: 
م يتكل    فإن نوى بقلبه ولم   ، ء لماالع  اق تف القلب ب ا   ها »النية مل    :   م سلَّ خ الإ شي   قال 

 . ( 1) « هماق تفا ب   ية ن ل ته ا أ نه أجز بلسا 

ولا   ،لماء المسلمي ا عند أحد من ع  النية ليس مشوع    بلفظ   الهر »   :   ا أيضً   قال و 

 ، صحابه وسلف المة وأئمتها أ ولا فعله أحد من خلفائه و   فعله رسول الل  

وأن د  ا   من و  الل  دين  ذلك  أن  فإن  عى  واجب  و   ب  يج ه  ه  الشيعة  هذا    ن م بته  ستتا ا تعريفه 

ادات كالوضوء والغسل والصلاة  عبال في    اجبة و ل النية ا ل  ب  ، قتل   لك ذ   لى ع  ص  إن أ ف   ، لقول ا 

ب  القلب  ملها  ذلك  وغير  والزكاة  المسلمي اوالصيام  أئمة  القصد  ،  تفاق  هى  والنية 

والإ  والقصد  م والإرادة  القرادة  ب لها  اللسان  دون  العقلاالب  بقلبه  ن و  فل   ، ء تفاق  وى 

اللفظ    ئمة زعم أن ل ا ن أتباع  تأخرين م لم ض ا بع   ن ك ول .  . .   ربعة ل ئمة ا د ال صحت نيته عن 

مخالف   نية بال  صيح  خطأ  القول  فهذا  هذا  ومع  واجب  با  الهر  إن  يقل  ولم  واجب 

 وسنة  سنة رسول الل   لم د من يع سلام عن ضطرار من دين الإ لم بالالإجماع المسلمي ولما ع  

وال   يف وك   ، ئهخلفا الصحابة  يصلى  من فإن    ،ن تابعو كان  لم  أنَّ لم  عي ك  ل ذ علم  ي   كل  م 

بالنية  ظ ف يتلكونوا  ي  أمرهم  ون  من      ي لنب ا ولا  لحد  علمه  ولا  بذلك 

ثبت   ، الصحابة  قد  قال للأعرابي في    بل  أنه  إذا  »:  صلاته في    ءالمسي   الصحيحي وغيرهما 

تيسَّّ ا م  ث   فكبر   لَّة الصَّ   إل   تَ مر قُ  ما  معكَ قرأ  ا م        ي النب  عن   لم لا س م   ينقلولم  ،  «لقرآن ن 

   ا ولا  ظ قبل التكبير بلفظ النية لا سر  تلف    قدصحابة أنه  ل ا من    ن أحد ولا ع

، رة على نقل ذلك لو كان متوف    ي ومن المعلوم أن المم والدواع  ، جهرا ولا أنه أمر بذلك 

شد  ا أ يره تفاق المسلمي وكذلك تكر ا بوع  مش ير  عنه غ  ي  نه وه م  مكر   فهو  هر با وأما ال 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (.18/262« )اوىلفتمجموع ا»  (1)

  

 

 

 
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 جملة من الفوائد في النية ح ر  شَ     ة ي  ه ب ل ا   ر  رَد  ل ا 

 . ( 1)« د ش أ و 

فقالت طائفة من أصحاب   ؟ بالنية لفظ  يستحب الت   ل ه س  زع النا وقد تنا »   : اضً أي ل  ا ق و 

صحاب مالك  أ وقالت طائفة من    ، يستحب ليكون أبلغ  : وأحمد  يوالشافع   ( 2)أبى حنيفة 

عي لم اب لت وا  هاب صح أ و   النبي    فإن    ة بدع فظ با بل التل حمد لا يستحب ذلك أ و 

ت أن  عن واحد منهم ينقل   الن كلم بل ه  نَّا قالوا ل   ، م ا صي   رة ولا لا طها ة و صلا   في   لا ة  ي فظ 

في    والنية تكون   ،مع العلم بالفعل ضرورة فالتكلم با نوع هوس وعبث وهذيان تحصل  

بل يل ص تح   قلبه فيريد في    نَّا ليست أ قلب الإنسان ويعتقد     ، ل مال الحاص   وتحصيل سانه  ها 

ر  يسوغ اله   لا   أنه   على   ء لعلما تفق ا ا س و سوا نواع من الو أ في    من الناس   ثير ع ك يق   فلذلك 

كلم با ت ال في  وإنما النزاع بينهم   ، نفرد ولا يستحب تكريرها لم لمأموم ولا  لإمام ولا  لا بالنية 

 . ( 3)ا هل يكره أو يستحب« سر  

  نبي ال   د قال ك، وق ثبوت سنة بذل م  عد بدعة، ل فظ با  الصواب أن التل   قد علمت أن  و 

 :   « م ل سم   ه روا   « د فهو ر   رنا أم  من عمل عملَّ ليس عليه. 

صحيح ولا ضعيف ولا مسند   قط بإسناد  قل عنه أحد ن ي   ولم »  :  القيم   ابن ال  ق 

منها   واحدة  لفظة  مرسل  بالنية -ولا  التلفظ  ولا    -أي  أصحابه  من  أحد  عن  ولا  البتة 

 . ( 4)« لربعة مة ا الئ ي ولا  التابع  استحسنه أحد من 

شء   ب في لقلا   في  فظ بما ب التل يج   ولا النية هي قصد القلب  »   :   رجب   ابن ل  قا و 

ا  أص ر  خ و لعبادات  من  بعض  الشا ج  للصلاة  حاب  بالنية  التلفظ  باشتراط  قولا  له  فعي 

منهم  ه طوغل   الصلاة   ، المحققون  في  بالنية  التلفظ  في  الفقهاء  من  المتأخرون    واختلف 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (. 239-22/236« )ىاومجموع الفت»  (1)

 (.142« )الوجيز(، و»1/51نجيم« )« لابن ئرشباه والنظاال انظر: »  (2)

 وبعد(.  263،  18/262« )لفتاوىا  مجموع»  (3)

 . (1/201« )عادالم زاد»  (4)
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اس فمنهم    وغيرها من  تحبه  من  ن ولا كرهه  ومنهم  خاص    علم  نقلا  المسائل  هذه    عن ا  في 

 . ( 1)مة« ئ ال   ولا عن السلف 

الن ف  على عدم وجود أثر ولا سنة يصح الاعتماد  ؤكد  ء الحفاظ ت لا هؤ صوص من  هذه 

 عليها في التلفظ بالنية. 

ا   :نبيهت   يةن   : ي ـ التلفظ بالنية، وه   م ده ـ عن   ها في ب  ستح ة ي لعلماء مسأل استثنى بعض 

الحاديث التي فيها دلي ب لعلم، مست ا   ل ه لة من أ ح به جم ص  د  ق و .  م ا حر الإ في    الدخول 

 . ( 2)« لبيك اللهم لبيك بالحج » تسمية الندسك في التلبية، مثل:  

أن  الجواب و  تلبية،    :  بل  الن عن  لفظ  بال  ا إخبار    وليست  هذه  منفرد ك  ذ    ي ه ية،  غير ر   ،  

هذه لم في نع ولا » : ال ق ف  -عليه   لا مزيد و -  ابن رجب جاب بذا الإمام أ قد ، و لنية ا 

التل   ل ئ ساالم  بالنية ـ أي  الس   خاص  نقلا  ـ    فظ    إلا في الحج وحده   ، لف ولا عن الئمة ا عن 

 ، « لبية يه في الت يسم  » : الأنه ق عنه  ي و ور  ، « به ما يهلد  ي إذا أراد الحج يسم  »   : ا قال ماهد   فإن  

يك  ب ل » :  فيقول   يته تلب   في   ه نسكَ   كان يذكرُ     ي النب   فإنَّ   ؛ فيه   ما نحنُ ليس    ذا وه 

الإحرام   :كلَّمنا   ماوإنَّ   « جة ح و عمرة   عقد  إرادة  عند  يقول  الحج   :أنه  أريد  إنى  اللهم 

الفقهاء   ، والعمرة  وقال   ، ذلك   فيا  وكلام ماهد ليس صي    ،كما استحب ذلك كثير من 

  ، هلال عند الإ ية  الن   م بن ممد والنخعي تجزيهسلقا وا   وسطا طاء و منهم ع   :السلف   أكثر 

س  ابن عن    حوص  أنه  ين ع   مع رجلا  عمر  إحرامه  إني   : قول د  والعمرة   اللهم  الحج    ! أريد 

ه لا  مالك على مثل هذا وأن    ونص    ؟ م الناس أو ليس الل يعلم ما في نفسك أتعل    : فقال له 

 . ( 3)« من أصحابه   « دونة ب الم تهذي » ب  ا كت  صاحب   به حكاه   رم  أح   ما   ي يسم    له أن   يستحبد 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (.92/ 1« )جامع العلوم والحكم»  (1)

 (.  1563( و)1562)لبى بالحج وسماه(، و من  /باب:1570ري )بخاصحيح الانظر:   (2)

 (.92/ 1« )جامع العلوم والحكم»  (3)
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ا أ،  ية، وهو خط دي والضح ل ا   عند ذبح   بالنية:   ظ ف لتل ا ا ض  أي   ( 1)ضهم استثنى بع و  وأم 

ظ ا بالنية قاله عقب التسمية عند الذبح:      ي ما صح  أن النب  ،  فليس ذلك تلف 

الص  نية  عقب  الإحرام  كتكبيرة  هو  وا بل  الإحرام،  ني   عقب لتلبية  لاة،    وما مية  فالتس ة 

  ي فإطلاق ن   وهو قضية   ، نية بال   ظ فد هو تل   صل ليس منف كر  ها من القول عند الذبح: ذ د بع 

 وعية التلفظ بالنية في شء من العبادات إطلاق ا.مش ابقي عدم  الئمة الس 

ا و  ح به الإمام    أيض  :  -أي الذابح -وليس عليه أن يقول  »:  فقال     ابن قدامة ص 

 . ( 2) « زئ النية تج   ن  ل   ن، عن فلا 

 يةما هي النائدة الثانية: فلا
الحافظ  ك ذ  النية،  الخلاف في      اقي عر ال ر  لف في حقيقة  واختُ »   فقال: بيان حقيقة 

 : النية 

 .هي الطلب   : فقيل     -

الدد مسعود: من ي   الد في الطلب ومنه قول ابن   : وقيل   - م  ا  ني نو  في    يجدد   ن تعجزه أي 

 . ب القل عزيمة    : ل وقي    .   قلب بالء  القصد للشي  : وقيل     . ها ب ل ط 

ن الناوي للشيء يطلب بقصده وعزمه ما لم يصل كأ نى البعد ف ع م وى ب ن الن هي م  : يل ق 

بلوغه إلى  وسيلة  النية  فجعلت  عنه  لبعده  الظاهرة  وحركاته  بجوارحه  والل    ، إليه 

 . ( 3)لم« أع 

 . لنية حقيقة ا روه في ض ما ذك بع   هذا ف 

 قال:إنه  ه، فعلي   د  اشد  ف   ه،ي زيد عل لا م   نية ال   كلام عن حقيقة    سلَّم الإ   لشيخ و 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

) النيةتاب »هو صاحب ك   (1) نقل ك1/346«  أنه قد  ابن قدامة وهلا(!، والعجيب  و صيح في م 

  ية.نالتلفظ بالعدم  

 المكتب الإسلامي.  ( ط:1/472)« فيا »الك  (2)

 الباز(./ 1/155« )بالتثري طرح»  (3)

 

 

 
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م بي يديه كمن قد    ، أن ينويه ضرورة   له فلابد  ريد فع  علم ما ي    من ف   ،م ع العل ب ت والنية ت » 

فلابد   الكل  يريد  أنه  علم  فإذا  ليأكله  ينويه أ طعاما  الر وكذل   ، ن  لو   ، ه كوب وغيرك    بل 

مل  يع د أنأرا  ذا إ  دأح كل  فإن ،نيقو يط  كلفوا ما لا  ؛  بغير نية لا  ملوا عم أن يعف العباد كل  

النية فعل    ؛ شوع  مير غ ا أو  شوع  عملا م  وإذا علم الإنسان   ، مه سابق إلى قلبه وذلك هو 

إذا علمه ضرورة  ينويه  أن  الطهارة والصلاة والصوم فلابد  يريد  تصور عدم  ي    وإنما   ، أنه 

م عل  أن ي د  ري ي ن و م  د أ تبد لل   أو    النابة واغتسل للنظافة ل من نسي ث ريد م لم يعلم ما ي   ا النية إذ 

ا من رمضان فيصبح غير ناو غد    ن  أ و من لا يعلم  أ نفسه  ه يتوضأ ل ن أ يرد  ء ولم  الوضو   ه ير غ 

ا لابد  ا من رمضان وهو يريد صوم رمضان فهذ يعلم أن غد    ي وأما المسلم الذ ،    للصوم 

  ة غاي  في العلم مع ية رف هذا تبي له أن الن ن ع وم  ،به  كلم ن يتأ  يتاج ورة ولا ويه ضر أن ين 

الوسوسة إنما تحصل    :قال بعض العلماء   ولذا   ،ل لا غ أ ر و ة وآصا  وسوس إلى  تاج  تح سّ لا لي ا 

 . ( 1)العقل«   في   الشع أو خبل بللعبد من جهل  

القيم و  ابن  القصد والعزم على»   :   قال  الشي   النية هي  لا    القلب  وملها   ،ء فعل 

ية  الن   في ه  ب ن أصحا ولا ع   ي  لنب نقل عن ا ولذلك لم ي    ، لا  لسان أص بال لا    تعلق 

حدثت عند افتتاح الطهارة  وهذه العبارات التي أ   ، كر ذلك ذ   م عنه  نا سمع  ولا  ، ل بحا فظ ل 

ي  الوسواس  لهل  معتركا  الشيطان  جعلها  قد  فيها ب والصلاة  ويعذبم  عندها  سهم 

في التلفظ با وليست    هد نفسه ويج ررها  فترى أحدهم يك   ، حيحها هم في طلب تصويوقع 

ور ويه لا يتصفعل فهو نا   على   ل عازم شيء فك ال   فعل قصد  نية  ال   ما وإن   ، ء في ش   لاة الص من  

ومن قعد ليتوضأ   ،فلا يمكن عدمها في حال وجودها   ، ذلك عن النية فإنه حقيقتها   انفكاك 

الوضوء نوى  ليصلي   ، فقد  قام  الص   ومن  نوى  العاقل  لا و  ، لاة فقد  من  شي   يفعل  يكاد  ئا 

إلى تعب    لا يتاج   ، قصودة الم   سان الإن عال  ف ل   م مر لاز فالنية أ   ، ية لعبادات ولا غيرها بغير ن ا 

ولو كلفه الل عز    ، ختيارية عن نية لعجز عن ذلك ولو أراد إخلاء أفعاله الا  ، تحصيل   ولا 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (. 263 – 18/262« )موع الفتاوىمج»  (1)
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يط  لا  ما  لكلفه  نية  بغير  والوضوء  الصلاة  يدخل   ، يق وجل  و    ولا  كان   ،سعه تحت  وما 

ال   فما هكذا   نوع ف   نيته ول  حص   وإن شك في   ! تعب في تحصيلهوجه   علم  ن  فإ   ؟ ون جن   هو 

ومن قام ليصلي صلاة    ؟ فكيف يشك فيه عاقل من نفسه   ، ر يقيني م أ فسه  بحال ننسان  الإ 

  ولو دعاه داع إلى شغل في تلك الحال لقال إني   ؟ الظهر خلف الإمام فكيف يشك في ذلك 

ل  لقاض  خروجه إلى الصلاة أين تم   في وقت   ائلله ق  ولو قال   ، الظهر صلاة    مشتغل أريد 

 ؟!.ه يقينا وهو يعلممن نفسه    ا ذ ه عاقل في    فكيف يشك  ! ام الإم مع    هر لظ ا صلاة    أريد 

ا ا جالس  ه إذا رأى إنسان  بنيته بقرائن الحوال فإن    ه يعلم  غير    ن هذا كله أن  ب م  ل أعج  ب 

وإذا رآه قد قام عند   ، ة لا الص   نتظر ه ي أن  م  عل  ؛ لناس ع ا تما اج لاة عند لص  في وقت ا  في الصف  

علم   ؛ ي المأمومي  يد م بي تقد    ن  فإ   ، ليصلي  إنما قام   أنه علم    ؛ها لي إ   سض النا ا ونَّو مته إقا 

إمام   يريد  الصف   ، تهمأنه  في  رآه  الا   ؛ فإن  يريد  أنه  نيته    . ئتمام علم  يعلم  غيره  كان  فإذا 

 ؟!و على باطنه طلاعه ه مع ا   ه سف من ن لها  فكيف يجهل  وا ن قرائن الح الباطنة بما ظهر م 

من فقبول   أ ش  ال   ه  م ن  يطان  الحقائ اك ن وإ  ،عيان الد  جح    في   له  ديق  تص   : وى ن  ا ه  المعلور  مة  ق 

 . ورغبة عن السنة وعن طريق الصحابة   ، ع ومخالفة للش    ،ا يقين 

إن  ث  ي    م  من شط    لن    ، ا يمكن إيجاده   والموجودة لا   ، مكن تحصيلها النية الحاصلة لا 

مع   : الشيء   يجاد إ  الموج   فإن    ،ا دوم  كونه  له    ل ص  ي   فما   : لك كذ   كان ذا  وإ   ، ال م  ود  إيجاد 

 . ( 1)« !!ألف عام   ف قو و ه شء ول بوقوف 

 وقت النيةلفائدة الثالثة: ا
 فيا  ختلفو ل، وامها على العم د  ق ز المهور تل العمل، وأجا النية تقارن أو    الصل أن  

 ضي ق.هم من  ومن ع، ا التقديم، فمنهم من وس  هذ زمن  

 ها.ا لم يقطعالإجزاء م  ل  لعمل: فمح نية على ا ال م  ى قد  ت م و 

يام لم  ا إن فسخ النية مثل: إن نوى الفطر بعد نية الص  فأم  » :    ال الإمام ابن قدامة ق 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 والصلاة(. لط هارة النية في ا / فصل: في1/157« )إغاثة اللهفان»  (1)

 

 

 
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 . ( 1)«  وحقيقة ما  ك ح  نَّا زالت تجزئه تلك النية المفسوخة، ل

  ة ي ن ال   صحب ست وا   لصلاة، حي ا   إلى سل  ر الغ جنابة ـ مثلا ـ فأخ    ان على : فمن كيه عل و 

ا  لغسل، ف ابتداء ا ضَّه عند  تح لم  غسل وإن  أجزأه ال  لاة  لو ن  أم  سي النابة واغتسل قبل الص 

 ابة.لكن بنية النظافة فقد قطع النية الولى، فلا يجزئه هذا الغسل عن الن 

أن  جب  : وكما ذكرنا النيات التمييز ب  الغرضإذا كان » :    م ن عبدالسلَّ اب  ز ع ال ال ق 

يشق مقارنتها إياها  ه، إلا أن  لى ما بعد ثم يبني ع   ا، لا ميز  ليقع أو   ة د ا ب الع ول  بأ ة  ي ن الن تقتر 

ت إلى أن شع في العبادة: أجزأه ما  النية: فإن استمر  مت   كما في نية الصوم ...، وإن تقد 

 . ( 2)« ة باد وع في العبادة لم تصح الع ش بل ال النية ق   ت ع انقطوإن  بالعبادة،   اقترن منها 

، ولا يخرج عن « النيات عمال ب إنما ال»   ثز، لحدي يجو   فلا   :ادة ب ع ل ا ول  ن أ ع   ها ر تأخ   ماأ و 

ه قال بجواز تأخير لاة عند الكرخي الحنفي، فإن  والص  ـ على قول ـ    هذا إلا صوم التطوع 

 ليس بصحيح. ا  ، وهذ من الصلاة   ليست نَّا  بناء على أ   يرة الإحرام النية عن تكب 

صوم    ك إلا في ل ذ ئ  دة لم يجز أول العبا ن ع   ية لن ا   رت خ فإن تأ» :  لَّم الس عبد ال العز ابن  ق 

 . ( 3) « ع طود الت 

 لفائدة الرابعة: استصحاب النيةا
 ها.يؤثر في  لا ا  عله د ف بع وقطعها    ، ا ئها: يبطلهطع نية العبادة في أثناق 

 .ك ل ت  ته اد عب ت  طلب : امه أو صي   ته صلا   طع نيته أثناء وضوئه أوق   من ف 

قط ع بالقط نعني  و  بأن حك   ع :  ا   مها  له.  ينوي  مناف  إلى  نواه  عما  من  لعدول  فلابد 

ا  ويسم    استصحاب النية،  استصحاب  يه العلماء: استصحاب حكم النية، فهذا واجب، أم 

ا للنية ذاك ى  بق : بأن ي رها ذك  ب  ستح ر م لا تغيب عن باله: فهذا أم ث  ه بحي عبادت يع  في جم   ر 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (. 4/336« )المغني»  (1)

 (.1/213« )الحكام عد قوا»  (2)

 (. 1/351) «النية نظر: » وا   ،جع السابقالمر  (3)

 

 

 
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 .بواجب   وليس 

ا أ  ثر ؤالصلاة أو الوضوء أو الصيام: فهذا لا ي بعد    مثلا    ، لها بعد فععبادة  ال   نية   ع قط   م 

 .على عبادته لنَّا قد انقضت 

صَّا  و ع ا أ نواها ظهر  هكذا الشك فيها ـ مع اليقي ـ فلو شك عقب صلاة الظهر هل و 

 . ( 1)ها على أنَّا الظهر لا أنه ص  مادام   شك ة بال فلا عب 

 

         

 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 وبعد(.  238« )كلفينالممقاصد (، و»1/367« )لنيةا(، و»206/ 2« )عالشح الممتانظر: »  (1)
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القاعدة ي  الكبى   ندرج تحت  المنظومة -السابقة    الساسية  هذه  في  الشيخ  ذكره    –ما 

 قاعدتان، وهما:

 

 اخل.التد قاعدة عدة الأولى:قاال

 نه عوقب بحرمانه.وايئًا قبل أمَن استعجل ش :الثانية ةعدقاال

 لنية. حهما بعد قاعدة ا ش  و تهما فناسب دراس 

 

         

 

  
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 القاعدة الأولى: قاعدة التداخل  ح ر  شَ     ة ي  ه ب ل ا   ر  رَد  ل ا 

القاعد  أ كذا عب  عن هذه  )الت العلم   هل ة بعض  أ في داخل  ،  النيات،  ،  ( 1)دات( عبا ال و   

ابن وعب   عنها  ض يطو   عبير ت ب   « عده قوا » في  ب  رج     بع م  ل  الق نه  س ض  كما  و أ ي يود  تبعه تي، 

ة بتعبير آخر فقال:    « قواعده » في  المصنف   ا، وذكرها السيوطي مر  التشيك  » وسيأتي أيض 

ة تحت مبح ( 2) « في النية   . ( 3)ي( بي عبادت ع ث )الم ، وذكرها ابن نجيم مر 

اجت ةمعنى القاعدو إذا  عب :  تد ا و   جنس   من   دتانا معت   فيكت  او أحيان ا،  اخلت  حد 

ا.ع   نهما بفعل واحد إذا كان المقصود واحد 

ال دلة القاعدةأ الواردة في  القاعدة بعض الدلة  ال : ودل على  تي ستأ تحتها، و   تي فروع 

  نما إ و » :  قوله    عموم   إلى   افة ، بالإض صور الداخلة تحتها وال ة  ثل ء ذكر الم نا أث 

 .« ا نوى امرئ م ل  لك 

ــَ تَ  نر إ  وَ  ــَ ى العَ اوَ ســ ــَ مَ تَ اجر  ن  لََّ مــ  اعــ

 

 

 

دُُ َ ل عـــــ  فُ وَ    اعَ م  تَ اســـــر فَ  اأَحـــــَ

 

 

 

) قوله شط. ( وإن :  هذا  تم ( تساوى )  :  أي  و:  والمساو تعاد  اثلا،  المما ا لا.  وه ثلة ة:  ي  . 

 عض الوجوه.من ب كون  ت: حيث  وناقصة ه.  وج  كل  تكون من    : حيث ة تام  : نوعان 

مسا او ا س» :    الفيوميال  ق  و ل  ماث  واة:  ه  هذا    هل  د  ا عه  قولم:  ومنه  قيمة.  أو  ا  قدر 

ا.  يساوي درهما؛ أي: تعادل قيمته درهم 

قليلة و  لغة  ا و  س    : في  و  ي س  درهما  أبو  ي  ومنعها  ي  ه!،  يقال  فقال:  ي    ويه،سازيد  ل: ا قولا 

 واه!.س  ي  

ا ق  ر    ، ى يَسوَ   لَا م:  قول  » :    ري لزه ال  ع  ال  م  لا  ك  من  ي س   م ه  و  ب،  ل  ك  و   م  ن  لا 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (. 1/227) ( و3/263« )سوعة القواعد الفقهيةموانظر: »  (1)

 (. 1/41« )باه والنظائرالش »  (2)

 (. 1/45) «رالشباه والنظائ»  (3)

  



 

 

 منظومة القواعد الفقهية  71 القاعدة الأولى: قاعدة التداخل 

 . ( 1)« دين ول  الم 

) قولهو اللغة: ( العملَّن :  مقاييس  في  فارس  ابن  قال  بقصد.  المكل ف  فعل  العمل:   :

عل. قال الخليل: عمل: أصل واحد صحيح، وهو ع  ف  ل  ع   ام في كل فعل ي  ل ع م  ، ملا  يعم 

ل. وال هو  ف  ي ح. فإن  وار وال   ب القلو   أفعال   مد يع   عمل: عام  م  ، طاع   وافق الشع س  وإن    ة 

ي م الف س  خ  طلق الفعل: بإزاء القول. ويشملهما العمل، فهو أعم من  ي  ثر ما  . وأك ة  ي عص م 

 الفعل بذا الاعتبار.

  في و   س، في الن   ة ا او س الم   : وهذا يشمل   ، العملان  ى تساو ي أن  شترط المؤلف في النظم  ا 

ح به الم   ث مر ثال لفعال، وفي أ ا   النظم فقال:  ؤلف في ص 

  آن وزمن واحد.ع إلا في الاجتما   ر تصو  ه لا ي  فإن    قت، الو   : أي في ( اجتمعا ) 

 الشيء،  ام  ض  على ت    أصل واحد، يدلد   (مع تج ا ) و  قال: اجتمع القوم: أي بعد افتراقهم.ي 

 .سيل ال   لى مل  ل إ و دا ل ا   : التقت : أي يل قال: اجتمع الس بن فارس. ي  قاله ا 

 غة. الصي مغير    : ( ل ع  وفُ ) 

ا، أجزأ بنية ا   العملي   أحد    ف  كل  لم ا   ل  ع  ف   ا إذ   .ي العمل  د ح أ : أي  ( د ا ح أ )  لعملي جميع 

 جر عليهما.واحد كلا الطلبي، وأ    عنهما. وسقط بفعلٍ 

للإطلاق، ( فاستمعا)  اللف  بدل   :  للتوكيد،  ف  أو  وأصله:  بنون تمعن اس النون،   .

 ك: مال  ن  قال اب   يفة. خف   د كي تو ال 

 .( اف  : ق    ( نف ق  )  في   ل  ا كما تقو ف  وق   *   فا ل  فتح أ    ها بعد  ن بدل  وأ  ) 

بأحدِهِما، عَ تمَ جا  إذا  :ص اكتُفي  متَّفقة:  أفعالهما  وكانت  واحِد،  جنْسٍ  من  عمَلَان   
 ودخَلَ فيه الآخَر. 

 :يين أساس حثين ب م مهمتي إلى   قرة على إشارتي اشتملت هذه الف  ش:

 .« ي عبادت»  : عضهم من قول ب  ، وهو أعمد « ع عملان تماج »   : : في قوله ل و ل ا 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 . (86/ 13) «ذيب اللغةتِ» ، (1/298) «المصباح المنير» (1)
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 القاعدة الأولى: قاعدة التداخل  ح ر  شَ     ة ي  ه ب ل ا   ر  رَد  ل ا 

 ر بعضها.ذك    ، مقيد بشوطٍ نه  ولك  هما ليس مطلقا بأحد فاء ت ك الا : أن  ثاني ل ا 

 فيما يلي توضيح هذين المبحثي.و 

 أنواع التشريك في النيةالمبحث الأول: 
 إلى قسمي أساسيي:، ينقسم  أو التداخل ية،  ن  ال يك في تش ال 

ك بينهما في النية.  تمع ي   ن أ  : قسم الول ل ا   مع العبادة ما ليس بعبادة، ويشِّ

 نوعان:هذا القسم  و 

 . ك تبطل بذا التشي   : لنوع الول ا 

ول : صلى  ن م الفلاني، وك لي  و ولل   ذبح لل   : من ك  النوع: )كل غيره، وضابط هذ لل  ما    ا 

 .( ة د فإنه يبطل العبا  د ي لتوح ا نب  شكا في جا  ن كا 

 ثيرة:، وله صور ك لا تبطل العبادة بالتشيك، ويحصل للعبد المران   : لنوع الثاني ا 

د أن يتوضأ للصلاة ول:  نها م   .لتب 

وضوؤه لوا: لا يصح  الشافعية، فقا   ا لبعض خلاف    « ب المهذ » زي في  ا ير الش   قد حكى و 

في ل  أشك  ب ن ال   نه  وغيرها،    ي ية  وصححه ا   حح ص و القربة  الوضوء،  ة  صح  لشيرازي 

الشافعية، وقالوا: ليس هذا تشي   « المجموع» ووي في  الن  ا،  ونقله عن جماعة من مققي  ك 

 . ( 1)« ه أم لم يقصده د ص ق اء  سو   صل د حا بد لت ا   نما صححنا وضوءه لن  إ و 

ا و  رج قال  ب »:    ب بن  شك  ال ولو  نية  وبي وضو ي  التبد   ء    زالة إ أو    قصد 

الوسخ    ة النجاس  ا ه  زأ ج أ أو  أحمد،  في  أصحاب  أكثر  قول  وهذا  الشافعي،  عن  لمنصوص 

م ولا مكروه   . ( 2)« لن هذا القصد ليس بمحر 

د، فال ة رفع النابة، وال سل بني  : لو اغت منها و   . ( 3)، قاله النووي ة ح  الص يح  صح تب 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 . (1/407)« النيةر: »وانظ(، 1/344« )المجموع»  (1)

 ( رسالة.1/88« )لومجامع الع»  (2)

 سابق.  ال« المجموع»  (3)

 

 

 



 

 

 منظومة القواعد الفقهية  73 : قاعدة التداخل القاعدة الأولى

يبحث  م ي ر عن غ  غال واف، والاشت ط أو ال  بنية الصلاة  من صلى أو طاف بالبيت : منها و 

 عنه. 

ت صلاته لن اشتغاله عن الغريم لا يفتقر  »    ي و و ن ل ا ال  ق   . ( 1) « لى قصدإ صح 

ا ويكسّ شهوتمنها و  ع  تطود الذي يصوم  الشاب  ابن مسعود  :  أن    ه، لحديث 

بَاب  شََ عر مَ   يَا »   ل: قا   بي  ن ال  نر ن   مَ    الشَّ تَطَاعَ م  الربَا اسر فَإ نَّهُ ءَةَ فَ كُمُ  جر  يَتَزَوَّ أَ لر   غَضُّ  

بَصَر  وَ  عر فَعَلَير   نُ صَ أَحر ل لر
تَط  ج  وَمَنر لَر يَسر فَرر لر

جَاء  ل  هُ لَهُ و  م  فَإ نَّ ور  ب الصَّ
 . ( 2)« ه 

ك بينهما أخرى، و   أو قربة دة  عبا ع العبادة  تمع م أن يج   : الثاني لقسم  ا   نية. ل  في ا يش 

 :ان وعهذا القسم أيضا ن و 

 .ارة يصح التشيك، وتتداخل العبادتان فت   -

 تي.ل العباد يص   ولا  ارة لا يصح، وت   -

 .ا ب  ي عض المثلة قر تي بأ وسي  ، ا ير  لعلم كث ل اوطن يختلف فيه أه هذا م و 

التشي و  ة  الت لصح  وحصول  ش ك،  توافرها داخل  يجب  نذكره وط  بحث الم   في   ا ، 

 الثاني. 

 ي: شروط التداخلثانلا المبحث
المصنف  وكانت  هنا:    قال  د،  جن سٍ واح  مت فقة« »من  :  ( 3)« قواعده » ، وقال في  أفعالما 

إذا    د عل واح تفي عنهما بف واك   أفعالماخلت  تدا  من جنس واحد، ن  ات دبا ع   ت عاجتم إذا  » 

ا  .« كان المقصود واحد 

رجب ب ا ل  قا و  اجتم :    ن  جنس عبادتا  ت ع»إذا  من  واحد   ، ن  وقت  ليست   ،في 

التبعي    ، إحداهما مفعولة على جهة القضاء  تداخلت    ، الوقت رى في  ة للأخ ولا على طريق 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (. 1/42لسيوطي )« لالشباهو»(، 1/344« )المجموع»  (1)

 (. 1400(، ومسلم ) 1905البخاري )  (2)

 84( ص 41)القاعدة رقم   (3)

 

 

 
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 القاعدة الأولى: قاعدة التداخل  ح ر  شَ     ة ي  ه ب ل ا   ر  رَد  ل ا 

 . ( 1)« حد عل وا يهما بف أفعالما، واكتفى ف 

 يلي:  وهي كما ،  وط التداخل ش إلى    على إشارة   صوص شتملت هذه الن ا 

واحد، صلاة وصلاة، بخلاف صلاة وصيام لا    نس دتان من ج ا ب أن تكون الع   لول: ا 

 يصل التداخل لاختلاف النس. 

للع   : لثاني ا  الوقت  يك هنا  تش   ـ لا صَّ ـ مثلا  ر وع ه ة ظ صلا   فخرج   ، بادتين أن يتحد 

 .ي تالعبادف الوقت في  لاختلا 

إحد   : لثالث ا  تكون  مفعولة    ا ألا  القضاء ا  جهة  عصَّ على  اجتمعت صلاة  لو  كما   ،

 ا في النس والوقت.حاضرة مع صلاة عصَّ مقضية فلا تداخل. وإن اتحد 

فلا ،  لفرائض ا   ع تب م ، فخرج الروا ى في الوقت خر لل   بعًا إحدا ا ت   تكون  ألا   : لرابع ا 

 لا تتداخل هنا.  ذ البعدية إ الراتبة    ا معهي  و ن يصلي الظهر وي 

منهما   : لخامس ا  المقصود  ، كمن دخل ا عن الآخر ، لاتفاقه، ويكفي أحدهم أن يصل 

يص  والناس  يدخل ل المسجد  تح ع قط  س ت و  معهم  ون  المسجد نه  أو ية  الراتب   صلى   ،  ة  بنية 

ا   . ية المسجد عنه تح   سقطت أيض 

تت   : لسادس ا  لا عمال ال   ق ف أن  معهم  فصلى  جنازة،  يصلون  وهم  المسجد  دخل  فلو   ،

عنه   لقوله  ي تح تسقط  المسجد،  الحد   ة  يصلي  » يث:  في  حتى  يلس  فلَّ 

 .« ركعتين 

 . صل التداخل يح   د فق   ط شو ه ال ذ ه   جتمعت إذا ا و 

ا ك   في و  الصور  من  اللمذكورة تحت  ثير  العلم،  ق هذه  أهل  بي  ت سبق  ما ك اعدة خلاف 

 لإشارة إليه. ا 

ثم    ا ذ ل و  السيوطي،  )غالب ا(   عب   بـ  القاعدة  أمران  »   فقالا:   ، ابن نجيم عن  اجتمع  إذا 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 وبعد(.  1/142) «القواعد»  (1)



 

 

 منظومة القواعد الفقهية  75 القاعدة الأولى: قاعدة التداخل 

 . ( 1)واحد ما فظه ول،  «البا الآخر غ    يختلف مقصودهما دخل أحدهما في من جنس واحد ولم 

 :لئامس  في  وذلك  :ص
نوى بهما جميعَ السُّنَّتين: تبة وتحيَّة المسجد ركعتين، االمسجد وصلّى الرَّ  لَ خَ د اذ: إمنها

 أجزأَ عنها.
 نَ وَى بها الرَّاتبة. سُنَّة الوضوء: إذا    وكذلك
 القُدُوم. اف  طَوَ   زأَهُ عنأج   ة:رَ مْ عُ ال  طواف  ذا طاَفالمعتمِر: إ  وكذلك

 . احدو   ي عه وعُمْرَته طواف واحد، وسه لحجِّ : يكفيْ ارنلقوا
 . ( 2) ولا يجب بتركه دم على الصحيح وم(: هو سنة  د ق قوله: )طواف ال   ش:

ا.والقارن يكفيه( القران: الإحرام بالعمرة و قوله: ) و   الحج مع 

   لحديث عائشة   يح ح ص ال   وهو   هور، الم ول  كونه يكفيه سعي واحد: هذا ق و 

النبي  ن ع  أن  مسلم  وعمرتك  فك طوا   يسعك » قال:    د  وحديث « لحجك   ،

 .« لحج ا   في   دخلت العمرة » :  لممس د  ن ع     جابر 

معتا دخلت العمرة والحج عبادتان من جنس واحد، فإذا اجت » :    ابن قدامة ال  ق 

غرى في الكبى كالطهار  . ( 3)« تي أفعال الصد

 ة: عد قا هذه ال  ور وص من فروع  و 

ة أيمان ح   ن م   -  كفارة واحدة. أجزأه   بل التكفير: ق   شء واحد وحنث  لى ع  لف عد 

عن سهل بن   ( 4)، لما رواه البخاري ليم تعال   ا يضة، وقصد أيض  ر ف   ، أولة افمن صلى ن   -

تُ هَذَا  »المنب وقال:    على   صلى   أن النبي      سعد  إ نَّمَا صَنَعر ا النَّاسُ  َ أَيُُّّ
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (. 1/132يم )ن نج« لابهالشبا» و(، 1/208« للسيوطي )شباه والنظائرلا» (1)

 (. 316/ 5انظر: المغني ) (2)

 (. 5/347) نيالمغ (3)

 (.544)(، ومسلم 917برقم ) (4)
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 القاعدة الأولى: قاعدة التداخل  ح ر  شَ     ة ي  ه ب ل ا   ر  رَد  ل ا 

تَأرتَمُّو 
الب   . « ت  لََّ صَ   وا مُ لَّ وَل تَعَ ا  ل  أبي   ( 1)ا أيض    ري خا وفي  قال   عن  بن    جاءنا   : قلابة  مالك 

ريد الصلاة، أصلى كيف رأيت  وما أ  ، مك ى لصلى بإن    : فقال   ، ذا ه   نا مسجد في    الحويرث 

 . يصلي     ي النب 

ه ذلك،  يولذا لو قصد مع رفع الحدث تعل » :    ال ابن رجب ق  م الوضوء: لم يضَّ 

النبي   كان  أح   فقد  ت صلا ال ب  نا يا يقصد  الن ه عليمة  كما    ، س اا  الحج،  وكذلك 

 . ( 2)« كم كَ اس  نَ مَ  ي نِّ عَ   ا و ذُ خُ »ال:  ق 

مرا ث ا من أحدث عدة أحد   - السبب واحدا كمن جامع عدة  كان  فإن  اغتسل ،  ت 

ع »   :   ي النب   أن      أنس غسلا واحدا، وأجزأه لحديث   يطوف  لى كان 

ه زيويج   ل خ اتد أنَّا ت   ، والقرب د سبب الحدثا تعد  ذ إ   وا ف لواخت.  ( 3) « سل واحد بغ ه  نسائ 

 . ( 4) يع الحداث جم  ن طهارة واحدة ع 

النووي ق  ا » :    ال  بغسله  نوى  و ولو  ا،  ا لنابة  جميع  حصلا  هو  لمعة  هذا 

يض  الح   نع تسل  ة تغ وكذا المرأ   ، ( 6)العلم عن أكثر أهل  ، وحكاه ابن قدامة  ( 5) « الصحيح 

 . ( 7) يه إلا غسلي ز لا يج   ن حزم فقال ب ا الف  وخ، والنابة 

 

         

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (. 677برقم )  (1)

 . ابر ( عن ج1297لم )د مسعن  والحديث(، 1/88« )جامع العلوم»  (2)

 (. 284) خاريجه الب، وأخر(309اه مسلم )رو  (3)

 (.1/409« )يةالنو»(، 1/345« )عموالمج» انظر:  (4)

 (. 1/345« )المجموع»  (5)

 ( الفكر. 1/243« )نيغالم»  (6)

 ( إحياء التراث. 31ـ  2/30)« المحلى»  (7)



 

 

 منظومة القواعد الفقهية  77 فائدتان

 ل التداخلمح :الأولى
ها التداخل، الآدميي فلا يدخلقوق الل، أما حقوق  ون فيما هو من ح التداخل إنما يك 

مبنية  ل  ا نَّا  لا ة،  ح شا لم على  دين  عليه  يكلم ثني  كمن  أحدهما!   قضاء  من فه   ولذا   ،!  

 داخل(.د: )حقوق الآدميي لا تت ع القوا 

 

 قاعدة، وفائدتهااله هذية أهمالثانية: 
د اح و ال   ل م لعا   وتيسيره، أن  وهذا ـ أي التداخل ـ من نعمة الل  » :    قال المصنف 

 . ( 1) « مال ع أ يقوم مقام  

باب عزيز    : لواحدة العبادة ا   ات في د العبا   باب تداخل »   :   مام ابن القيم الإ   قال و 

في    بحيث يدخل   ، عالي المة   ، العلم   ن م ع  متضل    ، ادق الطلب ص    لا إ   لا يدخل منه   شيف 

 . ( 2)« ء وذلك فضل الل يؤتيه من يشا  ، ى عبادة يظفر فيها بعبادات شت  

 

         

 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 .(84« )القواعد والصول الجامعة»  (1)

 (. 229« )الدواءالداء و »  (2)

  

 

 

 

 

 

 
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 القاعدة الثانية: من استعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه  ح ر  شَ     ة ي  ه ب ل ا   ر  رَد  ل ا 

والشافعي  الحنفية،  بعض  تعبير  القاعدة هذا  هذه  عن  المؤل  ،  ( 1) ة  عنها  عب   في وكذا  ف 

 ـ  ة كي ل ا الم   بعض   عنها  ، وعب  ( 2) « قواعده »  ،  ( 3) (الفاسد المقصود  بنقيض  لة  : )الصل المعام ب

القي   رها الإمام  قر    تعبير ل ا وبذا   الذرائع » :  ابب ا أدخلها تحت   ـم، وربم ابن  منع  »، و«سد 

مة ل الم ي الح   الآن.  عبارة أطول ستأتي عنها ابن رجب ب   وعب   . ، وسيأتي نص كلامه « حر 

 ه  آنـــ   لَ بـــر قَ  ر  ور ظـــُ حر المَ  لُ اجـــ  عَ مُ 

 

 

 

ــَ   ــَ  در ق ــر الخُ ب   اءَ ب ــَ  ن  اـرَ س   عر م
ــ  مَ رر ح   ه  ان

 

 

 

 ،ه ب  ق ئ لال ا   ه ت ق و   ل ب ق   ء شي ل ا  ل ع ف   ة ل ج  ع ل ا و   ، ل ج لآا   ل ب ا قم   : ل جا عل ا   ( ل ج ا ع م )  قوله:

ر  )   . ه ل  ه م ي    لم   ي أ   ة ب و ق ع ل اب   ه  لج  اع   : ل ا ق ي  ،  ل  ج  ا ع    : ن م  ظُور الآن،  ( المحَر عليه  الممنوع  أي:   :

له في  المست المستحق  لُ امُعَ )   وقوله:  ه. قبل عند سبب   ر    ج  ظُور م  ي أ :  ( المحَر ن استعجل ما هو  : 

المستقبل   الزمن  في  له  الآن  مستحق  له  م   على وجه ليحص  بما   مر  يبوء  عجز  في    ره ذك   فإنه 

)  ن م م  ه  ف  يت، و الب  و اجل ع م قوله:  )ل و ق (  آنه ب ق ه  مة ل  الوسيلة مر  ، وسواء كانت  (: كون 

أصلا   مة  مر  كالق الوسيلة  ا   عمد  الميراث،  ستع لي   تل  ك أ جل  ك نت  ا و  الصل  ق  لاط مباحة 

مانَّا من الميراث فإن  هذا القصد م ة وج الز  ر 
م. ، إذا طلقها بني ة ح   ر 

ت م  »   :عنى القاعدةم ح عج  ن  أ ق  ل  عوقب   و ه  م  مر  وجه  على  وقته  قبل  له  أبيح  ما 

 . ( 4) دة ع عن هذه القابه    الذي عب    ابن رجب وهذا لفظ   . « بحرمانه

مَان ه    اءَ بَ قَدر  )  قوله:و رر
ان  مَعر ح  َ  بأمرين:  -ع ج ر ي   ي أ -أي: أنه يبؤء  (:  ب الُخسّر

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

)سلل  «والنظائرالشباه  »  (1) و  (1/248يوطي  والنظائرال » ،  )نجبن  لا  «شباه  (، 1/156يم 

 (. 159« )جيزالوو»

 (. 17قاعدة رقم )  (2)

 (. 159« )زالوجي(، و» 2/150« ) القواعد الفقهيةة موسوع»  (3)

 (. 102بعد قاعدة ) (2/404« )قواعده»  (4)

  



 

 

 منظومة القواعد الفقهية  79 القاعدة الثانية: من استعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه 

 .الخسّان نه ب ع   ، المعب  الإثم   لول: ا 

 .ستعجله انه ما ا م ر ح   لثاني: ا 

ا ال ف  مة شك فيه، لكونه احتال على الشع   ل فلا و أم   . ، بحيلة مر 

 ـو   يأتي.س   كما   ف خلا قاعدة ـ فمحل ال ل  وهو م   أما الثاني 

أوانه عوقب بِرمانه(لِهم:  و ق  عْنمَ   هذا  :ص قبل  استعجل شيئًا   في عام    وهذا ،  )من 
 .رةخالآو أحكَام الدُّنيا  

إ   :ش عائدة  ا   لى الإشارة  البيت، المعنى  من  والآخرة )   : وقوله  لمستفاد  الدنيا  :  ( أحكام 

الذي  العلماء  الذي يذكره  ف قاعدة ال ه  وا هذ كر ذ   ن الول هو    علقة بالآخرة ت الم   ا روعه ، وأما 

 ميلة.للفتاته ا المصنف اللطيفة، و   د ئ وان ز فم 

 .كثيرةويدخُل فيها مسَائلُ    :ص
 يلة ل صور ق يدخل تحتها إلا    وا أنه لا ر ك ه؛ في هذا، وذ بقول   قال  من و   ، نوزع المصنف  :ش

ـ   سيأتي  كما  الد  ـ  ور  الصد وكثرة  قل ة  أن   تح واعلم  بعض اخلة    ع يتب   ة الفقهي    اعد قو ال   ت 

 .ي فل للمؤ ة  ي ه تيارات الفقخ الا 

 .ده، على خلاف فيها المصنف لم يذكر إلا  أربع صور ما يدخل تحت القاعدة عنو 

المدبَّر سيدَه، فإنَّه   عبدُ لاله بشيء، أو قتلَ  مَن أوصَى    : إذا قتَل مورثِّه، أو هامن  :ص
 يُحرَم الميراث، والوصيَّة، والعِتْق. 

 ئل:ا ث مس ذه الفقرة ثلا ه   في ذكر    :ش

أن  :  ثورِّ لم ا   ل ت ا قمسألة  ما  أ  العلم على  أهل  أجمع  مال  فقد  من  يرث  لا  ا  عمد  القاتل 

ل لق سو ث مط ا ير لم ، ومنعه من ا ( 1) لمقتول ا   و لا. إرثه منه أ   اء قصد تعجد

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

المسيه خلاف شاذ م(، وف3/1438« )عالإقنا»   (1) ابن  ج،  الخوار، وعن  بير جيب، وابن  كي عن 

 (. 6/291« )المغني: »ظرنا 



 80 

80 

 

 قبل أوانه عوقب بحرمانه القاعدة الثانية: من استعجل شيئًا  ح ر  شَ     ة ي  ه ب ل ا   ر  رَد  ل ا 

مذهب   ني من التدبير:ا ع الول من الوصية، والث فمن :  ، والمدبَّر سيده وص  لمُ تل ا ا أما قو 

وا شافع ل ا بعض  م أحمد، وذهب  ما لإ ا  إ لمالكي ية،  الوصية والتدبير لى صح  ة  ، ولذا عد  ( 1)ة 

 ما ما استعجلاه.ر  ي   لم ف   ة ن هذه القاعد ما خرج ع لمسألتي  ا السيوطي هاتي  

 فإنَّ زوجَتَه ترثُ منه ولو خَرجَت من العدَّة!.   وته، مَ المطلِّق في مرَض :  ومنها  :ص
لن  (هموت   مرضفي  )  قوله:  :ش أي  مظن :  ته ه  قصدم ة  المة  حرمانَّا  و ير ه  إذا ل اث،  ذا 

ته ولا تهمة فلا ترث منه بالإجماع كما طل    . ( 2)« المغني » في    قها في صح 

إجماع،   ة مل  د الع   فيها وهي  توريث  عية  طلقة الرجلم ا (:  ة و خرجت من العدَّ ل و )   :هقولو

 . فة حني   عند أبي عدتها فقط    في    -عند التهمة -أما البائن فترث  و 

اختاره  و  تر -ف  ن المص ما  أنَّا  م وهو  لم  ث  الحنابلة    -زوج ت ت ا  قول  شيخ ورج  هو  حه 

القيم   ، ( 3) الإسلام  و   ، وابن  منه  ترث  مالك:  جتز و  ل وقال  الشافعي   ت!، و  ومذهب 

 .، والل أعلم ، وهو القرب ا مطلق    ا لا ترث مبتوتةنَّ أ لظاهرية  ا و 

 .ض قصده نقي ب   ل ام  القاعدة فلم يع  خرج عن ا ما لذا عد  السيوطي هذه المسألة أيض  و 

 :القاعدة على داتقنلاا

السد فقد    ولذا  وذ ،  يوطي سد ال و بكي،  انتقد  القاعدة،  كثيرة ا صور  ر  ك  هذه  عنها  ا   تخرج 

 ور التي ذكراها:ا لرأي الشافعية فيها، ومن تلك الصد تبع  

 السابقة. الخيرة    الثلاث   المسائل   -

 بالموت(.ت، لقاعدة )أم الولد تعتق  ق ت ع   ها: لد سي د الو م  أ   تلت لو ق   -

 ع تخالعه: ينفذ الخل  ل أن أج ن  م ا ليرثها، ورثها، أو  لو أمسك زوجته مسيئا عشته   -

 ما أعطته.  ويستحق 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (. 521/ 8« )نيغالم(، و»6/107« )روضة الطالبينو» ،(163ـ   8/162)« يانالب» انظر:  (1)

 (. 6/329لابن قدامة )  (2)

 (. 31/368) «مجموع الفتاوىانظر: »  (3)



 

 

 منظومة القواعد الفقهية  81 القاعدة الثانية: من استعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه 

ش   - ليمر ا دو ت  ب لو  دواء  أو شب  تفطر،  فإنَّا  لتفطر،  رمضان  في  لتحيض   ضء 

 كذلك.فمرض ف 

ا من ا ل  و الح   كاة قبل نصاب الز إذا باع    - فلا تجب عليه، وصح  البيع   اة لزك فرار 
 (1 ) . 

ا القاع -  بكي ال السُّ ق  ر  ا لا مر  اء بانتف ل ت ه أن يقال: إن لم يخ قيقتح و » : -دة، ومقي د 

المر  الحكم  ع ت  ذلك  قاعدة  ل ب  يعامل    يه؛  ويقال:  ولا يصل،  فينتفي  الشع:  قواعد  من 

ال يض قصده بنق  يرث  انت، فلا  القا مير   فاء قاتل لن  مه    م  د  يه اتل لا ث  ع. د قاعدة   الش    ها 

قاعدة   اختل ت  ي وإن  بل  تنتفي،  فلا  مست :  حاله،  على  نصبه  ال   إلى   ا ند  بقى  الذي  سبب 

ا  : الم   . ( 2)« ع ر الش     . ﴾ ئا ئە ئە﴿ تند إلى سبب وهو قوله تعالى:  س له م   ص و أي: مثلا 

ة د قاع عن ال   ارجة الخ   ر و الصد   أن    مت  أوردناه علما  لت  م  »إذا تأ :    قال السيوطي و 

في أك  الداخلة  ال   ،ها ثر من  فيها غير حرمان  يدخل  لم  الحقيقة  وكنت  ،  ! قاتل الإرثبل في 

ا ه زاد في القاعدة لفظ  ن ه: أ د ل يذكر عن وا   ي لقين ين الب د  م ال ضي القضاة عل  ا نا قيخ ش   ع أسم 

  في ثبوته   صلحةن الم ول تكُ نه  ا قبل أوا شيئ  ستعجل  فقال: من ا ،  لا يتاج معه إلى الاستثناء 

 . ( 3)ه« انرم بح   ب وق ع 

ا شع  ه  لق خ ة الل في  ت سن ستقر  »وقد ا ، وقال:  عن القاعدة   ابن القيم الإمام  قد دافع  و 

ث المطلقة في مرض وور    ، اتل الميراث ق ل م ا ر ح كما    ، بنقيض قصده العبد    ة ا على معاقب وقدر  

   . ( 4)« قصده الباطل  على   عان ه ولا ي  رار  سقطها عنه ف ي    لا   ؛ ة لزكا ا   وكذلك الفار من   ، الموت 

 قز يعة ور  ل الش  م  تأ ن  وم  » تحت باب: منع الحيل، فقال:    « إغاثة اللهفان » رها في  قر  و 

ت  ها وسد  بلتهم بنقيض  ا هم وقصحاب الحيل مقاصد  على أ  ت لرآها قد أبط ؛ فقه نفس ا يه ف 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

اانظر هذه المسا  (1) ن )« ابقواعدفي » ئل وغيرها أيض   يم. ن القدار اب  : ط (136ـ  2/131ن الملق 

 (. 505لجزائري )ل« د ابن القيمقواع»اسطة ( بو1/168« )رائالشباه والنظ»  (2)

 (. 250ـ   1/249« )ظائرلنالشباه وا»  (3)

 (. 504ائري )« للجزقواعدهبواسطة »« الموقعينإعلَّم »  (4)
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 القاعدة الثانية: من استعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه  ح ر  شَ     ة ي  ه ب ل ا   ر  رَد  ل ا 

الطد  للتحيد عليهم  فتحوها  التي  البا رق  أن  ذلك ن  فم ،  طل ل  المت   :  منع  لى عيل  ح الشارع 

بطلان    : لك ومن ذ ،  ا احتال عليه بالباطل ثه ميراثه ونقله إلى غيره دونه لمور م   ل ت بق لميراث  ا 

الموص   الموصي بما   ه ل   وصية  قتل  إذا  ذلك م و ،  ل  المد :  ن  تدبير  سيده   إذا   ر ب بطلان  قتل 

ا عند عمر بن  تحريما مؤبد  الزوج  تها على  : تحريم المنكوحة في عد  ومن ذلك ،  ليعجل العتق 

العقد المحرم ي عن أحمد لما احتال على وطئها  يت وا ر ال   ك وإحدى ومال   طاب الخ  ،  بصورة 

ذلك  ل   : ومن  المريض  إقرار  لن  بما   ثه ار و بطلان  حيل ل  يتخذه  ال   ة ه  له على  ونظائر  ،  وصية 

 . ( 1) « ا فالمحتال الباطل معامل بنقيض قصده شعا وقدرً ،  ة ير ك كث ل ذ 

في  الم ر  فقد صو    ي شاطب ال ا  أمَّ و  أثناء كلامه لك  وذ ،  ا ه في ف  وتوق    « ت ا افق و الم » سألة  في 

بب، الس    توابع    صد  يق   ن أ الثاني:  » :  فقال ،  وعة المترتبة على السباب غير المش على الحكام  

بالمصت   التي   ي وه  عليه  يقت  ن ضم    ة لح عود  كالوارث  الميراث،  ا؛  له  ليحصل  الموروث  ل 

  ؛ لن  طل با   ب فهذا التسبُّ   ؛ ذلك    به، وأشباه وص  ليحصل له الم   لموصي له يقتل ا والموص  

؛  حة ل با في خطاب الوضع مص  ل ع تلك الشياء في خطاب التكليف ليحص  ارع لم يض  الش  

بمشوعة  فليس  ا  إذ  التس ل ذ في  ت  يبقى  ب،  بد ك  يُ ر ظ نَّ ل ا ولكن  هل  التسبب  :  ذلك  في  عتبر 

كونُ  مناقضً المخصوص  لقصر ه  القصد  في  الشَّ ا  عينً د  يترت  حت ،  اارع  قص    ليه ع ب  ى لا  ده ما 

قاعدة  ب  تس الم  هنا  من  فتنشأ  المقصود) ب،  بنقيض  وي  ( المعاملة  الحكم  ،  إذا  باعتبارها  طلق 

مقتض ل ا   لك ذ   تعي   المفروض، وهو  ح    الحديث   قصد  القات في  ومقتض  المير   ل رمان  اث، 

المجتمع   وتفريق  المفترق  من جمع  المنع  ا الفقه في حديث  وكذ لص  خشية  ميراث دقة،    لك 

ل  عتبر جعر أو يُ من هذا،  ة، إلى كثيرٍ تحريم على من نكح في العد  ال د ي تأب أو  رض الم  ة في ت المبتو 

سببً الشَّ  ذلك  يؤثِّ لح مصلل   ا ارع  ولا  المتتبة،  ذل ة  في  ه ر  قصد  القاصد ك  في  و فيست   ؛ ذا  ي 

الو   مع  مجال  ل،  الحكم  اتساعُ   هذا  فيه  ولا   للمجتهدين  سبيل نظر،  بأ     القطع  د  ح إل 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (. 527ـ  526،   1/498« )إغاثة اللهفان»  (1)
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 . ( 1) « ه في   نان الكلام ع قبض  ؛ فلن المرين 

الخير  كلام  و  هذا  من  ه  له  اعتبارنا  ح  المنتقدين  ضم  يرش  التعبير   ، قاعدة لل ن  بذا 

 العموم.   سبيل لى ع لقطع بأحد المرين  ا   ها من تض ل 

ع  ن أ نختار  و  شارع به ال   ما ربط » بقوله:    السبكي بالإنشاء، كما عب  عنها   عن القاعدة  ب  ي 

ف  إلى  م عحكما   المكل ف  ل ج استع د  معاملة  كالح   لك ذ ينال  اله  عليه  ت  فو  ي  فهل  بنقيض    م؛ 

 .« كملحا   يه ل ارع ع لذي عل ق الش  ا   مر لوجود ال   ، مقصوده، أو لا 

 ، وأنه:لاف لخ رق ا ف مر لنا  ير  النفيس  السابق    الشاطبي   وكلام 

د  هل    - ل المعتبر قصر ا منع  ي  ف   ع للش    لمناقضته بسبب منوع    المتعجِّ ا ع  ائع، ومن للذر   سد 

 .ل بنقيض مقصوده الفاسد عام وي   لحيل، ب ا ا لب 

عن قصد    لن ظر طع ا بق ،  ه للب تلك المصالح ل ع  أو المعتبر السباب التي أقامها الشَّ   -

 ل؟.ج  ع المت 

أن  و  إلى  ميولنا  الول  تالمع   مع  هو  شك  ب  الملة -بلا  هذا   -في  مع  القاعدة  لكن 

ال تقادا ك الان ومع تل فروعها،    القوي في الخلاف     اعدةً ق ها  اعتبارَ   ضعفُ يُ   عليها   ة وارد ت 

اعتبارها قاعدة في    ان مك إ مع    -هنابه    ي نَّتمد وهذا الذ -  عند أصحاب المذاهب عامة   ةً فقهيَّ 

والل  لا القواعد العامة،  ،  ة بالمذاهب اعد المختص  و الق   ن م أي:  وغيره،  ،  أحمد   الإمام   ب مذه 

 . واب للص    الموفق 

الآخرة، ومَن   نيا لم يلبسْهُ في الدُّ في  ير  ر  الحلبسَ   نمف   الآخرة:في أحكام    وكذلك  :ص
 يشربْهُ في الآخرة. شَرِب الخمرَ في الدُّنيا لم  

منها،  إذا  ا  هذ   :ش يتب  ولم  إطلا ف ف مات  وذلك  يه  مراد،  قد ن أ ق غير  في   ه  ا  مقي د  جاء 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (.405ـ   1/402« )الموافقات»  (1)
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ول لدنيا  ا لخمر في  من شب ا »:  ( 2)سلم لفظ لم   وفي  ، ( 1)« ثمَّ ل يتُب منرهَا » لفظه:  و الحديث،  

 .« يتوب  أنر  إلا   ل يشبا » وفي لفظ:   «ل يشبا في الآخرة   ا نه ب م ت ي 

أ   للعلماء في و  يد   المعنى   فقيل: قوال:  معناه  أما خ لا  المستحل،  النة فهو ممول على  ل 

السنة  فأهل  ع  أنه تحت   العاصي بشبا  شاء  إن  و   ا ف المشيئة  شاء عنه،  يخ ه ولا بعاق   إن    لد  

النار،   فإنَّ  وقيل: موحد في  فيها شء  النة فلا يرم عليه  دار عقوبة،  من دخل  ليست  ا 

ب فيه  في الوق   ، وإنما من عه منهاقوبة ع  عه ن وم  المراد يبس من    وقيل: ر،  ا الن   في ت الذي يعذ 

  ا في يشب   بل لا   : يلوق ك،  ل فو مالك الم ، وقد يعهذا جزاؤه إن جوزي   وقيل: النة وقتا،  

ص بذلك، ولا  لا يتنغ  لنه لا يشتهيها، أو لنه ينساها، أو أنه لا يتألم لفقدها و   ا: إم  ة،  الن 

 . ( 3) با من ش د  س ي 

ا ق  أ    وذلك لنه استعجل »  :  رب ع ل ال ابن  مه م ما  ر  عد به، فح  عند   ر بتأخيره، وو 

فيه هذه  ال،  موقف إشك ميقاته، وهو موضع احتمال، و  أ الخبار ف وردت  ف يك علم  الل 

 . ( 4)« ال الح  كون ت 

يعُاقب بالِحرْمَان: ف  وكما  :ص ل للمحظور  ترَك شيئًا لله    أنَّ المتعجِّ سُه    نف اهُ و ت مَن 
ن ترَك معاصيَ الله ونفسُه تشتهيها؛ عوَّضه الله مة، فر خه في الدُّنيا والآا منيرً خعوَّضه الله  
من ثوابِ الله   لَهُ نه، معَ مَا  بد  في  ةً حَّ ، وصزْقِهركةً في رِ ةً، وانشراحًا، وبلبه، وسع إيمانً في ق 

 المستعان. الذي لا يقُدر على وصفه، والله  
ل   :ش من  و ب التر   ته تا ف هذه  العظيمة،  ة  في تهذيب    كيتاته نت وي  وتقويم   ، سلوك ل ا اللطيفة 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (.5575) خاريظ البلف  (1)

 (. 78ـ   2003/77رقم )  (2)

حديث    10/42« )الفتح، و»(270/ 5« )فهمالم(، و»51ـ    8/50« )يذعارضة الحو »  انظر:   (3)

5575 .) 

 (.8/51« )لحوذيعارضة ا»  (4)
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 .ة واسعة تعالى رحم   ، الخلاق، وتسديد القوال والعمال، وإصلاح القلوب 

عن رجل من أصحاب    ( 1) الإمام أحمد خرجه  أ ا  م   ه ذكر   ي الذ   الصل   هذا  على  قد دل  و 

قَاءَ الله   ئًا ير شَ   تَدَعَ إ نَّكَ لَنر »   قال:   النبي   أن   النبي  إ لاَّ    وَجَلَّ   عَزَّ   اتِّ

طَاكَ  ً خَ  الله   أَعر نرهُ يرر  .« ا م 

 

         

 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

(1)    « )المسندفي  صحي34/324«  وسنده   ) « في  وهو  المسندالصحيح  لشيخح     نا  « 

(2/439 .) 



 86 

86 
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 .هذه القاعدة   ن لم ع عل  من أهل ا  كثير هكذا عب  

 الحرج.وع التيسير، ورفع  اع، ووق نة، والإجمالكتاب والسد   كثيرة من : دلة القاعدةأ

 :الكتاب   ن م ف 

تع ق  وقوله [ 28  : ]النساء   ﴾ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٺ  ٺ ٺ﴿   لى:اوله   ،

ڈ ژ ڎ ڈ  ڎ ڌ﴿   وقوله:   ، [286  : ]البقرة   ﴾ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴿تعالى:  

 ڭ ڭ ڭ ۓ﴿وقوله:   ، [ 7 : ق ]الطلا   ﴾ ک ڑ ڑ ک ک ک ژ

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ﴿، وقوله:  [ 42  : ]العراف   ﴾ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ

 .[ 78  : ]الحج   ﴾ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ﴿ه:  وقول   ، [ 6  : ]المائدة   ﴾ ڈ

 : نة السد من  و 

الصحيحي     أنس   ث يد ح  النبي    ( 1)في  وَلاَ  » :  قال   أن  وا  ُ يَسِّّ

وا  ُ رُو بَ وَ ،    تُعَسِّّ وا وَلاَ تُنَفِّ ُ مَا » ا:  مرفوع    ( 2) في الصحيح     ة ر يث أبي هري د، وح « ا شِّ إ نَّ

ثرتُمر مُ 
ي بُع  ينَ بر تُ   لَر وَ   ، نَ يَسِّّ  قالت:    ( 3) في الصحيحي    ، وحديث عائشة  « عَثُوا مُعَسِّّ 

كان إثما   ، فإنر ، ما ل يكن إثما  ا سََّ يأ إلا أخذ    أمرين بين      لله ا    رسول يرِّ ما خُ » 

ع    بي  ن ل بعث ا   ا موسى لم وحديث أبي  ،  « هكان أبعد الناس من  ى اذ  م  وس  أ ب ا م    ا و 

    ن  ق ال ي م  ا وَلاَ تُعَ »   : إ لى  ال  َ َ يَسِّّ ا ا سِّّ َ تَل فَا   لاَ وَ   ، وَبَشِّ رَا، وَتَطَاوَعَا وَلاَ تََر  . ( 4)« تُنَفِّ

  ل لي د  ، وال ه ي ف   نات ع الإ و   بالمشاق  ارع لم يقصد إلى التكاليف  الش  » :    ال الشاطبي ق 

 : أمور ذلك    على 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (. 2327) سلم (، وم3560ي )خاربال  (1)

 (.220) ريلبخاا   (2)

 (. 2327سلم ) م(، و3560اري )البخ  (3)

 (. 1733ومسلم ) ، (3038خاري )الب  (4)

  
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تعالى:    حدها: أ  كقوله  ذلك،  على  الدالة  ژ ڑ ڑ ک ﴿النصوص 

 ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئە ئو ئو ئۇ﴿ ه:  ول وق ،  [ 157اف:  ]العر   ﴾ کک ک 

، « قال الله تعال: قد فعلت : » « الصحيح» في    الحديث   وفي   . [286:  ة قر لب ]ا   ﴾ ئۈ ئې ئې

 . قة ب ا الس   ة ل من الد   ..، وذكر جملة .  [ 286]البقرة:    ﴾ ۆ ۆ ۈ ۈۇ ۇ ﴿   وله: وق 

ن دين م   لم خص، وهو أمر مقطوع به، وما ع  ا من مشوعية الرد ما ثبت أيض    ي:  ـان الث و 

الق خ  كر    رة، ضَّو بال ة  م  ال  و صَّ ص  والم،  المحر  ا تنو   ع، الفطر،  الاضطرار، ول  في  مات 

عن  هي  من الن   والمشقة، وكذلك ما جاء   ( 1) ج رفع الحر ا على مطلق  قطع    فإن هذا نمط يدلد 

وا التعمد  وا كلد ت ل ق  الش  لتسبد ف  كان  ولو  العمال،  دوام  عن  الانقطاع  في  قاصد  ب  ا  ارع 

 تخفيف.  ترخيص ولا   ثم  كان  ا لم  يف، تكل في ال   ة للمشق 

 . ( 2)ا في التكليف« على عدم وقوعه وجود    ع ا جمالإ   الثالث: و 

القاعدة   مقولهو )الم في  في  » :  شقة( :  قولك: ش هي  من  اللغة    يشق    شيء ال   علي    ق  أصل 

،  [ 7]النحل:    ﴾ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿ إذا أتعبك، ومنه قوله تعالى:    ، ة ومشق    ا ق  ش 

 . ( 3) «ة لمشق  من ا   سم لا ا ق هو  والش  

ة سبب  في جلب التيسير.ش لم ا   (: أي: أن  يسير الت   تجلب )   :مقولهو  ق 

نر قَ وَ 
ــ  د  م ــ  ــَّ وَاع ُ ـالش يرر

ــ   التَّيرس
عَة  ير  ر 

 

 

 

 

ــُ في    ــر أَ  لِّ  كــ ــَ نَ  ر  مــ ــ  عر تَ  هُ ابــ ُ ســ يرر
(4) 

 

 

 

ھ ھ ﴿  والتَّسهيل، كما قال تعالى: الشَّرع مبناهُ على الرَّأفة والرَّحة    أنَّ   كلوذ  :ص

 . [78: ج لح]ا  ﴾ۓے ھ ے ھ 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

الشاطبي    (1) »إن   قال  ا:  ها   أيض  في  الحرج  رفع  على  بلغت  لدلة  المة  القط  مبل    ذه  ع« غ 

 (. 1/520« )الموافقات»

 (.213ـ   2/210« )وافقاتالم»  (2)

 (. 434« )قيفالتو (، و»487) «ايةنهالظر: »(، وان 207 /  2) «افقاتالمو»  (3)

 . (يرسيتلا  هلوصأ ن م  عشلا و) :هلوقب مهضعب هحلصأو ،(... ةعيشلا   ةدعاق) :ةخسن في عقو  (4)
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 : ( 1)قسمي   على ع الحنيف  التيسير في الش  أن     م ل اع   :ش

مُ   حدهما: أ  أن  ،  لق طر تيسير  أحكامكل    شع ال   بمعنى  ونواهيه، وأوام عاته،  يش وت  ه ه  ره 

ة على الع   .اتهم در وق في اقة المكل ، ملحوظ فيها طهاعسّ في اد لا  ب ميسّ 

 .ابقة ة الس  الدل  موم  ع   ذا ه   على   قد دل  و 

 . ( 2)« باركة حنيفية سمحة سهلة الشيعة الم فإن الل وضع هذه  » :   ال الشاطبي ق 

حَة يَّة  يف ن بح   ت إني أُرسلر » ا:  مرفوع     ئشة عاإلى حديث    أشار  و  ،  ( 3)« سَمر

ا قال  و   . ( 4)« والتيسير  سهيل ا فيها من الت لم   ة مح لس الحنيفية ا ين  الد   ذا ه   ى م  س »  عليه:   معلق 

ينَ إ نَّ ا » :  بي  قال الن و   . ( 5)« هُ بَ غَلَ   إلاَّ أَحَد     ينَ  الدِّ  وَلَنر يُشَادَّ يُسّر    لدِّ

وهذا مل القاعدة،   ، ير يس لت ا   ة اقتضت ي ن ض مع ارعو و   اب سبعارض ل تيسير    لثاني: ا 

 ولذا خصه بالذكر في النظم.

المصنف ق  حدي  ال  يُسّر  »   : ث عند شح  ينَ  الدِّ الحد :  « إ نَّ  هذا  أعظم  وأجمعه يث »ما   ،

والو لل  ال خير  أس  وا،  ة افع ن صايا  فقد  الامعة،  أ   س  لصول  هذا  و  في  له 

خلاقه وأعماله، وفي  أ و   ده ائ ل في عق مسه    ميسّ    : « أي ين يسّ الد إن  الصل الكبير، فقال: » 

  لا تشقد  ،يها عل ا ف يرى نفسه قادر  مكل  لة ، كل ه  ة مسوهي كلها ميسّ  ... أفعاله وتروكه، 

تكل  ولا عليه،   ع   بسي   قائده فه،  ال قب ت ة،  ط صحيحة  السل لها  المستق عقول  والفطر  يمة،  يمة، 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 نطوق النظم. .«، والثاني: مقوله: »مبناه .. سمي فالول ذكره في ا كلا القر المصنف هن ذك  (1)

 (. 2/233)« تاالموفق»  (2)

ابن عباس، وحسنه العلائي، وقعبد بن حميد ع(، وأخرجه  41/349)« أحمد  ندسم»   (3) إنه ن  ال 

انظ  ر،جاء عن: جاب «  الصحيحة(، و»344ـ    1/343« )المجموع المذهب: »روأبي بن كعب، 

 (. 2924م )رق

 (. 1/521« )الموافقات»  (4)

)أخر   (5) البخاري  ي39جه  الدين  باب  ا (،  وقول  الد»  :صلى الله عليه وسلم  ينبلسّ،  إأحب  الح  لين  نيفية الله 

 . يرة ن حديث أبي هر«، م السمحة
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شء   أسهل  ذلك    . .. وفرائضه  عر  ومع  سفر    ن م   رضعا د  عب لل ض  إذا  أو    أو مرض 

 ،ا اتها وهيئته ب على ذلك من التخفيفات، وسقوط بعض الواجبات، أو صفا، رت  هم ير غ 

 . ( 1)ما هو معروف« 

 م الله به. كلِّفه ي  ا لاذعباد: فهطيقه ال: لا يُ نوع  ن: أنَّ الأمور نوعَا  وذلك  :ص
 . ( 2)ة يع الش واقع في   جماع على أن تكليف ما لا يطاق غير لإ ا   الشاطبي نقل    ش:

أيضًاو  وأ    في ت  ثب »  : قال  ي طاق،  بما لا  التكليف  امتناع  الفقهية  امت   لحق الصول  ناع به 

 . ( 3)« المعتاد ج خارج عن  ر  بما فيه ح    تكليف ال 

ي  لا  ا ف م ي لاق القول بتكل ط إ » :    سلَّم الإ قال شيخ  و  طاق من البدع الحادثة في  

 . ( 4) « م الإسلا 

 . مرَهُم به؛ فأم بههُ رَ ه أمضَت حكمتُ : يطُيقونه: واقت والثان  :ص
، هم به ف ي ل تكحكمته    فهم ما اقتضت ما كل  ، وإن  به   م فهما يطيقونه كل  ني ليس كل  ع ي   :ش

به فهم  كل    بما   يفهموحكمته تكل   اقتضت رحمته   ن ه، لك فوق ما كل فهم ب  وإلا فهم مطيقون 

وت  ، ورحمة،  لا  تفضد قال:  فقط،  ا كما    ﴾ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ﴿ يسير 

[ 28  : ]النساء   ﴾ ٹٹ ٿ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ﴿ ال:  وق ، [ 185]البقرة: 
(5 ) . 

 يه. دَّ أن يقعَ التَّخفيف ف وعُسر، فلابهذا إذا حصَل لهم بفعْلِهِ مشقَّة    ومع  :ص
هذا )   قولهالإشارة في    :ش إ (: عا ومع  ا لى  ئدة  الدين ميسّ  من  ه و   لولالنوع  و كون 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (. 2/63ته/من مؤلفا )ض «مع الخبارجوا ون الخيار في شحعي قلوب البرار وقرة بجة »  (1)

)الموافقات»   (2) أي1/237«  الإجماع  ونقل   ،)« وانظر:  الإسفرائيني،  الصوليينإجمضا  «  اعات 

 . (387ـ  385)

 . (1/155« )قاتوافالم»  (3)

 فإنه مهم.   (318/ 3« )مجموع الفتاوىانظر: » (، و3/322« )ىموع الفتاومج»  (4)

 لباني. ( ت: ال447ـ  446« )ويةطحالشح العقيدة ار: »نظا   (5)
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ا أصله، أي:  يقع    ا م  ا كثير  ه ن  فه فإ تكالي  ند ة ع لم مشق   ل ؛ إذا حص  من أصله   ومع كونه ميسّ  

 تخفيف وتيسير جديد.

ة وعُسّر )   قوله:و ل ه  مشقَّ  (:بفعر

 :نوعان لمشاق  ا 

في البد، وإقامة الصلاة    عن العبادة، كمشقة الوضوء، والغسل   ك ف  تن مشقة لا   : لول ا 

يام الطويلة، ومشقة الحج، والاجتهاد  ل ا  في  م في الحر الصو ر، و فج ال  يما البد لاس في الحر و 

رجم ومشقة  العلم  لاس   في طلب  والمه الزناة  الآباء  في حق  فهذه يما   ... والقرباء  ات 

 . ت ا عباد ال   لا في إسقاط شاق لا أثر  لم ا 

ع  و  توس  هذ     الشاطبي قد  بيان  قا في  وما  ي  » له:  ا،  أن  لا  في  قاصدشارال   نازع   ع 

في يلز   بما   يفكل للت  ك  م  ما،  ق  ش وم   ة ف له  تُ ة  لا  المستمرة مشقة سمَّ ولكن  العادة  لا  ى في  ، كما 

  قطع  اد لا ي  ه مكن معت ن  ل ف وسائر الصنائع؛  تحرد ة طلب المعاش بال مشق    : ة مى في العاد يس 

يعدون    ب العاداتعتاد، بل أهل العقول وأربا فة عن العمل في الغالب الم ل  لك  ن ا م   ه في   ما 

 كذلك المعتاد في التكاليف.ف   ، لك بذ ويذمونه   لان، ه كس عن ع  نقط الم 

بي  و  الفرق  يرجع  المعنى  هذا  التي إلى  والت   المشقة  عادة،  مشقة  تعد  مشقة،  لا  تعد  ي 

  وع وق  ه، أو إلى عنه، أو عن بعض   نقطاعلا ا إلى  يه  ي الدوام  عل ان العمل يؤدك   ه إن أن   وهو 

أو ماله،   عتاد،  لم ا   عن ة  هنا خارج   شقة فالم   ه، ال أحو   أو حال من خلل في صاحبه، في نفسه 

ا  الغالب، فلا يعد في  لفة،  يت ك  وإن سم    لعادة مشقة، وإن لم يكن فيها شء من ذلك في 

ل له ، ولكن جعصَّفاتهت  سائر ه وشبه و في أكللدار،  هذه ا   في لفة  ن كلها ك  ال الإنسا فأحو 

بح  عليها  لا  قدرة  قهره،  تحت  التصَّفات  تلك  تكون  ه يث  يكون  تح أن  ر  قهت  و 

فكذلك ا تصَّف ال  تضم  ل ا ك لت ا   ت،  وما  التكليف  يفهم  أن  ينبغي  هذا  فعلى  من  يف؛  ن 

   . ( 1)المشقة« 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

ل الكلام و  2/214« )الموافقات»  (1)  فليراجع فإنه مهم.بعد( وطو 
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 :أنواع ثلَّثة  يمكن تقسيمها إلى  ا، وب  غال   ادة تنفك عن العب المشاق التي    : لثاني ا 

ة الخوف على النفس والطراف ق شكم   ا، بة العليالمرت ، في  ة دح ة فا مشقة عظيم   : لول ا 

 .يص فهذه مشقة موجبة للتخفيف والترخ 

الم مشقة خفيفة    : لثاني ا  الدني رت في  إصب أ ك ا،  بة  في  أو دنى وجع  أ دنى صد أ   ع  سوء اع  و 

بادة  الع   صالح م   يل تحص   عليه؛ لنلفتة إليه ولا تعريج  أثر له، ولا    لا مزاج خفيف، فهذا  

 . اليسيرة مثل هذه المشقة   ع ف د ن  م   أولى 

ه  قعة وا   مشاق    : لثالث ا  و بي  النوعي،  الم ذين  بي  م   فما رتبتي،  متوسطة  منها  ن  دنا 

 . ( 1) الدنيا لم يوجب التخفيف   ة التخفيف، وما دنا منها من المشق    ب ج ا أوة العليالمشق  

 ؟طةوسالمتشقة ط الما ضابم

ما لا    فإن    ، ثاله إلا بالتقريب أم ضبط هذا و »لا وجه ل   :   قال العز بن عبدالسلَّم 

ضبط  ط مشاق العبادات أن ت  ضاب   في لى  لوب تقريبه، فا تعطيله، ويج   وز يد ضابطه لا يج 

كل  مشق   المعتبة    ة  المشاق  بأدنى  ال عبادة  تلك  أو   إن  ف   ة، عباد في  مثلها  ثبتت    د ي ز  أ   كانت 

 . ( 2) « الرخصة با 

القرافي و  ع » :    قال  وقع  له  السؤال  الت  هذا  و حقيند  سهلا  ق  كان  بادي إن  في     

يكون   ، الرأي  أن  عنه ا  وينبغي  ما ن  أ   : لواب  ف     يرد  ا لم  بتحديدش  ل يه  تقريب  يتعي    ؛ ع  ه  

الفقيه    على   ب  فنقول: يج   ، ع الش   ه تب  اع تعطيل فيما التقريب خير من ال   ع لن  عد الش  بقوا 

ثم ما    اع أو استدلال نص أو إجمب   قه نة فيحق  ص عن أدنى مشاق تلك العبادة المعي  أن يفح  

وإن كان أدنى    ، ا ط  مسق    ه جعل  نها قة أو أعلى م مثل تلك المشق  ذلك من المشاعليه بعد    ورد 

يجع لم  مسقط  ل  منها  بالقمل التأذ    :مثاله  ، ا ه  الحج   ي  الوار با ق  ل  لحل   مبيح   في    عن د  لحديث 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

»انظ   (1) )كامقواعد الحر:  السيوطي   «اهشبأ»، و(14/فرق  1/238)  «وقالفر(، »10ـ    2/9« 

 (. 224« )الوجيز(، و»1/83« ابن نجيم )اهأشب(، و»1/136)

 (. 15/ 2« )نامال  الحكام في مصالح عد قوا»  (2)
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 . ( 1) « مرض آذى مثله أو أعلى منه أباح وإلا فلا   فأي    ، ب بن عجرة ع ك 

الش و  الم :    اطبي قال  الرخصة  والمشاق  شق  »سبب  ب  ة،  والض  قو  ال تختلف   فع ة 

الحوال  وب وبحسب  قوة  سح ،  الزم العز ب  وبحسب  وضعفها،  وبحسب  ائم  ان، 

ريض بالنسبة إلى  لم ا  لك كذ  ضبطها، و على  قدر ي   لا لتي المور ا  وغير ذلك من  ...  العمال؛ 

لتخفيفات للمشقة المعتبرة في ا   يس فل ان كذلك؛  لاة والهاد وغيرها، وإذا ك وم والص  الص  

ك أقام الشع في جملة منها لذل و   ، ناس رد في جميع ال حد مدود يطَّ   لا و ضابط مخصوص،  

  ا موكولا  ه ن ا م وترك كثير    شقة، الم   ود وج ظان  ه أقرب م فر لن  ة؛ فاعتب الس  ب مقام العل  السب 

الن  من  وكثير  كالمرض،  الاجتهاد  يق  إلى  في  اس  م مرض  وى  يق  ه على  لا  الآخر؛ ا  عليه  وى 

ا؛  لآ ون اجلي دأحد الر  سبة إلى  لن  با خصة مشوعة  فتكون الرد  ة  فيه، فإذ  ي  ر 
خر، وهذا لا م 

  افي إض بل هو  باليد، مأخوذ ط اب ض  أصلي، ولا ليست أسباب الرخص بداخلة تحت قانون 

 . ( 2)النسبة إلى كل مخاطب في نفسه« ب 

ال   فلَّبد )   قوله:و يقع  فيه أن  أ اعل(:  تخفيف  ليست  ن  م  التيسير(   قاعدة )المشقة تجلب 

ا لا يتخل ف في كل   ا مط رد   .ة شق  حالات الم أمر 

 : ع ر ا ش ال     منوط بن تيسير ل ال ب 

 ه.به في مل    لمارع على اعتباره سبب ا للتخفيف والتيسير ع  ما نص الش  ف 

اقع في الو   ة لمشق ق ا لو لم تتحق  ف ي عمل به و في  اعتباره سببا للتخعلى   ارع الش    ل ما نص  ب 

مثلا   الحال  فلا  لتغير  ا،  الف  لس  يقال  المركب  على  الآن  والط ر  افر  مشق    ، ائرة ه،  فلا  لا  فيه  ة 

 قال هذا. ، لا ي  لزوال المشقة   ص خ  تري 

الش  و  يعتبه  لم  لما  سبب ا  يص ع  فلا  به  الترخد   ح ذلك  صادم  س   لا ،  مطلقًا ص  إذا  يما 

المز و   التخفيف  ا من التيسير  ملغي ا،    فإن    ع ش  ل ا   عوم نص  يكون حينئذ  الحقيقة  التيسير  وفي 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (.240ـ   1/239« )فروقال»  (1)

 .(485ـ   1/484« )قاتافالمو»  (2)



 

 

 منظومة القواعد الفقهية  93 تجلب التيسيرالقاعدة الكبرى الثانية: المشقَّة 

م !! البشير النذير   ه ب ث  عو ع المب بالش  عمل  ال   ير في تيس إذ ال   تيسير، هو تعسير، وليس ب  ، فتفه 

 عليه.  هذا، وعض  

 ـ  ذكر بعض هو ي ـ و   ال ابن نجيم ق   عتبانما ي  ن  المشقة والحرج إ   ثالثة: الفائدة ال »   : الفوائد 

نيفة وممد رحمهما  ولذا قال أبو ح ص بخلافه فلا،  ا مع الن ، وأم  ( 1) ه في   ضع لا نص  في مو 

بح  الل  اشي ح   ي رع   رمة   وقط  لح ش  إ رم  يوسف  وجو  ،  خر ذ لإ ا   لا عه،  أبو  ه  ي  رع    ز 

« ناه ر  ك  ذ  ه بما  ي  عل    د  ، ور  ! ج ر  للح  
 (2 ) . 

 ه. فه وتَسْهِيل في ه كلِّه، أو ت بإسْقَاط: إمَّا  والتيسير  :ص
 مبحث مهم، وهو: لى  إ   شيخ  ل ا من    هذه إشارة   :ش

 :إجمالا  هنا  نية أنواع، نذكرها  ماي ث وه ،  تخفيفنواع الأ

إسقاط :  لول ا  كالعبا تَفيف  التي :  العذر،  تس   دات  وجود  عند  ا كإسق قط  لاة اط  لص 

 .خطئ اسي والم الن   ن ثم ع ه إسقاط الإ ل في ويدخ،  لنفساءوا عن الحائض  

ا   لثاني: ا  الرد :  لتنقي  تَفيف  لاة  الص  عج م   يص وتنق ،  السفر   في   باعية كقصَّ  عن ا  ه  ز 

 ل الصلوات.ا ع ف أ   من المريض  

الإبدال   لثالث: ا  با :  تَفيف  والغسل  الوضوء  وإبد كإبدال  الصلاة    القيام في ال  لتيمم، 

ام في حق الشيخ الإطع ب   صيام ، وإبدال ال الخف بالمسح على    جل ال غسل الر  قعود، وإبد بال 

 .الكبير 

م ، وتقديسافر لم ل   ه غير و   رفة، ظهر يوم ع : كجمع العصَّ مع ال تَفيف التقديم   ع: لراب ا 

أو يومي، و ا ف ك ال  ة على الزكا   م تقديرة على الحنث، وتقديم زكاة الفطر من رمضان بيوم 

 الحول في قول. 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

ا. أي: معارض لما ت وه    (1)  م تيسير 

د  قولب ينويع(، 1/85جيم )ن نبلا« لنظائرالشباه وا»  (2) ناه«: الن ص المانع وهو  عليه بما ذكر  ه: »ور 

تَلَى خَ » :صلى الله عليه وسلمقوله   . يحيفي الصح « وهوشَجَرُهَادُ  ضَ هَا، وَلاَ يُعر لََّ لاَ يُُر
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التأخير   س: ام لخ ا  ا أخكت:  تَفيف  إلى ير  ل   لظهر  العشاء غرب  لم ا أو    لمسافر، العصَّ  إلى 

 .وهما سافر ونح للمريض والم ا للمسافر، وتأخير رمضان  ليلة مزدلفة وغيره 

التخ   : لسادس ا  ك ي  تَفيف  وتبعه   ا ذ :  عبدالسلام  بن  العز  النوع  هذا  عن  عب  

 ار.تخفيف اضطر   وقال بعضهم:  وابن نجيم.   ني والسيوطي العلائي والحص 

ا ك  ا لم صلاة  مع  اللقم ث،  لحد تيمم  بش وإساغة  خمر، ب ة  الموت وأكل    ة  خشية  الميتة 

 . ( 1)ا جوع  

 لخوف. في ا ة  لا الص   نظم   ير تغي، ك تَفيف التغيير   : ( 2) لسابع ا 

التخيير ف تَ :  ( 3) لثامن ا  مثل  يف  في  ،  اليمي،  التخيير  يد،    والتخيير في جزاء كفارة  الص 

، أ لتخيير بي القصاص والدا و  ن  م   بهما ا م مور به واحد  ما كان المأ   ي: ية، وكل واجب مخير 

 . معي نة   أمور 

ة شقَّ ند مم ع مُّ تي: العباداتال  في  منها   من الفقْه:القَاعدة أنواعٌ ويدخُل في هذه    :ص
الفقهءالما  ال عم است  عند مشقَّة  ، والقعود في الصَّلاة (4) ، على حسب تفاصيله في كتب 

وفي  الفَرْض،  في  وقَصْ النَّفل    القيام  في  ر  مطلقًا،  والجالصَّلاة  تين، لصَّلاا  بين  معالسَّفر، 
م  ذلك  السَّ ونحو  رخُص  أيضًا:    ومن،  فر ونحوهان  الجالتَّخفيفات  ، ماعة لجوامعة  أعذار 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

الستذ   (1) النواع  هذه  عبدالسلام  ةكر  بن  العز   : « الحكامفي  )قواعد  ونقلها  9ـ    2/8«  منه (، 

) هبلمذاالمجموع  »  العلائي في »في  يالحصن ه  وعن،  (353   ـ  1/352«  )القواعد  ـ    1/317« 

 . (1/84)« أشباههجيم في »ن (، وابن 1/138« )اهالشب(، والسيوطي في »318

ا    (2) الساالمذهبالمجموع   » لعلائي فيزاده  المرجع  بقي قسم سابعب«  وهو: ... ثم ذكره،   ق فقال: 

 (.229« )زالوجيوانظر: » ه عنه من بعده،ونقل

 يم سق    ن م    لول ا   مسقلا   لىإ  عجا ر  وهو   (.197ـ    195«  لمشقةقاعدة ا»ه  تابك  فيي  زاده الباحس    (3)

 هيلعو   ،ةئراطلا   ةقشلما   دنع  يرسيتلا   وهو  ماهنم  نياثلا   مسقلا   في  عا ونلا   هذه و  ،عشلا   في  يرسيتلا 

 . ملعأ  للا و  ،ةعبس  ماسقلاف

 وبعد(. 2/286« )جموعالموبعد(، و» 1/334« )المغني» انظر:  (4)
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 .اةكعجيل الزَّ وت
الشيخ    :ش شح  آخر  إلى  الفقرة  هذه  القاعدة  من  من  لذه  شح  »مستفاد 

وقد  ( 1) « الكوكب  الشيخ  ،  جملة   أشار  إلى  الملة  هذه  التشيعات  م   في  التي  ن 

 .ات فيفخ ت ال ض  بع نت  تضم  

ج جمي وعلى هذه القاع »:  ال العلَّئي ق   . ( 2)« خفيفاته  ـص الشع وت  خ  ع ر  دة يتخر 

خص، وتندرج تحت القا تي تدخلها ا النواع ال  ة جمل  ئيد العلا ذكر  د ق و  عدة، ولخ صها لرد

ج جميع رخص الش    القاعدة   ذه ه   وعلى » فقال:    ( 3)صني ر الح بك عنه أبو   معها وما   ، ع يتخر 

 أنواع:  سبعة إلى    ترجع  

 . ات عباد ال ب  ل ق ما يتع   -

 ت.لا ام علم التخفيف في ا   -

 التخفيف في المناكحات.  -

 ظهار واليمان.ال التخفيف في    -

 لرقاء.تخفيف عن ا ل ا   -

 قصاص.التخفيف في ال   -

 ن.تهديج التيسير على الم   -

ل ا   م  ث   . المزيد ه من أحب  ، فيراجعذلك   في   لقول فص 

فر ن و )   قوله:و نقله عنه   مان،فر ث الس   خص ر   ي أن ذكر النوو (:  حو ذلك من رُخ  السَّ

 . ( 1) يخ صدر الدين أنه استدرك رخصة تاسعة ، وحكى عن الش  ( 4)ئي لا ع ل ا 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (.447ـ  4/446وحي )لفتن النجار ا لاب« ب المنيركوكال حش»  (1)

 (1/77كذا ابن نجيم ) (، و1/131« )الشباهنقله عنه السيوطي في »  (2)

 وبعد(.  1/310ه )« لالقواعدفي »  (3)

 (. 1/311) «دالقواعصني في »أبو بكر الح (، وعنه348/ 1« )المجموع المذهب»  (4)



 96 

96 
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فر رُخ  ا )   :لهقوو  : ( ونحوها   لسَّ

 . ( 2)شعي لمعارض راجح ف دليل  ابت على خلَّ لث ا   كم لح ا   ي ه   : ة ص خ لرد ا 

 ر:يلاحظ في الرخصة ثلاثة أمو و 

 .ها لي ع   ل د ي للأخذ با من دليل  بد  لا   صة الرخ أن    -1

 . ة إلى الرخص   لابد من وجود عذر في المكلف ليعدل عن العزيمة   -2

 يف.لتخف ل    وضعت ام الصلية، وإنما خص ليست هي الحك كام الر أن أح   -3

 . ( 3)رض ن معاخال ع   ثابت بدليل شعي يمة، وهي: الحكم ال عز ل ا صة:  يقابل الرخ و 

 :لرُّخص قسمانا

 ى: لا يجب فيها القضاء، مثل المسح على الخف، وقصَّ الرباعية.ن مع ب   ة، ل م ا ك   -1

 . ( 4)يض ر والم   افر ء، كالإفطار للمس: يجب فيها القضاقصة، أي رخصة نا   -2

 :نوعان خصة  »الرد :    قيم ل ا ابن  ال الإمام  ق 

ا الرد   حدهما: أ  الش  عل المة  قر تلمس خصة  الخنزير   كأكل   ، ا ع نص  ومة من  الميتة والدم ولحم 

 .عند الضَّورة 

ة  غب نقص الر  ي    ، عها حرام بد هب فهذه تت واختلاف المذا لتأويلات  ا   خص ر    : ي  ـلنوع الثان ا 

 . ( 5)وهن الطلب« وي  

بـ )التلفيق وتت   لت: ق  الثاني  القسم  فيه    م قي ال ن  اب   ه (، وما اختاربع الرخص ويعب  عن 

عن  وحكي  الصوليي،  من  وجملة  العلم،  أهل  جلة  اختيار  أحم   هو  متتبع  د الإمام  أن   :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . رونظ حث،الرخص ب  تلك وفي بعض  (1)

 ليقي. ا  ط:( 92قيطي )لشن« ا مذكرة»  (2)

 (.47،  44ـ  42« )لرخ اانظر: »  (3)

 (. 143« )الرخ (، بواسطة: »2/167)ركشي لز« لالمنثور»  (4)

 ( ط: الرشد، منزلة: الرغبة. 71ـ  2/70« )دارج السالكينم»  (5)
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يفس   ابن عبد الرخص  بل نقل  ابن حزم   لرخص، ا   تتبع اع على تحريم  جم الإ الب    ق،    وقال 

  :« ق  س   لا ص كل تأويل بلا كتاب و واتفقوا على أن طلب رخ  .«ل ي   لا نة: فس 

ين، والاستخفاف به، قال الإمام ييى القطان: دال ف  ضع   لى عذلك أن تتبعها يدلد  و 

النبيذ،   في وبقول أهل الكوفة ماع، بقول أهل المدينة في الس بكل رخصة،  لو أن رجلا عمل 

 . ( 1)« ان فاسقا لمتعة لك ا   في   ة ك م هل  وبقول أ 

الشاطبي و  الرد تتبد » :    قال  أ   خص ع  مع  النف ميل  بالنهي   اء ج  ع لش وا ،  وس هواء 

ئج ئح ئم ﴿اد لذلك الصل المتفق عليه، ومضاد لقوله تعالى: ض م  ذا فه وى، ل ا  عن اتباع 

 . ( 2) « [59  : ساء ]الن  ﴾ تى تي ثج ثمبي تج تح تخ تمبى بج بح بخ بم  ئى ئي

 :صةكم الرخح

  المسألة قولان مشهوران:في 

ا، وهو ر الإباحة مطل   ا أن حكمه  : ل لو ا   اعة. وجمبي  اط لش ا أي  ق 

 بحسب القسام التالية:   سم نق ي  حكمها   أن    : لثاني ا 

واجبة:   -1 الخذ    رخصة  أنه يجب  ام بمعنى  ولو  لحق با،  أو  فمات  ، م ثأ ضرر    ه تنع 

 .هو قول المهور  أكلها وجوب  و  ، ر لمضط : أكل الميتة ل ا ه ومثلوا له بأمثلة من 

كالقصَّ ي  أ   مندوبة: رخصة    -2 فعلها،  السفر    يستحب  و هور مال   عند في  فطر ، 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 وبعد(.  470« )قاعدة المشقة» انظر:  (1)

 . (5/99« )تفقااالمو»  (2)

زوا لذه اللجان  ي الفراد، واللجان  ق بإلى التفريين  اصعض المعهب بذ  :نبيهت التشيعية! فجو 

هب الفقهية! نقله  يئة من مموع المذا ختيار الصلح للجماعة الملائم للعصَّ والبخص لالرتتبع ا 

التفريق، و(476« )المشقة  قاعدةتابه »د: الباحسي في ك  يعة،لشتعبدون بال مكباطل، فال  هذا 

أشدإن    بل الفرد،  بد تت  ن م    هذا  ي  إذ  ع  لا  قد  علىالفرد  وهؤلاء    قدر  يسنه  ولا  الرخص  تتبع 

ل مالطريه  ييسّون  والناس  التيسير،  باسم  فيه  ويقحمونه  بالكتق!،  لا  تعب دون  والسنة،  اب 

   الل الموفق.، ولالتطويم لا يتمل قاذه إلماحة، والملف لما، وهباجتهاد المجتهدين المخا
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 ام. ي لص ا   يهق عل يش   لذي ا المسافر  

الع    رخصة مباحة:   -3 كيله من  النخل بقدر  ، وهي بيع الرطب على رؤوس  ايا ر  مثل 

ا فيما  خ   دون خمسة أو التمر خرص  ل ممثل و ،  الهالة و   لغرر فيها مع وجود ا   ص سق، ر   : الس 

كاملا   المال  رأس  دفع  والس وهو  العقد  ملس  في  الذ لع   في  كيل  ن  يكو أن  ط  ش ب مة  ة  في 

نظر الطبيب    ومثل: ،  ، أو ما لا يملك ص فيه مع أنه بيع معدوم خ ر  ،  وم ل معل ج أمعلوم و 

 . تي في السفر على قول ، ومثل: المع بي الصلاج لعورة للعلا ل 

ال   -4 أ   : ول رخصة خلَّف  ، خذ بالرخصة أولى وأفضل من فعلها ن ترك ال بمعنى 

ي عند من  فلخ ا   لى سح علما ليه الصوم، وبـ:  ق ع يش   لا ي  ذ ال   طر للمسافر لوا له بـ: الف ومث  

 اء.هما سو   : قيل المسح أفضل، و   : قال: إن الفضل غسل الرجلي، وقيل 

ص ترل منه السفر من أجل ا لوا  وجع  رخصة مكروهة:   -5  . خد

 :مة؟ة محرَّصخالر هل تكون

ا لا تكون كذلك لنه    . ( 1) ها ينافي معنى الرخصة ويضاد  الواب أنَّ 

و لج ا   ل شك تُ س ا   د ق و  خصة  الرُّ بين  إذا وُصف   الاستحباب  و أ   وب وج ال   :مع  لنَّه   ،...

خصة؟لتكليفي، أو من باب العز باب الحكم ا بالوجوب أو الندب يكون من    يمة لا الرُّ

 بي:جوا ب   نه ع   أجيب و 

ستحباب من وجه الا عليه من وجهٍ، وإطلاق الوجوب أو الرخصة  طلاق إ  أن  : لول ا 

فم  قيام آخر،  حيث  وم  انعالمل  لي د ال   ن  رخصة،  ى  المقتض    قيام ث  حي   ن يسم  الدليل 

 .لوجوب أو الاستحباب يكون عزيمة ل 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

لذانا   (1) فيالمبح  ظر  الرخصةأ  ث  )الموافقات» :  حكام  »و  474/ 1«  المحيطبعد(،  «  البحر 

و»1/328) )لسالكينا  مدارج (،  و» 2/70«  المذهب(،  )المجموع  قواعد  و»(،  354/ 1« 

  77)«  الرخ  الشعية» (، و1/139ي )« للسيوطالشباه والنظائر(، و» 1/319)  « الحصني

 (.459« )شقةالم  ةقاعدو» (، 126ـ 
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قال:   نه فإ م  كلام ابن القي وهو ظاهر  ، وغيره،  ( 1)« الروضة » في  ابن قدامة    أجاب وبذا  

  فهي رخصة   ، المر والوجوب   وإن قيل لا: عزيمة باعتبار عند الضَّورة،  يتة  لم كل ا ... كأ » 

 . ( 2)« وسعة ت  ال و  ن لإذ ا باعتبار  

الزر و  الدين  ي لش ا   عن   شيك نقل  تقي  العيد-خ  دقيق  قال:    -ابن  أن » أنه  من  مانع  لا 

ع نسميه لمان يل ا دل ر، فمن حيث قيام ال ه آخ صة من وجه، وعزيمة من وجطلق عليه رخ ي  

 . ( 3)« يث الوجوب نسميه عزيمة ح  ن م ة، و رخص 

لى الحل ليس د ع زائ ال ر  د الق فاك وجوب؛  إن كان هن » :  نصهبكي والسد   جواب   لثاني: ا 

« له   ه  امعت  خصة، ولكنه شء زائد، جائز م  رد ال ى  م  س و م ه 
(4 ) . 

في  و  أن    : ( 5) « باج لإ ا » قال  وا   »واعلم  واستوا الإيجاب  أ لندب  الطرفي  ن رجحاو  ء 

لفعل أو ا جواز  ب صل  ي   معناها التيسير وذلك   لن    ، خصة عنى الرد م   لى ئد ع دهما أمر زا أح 

ا اب م  را لح ا   في ص  رخ  ي    ، الترك  فعله وفي  تركه لإ با ب  اج و ل لإذن في  الوجوب    ، ذن في  وأدلة 

 . « والندب وغيرها تؤخذ من أدلة أخرى 

ا ة مطاح حكم الرخصة الإب » قال:    إلى هذا فإنه     الشاطبي  قد أشارو  من حيث   لق 

دل    « .. .   رخصة هي   قال:  ثم  ثم  ذلك،  على  بي  ل  والرد »المع  جمع  المر  بي   خصة 

 .« من حيث هي رخصة ا با  ور  أم م   ن و خصة لا تك الرد   أن    ي  يب  ذلك ، و تنافيي م 

نفسه ث  على  أورد  أن  م  نصوا    :  مأم العلماء  رخص  استحبابعلى  أو  وجوبا  با  ا، ور 

بقوله:   عنه  تق أن  ب:  ا و ل ا و »وأجاب  قد  والرد   ن  أ   م د  ه  المر  بي  بي المع  جمع   خصة 

أنر يي؛  متناف  بد  الو   فلَّ  ال يرجع  أو  أ زيم ع   ل إ دب  ن جوب  إل  ة  لا  ة خصالرُّ صلية، 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (.94« )كرةذ الم» وانظر:(، 1/261)  (1)

 ( منزلة الرغبة. 2/70)« مدارج السالكين»  (2)

 (. 1/328« له )البحر المحيط( قرطبة، وانظر: »198/ 1« )عامتشنيف المس»  (3)

 (.459« )المشقة(، و » 82ـ  81« )لرخصةا»  (4)

 ابن حزم.  :ط  (1/173« )نهاجشح الم»  (5)
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 . ( 1) « ا ه بعين 

 المهور خلاف ن وافقه وبي بذا التقرير يمكن القول بأن الخلاف بي الشاطبي وم و 

على    ( 2) لفظي  توارده  ذكره  ؤوي ،  حدوا   مل لعدم  ما  أن  » :  شي ك الزر يده  التحقيق  أن  من 

ا بمعنى رفع الحرج، وأم حكم الرخصة الإباحة مطل  لجهة  وه ف ونح   ة ت ي الم   ا وجوب أكل ق 

   . ( 3)« ة خص ر ل خارجة عن ا 

 . والتَّخفيفات في العبادات  :ص  
لتيمم، والمسح وا ، في قصَّ الصلاة، وجمعها كالتخفيف  ،  سبق ذكر جملة من المثلة   :ش

 وغير ذلك. ،  ي ف على الخ 

 . ملات اعوالم  
ال   :ش الغرر  من  شء  مع  البيع  ة  صح  الد منه:  أساس  في  كالنظر  ومنه: ار،  يسير، 

ل م.و ،  يارا الع   في البيوع، وباب   يار الخ ة  عي و مش   باب الس 

 .والمناكحات  :ص
 إلى المخطوبة.   عدة، والنظر ومنه مشوعية الرجعة في ال   :ش

 ايات.والجن  :ص
 .و العف و   دية، خذ ال أقصاص، و ال   بي ومنه التخيير    :ش

 . لكفايات وسُننهاالتَّخفيفات المطْلَقة: فروض ا  ومن   :ص
ارع إلى نفس ال ال ه  ي ف   ظرن ي   ام اية:  الكف فرض    :ش بحيث نظر عن فاعله،  ل ا   طع بقل  ع ف ش 

 .، كدفن الميت مثلا  لباقي م عن ا الإث   وسقط   ، أ جروا في  المكل  إذا قام به بعض  

فرض و  في  التخفيف  ي فا لك ا   وجه  إذ  واضح،  ا ب  طل ل ا سقط  ية  وينتفي بفعل  لبعض، 

 .، أو العتاب ب عنهم التأثيم، والعقا 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (. 481 ، 478،   1/474« )فقاتوالما»  (1)

 (.315/ 1) «يلخلَّف اللفظا»ظر: ان  (2)

 (.1/318« )ف اللفظيالخلَّ»  (3)



 

 

 منظومة القواعد الفقهية  101 القاعدة الكبرى الثانية: المشقَّة تجلب التيسير

 . لمأع  اللهو ين،  لاع على اليقطِّ الاة  قَّ لمشن  بالمظنو  والعمَل  :ص
الرد يعني الظن المبني على أمارات ودلالات بحيث يغلب على الظ   :ش   ، ولاجحان ن 

 ه.، ومذموم فاعل ه ع با ت  ذلك منهي عن ا   د، فإن  يعني الظن المجر  

 .ء لماعل ي نة قول جمهور ا ع الم   الراجح في المسائل بالظن  ل عم ل ا و 

 وهو يتكلم عن أقسام الظنون:   ابن الجوزي   ل ا ق 

المأم »  الظن  به وأما  لم فهو    : ور  ي    ما  دليل  عليه  به ينصب  ل م  الع  إ لى  ب دنا ع  ت    قد و   ، وصل 

وذلك نحو    ، جب كم عليه وا وإجراء الح    ، الظن يه، والاقتصار على غالب  كم ف ذ الح  بتنفي 

ب   ع  ت  ق م   به   دناما  دول   بول ن  الع  المستهل كات   ، بلة ق  ل ا ي  ر  تح و  ، شهادة  وأروش    ،وتقويم 

ب  د   ر  ي  لم  التي  تو النايات  نظ   ، قيف مقاديرها  ب دنا  فهذا وما كان من  ت ع  قد  م كا أحب   فيه ائره 

 . ( 1)«ون غالب الظند

الشوكاني ا ق و  يدخ  »   :   ل  المأمو لا  الظن  في  باجتنابهل  الظن   شء    : ر    المأمور   من 

الد  مسائفي    ه ع ا بات  ب  باتباعه عب  ت قد    الل   فإن    ، ين ل  أهل    ، د عباده  به جمهور  العمل  وأوجب 

إ يُ ول    ،العلم  ذلك  طو نكر  بعض  المبتدعة لا  للد  د  يا ك   ائف  وشذوذ  ا  ور  هجم   عن ا  ين 

 .( 2)»بل في أكثرها رة  يعة المطهد بالظن في كثير من الش  تعبد ء ال اج وقد  ، المسلمي 

 :تي قضي  إلى    هذا مه  لا ك   في الشوكاني   ار أش و 

تحت   مل برجحان الاعتقاد في النصوص، والعد على من أدخل الاجتهاد  الر    : ولى ل ا 

 . النهي عن اتباع الظن   ة أدل  

ه قد    ا ذ ه و  ا   رد   : هم ن ع   نقول ل ا   ض بع ك  لي ، إ لمحققي ا   ن م   جملة   أيض 

بالح »   :  عياض  اض الق   قال  على استدل  قوم  العمل  ديث  منع  الحكام   في 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

الإمـام ن القـاضي أيضـا  ( وهو ناقل عـن القـاضي أبي يعـلى، ونقلـه عـ7/227)«  زاد المسير»     (1)

 (.16/332« )تفسيرهالقرطبي في »

 لوفاء .:ا ( ط5/86« )قديرفتح ال»  (2)
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المحققو  ! ي لرأ وا   اد تهج الا ب  الد  على ظن مر    ن وحمله  مبنيا على أصل ولا  ل  لي د عن  ليس 

 . ( 1) « تحقيق نظر

نبي أو ب أحد الا الذي هو تغلي الظن الشعي  »   : « المفهم» في      ال القرطبي ق و 

ال بمعن   هو  فلا يلتفت لمن استدل بذلك   ( 2)   ية لآ ا   من   ي ليس مرادا من الحديث ولا ق ي ى 

 . ( 3)«ي ع لش ا ظن   إنكار ال على 

ق ديث بالظن ما يتعلق بالاجتهاد الذي يتعل  الح   في د  ليس المرا »   :   قال النووي و 

 . «ضعيف أو باطلل به لذلك  بل الاستدلا  بالحكام أصلا  

العمل بدد  الل بالظن وجواز  بتدعة ت علم ا من    ت جماعة أنكر د  وق » :    قال القرطبي و 

  لىعاالبارئ ت ن صل يعول عليه، فإك أ ذل  في س  ي ول   المعقول،  في الدين ودعوى فيبه، تحكما  

 .( 4)« يذم جميعه، وإنما أورد الذم في بعضه  لم 

ال إ من لا يتبع    ذم    القرآن »   :   قال شيخ الإسلَّم و  م عل  لىإ فلم يستند ظنه    ظن  لا 

ڃ ﴿:  قال، و [ 157النساء: ]   ﴾ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک﴿ :  قال   كما   هذا من    ح أرج   هذا   بأن  

ع  واضلم اسائر    وهكذا في   ، [ 148عام:ن ل ا ]   ﴾ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڃ چ چ چ چ 

الظن إ يتبعون    لا ين  ذ ال   ذمد ي  ظن    ، لا  معه مر    فعندهم  علم  لا  لذي  ا و   ، عونه يتب   وهم   ، د 

  ، ا ن هذ ح م  جَ هذا أرر   نَّ أ ب   م لر بع  لا  إون  ل يعم   لا   نهم أ   : ليه عقلَّء الناس جاءت به الشيعة وع 

 . ( 5)« ا يً ا عمل جحان اعتقادً عتقدون الرُّ فيَ 

الظن في  التعبد ب   أنَّ :  ي وه   -ي أشار إليها الشوكاني في كلامه السابقت ال -  ة ني ا ث ال ة  لقضي  ا 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 . (6064ح  /10/591« )ريلباافتح » (1)

تعالى  عنى  (2) »وح   ﴾پ پٻ ٻ ﴿   قوله  واديث:  فإإياكم  الظن  أكذب  الظن  «  لحديثن 

 لظن الغالب عند الفقهاء!!. بابما على عدم جواز العمل  ناس من استدلوذلك أن من ال

 (.6/535« )المفهم»  (3)

 (.16/332« )التفسير» (4)

   .(117 ـ 13/115« )اوىمجموع الفت»  (5)
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 الفقه إنما  عموا: أن  م ز ، فإنَّ  لمي بالمتك  ا ر ث  أ ت م   لما كان   هذا   قال   لعله  ، و ر الشيعة أكث 

موم والظواهر ونحو  ع ل ا لواحد والقياس و ب ا لى خعد  م عت ما ي  ه إن  لن    هو من باب الظنون، 

الظن!؟،  إ هي  و   ك، ذل  تفيد  بالظن نما  للعمل  إيجابم  توه و   ، مع  منهم  هذا  ي لكن 

الدين ويجعلون    ونه أصول  مد س ذي ي  الكلام ال   علم    فيه   عظ مون في الوقت الذي ي    للشيعة، 

 هم.الكلام مردود علي وهذا   ه قطعي ة!، ل  مسائ

اد  ب الع   ل ا ع ف أ أحكام عامة    ر الشيعة أن  ب  د»من المعلوم لمن ت :    م لَّ س لإ خ ا ال شي ق 

 حكامها معلومة أ الب فغ  الفعال  أما غالب و  ، فيها إنما هو قليل  والظني  ، معلومة لا مظنونة 

وهو حاصل لمن اجتهد واستدل    ، م با مكن ل  أن الع  معلومة: ا ونَّ ك ب  ي عن وأ   ـ الحمد  ولل ـ 

ع الش   بالدلة  أع   ، ا ليهعية  العلم با حاص   ي ن لا  المتفقهة  أ لكل    لأن  لغالب  بل ولا  حد 

د نقل  ر  م ضهم على ع ب ء فات لاك ، ئمتهم بل هؤلاء غالب ما عندهم ظن أو تقليد ين لدل  ق الم 

قا  ب ه  ئلالمذهب عن  العلم  القطع ال لك  ذ   دليل دون  ا و ،  ذي يفيد   لذي ذكرته: هذا الصل 

عظيم  يصد    ، أصل  ال المؤم  فلا  ع ن  التقليد إن  ف   ، اد  صنه  عليم  لكثرة  والظنون   ه  في    والهل 

إلى  أخرجوا  و قه  لف ا   المنتسبي  حتى  المتكلمون  أولئك  عليهم  استطال  والقضاء  الفتوى 

 ؟. ه وظنهم تقليد أصحاب  من وه  أر لما    ؟! صل العلم أ   من ـ  فيه كل العلوم    نجد   الذي ـ  لفقه  ا 

 . ا؟ د  ة جه كثير الفقمسائل الاجتهاد والخلاف في    : ائل ال قإن ق ف 

 . ( 1)« اعفة ض م  ا والإجماع بقدر تلك أضعاف    لن  ا و مسائل القطع    : يل له ق 

ا:      قال و  هي ثابتة   : ان ب فتوي  لناس وليها اإ يتاج    ي »جمهور مسائل الفقه الت أيض 

  وهذا موجود في   ، ج إليه الناس قليل ما يتا ظن والنزاع في ال ع ق ي   نما وإ   ، جماع أو الإ  ، بالنص 

  بد وأما ما لا ،  رة وع ومقد  ة الوق ل ي أمور قل   ف هي فيلخلا ل ا ائمس   من   وكثير   ، لوم سائر الع

 . ( 2)« طوع بهفهو معلوم مق   : ويباح   ، ويرم   ، ما يجب عليهم  ؛ منه من العلم   س لنا ل 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 تصَّف. ب وبعد( 1/55)« مةقاالاست»  (1)

 (. 119 -13/118) «تاوىفمجموع ال»  (2)
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 الأسباب الجالبة للتيسير ة الأولى:ائدفلا
 تيسير.اب التي تحصل عندها المشقات، وقام الدليل على أنَّا تجلب ال ب لس ا   :ا نعني ب و 

 سباب كثيرة.أ هي  و 

 :مسلكان  سردها  للعلماء فيو 

أن   دون حصَّ ب   د لسّ  ا   لول: ا  ،  فعل العلائي، وتبعه الحصني بعدد، كما    ة د دو م واع  في 

الس  من  ذكر  و السف » اب:  ب فقد  السن،  وكب ه،  راك لإ وا   المرض، ر،  ع و   ح،  النك ا   لى العزم 

 . ( 1)« وم البلوى والاضطرار، والنسيان، والسهو، والهل ببعض الحكام، وعم 

نسيان، ل ا اه،  ، الإكر ، المرض ر )السف   : ، وهي أنواع   اب في سبعة ب س تلك ال   حصَّ   لثاني: ا 

 . ( 2) نقص( ، ال بلوى، العسّ وعموم ال الهل 

غلبية،  ل ب ا ان ج   نظر إلى   ة بأنه: ه السبع ذه   اب في السب   يمكن الاعتذار عمن حصَّ و 

و  السباب،  هذه  إلى  ترجع  الشع  تخفيفات  أغلب  أن  فالحقيق أي  أسباب  إلا  هناك  أن    ا ة 

ل كثير  ث ة  في  مذكورة  أ ن لتخفيف،  كلام  العلم،  ايا  فق هل  ومدثي، صو أ و   هاء من  ليي 

 . خص لة الرد بتتبع أد  ها حصَّ ويمكن 

)ا و  السباب:  تلك  والح والضَّور   ، وف والخ لخطأ،  من  والح ة،  نفاس، ل وا   ض، ي اجة، 

الس   الشديدة،  وكب  الباردة  والريح  والمطر،  المواللي ن،  وإرادة  و   ة، ظلم لة  الثلج،  نزول 

 ... الخ(.  ، جا با أهل الح    الفاقة التي يشهد نكاح، و ال 

ب   ه هذ و  إرجاع  يمكن  كان  وإن  وغيرها  تلك  السباب،  أحد  إلى  منها  كثير  أو  عضها 

ا  المذكور   ة ع ب س ال   لسباب ا   .، والل الموفق يط رد في جميعها   ك لا ذل   إلا أن  ة آنف 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (. 317ـ  1/311« الحصني )قواعد(، و» 352ـ  347/ 1« )ذهبالم المجموع »  (1)

 (. 83ـ  1/77« ابن نجيم )أشباه(، و»136ـ  1/131) « للسيوطيالشباه والنظائر»  (2)

  

 

 

 
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 (ى قدر المشقةر علالأج) ةعدقا الفائدة الثانية:
نة،  تي ة بم قاعد على قدر المشقة(، وليست هذه ال   كر بعض أهل العلم قاعدة: )الجر ذ 

ة ليست مقصودة للشارع بالذات في التكاليف، المشق    فإن    ، ق ذا الإطلا ة ب لا صحيح و   بل 

دها.ع للمكلف تق ولا يش   صد

السيوطي  و  الم ر، متحد  في ي بلفظ مغا  ( 1) « أشباهه »في  ذكرها  ثر ك أ ن  كا فقال: )ما  عنى،   

(.فعلا  كان أكثر    فضلا 

لئمة، وما فيها من معارضة للشيعة جملة من ا أ إطلاق هذه القاعدة  ط خ   ه على ب  قد ن و 

 يرهم.ي، وابن حجر، وغ ب ي، وشيخ الإسلام، والشاط م ابن عبدالسلام، والنوو ومنه 

ذلك و  ا  لمشقة  ا  أن :  حاصل  عرض  العبادة  في  تكلد الواقعة  يؤجر بدون  لا  العامل  ف 

به وتعبه بانضمام المشقة التي لحقته في  ص  ن لى عا  أيض    ل ويؤجر لى العمع   جرفيؤ   العبد، عليها  

 .ذا ليس بمشوع لب ا للأجر فه د المشقة ط، بخلاف قص ل سبيل أداء ذلك العم 

هذا و  فيي    على  ورد  ما  كو   مل  من  على    د عب ال   ن النصوص  العارضة يؤجر  المشقة 

 .للعمل 

الشاطبي ق  المعنى:      ال  هذا  را  م    في ة  »المشق  مقر  إ الملة  عليها  في   قت لح  ذا ثاب 

تع  كقوله  التكليف،  ثواب  عن  النظر  قطع  مع  التكليف،   ک ک ک﴿ الى:  أثناء 

وما جاء في ،  ة إلى آخر الآي   [120ة:  توب ]ال   ﴾ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳک گ 

الوضوء على إس  نب  ،  ه ر اك الم   باغ  قوله  وقد  أيضا  ٱ ٻ ٻ ﴿ تعالى:  ه على ذلك 

ل من  ا لقتا   في لك لما  ة، وذ الآي   [ 216:  ة بقر ]ال   ﴾ ٺٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ﴿ ات، حتى قال تعالى:  أعظم المشق  

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

)والنظائرالشباه  »   (1) ا نع(، و1/235«  لكنه 9/17)«  فقهيةال  لقواعدا  ةوعوس م»  لبورنو فيه   ،)

 ست على إطلاقها. ليأحسن حي قال: التحقيق أن هذه القاعدة 

 

 

 
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 فوائد متفرقة ح ر  شَ     ة ي  ه ب ل ا   ر  رَد  ل ا 

 . ( 1)، وأشباه ذلك« [ 111]التوبة:    ﴾ ۋ ۅ

ال ة اللاحقة المشق  بأما كون العمال تتفاضل  و  ق ، وكون  ا ص شارع  التكليف شلم د  قة في 

  ل ما وبي  أن الع  ، ( 2)« ده ع ا و ق» في   فصلا  السلام لإبطاله  عبد   ابن   العزد  ر ك  ذخطأ، وقد فهذا 

ومن  و تفات  والنفلية،  الفرضية  حيث  ومن  والشف  الفضائل  بحسب  القلة ت  حيث 

من والكث   .كليلة القدر، ...     رة، ومن حيث الز 

كثيرها ما روي   يل العمال ما لا يؤجر على قل على   ؤجر ي الل قد    أن    على   ا يدلد م و »:  ل ا ق 

ابن عمر   النبي  عن  وَمَ مَثَلُكُ » :  ال ق   ه أن    عن  أَ مر  رَجُل   الر   ل  هر ثَلُ  كَمَثَل   تَابَينر  
ك 

تَأرجَرَ أُجَرَاءَ فَ  نر غُدر   ي  ـل    مَلُ قَالَ مَنر يَعر اسر
ف  النَّ وَةَ إ لَ م  صر

لَ عَلَى ق يرَ هَار    ن  ودُ ،  هُ لريَ ا ت   اط  فَعَم 

مَ ثُمَّ قَالَ مَنر  ف  النَّهَار  إ لَ  يَعر صر
نر ن 
النَّصَارَى ثُمَّ ،    ت  لَ م  عَ ق يَراط  فَ لَى   عَ صرر  عَ الر ة   صَلََّ   لُ ل  م 

نَ الر  مَلُ ل  م  مر عَصرر  إ لَ أَ قَالَ مَنر يَعر يبَ الشَّ
يَراطَينر  نر تَغ 

بَت  مر هُمر ، تُ أَنر  فَ سُ عَلَى ق    دُ هُو الريَ فَغَض 

فَقَا  مَا وَالنَّصَارَى ،  وَأَقَلَّ   لُوا   ، عَمَلًَّ  ثَرَ  أَكر نَ  هَ الَ قَ اءً  عَطَ   لَناَ  م  قَصر لر  قَالُوا لَا كُ قِّ حَ   نر تُكُمر    مر 

 مَنر 
لى  أُوت يه   . خرى أ   ة  ل  ر أد وذك  ( 4) « ( 3) البخاري « أخرجه  أَشَاءُ   قَالَ فَذَل كَ فَضر

قال ث  م ن  فم » :    م  ش العمال  يكون  ب يف  ا  رت    فسه ن ا  جلب وفيما  من  عليه  ب 

  ل أفض   نهالخفيف م غيره، و   من   لكثير من ا   قليل منه أفضل ودرء المفاسد، فيكون ال المصالح 

عض  ا الباب كما ظن ب ولا يكون الثواب على قدر النصب في مثل هذ اق من غيره،  لش  ا   من 

   . ( 5)خطره في نفسه«  ه على قدر ، بل ثواب الجهلة 

قال ث  أن   يدلد ا  »وم:  م  يترت  الث    على  لا  النصب في واب  قدر  م ب على  العبادات  ا  جميع 

الدرداء  أبو  ال     روى  أُنَبِّئُ » :  قال   ه أن     نبي عن  كُمر  ب خَ   مر كُ أَلاَ 
مَال  أَعر يرر  

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 . (217ـ  216« )قاتالمواف»  (1)

 (.40ـ   1/29« )قواعد الحكام»  (2)

 (. 2268برقم )  (3)

 (.32ـ   1/31« )قواعد الحكام»  (4)

 (. 1/34« )الحكامقواعد »  (5)
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كُمر  
نردَ مَل يك  كَاهَا ع  فَع هَا وَأَزر كُمر وَخَ في    وَأَرر

نر دَرَجَات 
هَب   اق   إ نرفَ   يرر  لَكُمر م  ق  الذَّ   يرر   وَخَ وَالروَر 

قَور لَكُ  نر أَنر تَلر
ناَقَهُمر وَ ا عَدُوَّ مر م  بُوا أَعر  « الله   رُ كر ذ  » ل:  قا   لىقالوا: ب   « كُمر نَاقَ عر أَ   وابُ يَضر  كُمر فَتَضر 

 رواه الترمذي. 

ال: أنه ق   عن النبي      واه أبو هريرة ا را مما يدل على ذلك أيض  و 

ة  يأت أحد يوم القيام   ل   ة ر م ة  ائ ه م الله وبحمد سي: سبحان  ين يم من قال حين يصبح وح » 

قا  أحد  إلا  به  جاء  ما  ز بأفضل  أو  قال  ما  مثل  عل ل  في رجأخ   « يهاد  مسلم  صحيحه ه   ، 

:    ا قال: قال رسول الل ه السلام فيما رواه أبو هريرة أيض  يعل   لهقو   وكذلك 

ه،  وبحمد بحان الله  الرحمن، س   ن إل لميزان حبيبتا يلتان في ا اللسان ثق   يفتان على كلمتان خف » 

 . ( 1)« لصحيحي ه في ا أخرجا  « الله العظيم ان  ح ب س 

ث ـ بعد أن ح الب ر  آخ   سابقة ـ فقال ال ة  القاعد ر  ذك من  وهو     ـيوطي لذا  ه السد قد تنب  و 

ن  وين ك  الد    عز    الشيخ    ر  تنبيه: أنك » قال:  ذكر ثلاث عشة مسألة خارجة عن القاعدة! ـ  

 . ( 2) ق ما سب ص  فذكر ملخ    « .. الشاق . 

الإسلَّ ل و  بخصوص  د  ع     م شيخ  فتاوى  ال بيان  ة  قاله   قاعدة، هذه  ا وم»:  وما 

لها على المشاق حتى  حمس و نف ال د عذاب مر  في  ته ب  و م أضاه ر  يس  ل ن الل أ عرف ن ي  أ ينبغي 

لى قدر  ع   جر ن الأ من الجهال    كما يحسب كثير ل  ض ف أ شق كان  أ يكون العمل كل ما كان  

در   قوعلى   وفائدته   ومصلحته   العمل عة  ف ن م در  جر على ق كن ال ل و   لا   ، ء المشقة في كل شي 

ورسولهأ طاعة   الله  أط  وصن  أحس  كان    العملي   ي  أ ف   مر  و و  احبه  كان  ت  أ ع  ف فض  أ   بع    ن  إل 

  آخر   إلى   «...   حال العمل لقلوب  ا في    ل نما تتفاضل بما يص  إ تتفاضل بالكثرة و  ل لا ما ع ال 

 . ( 3)كلامه 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 . (1/35) «اماعد الحكقو»  (1)

 ابق. « السوالنظائرلشباه ا»  (2)

 .  (282ـ 25/281)مجموع الفتاوى« »  (3)
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 د متفرقةفوائ ح ر  شَ     ة ي  ه ب ل ا   ر  رَد  ل ا 

ا:      قال و  ا »قول  أيض  ق ثوا ال   : س لنا بعض  ليس بمستقيم على   ؛ شقة لم ا در  ب على 

  ومثل ،  المبتدعة لعبادات  وا ت  انيا الرهب به طوائف على أنواع من    كما قد يستدلد   ، الإطلاق 

على قدر  جر  ا ال وأم  ،  وهذا باب واسع ...      ي ه النب ذم    ي ع الذ ق والتنطد عمد الت 

ت  فقد  الطاعة  الطاعة  ورسوله كون  كما  ميسّ    لٍ عم  في    لل  على    يسّ    م  سلا لإ ا   أهل الل 

ال الك  أفضل  النب   ، عمال لمتي وهما  قال   ن على كلمتان خفيفتا » :    ي ولذلك 

حبي في    ثقيلتان ن  سا الل  ال ت ب الميزان  إل  ا حا سب رحمن  ان  العظيم للهن  الله  سبحان  وبحمده    »  

قيل   ، يحي الصح في    أخرجاه  على)   : ولو  من الجر  قدر  وفائدته ال   فعة   لكان    ( عمل 

 . ( 1) ا« يح  صح 

ا إلى عظم  يف نظر  ا في التكل ف أن يقصده ة ليس للمكل  شق  لما » :    لشاطبي ل ا قا و 

ا هذا  م أ ،  مل ع   ته من حيث هو ق  ش م أجره لعظم م الذي يعظ  ل  عم د ال ن يقص أجرها، وله أ 

كل العمل  في  التكليف  شأن  فلأنه  ال الثاني؛  نفس  يقصد  إنما  لنه  المترتب ه؛  عليه   عمل 

  ؛ وافقة قصد الشارع ء على م جا  ام و ه،  التكليف ب  ع بوض  د الشارع ، وذلك هو قص الجر 

المطلوب  فإن  ،  هو  الول  با   وأما  وا لنيات العمال  معتب قالم،  الت صد  في  فلا    ، تفا صَّد ة 

الش    ما   لا إ   يصلح منها إيقاوافق قصد  فإذا كان قصد المكلف  ع المشقة، فقد خالف ارع، 

ا  الشارع لشارع من حي قصد  إن  بال   ث  يقصد  الم تكليف نفلا  لف ا يخ صد  شقة، وكل ق س 

هى  ين ا  ، وم عنه ى  نه لى المشقة باطل، فهو إذن من قبيل ما ي  ارع باطل، فالقصد إ قصد الش 

بل   لا عنه   فيه،  ار   ثواب  إن  الإثم  الجر  ه الن ع  تف فيه  فطلب  التحريم،  درجة  إلى  عنه  ي 

 . ( 2) خول في المشقة قصد مناقض« بقصد الد 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (. 621ـ  10/620)مجموع الفتاوى« »  (1)

 ( 222/ 2« )الموافقات»  (2)
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 جوابهمالان وإشكا

 . ( 1) « أجرك على قدر نصبك » :  قوله   : ورد على هذا أ    -1

عنه: و  المراد   أجيب  ال ل ص ا الح شقة  الم   بأن  من  تقص    ل عم ة   خ شي   يه إل أشار  لا،    د بدون 

 .  (2 )الإسلام  

إليه  و  عبدالسلَّ ا العز  أشار  وقال   م بن  ا،  أيض 
مو علمنوقد  » :  ( 3) من  الش ا  ع ارد 

الشع    أن    : ومصادره  دين في   بادع ل ا   ما هو مصالح ن إ مطلوب  المشقة    هم ودنياهم، وليست  

 . ( 4)صل ل ا   ذا لى ه ث عيعني: فينبغي أن يمل هذا الحدي   مصلحة« 

ال: لنصب ـ في الحديث ـ: الذي لا يذمه الشع، فق ا اد ب ر الم على أن    النووي نب ه و 

ب  ص ن والمراد ال   ، ة ق ف صب والن الن   ر بكثرة ادة يكث  في العب   ب والفضل ثوا ال   »هذا ظاهر في أن  

   . ( 5)النفقة«   ه الشع وكذا يذمد   ي لا ذ ل ا 

 اح. مة الش ئال ن  م   غيره يه  كلامه إطلاق شاركه ف أول  لكن في    

 . ( 6)كلها الجر فيها على قدر المشقة والنفقة«   ال الب  فع »أ :    بطال   ن قال اب ف 

 . ( 7)« شحه » ه في فحكاه بنص    قل ده ابن الملقن  و 

ق مستحق للنقد، وإلا فهذا الإطلا   -ظن لل   ا ن سي تح -لنا تقريره    ق  ما سب ناه علىإن حمل ف 

  لكن  ، ل ا ق »وهو كما : -النووي  م كلا ب ق ع -ل فقا   نعه الحافظ ابن حجر وهو ما ص 

سبة  ا بالن  وثواب  أكثر فضلا    من بعض وهو   فقد يكون بعض العبادة أخف    رد مطَّ بس ذلك  ي ل 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (. 1211/126(، ومسلم ) 1787البخاري )  (1)

 (.25/282)ى« مجموع الفتاو»  (2)

 (. 1/37)« اعد الحكامقو»  (3)

 . الإشكال الثانيطبي عن لشاواب للا   ذا ه  ظيروسيأتي ن  (4)

 ( المعارف.7/402« )شح مسلم»  (5)

 (. 445/  4ال )« لابن بطشح صحيح البخارى»  (6)

 (. 243/ 12« )التوضيح»  (7)
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 فوائد متفرقة ح ر  شَ     ة ي  ه ب ل ا   ر  رَد  ل ا 

بالنسبة  الحرام و   د ج س الم في  ة ركعتي  صلا ن ك لنسبة للمكابا و   ، قيام ليلة القدر مان ك  الز إلى 

والبدنية   إلى  المالية  العبادة  بال   شف  الفريضة  إلى نسب كصلاة  عدد  م   ثر أك   ة  أو  ركعاته ن  ا 

بالن   ونحو   ا ءته ل من قرا و ط أ  الزكاة  النافلة وكدرهم من  أكثر منه  ذلك من صلاة  سبة إلى 

   . ( 1)« القواعد »   بن عبد السلام في ا  ذلك  أشار إلى   ، وع من التط 

ع و  وأ    -2 بنو  ل  قال: خحديث جابر    : ا ض  ي أ ذا  ه لى  رد  فأراد  المسجد،  البقاع حول  ت 

ينتقل فب س المب  قر إلى  وا  سلمة أن  ه  ن إ » :  لهم   ل فقا   ،   للا رسول    لغ ذلك جد، 
.  ردنا ذلك الل، قد أ   قالوا: نعم يا رسول   « سجد بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا إل قرب الم 

 « دي بني سلفقال:  تك مة!  ديار آ   تب اركم  بن    أبي   ، وحديث( 2) « كم آثار   ب كت ت   كم ثاركم، 

بيت   كعب   أقص  بيته  النصار  من  رجل  كان  تخ ك ف   ة، ين المد في  قال:  لا  طئه ان 

الل   ع م صلاة  ال    أنك   لو!  فلان   يا :  له   فقلنا   له،   عنا فتوج    : قال   ،   رسول 

 أن    حبوالل ما أ   م  م الرض؟ فقال: أ  هوا   اء ويقيك من ا يقيك من الرمض يت حمار  تر اش 

« ت بر ا احتسَ مَ   كَ ل   إنَّ » :  فقال النبي  ،  صلى الله عليه وسلم ت رسول الل بي ب   ب ن ط  بيتي م  
 (3 ) . 

ق ديحا ل ا   ذه »ه بقوله:    طبي شا ال أجاب  و  على  فيها  دليل  لا  المش   د ص ث  ، قة نفس 

ب ل   ى المدينة ق  يه: »وكره أن تعر  ه زاد ف ه، فإنث الول قد جاء في البخاري ما يفسّ  ي فالحد 

 . ( 4)ا« سته ا يتهم من حر ح الئلا تخلو ن   ذلك«، 

:  ( 6)وفي لفظ   المدينة«،   وا عر  ي    أن     فكره رسول الل » :  ( 5)لبخاري في ا لت:  ق 

رسو »  المدينة ت    أن     الل ل  فكره  وقال عرى  سلم »   : ،  بنى  تت ألا ة  يا  بون  س  

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 بحمدالل.  عبدالسلام(، وسبق نقل بعض كلام ابن 1787ح  3/771« )فتح الباري»  (1)

 (. 665مسلم )، و(656) ريارواه البخ  (2)

 . ةميلخا بانطأ دحأ :بن طد ل ا و  ،بانطلاب دودشم يأ :بن طم  ىنعمو ،(663م )اه مسلور  (3)

 (. 225/   2« )تالموافقا»  (4)

 (. 656برقم )  (5)

 (. 1887م )رقب  (6)
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 .« فأقاموا آثاركم 

حجرق  ابن  الحافظ  الكراه ونب  »:  ال  بذه  على ي ه  ال ة  في    م سبب  من منعهم  القرب  ن 

طا الجر لكثرة الخ  واستفادوا بذلك كثرة    ،نَّا ا بسكمرة  ا ع   ةن دي الم   لتبقى جهات   : د المسج 

 . ( 1)سجد« المشي إلى الم في  

يخلوا ما حول   م لئلا قا لم حضهم على ا  هذه علة أخرى في » :   اض عي   لقاض ا   قال و 

ها، حيتهم من حر لا تخلوا نال ذلك لئ ضاء من الرض، قي ترك عراء وهو الف المدينة فت   اس 

 . ( 2)« أعلم   والل 

   . ( 3)« ء في ؤتون منها كره أن ت ترك جهات المدينة عرا » :    طبي ر لق ا   ل ا ق و 

    الل   رسول   ي ض بنه معار    : به ض  عتر  ما ا »   ا بقوله: أيض    الشاطبيأجاب  و 

خر:  ر، وقال الآ فأصوم ولا أفط هم: أما أنا،  أحد   قال   حي   بالتبتل،   التشديد   أرادوا   ين الذ 

ليهم وأخب عن  اء، فأنكر ذلك عالنس  آتي   لا ف   ا،خر: أما أن الآ أنام، وقال    ، فأقوم ولا أما أنا 

ورد   » ديث:  الح   وفي  ، « مني  يس ن سنتي فل غب م من ر نفسه أنه يفعل ذلك كله، وقال: » 

ورد   ،  « لاختصينا   له   أذن   ولو   مظعون،   بن   عثمان   على   التبتل     ي النب 

   اه عن القيام  مره بإتمام صيامه، ونَّ فأ في الشمس،    أن يصوم قائما ن نذر  م    لى ع

المتنطعون »   ال:قو ،  س م لش ا   في  ع ،   ( 4)« هلك  التشد ونهيه  الشيعة، بحيث ن  يد شهير في 

ا عي  قط  فيها  ر أصلًَّ صا 
ا فإ ،  ( 5)  ال ع   يد ارع التشد ش ل ذا لم يكن من قصد  فس، كان قصد  ن لى 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (.  2/183) لباري«فتح ا»  (1)

 (.643ـ   2/642« )إكمال المعلم»  (2)

 (. 2/292« )فهمالم»  (3)

 «. الصحيحفي »ا  ه ذكر يث كلها التيحادال  (4)

ن الإشكال  سلام السابق ع ن عبدالاب   من جوابريب  هذا قشتبهة إليه، وث المدياأي: فترد الح   (5)

 . الول، كما سبق التنبيه عليه
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 فوائد متفرقة ح ر  شَ     ة ي  ه ب ل ا   ر  رَد  ل ا 

ا المكلف إليه مضاد   ال ا لما قصد  قصده   ، فإذا خالف المقطوع به   تخفيف المعلوم لشارع من 

 . ( 1) «ق ، وبالل التوفي واضح  هذا و ،  صح ي  ارع، بطل ولم ش قصد ال 

 ر ث ك   مال ك   ه نإ ف   ،غ ز و ل ا   ل ت ق   ة لأ س م   (ة ق ش لما   ر دق   لى ع   ر ج ل ا )  ة د ع اق   نم   ين ث تُ س ا   ا م  : ة د ئ ا ف 

  ن م   ( 2240)   ه ح ي ح ص  في   م ل سم   ج ر خ أ   ا لم  ، ه رج أ   ل  ق ي  ا ه لتق ي ل   ه ب ضر و   ه ت ع با ت م و   ه لم ع 

ل  مَنر قَتَلَ وَزَ »   : ل ا ق     ي ب ن ل ا   ن  أ     ة ر ي ر ه   بي أ   ث يد ح  لَهُ  فَ   بَة   ضَرر غَةً في  أَوَّ

قَتَلَ  وَمَنر  حَسَنَةً،  وَكَذَا  الثَّ كَذَا  بَة   ر الضَّ في   كَذَا هَا  فَلَهُ  ل    ان يَة   حَسَنَةً،  وَإ نر  وَكَذَا  وُلَ،  الر دُون  

بَة  الثَّال ثَة  فَلَهُ  ر  .« لثَّان يَة   كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، ل دُون  ا قَتَلَهَا في  الضَّ

 اه لت اق   ض ي ر تح و  ، ك ل ذ ب   ء ا ن تع لا ا و   ا ه لت ق ب  ة ر د ا ب لم ا   لى ع   ث لحا   ه ب   د و ص ق لما و   : ء ما ل ع ل ا   ل ا ق 

  .ا ع  يسر   ت و ف ت  ا نَّ ل   ه ب ضر  ل و أ ب  ك ل ذ   لى إ   ر د ا بي   ن أ   لى ع 

 

         

 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (.229ـ 228/ 2الموافقات« )»  (1)
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 .عنهز عجلط مع اقسي الواجب الأولى: عدةلقاا

 .الضرورات تبيح المحظورات ية:الثان لقاعدةا

 .بقدرها دَّرتق ةللضرور ما أبيح لقاعدة الثالثة:ا

 .ورسقط بالمعسر لا يالميسو :ابعةالر دةلقاعا

 

         

 

  
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 ( ) ()

،  ( 1) منهم شيخ الإسلام ذكرهما جملة من العلماء،    هما، وقدي ل ع  مع  من  دتا اع لقا   ان هات 

 ، وغيرهم.( 4)بن نجيم وا ،  ( 3) بكي، والسيوطي والسد   ، ( 2)يم ن الق واب 

 ت. انب المنهيا ج ية في ن لثا ا ورات، و نب المأم ما في جا منه الولى و 

 :دلة القاعدتينأ

 : ا ه ن لة م د أ ب ول  ال ة  قاعد ل لل تد اس 

 .[ 152  : عام ]الن   ﴾ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ﴿ وله تعالى:  ق 

 .[ 286  : ]البقرة   ﴾ ۈۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ﴿ قوله تعالى:  و 

ا إثب  هذه الآية: ومن فوائد  » :    ين ابن عثيم يخ  ال الش ق  عند    هورة لقاعدة المشات 

 . ( 5)« ولا مرم مع الضَّورة( واجب مع العجز،  العلم: )لا    هل أ 

 :ا ة منه دل بأ ية  ان لث ا   ة د لقاع ل   دل استُ و 

 .[ 119  : نعام ]ال   ﴾ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴿ تعالى:    ه ول ق 

 ل على القاعدتي.فع الحرج تد سائر أدلة ر و 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 قل كلامه.سيأتي ن  (1)

 عض كلامه.سيأتي نقل ب  (2)

 (. 1/140)« الشباه»  (3)

 (. 1/87)« الشباه»  (4)

 (. 454ـ  3/453« )تفسيره»  (5)

  
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 ار  دَ تـــ   اقر لََّ بـــ   ب  اجـــ  وَ  سَ ير لـــَ وَ 

 

 

 

َ لَا وَ    ار  رَ ط  اضـــــر  عَ مـــــَ  م  رَّ  مـــــُ

 

 

 

 . قاعدتَان عظيمتَان، ذكرهُما شيخُ الإسلام  وهاتَان  :ص
ا شي  ل ا ق   :ش العبا » :    لإسلَّم خ  الص  سائر  من  كل   ة لا دات  ذلك  والهاد وغير 

 . ( 1)« ا ا إلا وسعهف نفس  ن الل لا يكل  إ ف العجز  ما مع  أ ف  ، القدرة   ذلك واجب مع 

ال »ا:  أيض    قال و  الكلية  ومن  عنه أ صول  المعجوز  الوجوب الش  في    ن   نأ و   ، ع ساقط 

ر  م ما يضط ر  ولم ي  ، العبد  ا يعجز عنه الل م جب و ي فلم   ، ة غير مظور عصي  م لا ب  ليه إ  ر المضط 

 . ( 2) « ليه العبد إ 

أي و  تفر  الشي  أصول  » :  ضًا قال  في عة  بي  جمي   ق  مواردها  والع  ع  ط  فر  والم  ، اجز القادر 

ب  ن وم    والمعتدي  م  مفر  ليس  بينهما أصل    ، عتد ط ولا  م    والتفريق  الوسط عظيم    عتمد وهو 

 . ( 3) « سط لو ا   مة ال   ه ي ل ي ع لذ ا 

 .وغيره  :ص
مع  ه لا واجب  أن    : ة الكلي    د الشع قواع ومن  »فإنه قال:    ،   ن القيم كالإمام اب   :ش

 . ( 4) «م مع ضرورة حرا   ولا   ، عجز 

أيضً و  الل » :    ا قال  أوجبه  ور ما  تعالى  للعبادة ط  ش   جعله   أو   ، سوله   ركن    ، ا  ا أو 

وأما في  ، به   ؤمر فيها ي ي  الت   لحال ا انَّ  ل   ، ة ر دلق ا   د بحال هو مقي   : أو وقف صحتها عليه   ، فيها 

 .يه ة العبادة عل ف صح  ق  تتو   فلا   ، مأمور  ز فغير مقدور ولا حال العج 

، جز وسقوط ذلك بالع   والسجود عند القدرة   ءة والركوع يام والقراجوب الق هذا كو و 

بالعجز ط سترشترا ا كو  القدرة ويسقط  القبلة عند  العورة واستقبال    لا »:  له وكذلك قو ،   
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (. 28/388« )موع الفتاوىمج»  (1)

 (.  559/ 20« )اوىوع الفتمجم»  (2)

 (.141/ 21« )مجموع الفتاوى»  (3)

 (. 308ائري )« جمع الزقواعدهواسطة »« بإعلَّم الموقعين»  (4)
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 القاعدة الأولى والثانية  ح ر  شَ     ة ي  ه ب ل ا   ر  رَد  ل ا 

إ أحد   صلَّة لله  ا   بل ق ي  تعذ  نه  فإ   « ى يتوضأ تح ذا أحدث  كم  الوضوء لو  صلى بدونه   ر عليه 

 . ( 1) « يرةره كث ونظائ،  انت صلاته مقبولة وك

 .لماءُ عليهاواتَّفق الع   :ص
 صه.ن أتي ب ي ، وس  (2 )يخ الإسلام  نقل الاتفاق ش   :ش

هم أمر   مَّاع   واز جع  اذفإ،  فإنَّ الله فرضَ على عباده فرائضَ وحرَّم عليهم محرَّماتٍ   :ص
 ه عنهم. ه، بل أسْقط يقَدروا علي يوُجب عليهم فعلَ ما لم    م عنه؛ لمتُ ر عُفت قُده وضب

 ائد، كما يلي:ا فو فيه   فقرة ال   هذه   :ش

 :( نه م ع تُِ در قُ هم به وضعُفت  زوا عماَّ أمر فإذا عجَ ) وله: ق

 ، به   أمور ء الم الشيَّ درة والعجز في  سبة إلى الق  ف بالن كل  »الم :    ال الإمام ابن القيم ق 

 :أربعة أحوال ه  ل   ، من البدن الآلات المأمور بمباشتِا  و 

ب قدرتُ :  اها د ح إ  الماء كالص    ، ظاهر   كمه فح  : ما ه  على  القادر  هو   ، حيح  به  ]فالمأمور 

قادر  للماء، و   ، فهو هنا واجد  ش الماء با ا ب التي ي  ته  ي آلا وء ه الوضء  ضاع أ و   ،ء ا الم استعمال  

ف تع اس على   العضاء،  لميع  الو   جب وا ماله  أمره  عليه  كما  على   ر  والح  [،  الل ضوء   القادر 

ري  ه أن ]فعلي   الكاملة ة  قب الر    .بة عليه[ ج الكفارة الوا با عن    كف 

العا   : عنهما   ه زُ ج ع   : ة ي ن ا لث ا  است ا ع   ]فهو   للماء   م د كالمريض  عن  عاجز  للماء،  عماله دم 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ﴿ الى:  قال تع ، كما  ا ظاهر ض  أي   كمه فح    ، قبة قيق العادم للر  والر    ، [ لمرضه

 .[7  : لاق لط ]ا   ﴾ ژ

سبة  ن ل در با ]فهو قا للماء    م لعاد ا   يحح ص  ل كا   : هه ببدنه وعجزه عن المأمور ب رتُ در قُ   : لثة لثا ا 

]وإن    فارة قبة في الك والعاجز عن الر    [ له   واجد   ه غير لكن   ته وأعضائه على استعماله، إلى آلا 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 . دار المعرفة ط: (  1/47« )سننتِذيب ال»  (1)

 (. 439 -  8/438)« وع الفتاوىمجم»  (2)
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ا على عتقها كان قاد  جدت، لكنه    ر   .عادمها[لو و 

إن  إ تقال  ن الا   : حكمه ف  بدله  عليه  لى  يقدر  بدل  له  الش  ]بدل  يمم  كالت    ، كان  عن في    ع 

ن  ك  ي    لم   فإن    ، ذلك ونحو  عتق الرقبة[،  دل عن  فإنه ب ] ارة  يام في الكف  أو الص    اء[، لم با   ر هد تط ل ا 

بدل  و  : له  عنه  الع  كالع    ، ه جوب  سقط  الص  ستر عور اجز عن  ريان  فإن  ته في  ولا    لي  صي  ه  لاة 

 .د ي ع ي  

القسام    ه ذ في ه   الإشكال و مورد  فه  :  له د ب و  أ   ر مو أه ببدنه وقدرته على الم زُ عجر   : لرابعة ا 

 :ه صور ول 

ال عض الم   : حداها إ  الر  مس ست ي    لا   ي ذ وب  على  ما   ، احلة ك  يقدر  وله  عنه  ج  ي   أن  ل   به 

ا[به لو ك   ج أن ي   يقدرنه، لكن له مال  ز عن الحج بالنسبة إلى بد ا عاج ]فهذ    ، ان صحيح 

لق  الص   بماله  عليه  الحج  وجوب  ا حيح  على  مب   جز ع   ن  وإ   ، به   ر وأم لم درته  هو  اشته  عن 

قول    ، هس بنف  ال   القادر   : ه ونظير    ،الكثرين وهذا  ب ها على  ببدنه د  العاجز  عليه   يجب    : ماله 

 .الى ع ت    ن عن أحمد نصوصتايتان م ا وهما رو   ، قولي العلماء   أصح  د بماله في  الها 

 عليه  ب  يج   ذا ه ف   : م وم القادر على الإطعا الشيخ الكبير العاجز عن الص    : لصورة الثانية ا 

 .الكثرين[   ، ]وهو قول أقوال العلماء  ح ص أ ينا في  مسك   يوم   كل  عن    طعام الإ 

الثَّ لصُّ ا  ع ريض  الم   : الثة ورة  الماء العاجز  استعمال  الت ]لكن   ن  وهو  بدله  على  قادر  م[ه   يم 

 .وينتقل إلى بدله  م العاد   حكم  فهذا حكمه 

له   لم يكن    وإن    ،بدله لى  ل إ ق تن ا   دل ب  ه ل   ان ك  ه إن  المعجوز عنه في ذلك كل    أن    : ضابط هذا و 

 . ( 1) « هعنه وجوب    بدل سقط  

عن   ل ب )   وله:ق فما (:  ه أسقطه  الدلة،  من  سبق  ال لما  عنه  عجز  فليس    عليه واجب ا  عبد 

 :أحوال   ه ل لكن المعجوز عنه  حينئذ،  

  : عدة ت قا اخل تح ا د وهذ   ، ق ب س   كما   ، ه دل فيجب الانتقال إل ب   : فقد يكون له بدل   -1
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

ح  1343 -4/1342« )بدائع الفوائد»  (1)  . معقوفي بي ا بما(، موض 
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ر الص    ا ذ )إ   .البدل(   ل وكان له بدل: ي صار إلى تعذ 

خل تحت  ض، وهذا دا ل ذلك البع يجب فع : فقد   بعضه يتبعَّض وهو قادر على وقد    -2

 المعسور(.بيسقط    ر لا ية وهي: )الميسوالقاعدة الآت 

 ابقة،س  ال   ت لا ا الح   ب سح   بل ،  على إطلَّقه ليس سقوط المعجوز عنه  نا تعرف أن   ن ه  م  و 

ا   توضيح   مزيد    تي لذا وسيأ   .أيض 

ليهم، ه يُجري أجرَها ع فإنَّ   نعاالم  جود هذاال قبل و لهم أعم   تهذا إذا كان  ومع  :ص
 تفضُّلا منه تعالى. 

م ه و   ، ت حا فر لم  ا   من وهذا أصل عظيم،    :ش ا ن ر و  ال لل ب حمة  أن   ة م ذه  ل من ك ،  ه  ان 

 .يجري عليه أجره  : عارض عنه ل عجز    ثم    عمل صالح يداوم عليه 

شة ئ عان  ع   « حيحي الص  »   صاحبه عليه كما في لل ما داوم  العمل إلى ا  أحب  لذا كان  و 

  ، العظيم   اعات هي سبب هذا الفضل على الط    المداومة   إذ. 

م صل ال   هذا لى  ع يدل    ا م و  أبي  قال:    النبي    أن    وسى  : حديث 

ضَ »  يمًا صَح  كَ مَا    ثرلُ ، كُت بَ لَهُ م  أَور سَافَرَ    الرعَبردُ إ ذَا مَر  مَلُ مُق   . ( 1)« يحًاانَ يَعر

إ نَّ  » :  ال ق   نبي  ل ا   أن    و  مر ع حديث عبدالل بن    ن م أحمد    رج أخ و 

يقَة  حَ   بردَ إ ذَا عَ لر ا  نَ  كَانَ عَلَى طَر  بَادَة  سَنَة  م  مَلَ ضَ  ر  مَ   مَّ ثُ   الرع  ل   المُ ك   ق يلَ ل لر ثرلَ  تُ اكر   ه  ب  وَكَّ بر لَهُ م 

تَ أَ   ل قَهُ ى أُطر اً حَتَّ ق ي ل  طَ   انَ كَ   ا عَمَل ه  إ ذَ  ف   . ( 2)« هُ إ لَي ور أَكر

نع منها، وكانت ني  حق  وهو في »:    جرال ابن ح ق  ولا  ت ه ل  من كان يعمل طاعة  فم 

 . ( 3) « لمانع: أن  يدوم عليهاا 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

ت ب  ل  2996قم )اه البخاري بررو  (1) ك  ا ل  ( وبوب عليه: )باب ي  ث ل  م 
اف ر  م  س  ان  ي  م  ل  ك  م  (، الإ  في  ع  ة  ام  ق 

هوقد انتقد الحديث   . بما لا يضَّ 

 (.  2/261)« حالجامع الصحي »فيسن، وهو سنده ح  (2)

 (. 6/165« )الفتح»  (3)
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بطال ق  ابن  ح ن ع     ال  موسى   ديث د  هذا ابق:  الس    أبي  ع لح ا   »وليس   لىديث 

ها بالمرض أو ن ه الل م ع  ن م ف   ، ل صالح م  ع  ن  دة م  ا ع و ل  اف ه نو ل   تما هو لمن كان العموم، وإن  

ا أو مقيما  أن    كان  ه لو يت  انت ن فر وكالس   ل  الل يتفض    فإن    ؛ ها يدوم عليها ولا يقطع    صحيح 

ل ولا عمل صالح فد تن   له ن  ن لم يك ا م  ه عنها، فأم  س  حب    حي   ابوا ث   ب له أجر  يكت    عليه بأن  

 . ( 1)« يث د الح ى  ن ع م في    ل فلا يدخ  

وفعل  م  »   :   م لا س لإ ا   خ ي ش   ل ا ق و  الخير  نوى  ي    ن  كأجر ما  له  كان  منه،  عليه    قدر 

العبد »   : صلى الله عليه وسلم   هل و ق و   . «اعل الف  مرض  أن  :  « . .. إذا  الما م    يقتض  ترك  أو سف ن  لمرض  ر  عة 

 . ( 2)« ة، وإن لم يكن يعتادها لم يكتب له ر الماع أج له    تب ك  ا وكان يعتاده 

ڀ ڀ  ﴿   : تعالى   كتاب الل ، قال في    هذا   صل »أ ه قال:  أن    ب هل  عن الم   ل ا ط ب  ن ب ا ل  نق  و 

  ﴾ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  *   ٿ ٿ ٿ ٿ  *   ڀ ٺ ٺ ٺ

أجرهمي أ    [6  -  4ي: ]الت  لم  أن  يريد   ، مقطوع  والض  في    : غير  الكب  كانوا  حال  عف عما 

 . ( 3) مقطوع لم«   حة غير لص  ا في    ه علون يف

  ه مبني لن  ،  ن الآية م   راد و الم ليس ه ن  ك ل   ، سهفي نف   ب حق  ل  هلم ه ا ر  ي ذك لذ هذا المعنى ا و 

د  ى من الر  واستثن   ، نار المعنى: ال   واب أن  أرذل العمر، والص    ﴾ ٿ ٿ﴿   ن معنى على أ 

ار وهؤلاء ن لى ال إ  ن و ود رد م   لئك أو   ، اء المؤمني وقابل بي جزاء الكفار وجز   ، إليها المؤمني 

 . ( 4) دة وجوه متعد    من   م لقي لإمام ابن ا عنى ا لم ا ا هذ ح صح  لم أجر غير مقطوع،  

ا:     عائشة   يثحدا:  صل أيض  هذا ال على    يدلد و  نر رَجُ » مرفوع 
لَهُ ل  تَكُونُ  مَا م 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 .(154/ 5« )يراخ بلا صحيح شح» (1)

 «مجموع الفتاوى»  (3/123)  «الفتاوى  المستدرك على»  ،(3/77)  «حي حصتلا  عمالفروع  »  :رظنا   (2)

(23/242) . 

 السابق.  «البخاريشح » (3)

 (. 272 -5/270« )تفسيردائع الب» انظر: (4)
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يرل  سَاعَ  اللَّ نَ 
م  عَنرهَا   ة   فَيَناَمُ  لف -،  « يَقُومُهَا  عل بَ فغل »   : ظ وفي  لَ ت  كُ   إلاَّ   -ه نومُ يها  ه  رُ  بَ  أَجر هُ 

قَ ب ه  عَلَ وَكَانَ نَور لََّت ه   صَ  « يره  مُهُ عَلَيره  صَدَقَةً تُصُدِّ
 (1 ) . 

عة ه بسا ث نفس  ن حد  »م  موقوف ا عليه:    عن أبي الدرداء    ( 2)خزيمة أخرج ابن  و 

 .« صلي  ي   ا أراد أن م    تب له مثل عليه وك    ه صدقة  م  و ن  ان  ك   ام ه فن ه عين ت  لب فغ  ا يهصل  الليل ي   من 

ا   ه أخرجو  أيض 
قاله الدارقطني فيما حكاه   ، ح  والموقوف أص  ، ا مرفوع    ( 4)ماجه ، وابن  ( 3)

 . ( 5)ابن رجب 

 . ( 6) « قال من قبل الرأي ه لا ي  فع لن  ر  ل ا   ى معن   في ه  لكن »:    ال العلَّمة اللباني ق 

 . الدلة   ما سبق من   ، ويشهد لما ابق س  ال   ائشة أس به لحديث ع ب   لا د  اه ش   هو ف 

له   وكذلك  :ص حايةً  أشياءَ  عليهم  المحرَّم  لهم في  وجعلَ  وصيانةً،  من م  فُسحةً  باح 
ات تبيحُ المحظورات،  ور ر لضَّ اف  ه،عللهُ ف م جاز  إلى محرَّ   هذا: إذا اضطرَّ الإنسانُ   ومع،  المحرَّم

وشُ  الميتة،  الضَّ لنَّ ا  اءلما  ربكأكل  عند  و الحجِّ   از محظوراتو جو ة،  رور جس  عند   غيره، ، 
 . رةالضَّرو 
ا )   قوله:  :ش تبيحُ  ورات  أي  لمحظوراتفالضَّ الح (:  تناول  والإقدام  تجيز  ، عليه رام، 

خصة في تناوله  .ه ب  النازلة   ة ور لدفع تلك الضَّ    فهي سبب للرد

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

أحمرجأخ  (1) فيه  » د  )المسند   »40/399)،  ( داود  )1314وأبو  والنسائي  سنده 1784(،  وفي   ،)

، وهو إسناد ضعيف من  بن جبير عن رجل عن عائشة  طرقه سعيد  اختلاف وأصح  

   (.2/205« )واءلإرابق، و»« السادالمسن  قتقي»رقطني، انظر: الدا ورجح هذا   بهم، لمأجل ا 

 اللباني.  مةلا(، وصححه الع1173،1175« )صحيحهفي »  (2)

 (. 1172« )حهصحي» في  (3)

 (. 1344برقم )  (4)

 ( ط: رسالة. 2/319« )لحكمواجامع العلوم في »  (5)

 (. 454/2/204« )برقم الإرواءانظر: »  (6)
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ذكرها قاعدة نص  ارة  عب ال   ه ذ ه و  و ( 1)الشاطبي   : ،  ، شي ركلز وا كي،  سب ال ، 

 ، وغيرهم.( 3)جيم ن   ن ب وا ،  ( 2)والسيوطي 

  :ورةابط الضرض

 :ب ثلاثة أضر  قال على  ي  »والضَّوري  :   الصبهاني راغب  ال ال ق 

 .حركته الريح   ذا إ   ر شج ل كا ر يا لا على الاخت   إما يكون على طريق القهر والقسّ   حدها: أ 

 البدن.  ان في حفظ للإنس ري  والضَّ  نحو الغذاء    به   إلا  ه  د  و ج ما لا يصل و   ي:  ـالثان و 

ف   لث: ثا ال و  يكون على خلافهيما لا  يقال  أن  أ نح   ، يمكن  لا    : يقال   ن  و  الواحد  السم 

 . ( 4) « ي في حالة واحدة بالضَّورةيصح حصوله في مكان

 الثاني.  : هنا   المراد لت:  ق 

 نهمع، وم وس    م من فمنه ،  ها ن ع  فوا في التعبير ة ضوابط للضَّورة، واختلد  ع   ا رو ك ذ د  ق و 

ق ضي    ن م 
 (5 ) . 

أقر و  الحد من  ح   نر أ   :ود ب  به  بح   شديدة    اجة  تنزل  م  المحرَّ إل  يمكن   يث تلجئه  لا 

 ق ما سب في   اغب ا قاله الر  قريب م وهو  ،  بأن لا يغني عنه غيره   لك وذ ،  الاستغناء عنه 

الراغ و  البدن  الضَّوري    ء اغذ ل ا ب   : ب تمثيل  منه لحفظ  أن    إشارة    ور حظلم ا   كاب ت را   إلى 

ن أ ر  ضر   فع لد   الشعي يكون  ضَّوريات الخمس  يلحق إحدى ال الظن    ب على و غال متيق 

ين، والنف  .لنسل، والمال س، والعقل، وا وهي: الد 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (. 5/99)« اتالموافق»  (1)

 (. 1/140« )اهب الش »  (2)

 (. 1/87« )باهلش ا»  (3)

 ر القلم.دا ( 505« )لمفرداتا»  (4)

» رانظ  (5) الف :  ا الضر في  )يلَّمسلإقه  المشقة(، و»2/702«  )قاعدة  السدلان قواعد(، و»481«   »

(246.) 
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 : روط الضرورةش

ق الضَّ   -1  همة، أو متوق عة. و ت م   لا   ، مة ئ اكون ق ورة بأن تصد 

خرى لة أ وسي   يكون هناك   لا   ثبحي م،  المحر    ل هذا و ا ن بت   إلا  ة ر و أن لا تندفع الضَّ  -2

 ه.ضرورتفع با  تند 

يم، ولو شككنا: هل تندفع به فإنه يبقى على التحر لم  أن تزول الضَّورة به، فإن    -3

اندفاع الضَّورة  و نة،  ق  ي ت م   المحظور مفسدة   ؟ فيبقى على التحريم لن ارتكابتندفع أو لا 

نتهك   ن لمر مش ت لم ا   م حر  لم ا مشكوك فيه، ولا ي   . ه في   كوك يق 

م أنقص م دام على المأن يكون الإق   -4 ضهم البقاء على الضَّورة، وقد شطه بع ن  حر 

)ال  في  فقال:  القاعدة،  المحظورات  نص  تبيح  فلو ضَّورات  بشط عدم نقصانَّا عنها(، 

ارتكا  م كان  أعظم  المحرم  ا ر  م   ن ب  القوا ل د  من  قالوا  وما  ي رتكب،  فلا    : د عضَّورة 

رين(   ب تك ر )ي   يضطر لقتل ن  مثلوا له: بأخف(، و بال   زال ر الشد ي  ضَّ  ل )ا   ، وأهون الضَّ 

 له قتله.  فلا يل  مسلم لينجو من القتل،  

 ورة بقدرها ـ كما سيأتي ـ.ر الضَّأن ت قد    -5

)الاضطرار   : -من القواعد -وا  ل قا ذا  ل و   ، الغير   لا  لحق  أن لا يكون الاضطرار مبط   -6

 .ن ما ض ل ا   ع ف ر ت   لا   د ق و  ، م ثلإ ا   ع ف ر ت   ة ر و ضَّل ا   ن  أ   : ل صالح ا و   ، (غير ل ا   لا يبطل حق 

 :القاعدة لتوسُّع في هذها

ا في استعمال هذه القاعدة،  بعض  ع  س  تو  مات لم   واستباحوا بعض الناس كثير    د ر  ج المحر 

 .ا رات ما ليس منهو ضَّ ال   في   ا لوخدأ ، ف لحاجات تحت ستار )الضَّورات تبيح ...( ا سد   

ين يسّ( و )المشقة من الواجبات تحت    يرنوا في كث أنَّم تهاو   كما   هذا و  تجلب   ستار )الد 

 .يسير( الت 

البنوك ( الضَّورات .. ) لن    بيح الاختلاط ي   من لناس  ا   من ف    ، ومنهم من يتعامل مع 

 . (...   ات ر ضَّو ل ا ) الربوية لن  

انتقد هذا  و  الشاطبي قد  ن  اط مو   في   م هتجاز هذا بعض  س ا   ما ب  ر و »  : ل ا ، فق  الإمام 
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  ذ ؛ فيأخ  ( وراتيح المحظ ورات تب الضَّ  )   على أن    ناء  اء الحاجة، ب وإل  ورة ا الضَّ  عى فيه يد  

ات  ور الضَّ   ال  وم، حاصله الخذ بما يوافق الوى الحاضر  و   ،رض الغ   يوافق  ك بما عند ذل 

 . ( 1)« يعة من الش  مة  لو ع م 

القاعدة وهي )   نبيه:ت تب هذه  ، وابن ( 2) لسيوطي ا   ذكرها   (يح المحظورات الضورات 

 (.لا ضرر ولا ضرار تحت قاعدة: )   ( 3)نجيم 

 دحأ   ة ر وكون الضَّ  ل   (المشقة تجلب التيسير دة: ) اع ت ق تح   ن  ن أهل الف لة م  ها جم  ر  يذك  و 

 . -ق كما سب -  ص ترخد ل ا   باب س أ 

ح  و   .القاعدتي   تحت  تي، بكي مر  السد رها  ك  ذ  ي  صوقها بالقاعدتل  ول  ،  ( 4) فة كلا  طائرج 

ق قاعدة )المشق  ب   ا أنَّ    هر يظو  ا لم ، ولذا ذكرناها ه  ة( ألص  ذكرها   ا بد من يكن لن   نا، وأيض 

 .« ته م منظو »  في   ( ر ا )لا ضرر ولا ضر   فرد قاعدة ف لم ي  المصن   ن  نا ل ه 

 ورة.بقدر الضَّر إلاَّ    ورظلا يأخذ من المح  ن أولكن يجبُ   :ص
ه ا إباحة    :ش هل  للمضطر  م  أن  لمحر  له  بحيث  مطلق،  من يت و  شاء، المحر    ناول  ما  م 

 مقي د؟  وكيف شاء، أم هو 

 اه ن وم   السابقة للقاعدة واعد عبارة عن قيود ة ق م عد  ، وذكر أهل العل لواب: أن ه مقي د ا 

 . تالية ل ا   ة د ع ا ق ال 

ك ق  ابن  هل  » :    ثير ال  من واختلفوا:  به  يتناول  يسد  ما  قدر  أن  ها  له  أو  ق،  م    الر 

 . الآن يأتي الإشارة إليها  وس ،  « قوال أ  د؟ على زو  يشبع ويت   يشبع، أو

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (. 5/99« )الموافقات»  (1)

 (.1/140« )الشباه والنظائرفي »  (2)

 (. 4/444« )الكوكب شحي كما في »فتوحجار الابن الن، وكذا  (1/78« )اه والنظائرشبالفي » (3)

 (.2/706« )لَّميسالإ  لفقهالضر في ا و» (، 234« )»الوجيزانظر:   (4)
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 القاعدة الثالثة: ما أبيح للضرورة تقدَّر بقدرها ح ر  شَ     ة ي  ه ب ل ا   ر  رَد  ل ا 

 .لمحظورات(عني: )الضَّورات تبيح ا أ ،  قة اب قاعدة الس  قيد لل ة  قاعد ل هذه ا 

ذكر و  القاع ه   قد  القيم   جملة    ة د ذه  وابن  الإسلام،  شيخ  ومنهم:  الئمة  وابن   ، ( 1) من 

 .وغيرهم   ، ( 4)م جي ن  بن وا ،  ( 3)وطي لسي ا و   ، ( 2) العربي 

يتناول  أن    ا:اهمعنو عنه حر  الم من  ه  تندفع  ما  بقدر  يتوس  ضرورته  م  ولا  ذلك   ع ،   ،في 

م انكف  عن الباقي وجوب ا.  بحيث إذا اندفعت ضرورته بجزء من المحر 

ر بقدرها و   :مرين أ   في   الضورة تقدَّ

 سبق.   كما   ، دار لمق ا   -1

 ور.حظ زال وجب الكف عن الم فإذا    ، طة بوجود الضَّر ب ة مرت ور ضَّ ال ف   ، ن م ز ل ا   -2

 زواله(.از لعذر بطل ب عدة قولم: )ما ج لقا في معنى هذه ا و 

  ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴿ واستدل للقاعدة بقوله تعالى:  :دةليل القاعد

أن  [ 173]البقرة:  ومعناه:  الع فسّ  د  وق .  ثم آ  ي والعاد   ي باغ ل ا   ،  يتعد  ا   بالذي  قدر دي:    ى 

 الحاجة.

ڎ ﴿ تعالى:   ح في تفسيرها، ويؤيده قوله ج لرا و ا هذا ه » :  مين مة العثي ال العلَّ ق 

 . ( 5)« [ 3  : ]المائدة   ﴾ گک  ڑ ک ک ک ڑ ڈ ڈ ژ ژ

  الحد   وزمتجا :  أي   ﴾ ڱ ں﴿» حيث قال:    « تفسيره » في    المصنف  ه ح هذا الذي صح  و 

ة  ر الضَّور د  وأكل بق  ل لا لح ا على    غير قادر   و وه  ر  ط  اض   ن فم   ،ا اضطرار    له  أبيح   ما   ل تناو   في 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 . (315« )قواعده المستخرجة من الإعلَّم»  (1)

 ( ط:إحياء التراث. 1/66) «أحكام القرآنفي »  (2)

 (. 1/141« )اهالشب »  (3)

 (. 1/87« )لشباها»  (4)

 (.2/251« )هتفسير»  (5)

  



 

 

 منظومة القواعد الفقهية  125 قاعدة الثالثة: ما أبيح للضرورة تقدَّر بقدرهاال

 . ( 1) « ﴾ ڻڻ ں ﴿   : اعليه   يزيد   فلا 

ب   دل  است  و  النظر:  من  تحريم  له  الصل  وإ ا   هذا أن  خ  لشيء،  ر  لضَّورته نما  له  ص 

ع فيه، بل بحسب ما تندف فحسب،   م فليس له أن يتوس   ع به ضرورته.فمن اضطر لمحر 

ــُ وَ  ــُ مَر  لُّ كـ ــَ  ر  ور ظـ ــَّ ال عَ مـ  هر رَ ور رُ ـضـ

 

 

 

ــَ ب    ــَ  ر  در قـ ــُ تَ ا تَر مـ ــَّ  هُ اجـ  هر رَ ور ـرُ الضـ

 

 

 

إذا زالت الضَّرورة وجبَ الكف   ل ب  رورة.ضَّ ال  ما تحتاجُ إليه  ىزيدُ عل : فلا يأي  :ص
 عن الباقي، فيأكل من الميتة ونحوها بقدر ما يزُيل الضَّرورة.

 :م ل عزاع ينبغي أن ت لتحرير موطن الن   :ش

ي  أ :  لا وَّ أ  ال با نه  المحر  لم ا   من ل  كح  ا ات  م يتة وسائر  ال لضَّور عند  يسد  ما  رمق ويأمن  ة 

 اع.ت بالإجممعه من المو 

ا بالإجماع.ا  م عليه مر  : أنه ي انيًا ث   زاد على الشبع أيض 

 أن ضرورته نوعان::  الثًا ث 

ة ضر   -1  لا يرجو زوالا عن قرب.  ورة مستمر 

 . ( 2)« شبع ال ز  وا ج   ف فيلا خ   مة فلا ئ ا لد ا   صة خم أما الم» :    رب ال ابن الع ق 

 . ( 3) رطبي ا الق ع أيض  ا حكى الإجم و 

اقتصَّ نه إذا ل الشبع، ه جاز ل ة ورة مستمر  انت الضَّا ك »إذ :  (4 ) ة ن قدام اب  قال و 

سد   الضَّ  الر    على  عادت  ق  مق  عن  إليه  يتمك  ر  ورة  ولا  الب  ب  من  مخاف  ن  الميتة  عن    ة  عد 

ت  ف التي ليس لا خ ب  ، ه  لف  لى ت  ى ذلك إ أد    وربما ه  دنب عف  ض    إلى   فض ي  و  ، ستقبلة رة الم الضَّو 

 .«لل أعلم وا  له   ما يلد نى عنها ب غ  يرجو ال نه ة فإ مستمر  
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 ط:الرسالة.  (64« )متيسير الكري»  (1)

 . (1/66« )أحكام القرآن»  (2)

 (.2/225)« هفسيرتفي »  (3)

 (. 13/331« )المغني»  (4)
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 القاعدة الثالثة: ما أبيح للضرورة تقدَّر بقدرها ح ر  شَ     ة ي  ه ب ل ا   ر  رَد  ل ا 

 ال عن قريب.زو ال مرجوة  ة  ور ضر   -2

 :قولان   هل له أن يشبع من الميتة أو لا؟   هذه الصورة هي مل الخلَّف، ف 

ي  لول: ا  حتى  يأكل  أن  لإطلا له  منها،  قو شبع  تع ل ق    ﴾ ٿ ٿ ٺٺ  ﴿   : الى ه 

ما [119: عام الن ]  قول  وهو  ال ك ل،  وإحدى  أحم رو ،  عن  و ايتي  واخت د،  للشافعي،  اره قول 

 .الشوكاني 

 . يقتصَّ على ما تندفع به ضرورته، لما سبق من الدلة  بل الشبع،   له لا يباح    لثاني: ا 

وهذ و  للشافعي،  وقول  أحمد،  عن  ورواية  أبي حنيفة،  قول  وه هو  الصواب،  هو  ذه  ا 

 . ( 1) على أدلته معتمدة    ول لق ا   ا هذ   عن   ة متفرع ة  عد قا ل ا 

 .قط من العورة ر إلى مل المرض فينظ  : الطبيب ضًا ي أ فروعها من  و 

 ؟انهم دتزوَّي وهل له أنائدة: ف

ر  ضر   لا   ه قول مالك لن    هو و  ، هما: له ذلك على روايتي أصح  »   :   قال ابن قدامة 

ا في  ضرورته لدف  عدادها  إ   في   لا و ا  ب ا ح ط ص   ح   ع  و وقضاء  منها اجته  يأكل  عند    إلا   لا 

 . ( 2)ضرورته« 

العلَّمة و  بعد      العثيمين   قال  أن  تق ـ  يدفع ضرورته:  ريره  ما  إلا  يأكل  لا  ولو  »ه 

له إن اضطر إليه أك ه ويأخذ شيئا منها يمله معه  رمق    قيل: بأنه في هذه الحال يأكل ما يسد  

 . ( 3)« ا يد  ج   لا  و ق   لكان   لا ف   لا إ و 

ال هم م وجعل بعض   ه:نبيت لفرض! ا   لي يمم لنافلة لا يصن  من ت ة: أ قاعد ن فروع هذه 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

(1)   « )المغنيانظر:   »13/330« القرآن(،  لابأحكام   »( العربي  و»1/66ن  القرطبي (،  « تفسير 

أضواء  م، و»ن حز( ط:اب727« )رل الجرايالس(، و»15/132« )روطانيل ال، و»(2/227)

 ب. كت( عالم ال107/ 1« )بيانال

 (. 13/333« )المغني»  (2)

 (.2/251)« هفسيرت»  (3)



 

 

 منظومة القواعد الفقهية  127 القاعدة الثالثة: ما أبيح للضرورة تقدَّر بقدرها

ر ن طهارة  ل  ر بالضَّورة مقد   بقدرها!.  التيمم ضرورية، والحكم المقد 

وقيل ، د حم أ ي و هب مالك والشافع هذا هو المشهور من مذ » :  ال شيخ الإسلَّم ق 

يتوضأ م قبل الوقت كما  يم  يت و   ، اح بالماءكما يستب   به   ح ي يستب   ء مطلقا ام الما ق م   وم يق   يمم ت ل ا   بل 

ه الفريضة  لماء بعده وإذا تيمم لنافلة صلى بطهارة ا   كما تبقى ت  وقت ويبقى بعد الوققبل ال 

  أبي ب  ه ذ و م من أهل العلم وه وهذا قول كثير    ، كما أنه إذا توضأ لنافلة صلى به الفريضة 

الثا ارو ال   في د  حم أو   حنيفة  أحم ية  وقال  هو    د نية  القو ،  س القياهذا  هو وهذا  الصحيح   ل 

 صيل. التف في    أفاض م  ث   ( 1) « نة والاعتبار تاب والس الك   يدل   وعليه 

 

         

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (. 436ـ  21/435« )مجموع الفتاوى»  (1)
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 فوائد متفر ِّقة ح ر  شَ     ة ي  ه ب ل ا   ر  رَد  ل ا 

 :فائدة

الق ات ا ه  ) لمحظورات ا   يح تب ت  رالضَّو ا ) ن  ا دتع ا ن  و  ر رة  و الضَّ (  في   ( ا بقدره  تقد 

قمعن  ) اعدة اهما:  ات :  المر  اتسع ضاق،  سع إذا ضاق  إذ   ( وإذا  الضَّبمعنى:  دعت  ورة  ا 

والمشقة إلى اتساع المر فإنه يتسع إلى غاية اندفاع الضَّورة والمشقة، فإذا اندفعت وزالت  

 ه.ول نز قبل ه  لي عن  ا كما    لى إ   لمر د ا عا   : الضَّورة الداعية 

 ةة الراجحجة، والمصلحد يباح للحام الوسائل ـــ قـــ تحري ةعم سدًّا للذريرّلمحا

الإسلام  شيخ  ذكرها  فرعية،  قاعدة  والإمام ( 1) وهذه  ال اب   ،  ا أي ا  ه كر ذو ،  ( 2) م قي ن  ض 

 . ( 3) عثيمي ال ة  م علا ال 

 :اعه و ر من ف و 

 اجها.الخاطب لمن يريد زو   ظر ن   -2                 ة العرايا. باح إ   -1

 من يطبه.  رة نظر الطبيب لعو   -3

 النظر للمت همة والمشهود عليها.  -4

جال.  -5  لبس الحرير لمن به حكة من الر 

 :ائدةف

ا با   ف لا يخ    ام طع ل ا   اب»ب :  الإسلام شيخ  قال   البدانالط   تأثير   ن  ل   ، للباسب   عام في 

ا  تأثير  من  ف اس للب أشد  الطع المحر  ،  من  لا  م  للضَّ  ي  ام  إلا  هي  الت   رة وباح  بة  المسغ ي 

ي  والمحر    ، والمخمصة  اللباس  من  للضَّ  م  أيض  باح  وللحاجة  السد   ، ا ورة  جاءت    ، نة هكذا 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (.  21/84(، )20/352(، )419/ 15، )(471ـ  14/470« )الفتاوى  موعمج»  (1)

 زائري. لع ا« جموقواعده( و»4/78« )المعاد زاد»  (2)

 (. 73« )قواعده»  (3)

  



 

 

 منظومة القواعد الفقهية  129 فوائد متفر ِّقة

 . ( 1)ات« عي  ش  ال   ن م   ير ثك   في لوم  ات معوالحاج ورات  والفرق بي الضَّ  

 :فائدة

تبيح   الضَّ  ما  ف ه  الاجتهاد  يجوز  الاشتباه   يه ورة  لو  ه:  ال مث   ، حال    ة ميت   اشتبهت ما 

للش    أو   ، بمذكاة  بنجس  له  ب طاهر  يباح  المضطر  فأصلا   وإلا  الضَّورة،  عند  ى  يتحر   ،

 . الميتة والنجس 

ا  أ  ت  ما لا م  ف و يج   لاف رة  و الضَّ  بيحه    لم    ، بأجنبية ه  أخت    ت ه إذا اشتب نه:  هاد، وم ت ج الا ه  ي ز 

الا  له  في يجز  لو  ا هما حد إ   جتهاد  وكذا  ا إ   ق طل  ،  واشتب حدى  لم    هت مرأتيه  أن عليه  له    يجز 

 . ( 2)في إحداهما   يجتهد 

 ، هل له أن يأكل من الميتة؟فائدة: من اقترنت ضرورته بمعصية

 :ن قولا سألة  لم ا في  

أكل   -1 ل   تحريم  سائر ع ل الميتة  وكذا  بسفره  وهو  ( 3) خص الرد   اصي  للمالك قو ،  ،  ة ي ل 

 . ( 4) والمشهور عن الشافعية والحنابلة 

بلة، يجوز له ذلك، وهو قول الحنفية، وقول للمالكية والشافعية، ورواية عند الحنا   -2

 م. سلا الإ خ  شي اره  واخت 

 . ﴾ ۇٴ ۈۆ ۈ  ﴿ ه تعالى: بقول   ون ول ل ا   دل ست ا 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (.21/567« )اوىوع الفتمجم»  (1)

 (.4/1340) «بدائع الفوائد»  (2)

ص كالعاصيالق  فر      (3) ي فطر بس  قرافي بي كون المعاصي سببا للرخص فلا يترخ  فره لا يقصَّ  ولا 

الم  ن  ل مقارنة  بخلاف  السفر،  هذين  لعاسبب  الرخصصي  كأفل  سباب  ص  الترخد كل  ه 

  ،الضَّورة : ةتيلما   فيسبب لا  ن  ل ضر به الصيام، ه إذا أر إليها، وفطراضط  تة إذا ره المياصي بسفعال

ا   :رطفلا   فيو وليس  »لس  العجز،  انظر:  وجليل،  جيد  فرق  وهو  )الفروقفر.  آخر  2/452«   )

 (. 58قم )ق رفر

 (. 10/11و) (،3/213« )اختيارات شيخ الإسلَّم(، و»13/333« )المغني»  (4)
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 فوائد متفر ِّقة ح ر  شَ     ة ي  ه ب ل ا   ر  رَد  ل ا 

ها إ ( 1) ة أقوال كثير   ي في الآية اغي والعاد تفسير الب   في أن  اعلم  و   :قولي   لى ، ومرد 

والمعصية  ـهم ع مرج   أن    : لول ا  الطاعة  من حيث  المضطر  إلى حال  الباغي: ا  فمعنى   ،

 ه.وح ن ق و ي  سفره بقطع طر لطان، والعادي: المعتدي في الخارج عن السد 

م  للم صت  خ  أر    ة ي فالآ  إلا  كان ح ضطر  هذا لا ن  ع ه  أي:  وه ،  استدلال    ذا وجهاص، 

 ة. ب القول الول بالآي حا أص 

 لفوا في تفسيره: فقيل:واخت ،   الكل إلى ا راجعان  ـهم  ـأن :  ي  ـن لثا ا 

 ى الشبع.الذي يتعد    ( عاد ) الكل بغير اضطرار، و  ( اغب ) 

 رمقه.  سد  ا ي م   ق و ف  ل ك أأي ي   ( دا ع ) و  ها، غير    هو يجد  أي يأكلها و   ( باغ) قيل: و 

ابن و  ق  قولا  العر   لف  ثالث  بي  ا -ا    الم تياره  لاخ   نظر  السابقتي أل سفي   قي ق تح وفقال:    -تي 

ولما  باغ :  العادي   ن  أ   ل و ق ل ا    ى ن عم غير    ى ن ع م   هل   ي  ع ت  : ر ك  ذ  لا ب   ا ـم هن م   د ح او   ل  ك   د  ر ف أ ، 

ج  ارخ  كل ه  تحت   خل ويد -  ا لب شً غير طا معناه:    الصح: والحالة هذه أن  و »   قال: الآخر،  

قاط ا الإم   عن  أو  معناه ما  و ،  للطريق  ع م  حد    -في  متجاوز  متجا   ا ولا  غير  حد  أي:    وز 

« ع ب ش  ل ا   ر د ق  لى ع   ة د ا ي ز ل ا   ل و خد   ل مت ي  و  ، الاختيار   حد   لى إ ،  الضَّورة 
(2 ) . 

م عنى  الم   أن    ب ا و والص    لت: ق  المحر  من  الكل  إلى  قوله  راجع  ويؤيده  ڎ  ﴿ تعالى:  ، 

 والتجانف: الميل.ع. الو :  خمصة لم ، ا ﴾  ڑ ڑ ژ ژڈ  ڈ

بي ن ف  والعادي،   ومعنى   طرار، ض الا سبب    : الآية   ت قد  في  غ   : له وحاص   الباغي  باغ  ير 

 . ( 3) الضَّورة   عاد: أي متجاوز في الكل حد  ن غير ضرورة، ولا أكلها م 

 ضطر سواء كانأكل الميتة واجب على الم وكذلك  » فقال:    لَّم الإس شيخ  هذا    ح صح  و 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

(1)   « في:  )البغوي  تفسيرانظرها  و»1/184«  )المسيرزاد  (،  و»1/175«  والعيونا(،  « لنكت 

 (. 2/150« )تفسير ابن كثير»و (،2/231« )القرطبي يرتفس»(، و1/222ي )وردمالل

 . (1/69« )أحكام القرآن»  (2)

 (. 2/251« ) العثيمينتفسير»(، 105/ 1« )أضواء البيان»(، 184/ 1) «تفسير البغويانظر: »  (3)



 

 

 منظومة القواعد الفقهية  131 فوائد متفر ِّقة

 . ( 1) مرم«  و أسبب مباح  ضرورته ب   نت كاء وا  وس ضَّ الح   ر أو ف الس   في 

  قد   ﴾ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ﴿   : تعالى وقوله  » :    -« رات ختيا لا ا » في    كما -    قال و 
 ، منهم   أهل العدل و   المسلمي على إمام  كالباغي    : غي ا فالب ا  خص مطلق  ش  إنَّما صفة لل   : ل قي 

 .النفس والمال كالصائل قاطع الطريق الذي يريد    : والعادي 

ق و  ي   : فالباغي   ، ه رت و لضَّ ة   صف ما إنَّ   : ل ي قد  قد المحر    ي غ ب الذي  مع    ، ل الحلا   على رته  م 

يتجاو   : ي عاد وال  قدر الذي  قال:    ، ة ج الحا   ز  ژ ژ ڑ  ڈ ڈڎ ﴿ كما 

 . ﴾ ڑ

الصواب  و  وهو  السلف  أكثر  قول  ريب هذا  في    ، بلا  ما  ش  ال وليس  أن    يدلد ع  على 

يق  ولا  الميتة  يأكل  لا  بسفره  يفطر،    صَّ  العاصي  ال و نص   ل ب ولا  وا تا ك ص  ة  ام ع   نة لس ب 

ك  مذه مطلقة  هو  السلف   ب ما  من  و ح أبي    هب مذ وهو    ، كثير  ال نيفة  وهو  أهل  ظاهر 

 . ( 2) « الصحيح 

القرطبي و  العلما   :   قال  اقترن  »واختلف  إذا  طريقٍ ط  بق    ، معصية    بضَّورته    ء   ،ع 

والشافعي رَ فحظَ   ؟ سبيلٍ   ة  اف وإخ مالك  عليه  قوليه   ها  أحد  لن  معصي   لجل   ، في    لل ا  ته 

يل    ،ا ن  عو ك  ذل باح  أ   نهبحا س  لا  فال د  أرا   ن  فإ    ، عان ي    أن    والعاصي  و يت  ل كل   ، كل ليأ ب 

أبو وأباحها   ال   نيفة ح   له  في  له والشافعي  الآخر  استباحت  سو  و  ، قول  في  طاعته يا  بي  ه 

ابن    ، ومعصيته  ي  جب  ربي: وع لع ا   قال  التمادي على المعصية ا من  له ذلك مع  أظن   ما و   ، بيح 

 !!.اع  ط ق   ئ طمخ   فهو   له قا   ن  إله ف أحدا يقو 

 أشد  عصية  سفر الم نفسه في    المرء  إتلاف  فإن    ، ا هذ لاف  حيح خ الص    : -ي ب ط القر-لت  ق 

، [ 29]النساء:   ﴾ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿ :   تعالى قال الل   ، يه هو ف   ة ما معصي  

 . ( 3)فتمحو التوبة عنه ما كان«   ، في ثاني حالٍ   ه يتوب  ولعل    ، عام ا  وهذ 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (.   24/111)انظر: (، و24/114)« الفتاوى  مجموع»  (1)

 نه.( م110ة، وانظر: ) صماالع  ( دار465ـ   464) «يةلمختيارات العالا»  (2)

 من سورة البقرة(  173/آية 2/228« )تفسيره»  (3)
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 يه عليه. نب ( كما سبق الت عجزلا واجب مع ال قاعدة )متعل قة ب   قاعدة ال   هذه 

 .ها لي ع  مهم كلا ن  م ئفة  روها، وسننقل طا ها جملة من العلماء، وقر قد ذكر و 

ر  طاعات فقد من ال   ف بشيءل  من ك    أن  ي  قاعدة: وه »   :   م لَّ الس بد ع   ز بن ال الع ق 

بعضهوعج  بعضه  على   عن  قد  فإن    : ز  بما  يأتي  عليهه  عن   ، ر  عنه ه  ويسقط  عجز  لقوله    ، ما 

وتعالى:  تُكُمر  » :  وقوله  ،  ﴾ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴿   سبحانه  أَمَرر إ ذَا 

نرهُ مَ أرتُ فَ   ء  ب شَي  « مر تُ عر طَ تَ سر ا ا وا م 
 (1 ) . 

تُكُ » :  ه  لو ق »   :   وي النو قال  و  نرهُ ء  فَ مر ب شَي إ ذَا أَمَرر  :« تُمر تَطَعر مَا اسر   أرتُوا م 

الإ  قواعد  من  الم هذا  التي  ال ومن جوامع  ة  هم  سلام  ويدخل    ، عطيها  أ  كلم 

ض  أركانَّا أو بع    فإذا عجز عن بعض   ، لاة بأنواعها حكام كالص  ص من ال فيها ما لا ي  

الغسل ض ع أ عض  ب   عن عجز  وإذا    ، اقي بالب   أتى   طها و ش  أو  الوضوء    ، الممكن   سل غ   ؛ اء 

  بت وإذا وج   ، مكن الم   فعل   ؛ جاسة لطهارته أو لغسل الن   الماء ن  يكفيه م د بعض ما  ا وج  وإذ 

منك  فطرة    ، رات إزالة  م    أو  تلزم  جماعة  البعض نفقت    ه  ن  وأمكنه  ذلك  نحو  أو    ل  فع    ؛ هم 

وأشباه هذا   ، الممكن ب   ىأت   ؛ ة تح الفا   حفظ بعض   و أ   هت عور   عض  ب  تر  وإذا وجد ما يس ، الممكن 

م غير  وهي  منحصَّة  ا   كتب  في  وهذا    :قصود الم و   ، لفقه شهورة  ذلك  أصل  على  التنبيه 

 . ( 2)« [ 16]التغابن:   ﴾ ہ ہ ھ ہ﴿ :  تعالى   يث موافق لقول الل الحد 

 . ( 3) ن كثيرها« »ولا يترك القليل من السنة للعجز ع :   قدامة   قال ابنُ و 

 . ( 4)« ه م : لز ط الش  لى بعض  ر عقد   ن م » :  ا ضً ي أ قال  و 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 لحديث سيأتي تخريجه. (، وا2/7« )اعد الحكامقو»  (1)

 (.1337ديث )ند حع «شح مسلم»  (2)

 هجر.  ط: (1/137« )المغني»  (3)

 هجر.  ( ط:1/315« )غنيالم»  (4)

  
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الإسلَّم و  شيخ  طيع والش  » :    قال  الة  بأن  ا افحة  مشوطة لمأمور  فعال  با 

لَر  » :  ي ن بن حصمرا لع     ي كما قال النب ستطاعة و القدرة  بالا  نر 
صَلِّ قَائ مًا، فَإ 

دًا  عر فَقَاع 
تَط  تَ تَ   لَر   ، فَإ نر تَسر  سر

عجز  إذا    المصلي    على أن    سلمون تفق الم ا وقد  ،  ( 1) « عر فَعَلَى جَنرب  ط 

أو  ع  الركو ن بعض واجباتها كالقيام  أو  السد ع  القراءة  أو  د  جو أو  العورة  ستقبال  ا أو ستر 

  ة  جازم   ة  د ا إر   ه فعل   راد ليه ما إذا أ وإنما يجب ع   ، ز عنه عج  سقط عنه ما    : القبلة أو غير ذلك 

وز   والعج الشيخ الكبير   ثل جز عن م قط بالع أنه يس  تفقوا على ا م  ا ي ص ل ا لك  كذ و  ، ه أمكنه فعل

عام  بالإطالفدية    مثل ذلك   لى وإنما تنازعوا هل ع   ، الذين يعجزون عن أداء وقضاء   لكبير ا 

كأبي  المهور  مالك   فأوجبها  يوجبها  ولم  وأحمد  والشافعي    م فإنهَّ الحج    ذلك وك   ، حنيفة 

 . ( 2)« ه عنز  لعاج لا يجب على ا   أنه   على   عوا أجم 

فالقادر عليها   ،اجز قادر والعها بي الات كل  المأمور   قت في يعة فر  الش    فإن  » :  قال أيضًا و 

 ، وط سقط عنه ز عن بعض الشد والعاجز إذا عج    ، فعلها يكن له    لما  ذا لم يأت بشوطهإ 

  ف لاخ ب  ، ك ذل  دون  ب يصلي   أن  له  ن ك ي  لم رة ا بطه قبلة قائما لى ال لاة إ ا على الص  فمن كان قادر  

القبلة وبالتيمم إذا    غيرا وإلى يان  صلى عر في   ، ف ما أمكنه بحسب حاله كي   صلى ه ي  العاجز فإن  

 . ( 3) « يمكنه إلا ذلك لم  

ذا عجز عن بعض ما يجب  إ ا  و استحباب  أ ا  يجاب  إ العبادات المشوعة  » :    ا ال أيضً ق و 

تُكُمر  مَ أَ   ا ذَ إ  » :    ي ال النب قد ق بل    ، وز ج ع الم   جل لالمقدور    قط عنهلم يس  : فيها  رر

نرهُ ء   ب شَي  تَطَعر    مَا فَأرتُوا م   . ( 4) « ﴾ ہ ہ ھ ہ﴿ :  لل تعالى بق لقول ا وذلك مطا  ، « تُمر اسر

ن بعض ما يجب  ع    للعجز    الفرائض    تسقط    ن  أ يعة  قوال الش  أ وليس من  »   : قال أيضًاو 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (. 1117اري )البخ  (1)

 (. 439ـ  8/438« )موع الفتاوىمج»  (2)

 (.24/185« )وع الفتاوىمجم»  (3)

 (.26/230« )مجموع الفتاوى»  (4)
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ع    ، فيها  لو  ا ج  كما  مب ش  ال   ل و ص أ و   ، لاة الص  في    لطهارة ز عن  عجز عنه    ا م   ن  أ   : ة على ني  يعة 

ل كما   ، عنه   يسقط    :العبادات   شوط من    العبد   العورة   لي  المص   و عجز   واستقبال    ، عن ستر 

مل  نه ي  إ ف ا وراجلا  ن يطوف بنفسه راكب  أ ائف جز الط  لو ع  وكما  ، سة جا ب الن و تجندأ  ، بلة الق 

 . ( 1)« طاف به وي  

إ نر  ، فَ قَائ مًا   صَلِّ »   :   صي حبن    ن را عم ل    ي ب وقال الن »   ا: قال أيضً و 

عر فَقَا لَر 
تَط  دًا،   تَسر نر لَر فَ ع 

تَ   إ  عر تَسر
الوقت على   في   لاة الص    فقد أوجب الل فعل    ، « عَلَى جَنرب   فَ ط 

  *   پ پ پ ٻٻ ٻ  ٻٱ  ﴿ : الى ل تع قا ما  ك   كن م  أ   ل حا   ي  أ 

  ﴾ ٹ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹڀ  ڀ ڀ

  ي  ن حيح والمريض والغ  ص  ن والخائف وال  الآم لاة على فأوجب الل الص    ، [ 239،    238  : ]البقرة 

والمسافر  والمقيم  والمريض ف  خ و  ، والفقير  والخائف  المسافر  على  ا   ، فها  به  جاء  لكتاب  كما 

وأسقط ما  ل القبلة  ة واستقبا ار ت س وال   ة لطهار ا   من بات  واج ها  ي ف ب  وجأ  ك ذل ك و ،  والسنة 

عنه ذلك ا   يعجز  من  ا م أ وسائر    لعبد  كله   ، لدين ور  ت قول في    وذلك  ہ ہ ہ ﴿ :  عالى ه 

أَ إ ذَ » :  ي النب   قول   فّ و   ﴾ ھ تُكُمر ب شَي ا  تُمر مَرر تَطَعر مَا اسر نرهُ 
م  فَأرتُوا   ن الل تعالى لما أ كما    ، « ء  

المطاعم  حر   وقال   ، [ 173بقرة: لا ]   ﴾ ڻ ڻ ں ںڱ ڱ  ڱ ڱڳ  ﴿:  ل ا ق ثة  ي ب الخ م 

م ما  ولم ير   ،ستطاع لا ي   ب ما ج وفلم ي  ، [ 78]الحج:  ﴾  ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ﴿: تعالى 

 . ( 2) « ة من العبد ير معصي ورة بغ كانت الضَّ  ا  إليه إذ   يضطر  

 ماء أنه قال: عن بعض العل   ( 3) في شح الحديث المذكور    الحافظ ابن حجر نقل  و 

 :ء الفقها   عنه بعض  وعب    ، دورعنه المق   قطس ي لا    رأمو لم ا   عضعن ب جز  ن ع م    ن  أ:  ه ي ف » 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (.26/243« )مجموع الفتاوى»  (1)

 (. 390 ـ 28/388« )مجموع الفتاوى»  (2)

 (. 7288م قح ر 13/322« )لباريافتح »  (3)



 

 

 منظومة القواعد الفقهية  135 القاعدة الرابعة: الميسور لا يسقط بالمعسور 

الصلاة بالعجز عن  ن  من أركا   ما قدر عليه   كما لا يسقط   ، سور ط بالمع سق ي   الميسور لا  بأن  

 .« غيره 

العراقي و  حديث  -    قال  استطعتم » عند  ما  منه  أن  :  -« فأتوا  عن    »فيه  العجز 

م  الواج  أو عن بعضه  تعا لل ا   وأن    ، ه عن   ز وج لمع ل ط  سقب  ما يكل     لم لى   إلا    دخل تحت   ف 

ن ز عنه إ المعجو    أن  إلا    ،[ 286  : ة ر بق]ال   ﴾ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴿   :الطاقة لقوله تعالى 

ف إلى الصلاة  إذا انتقل المكل    -مثلا  -لاة  لص  القيام في ا كالعجز عن    ، به   تى أ   ؛ كان له بدل 

ض  ير كالم   با  أت  ي  فلم  ادة العب   لأص  عن   ز وإن عج   ،ما عليه قاعدا أو على جنب فقد أتى ب 

ا  عن  فإن  لص  يعجز  القضاء،  يام  يجب  الم إن  و ه  عنه  سقط  الع ش با ما  حالة  يكون  ة  وقد  جز، 

ا كزكاة الفطر  سقط رأس  قط، فإذا عجز عنه  ليه حالة الوجوب ف ع   بالقدرةالواجب منوطا  

مة  ذ  الفي    تب  تث   ا نَّفإ   يون ارات والدد لكف  بخلاف ا   ، وقوت عياله يومئذ   ه  لمن عجز عن قوت  

 . ( 1) والل أعلم«  ، ا قدرة عليهال  ت  وق لى إ 

هذا الحديث أصل من » : « فأتوا منه ما استطعتم » : ـ عند حديث    وكاني ش قال ال و 

العظيمة وقاعدة ص ال  ق   ول  الد  من  النافعة واعد  القرآن قال الل    ، ين  وقد شهد له صيح 

عن    ما خرج   ل  ن ك و ع ف  ع  ل ا   لى ث ع ستدلال بالحدي لا ا   فلك    ، ﴾ ہ ہ ہ ھ﴿ :  تعالى 

و  ، ة اق ط ل ا  الإ وعلى  الا جوب  تحت  دخل  بما  ب س تيان  المأمور  من  مر  وأن    ، ه تطاعة  ليس  د  ه 

 . ( 2)« و عن جميعه ا للعف  ب  وج ستطاعة م  ضه عن الا خروج بع 

ل.ابقة سبق ذكرها ضمن النقول الس    :ة القاعدةدلَّأ  ، فتأم 

ڇ ڇ ڇ ڇ  ڃ ڃ چ چ چ چ ڃڃ ﴿   : تعالى ه  ول ق: ق سب   ما   لى ع   د ا يز و 

 .[7  : ]الطلاق   ﴾ ژڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ڍ ڍ ڌ 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 . اء التراث( إحي1/118« )لتثريبرح اط»  (1)

 (.2/427« )طاروالل ني»  (2)
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فَ وَ  لُ ير ــَ نَ عـ ــ  ــبَعرضَ مـ ــَ  الـ ر  المـ  أرمُور

 

 

ــَ نر إ    ر   شـ أرمُور ــَ ائ ر  المـ ــَ لُ سـ ــر  قَّ ف عـ

 

 

 ا أنْ يعجز وإمَّ عليه كلَّه،    أنْ يقدر  مَّا إف  بٍّ تحمس و  أ  اجب،مرٍ و العبدُ بأ   أمُر  إذا  :ص
 . عن بعضهبعضِه، ويعجَز    در علىأن يق   وإمَّا   عنه كلَّه،

 مر به، وهو تمهيد منه  ف تجاه ما أ  كل  لحال الم  ف  ؤل  من الم م  هذا تقسي   ش:

  ه لي ع   ينبني ،  يم مهم ، وهذا التقس نا هذا قريب ا ذكر القاعدة، وقد سبق أن    إلى مل  للوصول  

 .ه دع ب   ا م 

 . لَه كلَّهه: فعَ ه كلَّ در عليفإنْ ق  :ص
وسب   ش: واضح،  نظير وهذا  هذا ق  ا بأب    كلام  من  القي لإ سط  ابن  ا مام  عند  اعدة  لقم 

 السابقة.

 . وإنْ عجَز عنه كلَّه: سقطَ عنه فعله كلّه  :ص
ن عجز ع   هذا إن لم يكن له بدل، فإن كان له بدل وجب الانتقال إلى بدله، وإن   ش:

م ا ض  ي أ   سقط :  البدل  ع ثال،  من  التطهر ه:  عن  عنه   جز  وانتقل  بالماء، سقط    إلى   الوجوب، 

ا عن التيمم: سقط   التيمم، فإن عجز   ه وهو بدل  ا.ع   أيض   نه أيض 

 .ثوابهُ وأجره  اوأمَّ   :ص
ة  وهذه لفت ،  ه؟ ن ع   ز ج ع   ا م   لى يؤجر ع  ات، هل : ثواب ما عجز عنه من المأمور أي   ش:

 . الفن  هذا  ي في  لمؤلفمن ا   يره، ل ما تجدها لغصنف الليلة، قلم من لفتات ا 

عليه لفَعَله: فأجرُه على قَدْر نيته، وإنْ لم يكُن   ر ازمَة أنَّه لو قدَ ج  فإنْ كانَ له نية   :ص
 له نية؛ لم يكُن لهُ شيء. 

ا أصل عظيم، وهو د   :ش  بعباده، رحمة الل   عة وس   ، ن ي د  ل ا   ذا ظم ه ع    ال على وهذا أيض 

ة.   يد عنايته بذه مز و     عجز عنه فله أجر على ن نوى فعل خير ثم   م  ك: أن  وذل   المة خاص 

 .نيته 
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 فمنها:  ذا الصل أدلة كثيرة  ه على   قد دل  و 

ق    مَنر سَأَلَ الله » ا:  مرفوع    حديث سهل بن حنيف    -1 در هَادَةَ ب ص  غَهُ   الشَّ   الله   بَلَّ

هَ  لَ الشُّ  وَإ نر مَ مَناَز 
ه  تَ عَلَى ف  ا دَاء   . ( 1) « رَاش 

فق له عمله لعذر نوى شيئا من أعمال الب ولم يت    ن م    على أن    هذا يدلد » :  طبي قر ال ال ق 

 . ( 2)« كان بمنزلة من باش العمل وعمله 

جابر   -2 عب   حديث  م قال:      داللبن  ا غزونا  اةٍ    في     ي ب ن لع  ز  غ 

ال    الَم ب    إ نَّ »   : ف ق 
جَالًا ينَ د  لَر  تُمر   ة   ر

سِ  يًرا مَا  مَس  وَاد يًا      تُمر  قَطَعر حَبَسَهُمُ    إلاَّ وَلاَ  مَعَكُمر  كَانُوا 

 . ( 3)« رَضُ الَم 

ا ق  هذ :    ي لنوو ال  ا   ا »وفّ  فضيلة  نوى م    وأن    ، ير لخ ا   في   ة لني الحديث    و الغز   ن 

ا  من  منع وغيره  عذر  له  فعرض  نيتهله    حصل   : ه لطاعات  من    ه وأن    ، ثواب  أكثر  كلما 

 . ( 4)والل أعلم«  ، ى كونه مع الغزاة ونحوهم كثر ثوابه ف على فوات ذلك وتمن  التأس  

 هع ن م   ذا إ   : ق النية فيها د الصا   ، لب عمال ا الناوي ل   يدل على أن  »:    قال القرطبي و 

 . ( 5)« ااعف  باش مض الم   ثل أجر كان له م   ذر  ع لك  ن ذ م 

حديث    -3 هذا  غ   ل: قا   أنس  ومثل  من  معرجعنا  تبوك    النبى   زوة 

   :م معنا فيه، ه ا إلا و يً ولا واد   ا نة خلفنا، ما سلكنا شعبً لمدي ا باإن أقوامً »   فقال  

 (.بسه العذر عن الغزومن حباب  فقال: )اري  بخ ال   يه عل   ب و  ب و   . ( 6) « هم العذر حبس 

،  قت نيته«فله أجر الغازي إذا صد    : ره دي تق الواب و   كر »ولم يذ   :   بن حجر ا   ال ق 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (.1909جه مسلم برقم )خرأ  (1)

 (. 3/751« )المفهم»  (2)

 (.1911أخرجه مسلم برقم )  (3)

 قم السابق. عند الحديث بالر« شح مسلمانظر: »  (4)

 . (3/745« )فهمالم»انظر:   (5)

 (.2839)برقم أخرجه البخاري   (6)
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 . ( 1) المرء يبلغ بنيته أجر العامل إذا منعه العذر عن العمل«   أن  :  »وفيه :  قال   ثم 

نيته فيها أنه   معب  ال   ل ما ع أ   عن   حبسه العذر  ن م    أن    يدلد   ا»هذ :    ال ن بط اب   قال و 

 . ( 2) تب له أجر العامل فيها« يك 

الباب   -4 أبي   وفي  وُضُوءَ » ا:  وع  مرف   هريرة    حديث  سَنَ  فَأَحر أَ  تَوَضَّ ثُمَّ  مَنر  هُ 

ر  ثرلَ  م    زَّ عَ  وَ جَلَّ   الله طَاهُ  ا أَعر اسَ قَدر صَلَّور النَّ   دَ جَ فَوَ   رَاحَ  لاَ يَنرقُُ   هَا  هَا وَحَضََ مَنر صَلََّّ   أَجر

مر شَيرئًا نر م    ذَل كَ 
ه  ر   . ( 3)«  أَجر

الدل    -5 تعالى:  ومن  قوله  پ پ پ پ ڀ ٻ ٻ  ٱ ٻ ٻ﴿ ة 

 .[ 95]النساء:   ﴾ ڀ ڀ

الصحيحي في    ﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿   نزلت   ا لم   قال:   الباء  عن    ( 4)  

الل  رس   دعا  اشك  و   ها،ب كت ف   ف بكت اء  فج   ، ا زيد    ول  مكتو   بن  ا  ه ت  م ضرار  أم 

 . ﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴿   : فنزلت 

ا   ( 5) « صحيحه » في    أخرج البخاري و   :قال يا رسول الل جاء ابن أم مكتوم ف لت  لما نز   أنَّ 

لو أستطيع الهاد لاهدت  
الى على رسوله  عرك وت با ت   لل زل ا فأن    ـوكان رجلا أعمى  ـ    ( 6) 

   ﴿پ پ پ ﴾ . 

المصنق  الضَّ  م  أ و » :  « ه ير س فت »   في     ف ال  أهل  والعم كالم ر  ا  والعرج  ريض  ى 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (. 59ـ  6/58)« الفتح»  (1)

 .(5/48« )البخاري شح»  (2)

التي  ( وفي سنده مصن بن علي: مستور، لكن الحديث حسن  564)  د داوأخرجه أبو   (3) بشواهده 

 (. 3/100« )ح أب داودصحيللباني في »ها، وقد صححه العلامة ا نحن بصدد ذكر

 (. 1898(، ومسلم )2831) (4593البخاري )  (4)

 (. 3592( و )2832برقم )  (5)

انة ما ترى، وقد  م  لل ولكن بي من الز  ا  ليسب  حب الهاد في أني ايات أنه قال: »إبعض الرو   وفي    (6)

 . غزواتمل الراية في بعض الي    كر أنه كانت: على أنه قد ذ  ذهب بصَّي«. قل
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كان من أولي    ن ذر، فم  لقاعدين من غير ع  م ليسوا بمنزلة ا فإنَّ   ز به، د ما يتجه  يج   والذي لا 

ينوي الخروج في سبيل الل لولا  الضَّ   بقعوده لا  الم ر راضي ا  ث نفسه   ، ولا نع ا وجود  ي  د 

لولا وجود  سبيل الله    في   روج مًا على الخ از ع   نكا   ومن  ،ر عذ   غير د ل ة القاع ذلك، فإنه بمنزل ب 

ث  منيت المانع   ويُحَدِّ ذلك  بم ى  فإنه  نفسه،  للجهاد من خر نزلة  به  ال الني   ، لن  ج  إذا  ة  ازمة 

 . ( 1)ل« ة الفاع ل صاحبها منزل اقترن با مقدورها من القول أو الفعل ينز  

ة   ن وم   -6   بي  الن   ن أ     رينما ث أبي كبشة ال ة حدي الصَّي   الدل 

ُ مَثَلُ هَذ  »: ال ق  ة  مَثَلُ أَ ه  الر مًا   الله عَة  نَفَر  رَجُل  آتَاهُ بَ رر مَّ لر مَ مَالًا وَع  قُهُ في   لُ ب ه  في   فَهُوَ يَعر مَال ه  فَيُنرف 

آ  وَرَجُل   ه   الله حَقِّ لر   تَاهُ   يُؤر   لَر وَ   مًا ع 
فَهُ ت  مَالًا  لَور ه   يَقُولُ  م    وَ  لِ   ف ي لر عَم  ا  ذَ ل َ   مَا   لُ ثر كَانَ  ثرلَ  تُ  م  ه  

مَلُ الَّذ   َ » :  الل ل  قال رسو   « ي يَعر ر  سَوَاء  فَهُمَا في  الر  . ( 2)« جر

ق  صاحبه   النية قول أو ومتى اقترن ب » :    ال ابن رجب ق  ت ح  سعي تأكد الزاء وال 

 . ( 3)يث د ر الح ذك   ثم  « بالعامل 

بت ثا  ن  ب لل ا بد ع  أن   ( 4) د أحم عند الإمام    تيك ث جابر بن ع وفي الباب حدي -7

م  ابنت  الق   ات  لما  إن    :ه ت  أ ل   كنت  والل  شهيد    ن  رجو  أم  تكون  قضيت    ا ا  قد  كنت  إنك 

يَّت ه     الله نَّ إ  »   :  فقال رسول الل   ( 5)ك جهاز  
ر  ن  رَهُ عَلَى قَدر قَعَ أَجر  .« قَدر أَور

 أصل الأجر؟ يكتب لهضاعف أم ملأجر ا هلائدة: ف

ر ابن  ولا في هذه المسألة ق  ر ، وقر  والثواب ه يكتب له أصل الجر  نأ رجب وغيره  ن، قر 

 .ف اعة أنه يتضاعالقرطبي وجم

ابن رجبق   لىع   :« ء وا س  ر الج و ا في »  :   ل قولهوقد حم  » :      ال 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 . ةالالرس  ( ط:195« )متيسير الكري»  (1)

 سن. وهو حديث حوغيره، ( 29/552رجه أحمد )أخ  (2)

 ي. وزن الاب  (، ط: دار37) ( حديث رقم663« )العلوم والحكم عمجا»  (3)

 (.54) «أحكام الجنائزالعلامة اللباني في » (، وصححه بشواهده39/162« )المسندفي »  (4)

 غزو. ا تحتاج إليه في سفرك للتعني: أتممت م  (5)
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 ع    من   ا ب   صد يخت   عفةا ض الم ف   ،ون مضاعفته أصل أجر العمل د استوائهما في  
ن ل دو م  ل الع  م 

ملها عش لم يع  تب لمن هم بحسنة و لك    وجه   لو استويا من كل  ما  إنَّ ف  ، ه اه ولم يعمل  و  ن    من 

ال وهو خ   ، حسنات  ٺ ٺ ٿ ﴿ :  على ذلك قوله تعالى   ويدلد   ، ها نصوص كل  لاف 

  ﴾ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ  ٿ ٿ ٿ

القاعدون   : درجة   اهدون يهم المج عل   ل ض  ف الم   ن ود قاع ال   : ه ير  قال ابن عباس وغ  ، [ 95]النساء: 

هم القاعدون من غير   : م المجاهدون درجاتليهل ع والقاعدون المفض    ، ذار ع من أهل ال 

 . ( 1) « عذار أهل ال 

 وأما من» :   ـ  اعف ض جر يت ل ا  ـ أن    ـ في بحث له   « المفهم » في    أبو العباس القرطبي   قال و 

ق   . ( 2)« املالع   كأجر  أجره مضاعف   أن    ف في لت يخ   ن أ   غي ينب عجزه وصدقت نيته فلا    تحق 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 و ه  يعضولما   في  ليضفتلا   ن  أب  (3/75)  عو رفلا   في  حلفم  ن با   باج أو  (.663)«  علوملا  جامع»   (1)

  نع  حلفم  ن  ب ا   ىكح  دقو  .م  وق  بهذ  هيلإو  ،ا د  ي كأت و  ان  ايبو  ة  غل ابم  ،رضر  يرغ    ن م    ن يدع اقلا   لىع

 ثيدحب  ل دت سا و   ،ةدع اق  هن م  ذخؤي  لا و  ليلدل ا   هيف  د  رو  ماب  صاخ  م كلحا  اذه   ن  أ  مزح   ن با 

  سيلو  .هنع  زجع  ن م  ك  سيل   يرلخ ا   لعف  ن م    ن  أ  ي  بي  وهف  :لا ق  «رو جلا ب  روث دلا  لهأ  بهذ»

  ،يثيدح  ثحب  لا  وأ  هيفو  «ءاشي  نم  هيت ؤي  للها  لضف  كلذ»  :هلوق   ن م  ةللادلا   ن  إف  هلاق  مايف  ي  عتمب

  ا ولو  أ ت و   ير  ثك  هعنم  اذه و  رباصل ا   ير قفلا   لى ع  ،ر كاشلا   ينغ  لا   لي ضفتب  لاق   ن م  هب  ل  د  تسا  اي  ناثو

  ب ا وثلا   ن  أ  ك ش  لاو  ،عورفلا  في  حلفم  نبا و   ، مهفلما   في  يبطرق لا   اهنم  ر كذ  ،تلايوأتب  ثيدلح ا 

  م يظع  ن م   لا ني    هنأ  اه انركذ  يت لا   ةيرث كلا   ةلدلا   تل  د  د قو  للا  لضف  ك لذ  لب  لمعلا   در  جمب  سيل

 . ةلدلا   يب ضراعت  لاف ،حلاصل ا  لمعلاب مهتيانعو  مته انسح قب اس  و ، مهتين ن س  ح  ب م  وق با وثلا 

م    قر  ف  مهضعب  نأ  اض  يأ  حلفم  ن  با   ركذو فعل  بي  قصور  ن  على   رذعلل  ا د  رفنم  لى  ص  ينعي]  العبادة 

و[لاثم شيئ    نم  بي  ،  يفعل     ةا زغلا   عم  ج ريخ  لم  ن م  ك]   الم 
  ر جلا   هل  ل ول ا   ن  أ ب  [ن يروذع لما   ن م 

  ن  با   ها و  ق  يذلا   وهو   .اهانركذ  يتلا   ةلدلا   هد  رت   اض  يأ  ا ذ هو  .هل  ك   لا  ؛رجلا   ن م    هل  نياثلا و  لا  ماك

 (15/422)  ىبقعلا   ةيرخذ  ( 3/78)  عو رفلا   ،(2/214)  مه فلما   :رظنا و   .ديفم  ثحبب  حلفم

 . (3/75) عور فلا  .(22/380)

 (. 730ـ  3/728)« المفهم»  (2)
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ذار إذ قد هل الع ر هم أ أهل الضَّ  لماء:  قال الع» :    ( 1)القرطبي   الله أبو عبد قال  و 

من    فل ق  قال وقد وثبت في الخب أنه عليه السلام    وصح    ، هم الهاد منعت  حتى    ت بم أضر  

ئك  أول ا معكم  و ن كا   لا ا إ ير م مس سِت   ولا   ينة رجالا ما قطعتم واديا المد إن ب »   ض غزواته:ع ب 

 ص    ن  أ   فهذا يقتض   « ر هم العذ م حبس قو 
تمل أن  فقيل: ي    ،أجر الغازي   ى عط  ذر ي  الع    ب  اح 

مساوي   أجره  و يكون  مت  في  ا  الل  فضل  فضل  وثوابه  استحقاق   سع  النية  فيثب    ؛ لا  على  ت 

يث ا  م   ادقة ص  ال  الف ب  لا  على  ي    ، عل ت  أجر  وقيل:  غير عطى  من  ف عي تض   ه  ا ل  يفض  ف    زي ا غل ه 

إن  »:  في ذلك   للحديث الصحيح   إن شاء الل   والقول الول أصح   . ة مباش ف للتضعي ال ب 

 . ( 2) ري« ولحديث أبي كبشة النما  ، « .. . بالمدينة رجالا

لهاد ا ر عن  ذ  ع  ال   سه  حب  ن  م    على أن    دليل    ( 3)ب: فيه قال المهل  » :    بطال   قال ابنُ و 

المفاضلة    ية على الآ   ص  ن   ؛ لن  للعام ا و   د اه جالم   ر ج ه أ ل ف ه  في الب مع نيته    ه من أعمال وغير

ناهم من المفضولي الضَّر، وإذا استث المفضولي أولى    نى من استث   ثم   ، عد قا بي المجاهد وال 

،  يث جابر فذكر حد ـ  ...   هذا المعنى     ي  النب فقد ألحقهم بالفاضلي وقد بي  

العمل    يع ان لا يستط ا ك إذ   ل م عا ل ا   ر  ج  أ ه  ت ي بن غ  الإنسان يبل    أن    : هذا   ي فف ابقي ـ  س ال نس  وأ 

 . ( 4) « ينويه  ي الذ 

فعَلَ ما يقَدِر عليه منْه، وسقَطَ المأمور به وقَدر على باقيه:  ن بعض  عجز ع   وإنْ   :ص
 .(5)«مْ تُ طَعْ تَ سْ ا  وا مِنْهُ مَامْرٍ فأَْتُ كُمْ بأَِ تُ رْ مَ أَ   ا: »إِذَ لم يقَدر عليه، لقوله   عنه ما

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

عمـر بـن إبـراهيم الندلسيـ   ن طبي صاحب »المفهم« هو: أحمد بن عمر بن أحمـد بـرقال  فائدة:   (1)

 هـ( وهو شيخ الذي بعده. 656)ت: لعباس  القرطبي المالكي أبو ا 

 هـ(. 671الل )ت:  دعبو بي، أقرطب  الندلسي ال  أحمد بن أبي بكر  هو: ممد بن رطبي المفسّ  والق

 (.5/342« )هتفسير»  (2)

 اء المذكور.بليعني حديث ا   (3)

 (. 45 ـ 5/44« )شح صحيح البخاري»  (4)

 . ث أبي هريرة من حدي( 1337(، ومسلم )7288أخرجه البخاري )  (5)
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 ضه.بع ن  ز ع يعج   : أي جزئي : أي يعجز عنه كله، أو كليِّ : إما  العجز عن المأمور   :ش

ح ا ف  الزئي أما  و كمه،  لول مض  القيم   عان و ن و  فه   : العجز  ابن  الإمام  ع م   ، ذكرهما 

 .هما من   كم كل  ح 

 :ق بي فر  »   :   ابن القيم ال  ق 

 . العجز ببعض البدن   -

 .فليسا سواء  . العجز عن بعض الواجب و   -

متى  ب  البدن ل  ببعض  يس  : عجز  عنهق  لم  الآخر ع الب   كم  ح  ط  كان   :  هذا على و   ، ض  إذا 

بدن  الص  غس    : ا ح  ي صح   عضه ب وا  ي  جره  بعض  المذهب  وتيم    ، حيح ل  على  للجريح  م 

وجب    :إذا ذهب بعض أعضاء وضوئه   : ونظيره   ، ( 1)ريح ديث ال عليه ح    دل  كما حيح  الص  

 .باقي ه غسل ال علي 

إذا  أم  و  الواجب ا  بعض  عن  الإشكال  : عجز  معترك  ي   ، فهذا  م ب   مه لز حيث  ولا    ، ة ر  ه 

 . ة ر  م   ف لا الخ من  ويخرج    ، ة ه مر  لزمه ب ي 

بع   على ر  د ق   ن م  ف  إتمامه ليو ا   ض إمساك  دون  اتفاق    : م  يلزمه  بع وم    ، ا لم  على  قدر  ض  ن 

ولو   ، عنه فيما عجز عنه   ب  ي ستن لزم فعل ما يقدر عليه وي    : بعضها وعجز عن    مناسك الحج 

بعض ما يكفيه  و قدر على ل و  ، عض لب ا  ق زمه عت لم يل  : بعض رقبة وعجز عن كاملةٍ على قدر 

أو  ا م ز ل   : ه لس غ    لوضوئه  وج ال وفي    ، سل الغ   في   ه ل ما ع ت س ه   ، يلزمه   : أحدهما   : هان وضوء 

 . ( 2) لماء م ولا يستعمل ا التيم نتقل إلى أن ي ه  ل   : والثاني 

جزؤه عبادة مشوعة لا يلزمه الإتيان به كإمساك بعض   كن  ما لم ي   أن    : ضابط الباب و 

 . ( 3)ن به« ه الإتياوعة لزم ش ادة م عبه  زؤ كان ج وما    ، اليوم 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 لقاعدة. يب ا في فروع ا رستأتي المسألة ق   (1)

 ف. نالمص لثا أتي في مسي كما الول أصح،  (2)

 (.4/1344« )دالفوائ عبدائ»  (3)
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 .مثل  :ص
 عدة.قا لل المؤلف  هذه جملة من المثلة سيضَّبا    :ش

فيما يكْفِي ويتيمَّم عن فإنَّه يستعملُه  لا يكفي لطهارتهِِ ون عنده ماء قليل و يك أنْ  :ص
 .الباقي
النووي،  ما حكاه  أصحابه ك   عليه   فق ات ديد، و ي في ال ع وهذا مذهب أحمد والشاف   :ش

يتيمم ويترك الماء، لنه لا  ، إلى أنه  فة فة، وطائ حني   أبو و   ك مال   وذهب   ، ني ا ك شوال حه  ورج  

، وقوله  ﴾ ڃ ڃ ڃ چ﴿ تعالى:    ه لقول   صح  ، والول أ مه استعماله هره فلم يلز يط 

  : « وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ». 

  ه في ل عما ست من الماء ما يمكنه ا وجد    ولنه » :   ـابقة  لس ا   الدلة   ـ بعد ذكر   ال ابن قدامة ق 

على  ه قدر  نَّ ل و   ، ( 1)ا ا وباقيه جري  نه صحيح  ان أكثر بد ك   ك كما لو ل ه ذ لزم ف   ه جسد  بعض 

 . ( 2) « سترة وإزالة النجاسة ال ك  ض الشط فلزمه بع 

منها وسقطَ ما عجَ   وإنْ   :ص يقدر عليه  ما  غسَلَ   زَ عن غسْل بعض أعضائه لآفة؛ 
 . هعنعجَزَ  

م، وه ني: ويتي ع ي   ش:  ثرن كان أك ة: إ نيف ح   ووأب   مالك   وقال   ي،فع و قول أحمد والشا م 

التيمم ولا    أكثره جري ا كفاه كان  م، وإن  يمد ت   ا اقتصَّ على غسله ولا يلزمه بدنه صحيح  

والول    يلزمه  شء،  السابقة غسل  للأدلة   ، أصح 
الول  ( 3)  للنوع  مثال  المسألة  وهذه   ،

ا في المذكور آ جز  عا  ه ن ك ل   ء للما   د واج   ه أن   ع م وهو: العجز ببعض البدن،  القي م    م ابن لا ك   نف 

ا في كلام المذكور ساب  ة مثال للنوع الثاني لة السابق نه، والمسأ بد نه ببعض ع  وهو:    ابن القيم  ق 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 في المسألة الآتية.   ن بأنه يستعمل الماء في هذه الحالة، كما سيأتي ولأي: وهم يقو  (1)

)»المغني   (2) و»1/314«  )المجموع(،  و»2/271«  التثريب(،  )طرح   »1/118« و  مجموع (، 

 . (1/381) «تعشح الممال» و(، 2/427« )وطارنيل ال، و»(21/137« )تاوىفال

 (. 1/383« )ح الممتع شل ا(، و»1/291)« المجموع» (، و1/336« )نيغالم»  (3)
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 لفرق.ز عن بعض الواجب، فتنبه ل العج 

 نْ قَدَر إا، و جعً ضط صلَّى موإنْ عجَزَ عن الصَّلاة قائمًا؛ صلَّى قاعدًا، فإن عجَزَ    :ص
وسقَطَ ما يقدر عليه  ا  قام فيم   ضها؛ بع   في  اميقال  نع جز  ع و ا  مً يصلِّي بعض صلاته قائ  أن

 عجَزَ عنه. 
الإسلام وغيره م  في كلا   بق وقد س ،    صي بن ح   عمران   يث لحد   :ش ، شيخ 

ل في المسألة دامة عليه الاتفوقد نقل ابن ق  اق، وفص 
 (1 ) . 

و   وكذلك  :ص الفطر،  زكاة  النَّ في  نفسَه تجلمن    قة ف في  يقدِّم  نفقتُه،  ا  ب  ب قرَ لأثمَّ 
 . بقرَ لأفا

ا:  (  997) ح مسلم  صحي في      بر ا جديث  لح   :ش س  » مرفوع  ب نَفر دَأر  فَتصََدَّ كَ ابر قر   

فَإ نر عَلَ  ء    يرهَا  فَإ نر  فَضَلَ شَىر كَ 
ل  فَلَهر ل كَ شَي   أَهر عَنر  قَرَابَت كَ فَضَلَ  ى  فَل ذ  عَنر   ء   فَضَلَ    فَإ نر 

فَهَكَ شَي   ت كَ ابَ رَ قَ   ي ذ   وَهَكَذَ ء   الل أ   : ل ا ق     ة ير هر   أبي   يث د لح و ،  « ا ذَا  رسول    مر 

   ،يا    بالصدقة فقال:  الل رس فقام رجل  دينار   ؛ ول  »   ، عندي  به  قال:  تصدق 

تصدق  « قال: عندي آخر قال: »  ولدك تصدق به على« قال: عندي آخر قال: » ك على نفس 

قال:    ،عندي آخر   :« قال به على خادمك   تصدق » :  ال آخر ق   ي « قال: عند به على زوجتك 

 . ( 2)« أنت أبصر » 

يقد  جّ لحا  عالوأف  :ص ما  ويَسْتن يفعلُ  منها،  البَاقي.ر  في  الأمر   لكذَ وك  يب  مراتب 
 . ثمَّ بالقلبأوَّلها باليد، ثمَّ باللسان،  كر، المنعروف والنَّهي عن  بالم

سعيد    :ش أبي  النبي    لحديث  مُنر   رَأَى   نر مَ » ل:  ا ق   أن  نركُمر 
كَرًا م 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (. 2/570« )المغني»انظر: »  (1)

(2)   « في  أحمد  الإمام  )المسندأخرجه  و12/381«  في 16/104)  (،  اللباني  العلامة  وحسنه   ،)

ياسَة ال ( وانظر: »895رقم  3/408) «الإرواء»  لفوائد. ا  عالم :ط( 175« )ةعيَّ شَّ السَّ

 (. 4/308« )نيالمغة في »المسأل  ر تفصيلظوان
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يُ  ه  فَلر هُ ب يَد  ر عر فَب ل سَان  إ نر فَ   غَيرِّ
تَط  تَ  لَر يَسر نر لَر يَسر

عر فَب  ه  فَإ 
عَ ط  ب ه  وَذَل كَ أَضر يمَان  قَلر  . ( 1)« فُ الإ 

في   الله ب ىٍّ بَعَثَهُ  نر نَ مَا م  » قال:    لنبي  ا   أن   من حديث ابن مسعود  و 

قَ أُمَّ  حَوَ   إلاَّ   برلى  ة   ت ه   أُمَّ نر 
م  لَهُ  حَاب  كَانَ  وَأَصر ونَ  يُّ تَ يَأرخُذُو   ار  وَيَقر ب سُنَّت ه   اَ  نَ  إ نهَّ ثُمَّ   

ه  ر  ب أَمر دُونَ 

مر خُلُو عر نر بَ م    لُفُ تََر 
ه  عَلُونَ   ف  يَقُولُونَ د  عَلُونَ مَا لاَ يَفر ه  ب يَ اهَدَهُمر   جَ نر مَ فَ نَ  رُو مَ يُؤر   مَا لاَ  وَيَفر   د 

ب ل سَان   ن  وَمَنر جَاهَدَهُمر 
م  ن  وَ فَهُوَ مُؤر

م  فَهُوَ مُؤر  
ب قَ ه  ن   ب ه  فَهُوَ لر مَنر جَاهَدَهُمر 

م  وَلَيرسَ وَرَاءَ   مُؤر

 . ( 2)« دَل   حَبَّةُ خَرر ن  يمَا لإ  ا   نَ م    كَ ذَل  

رُ ما يقد  عَلا ف َ هبعض  عن  زَ جَ ع إذا  ة،  لقَاعد لةٌ تحت هذه ابل جميع العبادات داخ :ص
 . نهام  عليه 

ك  :ش الإجمال،  إلى  التفصيل  من  انتقال  المثلة كثير هذا  يقول:  القولأنه  فلنجمل   ة، 

 كما يأتي.  ثم استثنى   . الخجميع ...  بأن  

في  :ص بعضه    نحوه،و   م،و لصَّ ا  إلاَّ  ليس  فإنَّهمما  نصف   عبادة،  على صوم  قدر  إذا 
ادة مجموع اليوم لا بعضه، عبلأنَّ ال  نصف النهار،  لى إ  كساملإ با  ر ميؤ   لم   هباقي دون    رالنَّها

 والله أعلم. 
 من كلام الإمام ابن القيم.  قريب ا ابط  ذا الض  ق ه سب   :ش

ل له مث  ، و يه وسيلة مضة ل دور ع ق المان ك  ذا ما إ فاستثنى:  ( 3)« قواعده » في   ف صن زاد الم و 

قد  بم   بعن  إلى  يمشي  أن  إلى  ر  الطريق  ا  ، سجد المض  يص ي    ولا   ، ج لح أو  أن  فلا ل  ستطيع   ،

 فعل هذا البعض من الوسيلة. ه  يجب علي 

ية  إنشائ   ابن رجب، فإنه ذكر هذه القاعدة بصيغةٍ   « قواعد »من    ده المصنف هذا استفا و 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (.49أخرجه مسلم )  (1)

 (.50أخرجه مسلم )  (2)

 . (2/857) «ةعفانلا  ثوحب لا» :رظنا و  ،(40قاعدة رقم )  (3)
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ا  مها أقسام  ه الإتيان  هل يلزم   اقيها ادة وعجز عن ب ب ع ض ال بع   ر على د ق   نمَ )» ، فقال:  وقس 

 : ام أقس   ا هذ   ( لا؟ ه منها أم  بما قدر علي 

الم   أنر   : ا ه حد أ  عل يكون  م قدور  ليس  إل   ا ودً قصيه  مضة  وسيلة  هو  بل  العبادة    ، يها في 

في  اللسان  ا   كتحريك  وإمرار  الحلق  القراءة  في  الرأس  على  ليس  لموسى  فهذا  والختان، 

 .بواجب 

غير مأمور  ، أو هو  نفسه بانفراده يس بعبادة في  من العبادة ول   و جزء ه   ما   : ني ا لث لقسم ا ا 

الي وم ب ص ك :  ل و الف   ، ة ر لضَّو به   يلزمه بغير ز  قدر عليه وعج   لمن وم  عض  عن إتمامه فلا 

عن التكميل  في الكفارة فلا يلزم القادر عليه إذا عجز ة قب كعتق بعض الر    : اني والث ، خلاف 

 . أمكن   ما مه تق  لعا   لن الشارع قصده تكميل 

ال ا  العبادة وهو عبادة م   : ثالث لقسم  ن ما هو جزء من    ند ع   ه ل فع   ب فيج   فسه شوعة في 

 . ( 1) « بغير خلاف ل الميع  ذر فعع ت 

 

         

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

ابن رجب»    (1) )قواعد  )  وبعد(  1/43«  رقم  أهم8قاعدة  ا  رابع  قسما  هو  يرا (، وذكر  من لته،  جع 

 . (67) «بج ر نبا دع اوق نم  برل ا  لين حش» :ر ظنا و ، اكنه
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القاعدة   عب  ا  كذ  هذه  وأصحا   عن  والصوليي،  الفقهاء  من  الفن  كثير  ب 

 كثير.  يرهم وغ ،  ( 4)وابن نجيم   ( 3) طي و لسي ا ، و ( 2) والحصني   ، ( 1)ي لائ ع كال 

 .القاعدة قديما  هذه  ظهرت  و 

الشا  من فعي:  قال  أقول  ما  أ    »وأصل  أني  أبد  هذا:  الناس  اليقي لزم  وأطرح ا  عنهم    

 الدبوسي.  د زي   بو وأ ، كرخي ل ا   ، وذكرها ( 5) ك« الش  

ول ز  ي لا الثابت  ( و ) ي ق ي ب   إلا  ع رتف قي لا ي ما ثبت بي ى هذه القاعدة قولم: ) معن في  و 

 (.بالشك 

د طر   ما كان ثابتًا متيقناً ن : أ لقاعدة ى ا ن ع موحاصل    . ( 6)يه عل   وء الشك فلَّ يرتفع بمجرَّ

المت :  بعبارة أخرى و  بزواله لمجرد   اطع، ولا يُحكم فع إلا بدليل ق ت لا ير ه  وت ثب   ن يقي المر 

 . ( 7)شك ل ا ه ب ت و لا يكم بثب   ه يف ن   ن ق ي لمت ا مر  وكذا ال ،  الشك 

 ـو  ب ك  الشك( هنا )   المراد  سباب الحكم أ   بعض العارض للمكلف بسبب اشتباه  : الش 

وخف  لنسيان  عليه  م   ه  ائها  لعدم  أو  القا وذهوله  بالسبب  للشك عرفته    في ا  ير  كث قع  وي  ، طع 

 والعيان.  ل لفعا ا 

القيم ا   ال ق  فيه » :    بن    : ك الش    قبل    ال  ح    ه  في   كوك ش للمكان    إن  ه  أن    : والضابط 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 .(303/ 1) «جموع المذهبالم»  (1)

 (. 1/268« )دعوا الق»  (2)

 (. 1/86« )لشباها»  (3)

 . (1/60« )الشباه»  (4)

 كتب. لدار ا  باب الإقرار( ط: /آخر6/319« )الم»  (5)

 (.82« للزرقا )اعدشح القو »  (6)

 (. 196« )لوجيزا»  (7)

  
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 . ( 1) « ه ائل هذا ضابط مس  ، ن الانتقال عنها عليها حتى يتيق    ى ن وب  ف  بها المكل  تصح س ا 

ک ک ڑ ڑ ﴿ تعالى:    ه كقول   ة، دل ال ن  م   دل على هذه القاعدة جملة   :اعدةأدلة الق  ⚫

عبدالل [ 36]يونس:   ﴾ ک گ ک وحديث  زيد ،  بن        :النب إ   كى ش    قال   ي لى 

   فُ حَتَّى » :  قال   ؟ لاة الص  في    ء ه يجد الشي ه أن  لي إ   لي  يخ    ل رج ال يَنرصَر  مَعَ    لاَ  يَسر

تًا   . ( 2) « ا يحً ر    دَ أَور يَ   صَور

 في  دُكُمر جَدَ أَحَ إ ذَا وَ » ل:  قا   أن النبي     هريرة  بنحوه حديث أبي و 

كَلَ ئً ير شَ   ه  ن  طر بَ   ير لَ عَ   ا فَأَشر
د  لَم ا نَ  م    رُجَنَّ ء  أَمر لاَ فَلََّ يَُر نرهُ شَي أَخَرَجَ م    ه  ج  مَعَ   سر تًا أَور   حَتَّى يَسر صَور

يًحا يَ    . ( 3) « دَ ر 

ا حديث  و  النبي   أبي سعيد  أيض  أَحَدُ كَّ شَ ا  إ ذَ »   قال:     أن   في  مر كُ  

يَ  فَلر بَعًا  أَرر أَمر  ثَلََّثًا  صَلىَّ  كَمر  ر   يَدر فَلَمر   
وَلريَ صَلََّت ه  كَّ  الشَّ تَ طررَح   اسر مَا  عَلَى  ثُ يرقَنَ برن     جُدُ سر يَ   مَّ  

قَبر  دَتَينر   يُسَلِّ سَجر أَنر  كَانَ صَ لَ  فَإ نر  سً مَ  خََر وَإ  لىَّ  لَهُ صَلََّتَهُ  نَ  شَفَعر اَمًا  إ    صَلىَّ   كَانَ نر  ا  بَ لَ تمر   ع  رر

يرطَان   لشَّ
يمًا ل  غ       . ( 4) « كَانَتَا تَرر

أق   كذا حديث أبي هريرة  و  اليدين:  ن لما قال ذو  أم  ل قا   سيت؟ صَّت الصلاة 

  : « ب ن عبد ال ، قال اب ( 5) « ؟ ذو اليدين   قَ دَ أص    :  اليقي لا يجب    »فيه أن

 . ( 6)« يله يز  ي يق تي أ ي تركه للشك حتى 

 على هذه القاعدة.   ق تفا الا ن قل  و 

القرافي ق  كل  » :    ال  أن  وهي:  عليها،  متفق  قاعدة  عل هذه  يج  فيه  مشكوك 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 د. فوائ( عالم ال3/1278)« ئدبدائع الفوا»  (1)

 (. 361م )(، ومسل137ي )البخاررجه أخ  (2)

 (.362لم )سم أخرجه  (3)

 (.571ه مسلم )أخرج  (4)

 (.573) لم(، ومس714البخاري )  (5)

 (.   1/342« )التمهيد»  (6)
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 . ( 1)« ه بعدمزم  دوم الذي يج  كالمع 

    :ية القاعدةمهأ

الساسية القاعدة  ه  هذ  الفقه  قواعد  كبيات  اعتب ،  إحدى  م م ئ ل ا   ها وقد  أ ة  هم  ن 

 وابن دقيق، والنووي، والعلائي، وغيرهم.، ب ال د ب ابن ع ده، كع قوا 

 :-« .. ته . حدكم في صلَّ شك أ إذا  » أبي سعيد:    حديث   عند -    البر   ال ابن عبد ق 

اليقي   أن    : حكام وهو رد في أكثر ال مط  ه أصل عظيم جسيم  ا الحديث من الفقذ ه في  » 

 . ( 2)معه«   ك لا ش قي  ه يزيليحتى  روف  لمع ه ا لص أ   لى ي ع الشيء مبن   وأن    ، لا يزيله الشك 

ا قال  و  ىَ عَ » :    عند حديث ابن عباس   أيضَّ م  لُ فَإ نر أُغر م    : ( 3) « ةَ دَّ لرع  ا   وا لَيركُمر فَأَكر

  الناس   أمر   نه  ل   ،مثله   ي ولا يزيله إلا يق  ، اليقي لا يزيله الشك   أن    : يه»وف 

يد  لا  أ  ما  ع   بيقي رؤيةٍ يل هم ع وا  إلا  يقي شعبان  العد    ،ه من  لا  الشك    ن  أ و   ، ة واستكمال 

  ا أن  علام  إ و   ، عمال الشك لإ   راحا ك اط  م الش  و صوم ي ن  ع   نَّى   ذا ول   ، ل في ذلك شيئا يعم

 اان م نس يدع الإ   وهذا أصل عظيم من الفقه أن لا   ، لا بيقي لا شك فيه إ  تجب  م لا حكا ال 

 . ( 4) « ين من انتقالا بيق   لا إ   قنة لمتي ال ا الح   ه من علي هو  

ون ف ل تيخ   كنهم ول اعدة،  قون على هذه الق كأن العلماء متف» :    قال ابن دقيق العيد و 

 . ( 5) « لايفية استعما ك في  

 :-« ا حتى يسمع صوتا أو يد ريحً » بن زيد:   عند حديث عبدالل -  قال النووي و 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (. 10 ، فرق رقم1/222« )وقرالف»  (1)

 (.   5/25« )التمهيد»  (2)

(، 1080ومسلم )  (1907)  خاريالبفي    ابن عمر  ن  عجاء  (، و1088لم )مس  هأخرج   (3)

 . (1081، ومسلم )(1909)في البخاري  هريرة   أبي نعو

 (.  2/39« )التمهيد»  (4)

 (.  نيعا/ مع العدة للصن1/250« )الإحكام»  (5)
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ذا الحديث  ه و   ، ي لم المس   اع جمإ ب  م ش ع وال سما ال   ط يشتر   ولا حدهما  أ   معناه يعلم وجود » 

ا ه بقائب   كم ن الاشياء ي  أ   : وهي   ، سلَّم وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه أصل من أصول الإ 

 . ( 1)« ولا يضَّ الشك الطارئ عليها   ، ذلك   خلاف   ن حتى يتيق    اصول أ   على 

ال و  يق »:    علَّئي قال  بدليل خاص  إلا  أصله  من  يخرج شء  ذلك  تض ولا  في  

ا عي  الم   ع ض المو  يست ذ ل   به، ي  ي  ال   ا هذ ن  وم   دل  إلى  وجه:  الفقه  مسائل  غالب  مكن رجوع 

 . ( 2)« سها وإما بدليلهاهذه القاعدة، إما بنف 

ائل والمس   ،أبواب الفقه دة تدخل في جميع  القاع علم أن هذه  ا »   :   طي يو الس قال  و 

  ني أسوق لك و   ح ش ال   ل لطا ا هنا  ته ولو سرد   ، جة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر خر  الم 

 . ( 3)ة« لح جملة صا منها  

ك  أعني البناء  على اليقي و -»وهذه  :    قال العلَّمة العثيمين و   قاعدة  -طرح  الش 

ا  فروع  اول ة،  هم  م  خذ با  قه، فمتى أيرهما من أبواب الفلطلاق والعقود وغ في ا   كثيرة جد 

ك وا  اوس س الو    من   ه كثير عنالإنسان انحل ت عنه إشكالات كثيرة، وزال   ا من  ذ وه   وك، لشد

ك  ب   لا  ،  كمه وح    النبي     م لا ك ة   ر  وأنه  الإ سلام  ي سّ    من  أيضا   من  وهو  يريد 

الو   في قو المسلمي  ا ع   يريد ير والح   لق لق   بل  ت   ة؛  واضحة أن  أمورهم  ولو    كون  جلي ة، 

نسان استسل  الإ  ا   م  لن   حياته؛  عليه  لتنغ صت  كوك  الشد هذه  ل لش لمثل  ييطان  ب ن  ه ذقف 

يام وغيرهما، فقط، بل يأتيه  رة ا ه ط  ر ال عند أمو  كوك الش اوس و لوس ا  لاة والص  في أمور الص 

حتى ك  بل في  أمور حياته؛  أه م   ل   هذ  ط ع  ق  ف    له، ع  ارع  الو الش  و ه  أصلها،  من  أمر  ساوس 

 . ( 4)« يكون لا أ ث ر  على النفس  عها حتى لا بتركها، بل ودف 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (.361« حديث رقم )شح مسلم»  (1)

 (.304/ 1« )لمذهبالمجموع ا»  (2)

 (. 1/51« )النظائره واالشب »  (3)

 (. 1/312) «علممتح االش»  (4)
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 :اتمراتب المدرك

ال واشتمل مصطلح  على   ة عد قا ت  و    أنواع ( )الشك )اليقي(  إلى  إشارة  وفيهما   ،

 يلي: ر، ويرتبونَّا كما اشته   نواع على ما أ ة  ست   هم ند ي ع وه   ، المعلوماتمراتب  كات و المدر 

 . ه اليقي ف ، ويراد ء على ما هو عليه إدراك الشي وهو    ( علم:1

 . لية كل ك با درا الإ   و عدم وه  بسيط: ( جهل  2

 .  خلاف ما هو عليهعلى   ء لشي اك ا وهو إدر  ب: ك مر   ( جهل 3

 .رجوح وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد م  ( ظن: 4

 .ل ضد راجح ما مع احت   ء الشي   ك ا ر وهو إد  ( وهم: 5

 . ( 1)اوٍ وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مس   ك: ( ش 6

أنَّم  ن أ و  تلاحظ  قونت  اص ظن  ال   ي ب   يفر  ا،  ط والشك  م وهذ لاح    عليه   درج   ا ا 

حته    وإلا فلا فرق من حيث أصل اللغة الصوليون من المتأخرين،     تابي ك   في بينهما كما وض 

 .« واعهالظن وأن »   في فرد  الم 

المارديني ق  الم -    ال  ذكر  أن  الساب بعد  هذا  »:  -قة راتب  أهل  اصطلاح  في  وهذا 

الفق-الفن   فف   -ه أصول  ا وإلا  ف   للغة ي  بلا  الظنرق  ووالش   ي  الخل ق   بهك،  بال    ن يل 

 . ( 2)« حمد أ 

النَّ و  كتب » :    ووي قال  في  أطلقوه  حيث  ال   )الشك(  به  أرادوا   بي د  دد تر الفقه: 

يي: إن  ند الصول ع و ،  أو ترجح أحدهما   استوى الاحتمالان سواء  لشيء وعدمه  ا وجود  

افق  اء مو لفقه ل ا وقو   ، وهم   جوح والمر ظن،  ح  اج ، وإلا فالر  وى الاحتمالان فهو شك  تسا

 . ( 3)« ة لل غ 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

صول  لشح ا (، و »67-66« لبي البقاء )ياتالكل(، و »1/84« )يرنلمح الكوكب اشر »انظ  (1)

 (.95« للعثيمي )من علم الصول

 (. 104« )جم الزاهرات في حل ألفاظ الورقاتنال»  (2)

 .  مدار القل ( ط:36« )لفاظ التنبيهترير أ» (3)
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حي على ما الفقهاء في إطلاق الظن الاصطلا جماعة من  ذي درج عليه  ا ال ذ وه   : لتُ ق 

 الشك والتردد.  مطلق   طلقوه بإزاء أوي، ف لغ ال ده  مور   است قي من 

 قبيل الشك، لنَّم يريدون به التردد بي لفقهاء من  الظن عند ا »   :  ال أبو البقاء ق 

 . ( 1)« ا حدهمجح أ ر ويا أو ت است اء  و س دمه  وع   جود الشيء و 

قول   : لتُ ق  القاعدة-  النووي   ال ذا  في  بالشك  المراد  الفقهاء   أن    »اعلم :  -مبي نا  مراد 

د  التد  : والصلاة والصوم والطلاق والعتق وغيرها هو  ث والنجاسة بالشك في الماء والحد 

فهذا معناه   ا جحً ا راأحد  سواء أو    د د الت فان في  كان الطر   واء ه سم دئ وع شال د  بين وجو 

الفق  الفقهاء في كتب  استعمال  ال   ،ه في  د  دد ترال:  فقالوا   ، بينهما   ا و ق ر  فف   صول وأما أصحاب 

« مه  لا فالراجح ظن والمرجوح و  إ و   ، ك و الش  ن كان على السواء فه إ بي الطرفي  
 (2 ) . 

قد و  ابن  بي فر  ولا    ، ي اليقإلى    رجعي و  . ..» :    ة ام قال   هظن على    يغلب    ن  أ   ق 

لا    ي؛ شع ط  ب ا تكن مضبوطة بضإذا لم  ة الظن  غلب    لن    ، أحدهما أو يتساوى المران عنده 

قه بغير ه صد  ب على ظن  إذا غل  ي  ي قول أحد المتداع    اكم إلىيلتفت الح    لا كما   ، ت إليها ف يلت

 . ( 3) « دليل 

المل و  ا قاعد » :  « ه د اع قو » في      قن قال ابن  جود في الو د في طر د : التر لشك لمراد با ة: 

المقام، ا و  هذا  ذلك في  المراد  وليس  التساوي،  على  ا    لعدم  شك  كان    لا   ا: ن  ظ   و أ بل: سواء 

     .  ( 4) « ي المهورهذا هو المعروف بابق،  اليقي الس   ع يرف 

من بد  لا أنه  لا  لقاعدة، إ ا   هذا تعلم حقيقة الشك المراد عند الفقهاء في هذه ن  وم   لتُ: ق 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 . (593)« الكليات» (1)

المهذب  وعلمجما»   (2) عنه    (،1/168)«  شح  »عالونقله  في  الملائي  )ذهبالمجموع  ـ    1/323« 

 (. 1/126« )اه والنظائرشبال (، والسيوطي في »324

 . (263/ 1« )المغني»  (3)

 (.1/131« له )الشباه والنظائر»  (4)
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نه لا ي عمل كو ي:  إطلاقه، أعن   س على لي ق  ساب ال   ي في كلام النوو   ق طلا الإ   لى أن  ع التنبيه  

ة،  اع جمووي الن في مسائل كثيرة، ولذا انتقد كلام الظن غلبة عمل بغلبة الظن، فقد جاء ال ب 

 . يره م، وغ القي ابن    مام الإ   منهم 

د بي دد التر  : هم به ك فمراد  الش   لفظ   الفقهاء   حيث أطلق   : عدة ا ق » :  القيِّم ن ال اب ق 

وهذا ينتقض بصور  ، ...  ح أحدهما و رج  أ الاحتمالان    تساوى ء  وا ه س دم ع و وجود الشيء  

  ليس   ة قاعد ال   كر من  ذ  فما   ، ا »ونظائر ذلك كثيرة جد  ثم قال:    ور.ص    جملة    ذكر  ثم    «: .. ا منه 

 . ( 1)« رد ط  بم 

وي من  وما زعمه النو » السيوطي عنه أنه قال:    ركشي، نقل  لز  ا   د نتقا هذا الا لى  ه ع ع  تب و 

فيه فر   ب لا وا ب سائر ال أنه في   ضع   موا قوا في م فر  عليه أنَّ    يرد    : اجح ر  وال ي  او بي المس    ق 

 ثم ذكر طائفة منها.  ( 2)يرة« كث 

ــ  رر تَ وَ  ــَ حر الَ  عُ جــــ ــ  يَ لر ل   امُ كــــ  ينر  قــــ

 

 

 

ــَ   ــر  يز  لََّ فــ ــَّ  لُ يــ ــ  يَ لر ل   كُّ الشــ  ينر  قــ

 

 

 

عُ )   قوله:  :ش ج  ينر    تَرر
يَق  كَامُ ل لر جع إلى  كم يرلح ليه فإن ا ع الشك  ء  رو ط   د ي عن (: أ الحَر

لا يزول بالشك(، والمقصود باليقي هنا:  ليقي  لن )ا رئ،  لا عبة بالشك الطااليقي، و 

اليقي الس    كم الح  أما  بيقي،  الثابت  في ال   ابق  فإن  كل  الم   نفس   ذي  أ ول  يزه  ف  و بالشك 

 نبه للفرق.فت   ، ضعفي 

الملقن لذا  و  ابن  قا » :    قال  ال فائدة:  نع :  عي ف ا ر ل  بقولنا: ن لا  لا  اليقي »   ي  يرفع  

فإ   «بالشك  ا،  والحد الطهار   ن  يقين ا حاضر  النقيضي ة  أحد  نا في  ك  ومهما شك  نقيضان،  ث 

ن الآخر، ولكن المراد: فم  ل ه بالشك، ب ك حكم ؛ لا ي تر ذي كان ال   ي ق ي ال   أن    حال أن نتيق 

 . ( 3) « الصل في الشيء الدوام والاستمرار  صحب، لن  ت س ي  

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (. 1339ـ  4/1338« )فوائدبدائع ال»  (1)

 (. 3/1277« )لبدائعاو»  (،42« )عدة اليقينقار: »وانظ(، 1/127) «رشباه والنظائال»  (2)

 (.1/132« )النظائرالشباه و»  (3)
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لُ ا   فَلََّ )   ه:لوقو ير ينر    كُّ لشَّ يز 
يَق  المعنى والمبنى، ومراد  لق من حيث  (: هذه العبارة فيها قل لر

ا » المصنف:   الشكد  يزيل   لي  لا 
عن « ي   ق  بعضهم  بذا  عب   وقد  وعب   ( 1)ة د ع ا الق   هذه   ،   ،

 . ( 2) « اليقي    شك لا ي عارض  ل ا » ل:  مقارب فقا   بمعنى بعضهم  

   . ( 3) « بك الكو ح  ش » قاعدة  ل هذه ا   ن ع     خ الشي كلام  ينظر ل   لماحة:إ

: هل زال  متىَّ تحقَّ   هذا: أنَّ الإنسان   ومعن  :ص  ق ذلك الشَّيء المتحقِّ ق شيئًا ثمَّ شكَّ
 ن متحقِّقا.كا  ما  ى ل مر عالأ  أم لا؟ الأصل بقاء المحقّق، فيبقى

 ق بيان الشك المعني  في هذه القاعدة. ب س (:  شكي   ثمَّ )   :قوله  :ش

تزوَّجها  فلو  :ص هل  امرأة:  يكنْ شكَّ في  لم  التَّحريم   ؟  لحكُم  استصْحَابًا  وطؤها   .له 
 . كاحلنِّ استصحابًا ل   هَايطأَ    أنولهُ   طلَّق زوجته أم لا؟ لم تطلق،   : هل شكَّ لو    وكذا

 .لمع ال أهل  ي وطرح الشك في هاتي المسألتي مل إجماع من  ق يبال   العمل   :ش

جها أم قد على أن من شك في امرأة هل ت اع منع جملإ وا » :    علَّئي ل ال ا ق  لا؟ لم    زو 

  في   ك ، وعلى أن من ش تزويجه با   أن يتحقق   يكن له وطؤها، استصحاب ا لحكم التحريم إلى 

ق الطلاق استصحاب ا ؤها إط له و شء، وكان لزمه ؟ لم يقها أم لا طل هل ه تزوج  لى أن يتحق 

 . ( 5) النجار الفتوحي   ابن   الاتفاق أيض  ا وحكى    . ( 4)« م تقد للنكاح الم 

 .لطَّهارةث بعد تيقُّنه ادَ  في الحلو شكَّ   وكذَا  :ص
ن عنده:    :ش ه لا بأننف  ص م الم جز   ، طهارة، ثم شك في أنه أحدث أو لا؟ لى  ع  أنه المتيق 

هو  ، وهذا قول المهور من أهل العلم، و الذي عنده   ي اليق ني على  ويب   الشك عبة بذا  

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (.87)بيت رقم   «قواعد العثيمين»  (1)

 .(139/ 6« )موسوعة القواعد»  (2)

 (.442ـ  4/439فتوحي )« لابن النجار الشح الكوكب المنير»  (3)

 (.1/370)« صنيلحاد  اعقو (، و»304/ 1« )بالمجموع المذه»  (4)

 (.4/441« )لمنيركب اشح الكو »  (5)



 

 

 منظومة القواعد الفقهية  155 القاعدة الكبرى الثالثة : اليقين لا يزول بالشَّك

الم الحن و   والشافعية،  نفية، لح ا   ب ذه م  وخالف  خلافهم  ا ابلة،  وليس  مخالفة ن ه لكية،    ا 

 ابق، ولكن لمعارضة أصل آخر.للأصل الس  

العلَّ ق  فليس »:    ي ئ ال  المسائل  بعض  في  خالف  لإ لا ا إبط   ذلك   ومن  ل عما  

حل ع اجح  خر ر ة أصل آض عار لم  الصل، بل   . ( 1) « يه، أو معارضة ظاهر ي رج 

ما المسائل ـ    ضهم للأصل في بعض ة بع لف ع ـ أي مخا و هذا الن ن  م و »  ذا: بعد ه   قالم  ث 

ت  ال إذا  ن  الحدث ط يق  في  يعمل هارة وشك  العلماء  فالشافعي وجمهور  الطهارة،    ون ؟  أصل 

ل لص   لا  عليه إعما وء  لوض ا لكية يرون وجوب  لما وا  ،ه ض عن فرل ا وإذا صلى  كذلك سقط  

ل الول  القو ح  نة، والراج متيق  ة  ار هبط إلا  ، فلا تسقط  آخر، وهو: ترتب الصلاة في ذمته 

 . ( 2)« قتض الحديث عملا  بم

 . أو عكسه  :ص
ر أم لا ي أي: هو مت   :ش ن من الحدث، وشك هل تطه   ؟ ق 

نه قن أ ء، أو أي الوضو  ك في وش ثد ن بح أيق  واتفقوا على أن من » :    ال ابن حزم ق 

 . ( 3)« وء واجب عليه الوض   أن   : لم يتوضأ 

النووي و  إذ »:    قال  تي وأما  و الح ن  ق  ا  الطها ش دث  في  الوضوء فإن  رة ك  يلزمه  ه 

 . ( 4)« إجماع المسلمي ب 

 ونحوه.   ،الرَّميو  أو الطَّواف، أو السَّعي، أ  ،عدد الرَّكعات في أو شكَّ   :ص
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (.311/ 1) «المجموع المذهب»  (1)

 .(315/ 1« )المجموع المذهب»  (2)

 (. 219/ 1« )الإقناع(، و»44« )مراتب الإجماع»  (3)

 (.361« حديث رقم )شح مسلم»  (4)

ابن    ه:تنبي »حكى  في  )نيالمغقدامة  هات 1/262«  ا ي(  وأ   علىماء  العلعامة  ن  أق  طللمسألتي، 

باليق الي فيالعمل  إلا    ومالك، والصو  دعنصورتي  الولى،  الحسن  المسألة  أن الخلاف في  اب 

 ثانية فمحل اتفاق كما رأيت.الوأما 
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في   :ش يبني  فإنه  ا لى ع ذلك  كل    أي  القل،  لي   وهو  إ وفي  قي،  إشارة  ق هذا    عدة: ا لى 

 .( الصل في الفعال العدم) 

 ،هه لم يفعل  أن    : فالصل   ؟ لا   ا أوئ  شي   هل فعل    من شك    : ة عد قا »   :  ال السيوطي ق 

 حمل على القليل لنه  ثير ن الفعل وشك في القليل أو الك ن تيقَّ مَ  : عدة أخرى فيها قا   ويدخل  

 . ( 1) « المتيقن 

هذا   يني الجو   ثنى ت س ا و  إذا   : من  غير    كان   ما  ب   واجبالعدد  المرة  كله  منه  يجب  حيث 

يبني    ا؟ ثنتي أو ثلاثيده  غسل  ل  لو شك هما  ك ذلك:  و   يه ف ة  زياد والباقي ندب ونَّي عن ال 

النهي  حد يشير بذلك إلى  ،  «ة أهون من فعل بدعة سن ترك  »   ل: وقا   ه عند   على الكثر  يث 

الزي  ثلاث غسلات عن  على  الزيادة    خلاف   ولا   ، ( 2) ادة  كراهة  أ   . ثلاث على  في  حمد  قال 

 . ( 3)ثم الإ ن عليه من  م  آ لا   ك: ار بلم ن ا ب سحاق: لا يزيد على ثلاث إلى رجل مبتلى، وقال ا إ و 

فمقتض كلام المهور   : أم ثلاثا  غسل مرتي إذا شك فلم يدر أ » :    ال النووي ق 

 : وجهي رمي الح   م ما إ   كي ح و،  ليقي وأنَّما غسلتان فيأتي بثالثة ا   أنه يبنى على حكم 

 أن يقتصَّ على ما جرى ولا يأتي  :   ي مد الوين  م بي يخ أ الده الش ل و قو   :حد ا أ 

قتحام  ن ا أولى م  وترك سنة    ، سنة   ي ة وه هي بدعة والثالث عة و اب د بي الر د  نه متر ل   ى خر بأ 

الم  بخلاف  ف  شكد ي    صلي  بدعة  الركعات  عدد  الف ليتيق    قل  بال   ذ  يأخ   ه نإ في  أداء    ، ضر ن 

 .ليس في فرض   هنا   ك والش 

 ،ب سب د غسلة رابعة بلا  نما هي تعمد إ والبدعة    ، لاة كالص    أخرى   يغسل   : ثانيه ال الوج و 

   . ( 4) « حيح أنه يأتي بأخرى والل أعلمص  ال و   ، مي الحر   مام إ   م كلا هذا  
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (. 1/97« )نظائرل الشباه وا»  (1)

«  ظلمى وتعدوثلَّث فقد أساء    فمن زاد على ولفظه: »  مرو  وهو حديث عبدالل بن ع   (2)

 ن. حس ديثحوهو 

 (. 2/144« )نيل الوطار»و دار الحديث،( 1/180)« نيالمغ»  (3)

 (. 1/432« )المجموع»  (4)



 

 

 منظومة القواعد الفقهية  157 اعدة الكبرى الثالثة : اليقين لا يزول بالشَّكالق

إنما تكون » ل وقال:  ق فاختار البناء على ال الويني، وخالفه  اختيار  وطي  السي حكى  و 

 . رب أق الثاني  و   ( 1)« بعة را  ا بأنَّ   لم ع ل بدعة مع ا 

  ق، يتحقَّ   تى ه القاعدة بالفقْه، بل الأصل في كلِّ حادث عدمُه، حذ هتتصُّ   ولا  :ص
 ك. فين حتى يأتي ما يدلُّ على خلاف ذل كام عن المكلَّ انتفاء الأح  صل لأا  :لو ما نق ك

أنواع   حدرة أ فذكر في هذه الفق   ، حاب ص ت الاس :  لى إ   هذا انتقال من المصنف    ش:

 لية(.الص ة  باء ل أو )ا  ، م الصلي عد ى: استصحاب ال يسم  الاستصحاب، و 

ا    والأصل: ص ا للوجوب، وفي النَّواهيللحقيقة، وفي الأفي الألفاظ: أنََّّ : أنَّا وامر: أنََّّ
يرد   ص حتى النَّ كْم  الأصل بقاء ح، و ص صِّ ق مخ قَّ ح تيم، والأصل بقاء العموم حتى يحر للتَّ 
 .اسخالنَّ 

 ع.حاب دليل الش  تص اس :  ى م سي     ـصحاب  ست لا ا   أنواع ن  ـ م وع  هذا الن   :ش

 . صحاب حجَّةستقاعدة كان الاولأجل هذه ال  :ص
هو البقاء على الصل فيما لا يعلم ثبوته » ل: قا ف حاب  الاستص   سلَّم الإ   شيخ   ف عر    :ش

 . ( 2)« عش اؤه بال تفوان 

 . ( 3)« ان منفي ا بتا أو نفي ما كاستدامة إثبات ما كان ثا»:  هو ؛    قيم ن ال اب قال  و 

ا من مباح كث   ولذا يذكرون حاب،  تص س لا ا بوية  ق   ة ل قاعدة لا صهذه ال و  هذه د  ن ع ثه  ير 

ها الاستصحاب نفسه.القاعدة،    بل منهم من عد 

ما تقدم بـ: يعب عن الصل في جميع  »:  ذه القاعدة ه ل حث خر بآ في      ي وط ال السي ق 

 . ( 4)« ستصحاب، وهو: استصحاب الماضي في الحاضر الا 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 ( ط: دار الكتب. 1/115نصاري، )لأ « ل أسنى المطالب(، وانظر: »1/98« )ه والنظائرباالش »  (1)

 (.11/342« )مجموع الفتاوى»  (2)

 (.1/418« )الصوليةاختياراته »  (3)

 (.1/127) «ائرنظل وا هالشبا»  (4)
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يراد  » :    العلَّئي   قال و  أن  الا ص بال ...  المقصود بذه س ل:  تصحاب، وهذا هو 

 : واع أن ة  أربع   لى ع   القاعدة، وهو 

أن   النفي حاب  استص:  لول ا  إل  الشعية  الحكام  دليل   في  في  يرد  الباءة  ت س ،  صحب 

 .ع للش   لا إ هم القائلي بأنه لا حكم  ة كل سن ال الصلية، وهذا متفق عليه بي أهل  

، وحكم النص إلى أن يرد ناسخ   صِّ مخ   وم إل أن يرد عم استصحاب حكم ال   : اني ث ل ا 

ا  أي هذا  و لناسخ، وا ص  خص  الم بعد البحث عن  له،    لقول به.متفق على ا ض 

دلي    : لثالث ا  ثبوته ودوا ال استصحاب حكم  كالملك مه شع على   سبب ال   ن ا جري  عند   ، 

ى للكلَّم  ذلك يرفعه،    لى عجح  را   يثبت معارض ن  له إلى أ المقتض   وهذا هو الذي نتصدَّ

 . ( 1)« الفقهاءعليه بي    متفق ا  أيض    وهو   ، دة اع هذه الق   عليه في 

 ـعن هذا الن     يم قال ابن الق و   ـ :   الذي هو مل القاعدة   وع الخير 

الثا »  للحكم   : ني النوع  المثبت  الوصف  حج    ، فه خلا   ت يثب   حتى  استصحاب  ة وهو 

الطها  ابكاستصح  النكاح   ،ث الحد   م وحك  ، رة حكم  بقاء  الملك   ، واستصحاب    ، وبقاء 

 .خلاف ذلك«ثبت  ي   حتى  ، غل به تش  لذمة بما ا   وشغل 

في   الحكم به في قوله  ليق على تع  الشارع  وقد دل  »م دل ل على هذا بقوله: ث 

وج » :  الصيد  غريقا  دت وإن  تأكله ه  ت   فلَّ  لا  قتله در فإنك  الماء  س   ي  وقوله   ، ( 2) « مك هأو 

  : «  َّكلبك ول  فإنك إنما سميت على   كل تأ وإن خالطها كلَّب من غيرها فل 

 و ط المبيح أ جد الش  ك هل و  وشلما كان الصل في الذبائح التحريم  ف   ( 3) « على غيره تسم  

لم يأمره   : ر على طهارته تطه  ء الم ال بقولما كان الص   ،  أصله في التحريم على   صيد ل ا   ي بق   : لا 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

المذهبلمجما»   (1) الن306ـ    1/305)«  وع  وذكر  الإجماع،  (  حكم  استصحاب  وهو:  الرابع  وع 

 ى الخلاف فيه، ولا يعنينا هنا. حكو

 .ن حديث عدي بن حاتم ( م1929م )لأخرجه مس  (2)

 . محاتديث عدي بن (، من ح 1929(، ومسلم )5483ه البخاري )أخرج  (3)



 

 

 منظومة القواعد الفقهية  159 القاعدة الكبرى الثالثة : اليقين لا يزول بالشَّك

ولما   ،« صوتا أو يد ريحا حتى يسمع  صرف  ين لا  »   : قال  بل ث  في الحد ك  بالوضوء مع الش 

 . ( 1) « ي اليق   لى ع أمر الشاك أن يبني  :  ذمته   في   ة لا كان الصل بقاء الص  

ا عدم الخ و  وإنما   ول يتنازع الفقهاء في هذا النوع » ال:  ق وع ف ف في هذا الن لا حكى أيض 

نع الرجل متعارضي مثاله أن مالكا م ألة أصلي  المس ب  تجاذ ل كامه  أح ض  ا في بع عو تناز 

كان الصل بقاء الطهارة  ن  لاة حتى يتوضأ لنه وإ الص    ن  م    ؟ هل أحدث أم لا   إذا شك 

الك ولا  ال م ك قبالش   ة طهار  نخرجه من ال لا   ة في ذمته فإن قلتم لا لص ا   ء بقا  صل ل فإن ا 

 . ( 2)ندخله في الصلاة بشك« 

ه من أضعف الدلة، كما لكن ر، و عند المهو في الملة  :  (ة حاب حجَّ صست الا )   ه:لوقو

ن أصل  م   أدنى دليل أو معارض   ذ ، إ م ه ير وغي  ئ خ الإسلام، وابن القيم، والعلاشيأبانه  

م ع وي   رفعه، ي قد   أو ظاهر   ليه.قد 

ستصحاب  هذا الا   وجب بم   ي ت ف تقد وي  ع ي  ن أ حد  ل  »لا يجوز :  ال شيخ الإسلَّم ق 

ن جميع ما أوجبه الل  إ ف  ، إذا كان من أهل ذلك  ، ة اص  عن الدلة الخ  إلا بعد البحث  ؛ والنفي 

ي  ت الاس   ذا ل   مه الل ورسوله مغير  وله وحر  رس و  به إ صحاب فلا  الن لا  وثق  أدلة    في   ر ظ  بعد 

 . ( 3) ع لمن هو من أهل لذلك« الش  

دنى أ و  ، ا دلة مطلق  ال   ضعف  أ  : م لعد  ا   الح  ب تصحا س ا   د ر  ك بمجمسد لت »ا :    قال و 

ي  د  عليه رج  ليل  ب كاستص ،  ح  الذمة حاب  والتحريم الإ   ي نف في    راءة  ب   ، يجاب  فاق اتفهذا 

  أدلة في  هل    م التا لا بعد البحث  إ   ليه باتفاق الناسإ صير  الم   ز يجو   ولا  دلة أضعف ال   الناس 

 . ( 4)يجاب أو التحريم« الإ   الشع ما تقتض 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 .(103ـ  100)« ينعقوالمإعلَّم »  (1)

 بقي. المرجعي السا  (2)

 يأتي له تتمة بعد قليل. وس(  232« )القواعد النورانية»  (3)

 (.   16ـ  23/15) «مجموع الفتاوى»  (4)
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ي حج    و ه و »:    زركشي ال   قال و  في  ة  يجد  لم  إذا  المجتهد  إليها  حجة فزع  الحادثة 

ة  . ( 1) « خاص 

 . ليلدَّ لقاعدة لا يطُالب بالاهذه   لىع  نيبني  وما  :ص
عن ون لا الصول التي  المسألة  رة إشارة إلى  فق ل ا ه  ذ ه في    ش: ل م ه حكلل النافي  بـ :  ن  يو ي 

 ؟.لدليل ه ا لزم ي 

 منها:  في المسألة مذاهب كثيرة، و 

الدليل   -1 وهذا كالمثبت   يلزمه  وابن   ،  حزم،  ابن  ورجحه  المهور،  دامة،  ق   قول 

 اعة.جم ي، وحه الشنقيط رج  و ث ابن القيم، هر بحظا   وهو   ، سلام الإ   والسمعاني، وشيخ 

دليل   -2 إقامة  إل  يحتاج  أهل لا  مذهب  وهو   ـلظ ا   ،  اب   اهر   ـحز ن  عدا   جحهر و   م 

 . ( 2)شوكاني ال 

الم » :  قاله  ما  و  قو وهذا  فإن  ذهب  ا  جد  من لن ا   ي  ة  الحج  يطلب  أن  عهدته  افي 

إيج إل المثبت حتى يصير   بالباء التمس يه  عل   ل ي الدل ب  ا يها، ويكفيه في عدم  ال ك    صلية، ة 

 . ( 3)« إلا دليل يصلح للنقل  عنها   ينقل فإنه لا 

 ه في مقام المنع،بالعدم، لن    ائلالق   هة ن ج م   يه تاج إل م  ير  غ   ل الاستدلا » :  قال  و 

 . ( 4)« ه أثبت ما الصل الظاهر عدمه للمشوعية لن    لاستدلال وظيفة المدعي ا و 

 له: بقو   ذلك   ل المصنف  قد عل  و 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (. 6/17« )البحر المحيط»  (1)

»انظ   (2) الدلةر:  )قواطع  و» 382/ 3«  الناظر(،  » روضة  مع  )افتلإا «  كوكب  لا» و(،  4/214« 

اختيارات  (، و» 6/32« )حر المحيطالب (، و»3/428« )امعسلم تشنيف ا، و»(4/525)  «المنير

الق )الصولية  يمابن  و»1/429«  الفحول(،  )إرشاد  و»(2/1003«  الفقه،  أصول  « مذكرة 

 (.219« ) ل أصول الفقهمعا(، و»287)

 (. 1005ـ  2/1004)« إرشاد الفحول»  (3)

 . (27« له )مدضة ملََّّ جيد مسائل ع  في دبرجالز  عقودة »لسار  (4)
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للاستصحاب،نَّ فإ   :ص مستند  المدَّ   ه  أنَّ  فيع عى  كما  يطُالب ليه  لا  الدَّعاوى  باب   
 ولهُ بيمينه. ر ق كَانلإ افي ولبل الق   ته، ذمَّ ة  بِجَّة على براء

ا   :ش الحجج  إحدى  عليها  هذه  اعتمد  عنها أصحاب  لتي  أجاب  وقد  القول،  هذا 

 لات.المطو    في ة مذكورة  المهور بأجوب 

 ـه يمكنه التمسد : أن  خ ي ش  ل ه ا دص يق ا  حاصل م و  عدم وجود ظن     بعد   ك بالاستصحاب 

ره الشو   . سبق   فيما   كاني الناقل عنه ـ وهذا ما قر 

 ع    : أنه إن  ( 1)« الروضة » في      امة د ق ابن    ر ك ذ و 
  ة دليل من مكنه إقام ة ولم ي  دل  م ال د 

ك إجماع أو مفهوم ونحوه: فل    قل.لع ا   ل ي ل بد  ت ب ثا ال   النفي الصلي استصحاب  ب  ه أن يتمس 

 ل.لو هو القول ا في المسألة  واب الص     فإن  لا  ، وإ ء ش   تمد في نفيه على ع هذا يعني أنه ا و 

تىَّ يتيقَّن زوال الأصل، احتِيج إلى ذكر ح  اعُ إلى أصولهترج ام  كحالأ  نتكا   ولمَّا  :ص
 . فقلتُ   ،لهاو صلى أإع  جَ شياء، إذا شكَّ فيها ر أ  أصُول
 ين:صول مرجعها إلى أمر وهذه ال   :ش

 الصلية(.ا بالاستصحاب العقلي )الباءة  إم   -1

 بالدليل الشعي.   أو   –  2

 ي.  ـن ا ث ل وع ا ن ال ن  من الصول م   ة  صنف جمل لم ذكر ا قد  و 

:  ف   عند الشك؟   ل و صل ا و  أ   صل ال   إلى ع  جو ل على الرد ي ل ما الد  إن قلت 

ال الواب:  ف  الد  ق الدلة  اعتبار  )اليق ة على  مثل حديث »لا اعدة  بالشك(  يزول  ي لا 

ن صارت ميزان ا، ك ة؛ ل فردي   ضايا ق   في   ا...«، وهي وإن وقعت وتتى يسمع ص ينصَّف ح 

ة اع ق ل ة ا منها أخذ الئم و   . دة العام 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (. 4/223« )الإتافمع »  (1)
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  :تنبيه تمهيدي

 :قسام لمسائل على أ ا 

الدليل   -1 يقوم  على    أن  أو  مثلا  أو جا الن الطهارة،  الحر   الحل    سة    ،ذلك   و نح و   مة أو 

 .، وهذا واضح ليل د على ما دل عليه ال   عمل فال 

في  م و ل مع هو  كما فالعمل  لا ـ مث ـ ـ في الظاهر ـ بي مبيح ومرم  أن تتعارض الدلة  -2

 باب )تعارض الدلة(. 

النجاسة، إلى غ ل على الحرمة أو الح وم دليل  أن لا يق   -3 في   ير ذلك، ، أو الطهارة أو 

 عندنا.  ة تقرر الم   ع فيه إل الصول رج ن   ي ذ ل و ا ه   وع لن فهذا ا   ، ة ة المعي ن أل المس 

 الصل.  م حكمه الخاص بالدليل الخاص: استصحبنا فيه حك  نعلم  ما لم ف 

ال و  من حديث:    ن مك ي م  ي س تق هذا  يؤخذ  تَرَ   دَعُوني  » أن  مَا مَا  إ نَّ  ، تُكُمر هَلَكَ كر كَانَ     مَنر 

 ؤَا سُ  ب  مر كُ لَ قَبر 
ت لََّف ه  ل   ب  مر مر وَاخر ، فَإ ذَا نَهيَرتُكُمر عَنر شَي ه  يَائ   عَلَى أَنر تَن  مر  فَاجر

ر    مر كُ تُ رر مَ أَ إ ذَا  وهُ، وَ بُ ء  ب أَمر

تَ  نرهُ مَا اسر
تُمر فَأرتُوا م   . ( 1) « طَعر

الإماق  ال ال  ابن  ر فج  » :    قيم م  لا  ثلاثة  المور  لااعل  به أ م   : بع  فالفرض   مور 

ومسكوت    ، ة لكلي  ا به بعليهم اجتنا فرض  فال  عنه   ي ومنه   ، تطاعة س الا   ب س ه بح لفع م  عليه 

والتفتيش    عنه  للسؤال  يتعرض  ولا يخص    ه تا حي ب ص  ت يخ   لا حكم    وهذا   ، ه ن ع فلا  فقط 

ل أمره بحسب الاستطاعة واجتناب  حن امتثا م بل فرض علينا ن حابة دون من بعده الص  

بل    ؛ ه كم لح   وتجهيلا  جهلا    ك تر  ل لك ا ذ س  لي تفتيش عما سكت عنه و ال البحث و نَّيه وترك  

 . ( 2)« ورفع الحرج عن فاعله  ، الإباحة العامة   : وهو   ، فو ع م ال إثبات لحك

 ةئدفا

ابن   )ال عش   حدى إ   القاص    استثنى  قاعدة:  من  مسألة  يزول  يقي  ة  وزاد لا  بالشك( 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 .هريرة  بي ( عن أ7288أخرجه البخاري )  (1)

 (.289« جمع الزائري )قواعد ابن القيمواسطة »ب« إعلَّم الموقعين»  (2)
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 . ( 1) ة هم مسائل غيرها كثير بعض  

  بغير   اعدة ة من الق مستثنا   ها ليست المسائل كل    هذه   ن  أ قيق  ح لت وا »   :   ال العلَّئي ق 

ت   إنما  بل  لمعاسبب  فيها  المستصحب  الصل  آ  ة ض ر رك  راج أصل  ظاهر    أو   ، ه ليع   حخر 

ح إعماله على إعمال الصل   . ( 2)« ترج 

 صللإعمال الشك، وتقديمه على اليقي، ولكن لمعارضة أ ليس  يعني أن ذلك  لت:  ق 

 ن القيم.كره اب كما ذ   م معارضة ما سبق د بع   طو مش   صل ب ال أو ظاهر، واستصحا 

 ضهر ا عي لم  ما تب المع  الصل فإعمال الاستصحاب هو وبالملة » :   ئي العلَّ  قال و 

 . ( 3) « ءش 

 

         

 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

»  كما   (1) المذهبفي  )المجموع  و»1/315«  للسيوطشباهال (،   »( ا اعدو قو»  (1/120ي  لحصني « 

(1/279) . 

 .(318/ 1« )بهذالم  جموعالم»  (2)

 (.342/ 1« )لمجموع المذهبا»  (3)
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 ضوابط فقهية مختلفة مندرجة تحت القاعدة السابقة  ح ر  شَ     ة ي  ه ب ل ا   ر  رَد  ل ا 

يمثل  ه  الضوابط  من  جملة  من    كل ذه  أصلا   منها  ا أصو واحد  ترجع تي  ال   ل ئا س لم ل 

 ق.الل، والل الموف   وفاق وخلاف، إن شاء أدلتها، وما فيها من  ، وسنذكر  ا إليه 

 هر ارَ هــــَ ا الطَّ نــــَ اه  يَ  م  في   لُ صــــر الَ وَ 

 

 

 

ــَ الثِّ وَ  ض  رر الَ وَ   ــَ الح  وَ  اب  يــ  هر ارَ جــ

 

 

 

 منرض نَّا، وجميع ما تحتوي عليه الأارها، وآبارها، وعيو أنَّكلُّها: بِارها، و   فالمياه :ص
برحجَاوالأ  اب،تُِّ لا والسِّ و ،  والأشْجَار،  والمعادن،  والرّمِال،  أصناف جماخ،  ،  بسالملَا   يع 

 وء النَّجاسة عليها.ة، حتىَّ يتيقَّن زوال أصلها بطرُُ هر طا  اكلّه
 يلي:كما    أصلي، اشتملت هذه الملة على    :ش

 :المياه فيالأصل 

 . ( 1) من أهل العلم   جماعة  المياه   ة ر طها  الصل   أن    لى ع  اع جم نقل الإ

ابن رشد ق  المياه طاهرة في نفسها مطه    ع ي جم   ن  أ   ء على العلما »أجمع    :   ال  رة  أنواع 

 . ( 2) ا«در الول شاذ  ا في الص  فيه خلاف    ن  لبحر فإ  ماء ا إلا    ، لغيرها 

أنكروا على من  و  ماء قد  أ   خالف في طهارة   :فقال افعي  الش ام  م الإ ه  نكر البحر، ومن 

 . « ة، مع خلافه السنة ل العام خالف قو » 

يعني ق  هري   ديث ح   نة سد ال ب  لت:  النبي  أ    (3 )  ة ر أبي  عن    ن  قال 

 .« هو الطهور ماؤه» ر:  البح 

الصل  و  لذا  ا:  يدل  تعالى أيض  الل  ، [ 48ن: ]الفرقا   ﴾ ک ک ک گ گ﴿   : قول 

ئى ئي بج بح ئح ئم ی ئج  ی ی ی﴿ :  تعالى قال    ، ء ما الس وسائر المياه تابعة لماء  
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (. 1/160« )اعقنالإ » انظر:  (1)

 (. 23/ 1« )بداية المجتهد»  (2)

 (، وغيرهم، وهو حديث صحيح. 69ترمذي )(، وال83(، وأبو داود )12/171أخرجه أحمد )  (3)

  
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 .[ 21  : ]الزمر   ﴾ بخ 

ه باق على أصل فإن    ، س ه النجاسة لا ينج  غير  ت   لم   ذا الماء إ » :    م ي ق ل ن ا اب   ال الإمام ق 

طي  خ   وهو  فيدخ  لقته  قوله ب  في    ﴾ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴿ :  ل 

 .[ 157]العراف: 

 ثياب والحجارةالأصل في الأرض وال

ى  ت ح ة  ر اه ط ال وجسد المؤمن:  وب  ض والث والصل في الر » :    ابن عبدالبر ل  قا 

 . ( 1)« فقهاء هذا مذاهب ال في شء منه ... وعلى    يستيقن حلول النجاسة 

َ الَ   تر وَجُع لَ »   : يستدل لذا الصل بقوله و  ج  ل  ضُ مَسر  . ( 2)« ا وَطَهُورً   دًا رر

ال طهار و  ه ة  ت  وخص  المم،  لكل  عامة  ال رض  التطه بمزي  مة  ذه  يمم ت ال ب  ا ب ر  ة 

 . ( 3) ابن دقيق العيد   ه قال يصح الصلاة فيها، سوى ما استثني،    وكونَّا كلها مواضع 

 الصل. ة على هذا  ال م كلها د ة التيمد أدل  و 

  ﴾ ئۇ ئۆ ئۆئو ئۇ  ئو ئە ئە﴿   ض عموم الامتنان في قوله تعالى: مقت هو  و 

 .[ 29: ة قرلب ]ا 

 م  ور حــُ لُّ الوَ  اع  ضــَ بر  الَ في   لُ صــر الَ وَ 

 

 

 

ــنَّ وَ   ــر الَ وَ  س  فر الـ ــُ عر مَ لر ل   ال  وَ مـ  م  ور صـ

 

 

 

ــَ مُ ير ر  تَر  ــَّ ا حَ هـ ــَ  تـ ــ   يءَ ى يـ  لُّ الحـ

 

 

 

 لُّ مــــَ ا يَ مــــَ  اللهُ اكَ دَ هــــَ  مر هَ افر فــــَ  

 

 

 

لن  اللحوم)   قوله:  ش: مراد،  غير  إطلاق  فيه  ما (:  يعني  ي   ح: الش   في   له قا   ه   ل)لا 

)الصل  د،  ي ن هذا الصل بذا الق ور ذك ي    ـ  هم ـ والمصنف من   والعلماء   لمصيد(، وح واذب لم ا 

تذكية الشعية  ال يل أكلها إلا ب لا    ي: الحيوانات والطيور المباحة في الذبائح والصيد(، يعن 

النبي  ،  وطها بش  قال  فقد  البحرية  اللحوم  الحلي » :  أما  ماؤه  الطهور   هو 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (. 1/184« )قناعالإ»  (1)

 . ابرعن ج ( 521م )ل(، ومس438ري )البخا   (2)

 ( مع العدة. 366ـ   1/365« )امحك الإانظر: »  (3)
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 .« ه تت مي 

هذ ا   قد و  ا شتمل  على بي ل ان  ثلاثة تان  ال ل )ا أصول،      في  و ( اعبض صل  في  ل )ا   ،  صل 

 .م( (، و )الصل في المعصو د الذبائح والصي 

 لأبضاع، والأصل في الذبائح والصيدفي ا الأصل

 الحلّ.  ن تيقَّ حتى ن  ريم حتَّ لا  اءشْي: أنَّ الأصْل في هذه الأيعني  ص:
لّ، إمَّا يحلّ إلا بيقين الح  فلاع: وطء النِّساء،  ضا بلأاو   ،يم ر حاع: التَّ لأبضَ في ا  لصْ فالأ

 نكاحٍ صحيح، أو بملِْك اليَمين.ب
قَّن الحلّ، ولهذا إذا اجتَمع في الذَّبيحة تىَّ يتيحريم، حصْل فيها التَّ لأاللحُوم: ا  وكذلك

مبيحٌ  افلا يحلُّ   ،حريمالتَّ   لّب ، غ مرِّ مح، و سببان:  فلو رمَ لمذبوح وا  لةٍ بآ  هبَِ ذ  أو   هالمصيد، 
 قتُل مثلُه غالبًا، فلا يحلّ. و وطئه شيء يه فوقعَ في ماء، أارمَ مسمُومة، أو  

 ، وهما: ابقي الس  على بيان الصلي   رة اشتملت هذه الفق   ش:

 : الأصل في الأبضاع التحريم

 . ( 2)م نجي  وابن   ، ( 1) وطي قد ذكر هذا الصل: السي و 

 التحريم.  بضاع في ال   ل ص ال   ل جع   شافعي ام ال الإم   أن    زركشي ال   ر ذك و 

أن ذ  قال  لك  الشافعي  مر  لن ا   كلد » :  الإمام  المعنيي ساء  من  بواحد  إلا  الفروج   :مات 

 . ( 3)ذن الل فيهما« وهما المعنيان اللذان أ    ، مي بملك الي   ء والوط  ، ح نكا ال 

الزركشي ق  عنه ل ا ا  ذ ه ه  يت احكبعد  -  ال  الب ص ال   عل ج ف » :  -كلام  في  ضاع ل 

 . ( 4)« التحريم 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (.1/106« )باه والنظائرش ال»  (1)

 (. 199« )الوجيز(، وانظر: » 1/69« )ئرالشباه والنظا»  (2)

 (.931 قرة:« )فالرسالة»  (3)

 (. 6/15« )البحر المحيط»  (4)
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 التحريم لصيد:ذبائح واصل في الالأ

 . ( 2)ب ، وكذا الإمام ابن رج  (1 ) القيم   كر هذا الصل الإمام ابن ذ 

 :ابقينلين السَّصقرير للأت

ال   مراد عل  ل  في  الصل  جعل   أي التحريم   ئح: ذبال وا   بضاع م ن  مقي د  حل ه  ن  أ   : ،  ا 

فيه ت   من د  ب لا   بشوط  فإن  وافرها  ا   شك    ا،  لم  في شط   : تعتحل لحل  إذا  أو  ارض سبب  ، 

 من شط الحل. اليقي  م  ، لعد ل وسبب الحرمة غل ب جانب التحريم الح 

 :ن ذكر هذا الصل، ومنهم يشير إليه نصوص بعض م  هذا ما  و 

قال   يوطي لسُّ ا  في ال   ةد ع قا »   : فإنه  ا البض   صل  المر فإذا  م  ريح ت ل اع  في  ل ح   أة تقابل 

 . ( 3) « رمة ة غلبت الح م ر وح 

ي في الفروج يجوز ال   ولذا لا »مثله، وزاد:   م ابن نجي ل  ا ق و   . ( 4)« تحر 

هل    فشك    ا فوقع في ماءٍ إذا رمى صيد  » :   ـ  سألة الذبائح والصيد م   في ـ    ابن القيم قال  و 

موت   بالماء كان  أو  بالرح  تريال   لن   ، ه لك أي   لم   :ه  و صل  الس في  شك د  ق مه  المبيح    ، بب 

ولم ب  كلا كلبه  ط  ل خا   لو   ك ذل وك  أخرى  يدر  ا  غيره  كلب    ده صا أ     أو  ي ه  يتيقَّ ل ك أ ل  ل  لنه  ن  ه 

يت على كلبك ول  م إنك إنما س » :  النبي    ال كما ق   ،شوط الحل في غير كلبه 

 . ( 5) « غيره   تسم على 

هل   شك  و   يمحر ت ح ال في الذبائل  صال   ن ا ا كلم» :  ثم قال   «الإعلَّم » ذكر نحو هذا في  و 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (. 3/101) «قعينعلَّم المو إو»  (3/1279« )الفوائدائع بد»  (1)

( ط: 135لة، أو )سا( ر1/198« ) جامع العوم والحكم(، و»15  دة/قاع1/119« )عداالقو »    (2)

 .6ابن الوزي/ شح حديث رقم  

 (.1/106« )الشباه والنظائر»  (3)

 (. 1/69« )ظائرالشباه والن»  (4)

 (.3/1279« )بدائع الفوائد»  (5)
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 . ( 1) حريم«صله في الت أ الصيد على  أم لا بقي   ح بي لم ا   ط جد الش  و  

 و   بسهم ولم ي  ا مأكولا  »إذا رمى حيوان    :  ابن رجبقال  و 
اء يسير في م  قعفو   ؛ه ح 

 ه م تري خشية أن يكون الماء أعان على قتله والصل  الحيوان لا يباح    ا فيه فإن  ميت  فوجده  

 .( 2) « ح له بي لم ا   لسبب جود ا تيقن و ي   تى ح 

ا  قال و  من    هل إلا بيقي حل  ي فلا    :وم الحيوان لح البضاع و ه الحظر ك لا أص م و »  : أيض 

والعقد  لظ ترد    فإن    ، التذكية  ذلك  من  آخر هو د في شء  سبب  إلى رج    ؛ ر  فبنى  الص   ع  ل 

 . ( 3)عليه« 

أن  و  النصوص  هذه  من  م   يتضح  حالة  عندهم:  الصل  إذ معنى  حاظر ع  تم اج   ا ا 

وآخ   سببان:  يهف   ام أو    مبيح، و  مبيح  م  م   ر سبب  و)ر  صيد  آخر(  كلب  سهم ) كلب 

 وغرق(.

 م.المسائل فيما ليس فيه دليل إباحة أو تحري في أصول  الكلام    كن سبق لنا أن  ل 

 عن الشوط والقيود.العام بغض النظر    المقصود وضع الصل ف 

 . ؟ ن يوا في لحوم الح   م ا لع ا   ل صال   ما     . ؟ ا الصل العام في نكاح النساء م 

ڍ ﴿ ه:  حرمات بقوللم الى حصَّ ان الل تع ، ل ل الح   : الول لصل في  شك أن ا لا 

 . ﴾ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿ قال:    ، ثم  ية لآ ا   [ 23]النساء:  ﴾ ڌ ڌ

 . ( 1)منهم  والمصنف   ( 4) ره الئمة ر  ما ق   ، وهو ـ الحل   ل  كك     ـ  الصل في الطعمة و 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (. 3/101« )عينلموقإعلَّم ا»  (1)

 .هلتق في عسّ ي لم يأ :هحوي لم ىنعمو .(15ة  دع/قا 1/119) «دعا قوال»  (2)

 . 6زي/ شح حديث رقم ( ط: ابن الو135( رسالة، أو )1/198« )والحكمم لعوجامع ا»  (3)

باين  ا وت أن الصل في جميع العيان على اختلاف أصنافه  وهي: سلام قاعدة عامة  ذكر شيخ الإ   (4)

وجوه    ع دلة تجمع جمير الوقال: وأكث،  ةكثيرة  ل لا بأدلستدا ، ويقا للآدميمطل  ا حلالصافهأو

أكلا  الا ونتفاع  اش  ولبس  »  ب ا  ذلك.  الفتاوىوغير  )مجموع  وانظر:  541ـ    21/535«   ،)

 (.  33)« للفوزان الطعمة»
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يعنيه من هو ما  ذا ه  ولعل رها، من توف  بد وط لا ش ن ا و تلك المرأة، وهذا الحي  عم لحل  ن 

ل ن من ش    تحل حتى رمة، أي: لا لح ا   صل ل ا   جع  أو ملك  : إما بعقد صحيح  ط الحل نتيق 

 يمي في المرأة، أو تذكية في الحيوان. 

 وع التحريم حتى نعلم توفر شوطه ...الصل في البي  كن طرده فيقال: ذا يم ه   كن ل 

 في بعض العلماء    اه استثن   ما ف هذا  وعلى  »  فقال:   ذا ه     ين يم ث ع ال لذا انتقد العلامة  و 

وال ا سألة  م  فيه  لبضاع  الواق لحوم  في  لنظر  يعني:ع،  استثنوه  ما  لم   ن  الحل   شط  أن 

م أني  يان التحريم حتى أعل لبيع، الصل في الع ا   وجد، وهذا يشمل كل شء، حتى في ي 

 . ( 2)« يع أو إجارة ملكت هذه السلعة مثلا بب 

قو نتب ع ا سواء  و  م  ا  سلف  ل  ا ن  على  ،  ذكور الم   ى لمعن على  أصلا   ال ة  د ح أو  بضاع في 

أن    : الحيوان   ولحوم  وهذا   فالصواب  الحل،  فيها  بشوط   الصل  مقيد  في    الحل  معروفة 

ا، والل المو   .فق مال 

 «دمه وماله وعرضه»وم الأصل في المعص

عِرْضه، الهِ و ريم دَمِه ومتح  : د   اهعالمسْلم أو الم     وهو  عصومالأصل في الم   لكوكذ  :ص
 لا بِقّ. اح إفلا تبُ

ودمائهم إلا ما أحل  ،  لى تحريم أموال المسلمي ع جمعوا  أ و »:    المنذر ابن  قال    ش:

 .  » (3 )عالى ورسوله الل ت 

 . ( 4)« فس منهن  بطيب   لا إ   ير المتفق عليه: تحريم مال الغ  : »الصل   قال القرطبي و 

ا ق  كل  ص أ   ن  أ   ك ل وذ » :    لشافعي ا مام  لإ ال  مال  بما لا  إ   ،م على غيره مر    ئٍ امر   ل   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الثة(.الث  /ط ابن الحوزي( )القاعدة32« )قواعدهلصل في »ذا ا قرر ه  (1)

 .(23) رقم  ( بيت101)« دهقواع»  (2)

 (. 2/990) «ناعقالإ»  (3)

 البقرة.  173آية  (2/227« )فسيرهت»  (4)
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ى  ولا يكون ما نَّ  ،    ما لم ينه عنه رسول الل   به من البيوع   حل  وما أ    ، به   ل  ح  أ  

الل  عنه  مر    لا  م     البيوع   من     رسول  أصله  كان  الر    ا م  ما  مال  جل من 

 . ( 1)ه« ي خ ل 

 . ( 2) « التحريم وال  م في ال  ل ص ل ا   فجعل» ل: ثم قا عي  فشا ال كشي كلام  الزر ى  حك و 

هذ الدل  و  على  الصل  ة  ا ا  جد  مَاءَكُمر  » :    قوله   ا نهوم ،  كثيرة 
د  فَإ نَّ 

وَالَكُ  رَاضَكُمر مر وَأَمر وَأَعر حَ     عَلَى سر الُم   كُلُّ » :  ، وقوله  ( 3) ديث لح ا   « م  رَا بَيرنَكُمر  ل م  

م  سر لُم ا 
ضُهُ   حَرَام    ل  رر

 . ( 4)« دَمُهُ وَمَالُهُ وَع 

المعصوم نفسه، بسبب من  ما يقتض الخروج عنه  ع  من الش  إذا جاء    ل ص كن هذا ال ل 

 ل المصنف:ذا قا ل و ه، ل عن قا ليل الن لد كم ل الح  ن إ ، ف مه بحيث يل ماله أو عرضه أو د 

ب ازال    ذافإ  :ص إمَّا  زن  ردَّة  لأصل،  أو  النَّ المحالمسلم،  قتْل  أو  نقض صَن،  أو  فس، 
 المعاهد العهد، حلَّ قتله. 

يَح لُّ » :  وله  لق وذلك    ش: هَدُ  دَمُ ا لاَ  ل م  يَشر ئ  مُسر ر  إ لَهَ  مر  وَأَنيِّ   الله   إلاَّ  أَنر لاَ 

ثَلََّ إ  ب    إ لا   للها   ولُ رَسُ  دَى  ب ا النَّفر   : ث  حر اني  الثَّ وَ   س  لنَّفر سُ  الزَّ ا ار  لَم وَا   يِّبُ  نَ  م  ال قُ  ين   كُ  لدِّ تَّار 

 . ( 5) « مَاعَةَ لَج ا 

 ـو  المعاهد  شأن  في  ـ  تعالى  ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ﴿ :  لقوله 

النبي  ،  [ 12]التوبة:   ﴾ ے ۓ ۓ ڭ حي   ولقتال  اليهود 

 نقضوا العهد.

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (. 944« )فقرة لرسالةا»  (1)

 (. 6/15« )البحر المحيط»  (2)

 .( عن أبي بكرة 1679(، ومسلم )67البخاري )  (3)

 . ( عن أبي هريرة 2564أخرجه مسلم )  (4)

 .    ن مسعوداب ث، من حدي(1676)(، ومسلم 6878جه البخاري )رأخ  (5)
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 .ء لاهؤ   أصل عصمة أنفس ن  ع  روج الخ   قتض لدلة ت ا هذه  و 

ةً، أو مالًا: عقوبعضو، أو توُجب    ب قطعَ ن جنايةً توُجاسلإنْ ا  نَ : إذا جوكذلك  :ص
 وه. ا، أو سَرَق أو نحوً  منه بقدر ما يقُابل تلك الجناية، كإذا قَطع عضحلَّ 

أسباب توجب الخروج عن الصل في عصمة الطراف، وعدم الاعتداء    ه وهذ   ش:

م   عط بق   عليه الاعتداء  ة  حرم ل  صل ا ف ا،  عليه  إ يده  لكن  قطعها ي ما  ب   ببتس   ا ذ ثلا،  وجب 

بأن شع   العسرق   ا  انتفت  إ :  ووجب  الحد صمة،  من    قامة  المحارب  قطع  ونحو  عليه، 

 .ر، وشارب الخمر بك ، وجلد الزاني ال خلاف 

، سَ   وكذا  :ص  كان  ءواإذا استَدَان وامتنعَ من الوَفاَء: فيُؤخذ من ماله بقدر ذلك الحقِّ
 ونحوه.   ضَّيف،البَهائم، والو ليك،  مالماقة للأقارب و أو نف  ، ق لْ للخَ ن لله، أو  يدَّ ال

على تحريم مال المسلم إلا بطيبة من نفسه   يث دالة والحاد » :    عاني الصن قال    ش:

خرج من عمومها أشياء وتلك الدلة عامة وقد أ  ، ...  ذلك واقع على  والإجماع  ،  ن قل  وإ 

  ، وجة ز وال   ، سّ علم القريب ا   فقة ون   ، ر ط ض الم   وإطعام   ، ة لشفع كا و  ، ها كر   ة ا لزك كأخذ ا   : كثيرة 

 . ( 1)خذ منه كرها« ؤفإنَّا ت   ؛ ضاه رجها المالك بر لا يخ  ق المالية التي  الحقو   وكثير من 

مَنر » :  اه، ويستدل له بقوله  ر  القول بوجوب ق    على (:  والضيف)   قوله:و

نُ ب الله  م  ر  فَ   كَانَ يُؤر م  الآخ  يُ وَالريَور « فَهُ ير ضَ   مر ر  كر لر
 (2 ) . 

ر  بة بنق ع  ث دي بح و  الل عامر  أنهعن   ضى  يا    :قال   ه  ا قلنا  تبعثنا   ؛ لل رسول  فننزل    إنك 

م  فَ تُ إ نر نَزَلر » :  فقال لنا رسول الل    ؟ ننا فما ترى فلا يقرو  بقوم  ا لَكُمر رُو أَمَ مر ب قَور

عَلُو  ر يَفر نر لَ
بَلُوا، فَإ  يرف  فَاقر لضَّ

« مر لُ ى  يَنربَغ    ي ذ   الَّ ف  ير ضَّ  ال هُمر حَقَّ نر م    وا ذُ خُ ا فَ ب مَا يَنربَغ ى ل 
(3 ) . 

الحافظ ق  ح   ال  هذ :    جر ابن  الحديث  »وظاهر  ال   أن  ا  واج قرى   وأن    ، بضيف 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 . (823) دار اليل، حديث( 3/886« )بل السلَّمس »  (1)

 . ( عن أبي هريرة  47(، ومسلم )6136)أخرجه البخاري   (2)

 (.6137( و )2461خرجه البخاري )أ  (3)
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لو   الضيافة ا المنزول عليه  قه  أ    متنع من  منه  و ر  خذت  الليث مطلق    قال ا  ه أحمد وخص    ،ا به 

 . ( 1)« ة د ك مؤ   سنة   ة ياف الض   : وقال المهور   ، بأهل البوادي دون القرى 

بوية  التر   الحسن، ولطائفه   الشيخ   هذا من أسلوب   : ( لُلها   كَ ا هَمر هَدَ افر فَ )   م: ظ ن ال   في   قولهو

للطالب،  ه و العظيمة،   الدعاء  ) و  المنظومة  قال في هذه  ) ديت هُ   اعلم وقد  م  فافه ( وقال: 

  لل ا   ض ر ف ذا  ول نعمة،  ر الدعاء للطالب بالداية التي هي أعظم  ، وهنا يكر  ( شد يت الرُّ هد 

 تقيم(.س ط الما لصَّ ا عة )اهدنا  ركل   ك في   اياه ن نسأله إنا أ لي ع 

الإملاء،  ضم  بال (:  مَلُّ َـيُ مَا  )   قوله:و با من  في  لفتح  أو  الواردة  الملل  صفة  إلى  إشارة 

ب  ير عَلَ »حديث:   تُط يقُ كُمر  فَوَ مَا  يَمَلُّ   الله ونَ  تَملَُّ تَّ حَ   الله   لاَ    ضد ي :  ل التذيي   بذا   ، وهو ( 2) « واى 

تفهد لى ع  مداومة  هذه   ويكر  اعد القو   م  النص ،  عليه ر  بالحرص  أن ح  الل  إلى  وبالتضَّع  ا، 

تفهم القواعد وعلى  ا حرص الطالب على  يك من بركاته، وإذ عل قك الل الفهم ليفتح  يرز 

يمل   ولم  يمل  العلم  لم  يهديه،    :  أن  و   قه وف وي   مه،ه  ويف الل  السداد  ويع ب ا و الص إلى  لمه ، 

 ق.ف  المو   الل و الكتاب،  

 هاحـــــَ بَ ا الإ  نـــــَ ات  ادَ  عَ في   لُ صـــــر الَ وَ 

 

 

 

ــَّ حَ   ــَ  تـ ــَ  يءَ ى يـ ــَ بَ الإ   فُ ار  صـ  هاحـ

 

 

 

يرسَ مَ  ـرُ وَلـــَ رشـــر ور نَ المُـــُ عًا مـــ   ور

 

 

  ُ يرر ــَ ر غـ كُور ذر ــَ ا مـ ــَ نـ ع  ير في  شَر
ذ  ــَّ  الـ

 

 

لأصل الذي ا  نَّ أر  كَ ذ في كتبه، و     مسْلاالإ  شيخُ الأصْلان ذكرَهما    نوهذا  ص:
إلا ما وردَ   يحرُم منها  الإباحَة، فلا   عادات أنَّ الأصل في الالإمام أحد مذهبه:  بن عليه  

 ه. لو ورسالأصل في العبادات الحظْر، فلا يُشرع منها إلا ما شَرَعه الله    وأنَّ ،  تحريمه 
الإسلَّم شي   ل قا   :ش نعل ر ق ستا ب »  :   خ  الشيعة  أصول  ي  الت   العبادات   أنَّ م  اء 

اس في  ه الن فهي ما اعتاد   ادات لعوأما ا ،  ع ها لا يثبت المر با إلا بالش  أحب    جبها الل أو أو 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 ( منه. 10/655: )انظر(، و 5/134« )فتح الباري»  (1)

 .   ائشةن ع( ع 785(، ومسلم )43بخاري )أخرجه ال  (2)
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فلا يظر منه إلا ما حظره الل سبحانه   ، دنياهم ما يتاجون إليه والصل فيه عدم الحظر 

العبادا   إنَّ   : ل الحديث يقولون ه أ ء  ا هفق   ن م ه  أحمد وغير   ن كا ذا  ول   ، الىوتع ت  الصل في 

يش  فلَّ  من التوقيف  إلا ع  الله ها  شعه  ما  ق وإلا      معنى  في  دخلنا  تعالى ول   ھ ے ﴿ :  ه 

والعادات الصل فيها    ، [ 21  : ]الشورى    ﴾ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۓ ڭ ڭ  ے ۓ

 ڻ ںڱ ڱ ں ﴿ :  ه ل و ق ى  معن في    ا خلن وإلا د   ، الله   مه فلَّ يحظر منها إلا ما حرَّ   العفو 

وا  لذين شع شكي ا الل الم   ولذا ذم    ، [ 59  : ]يونس   ﴾ ۀ ہ ہ ۀڻ  ڻ ڻ

ب الدي   من  يأذن  لم  ما  اللن  لم  وحر    ، ه  ما  ال   ، مه ر  ي موا  سورة  قو في  من  تعالى نعام  : له 

وهذه  ،  [ 136  : ]النعام   الآيات   ﴾ ک ک ک ک گ گ گ گ﴿ 

 . ( 1) « قاعدة عظيمة نافعة 

 . ( 2)« لل م عادة إلا بتحريم ا ر ي  لا و   ، إلا بشع الل   ة بادع   ع ش ي  فلا » :   قال و 

، بسل، والمشَارب، وأصناف الملاس من: المآكلنَّااد ا: هي ما اعتَ ادات()الع  ف    :ص
منها إلا ما حرَّمه الله   ائر التَّصرُّفات المعتادة، فلا يحرُميء، والكَلام، وسوالذَّهاب، والمج

لا فسائر العادات إو ،  حيصح   س اعموم، أو قي  في   خُل يد  وأ ح،  ورسوله: إما بنصٍّ صري
 ل. حلا

ال   ش: الصل  الشيخ هذا  ذكره  هو  هن   ذي  م ا  المسألة  جزء  المعب  الصولية  ن  الكبيرة 

، وفيها ( صل في العيان المنتفع باال )الصل في الشياء(، أو ) بـ  ا عند الصوليي:  نه ع 

 بقوله:  ك ل ذ ل   تدل واس  ، هنا يخ  ما ذكره الش    خلاف طويل، والراجح 

تع  لليلدَّ ا و   :ص قوله  حلِّها:    ﴾ ئۆ ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ﴿الى:  على 
 وجه من ننتَفِع به على أيّ ل   على أنه خلق لنا ما في الأرض جميعَه، يدلُّ   فهذا  ،[29:]البقرة

 نتفاع. وجوه الا
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (. 17ـ  29/16« )مجموع الفتاوى(، و»135  -  134) «ةنيوراقواعد النال»  (1)

 . (223«  )قواعد النورانيةال»  (2)
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  »اعلم أن  رها أحسن تقرير، فقال:  هذه المسألة وقر      شيخ الإسلَّم قد ذكر    :ش

  لا  أوصافها أن تكون حلالاف أصنافها وتباين  ت خ ا   لى ع   ة د و عيان الموجل ا جميع  في    ل ص ل ا 

وهذه   ، تها تها وماس  اش م عليهم ملابستها ومب وأن تكون طاهرة لا ير    ، يي ا للآدم مطلق  

يفزع إليها حملة    ، واسعة البكة   ، ومقالة عامة وقضية فاضلة عظيمة المنفعة   ، كلمة جامعة 

ما حضَّني    ة عليها أدلة عش   دلَّ   د وق   ، س نا ل ا   ادث مال وحو ع لا   من   ص ي  لا  الشيعة فيما  

م  وهي ذكره  الشيعة  ا تاك   : ن  رسوله ،  لل ب  المؤمني   ، وسنة  سبيل    : الك مس ثم  ،  واتباع 

 . ا في تفصيل ذلك ثم أفاض جد    ( 1) والاستبصار«   ، ومناهج الرأي   ، عتبار والا  ، القياس 

على لسان رسوله و   به اتك  في   ته، وبينَّ دابلعقَ  لْ لخاق  )العبادات(: فإنَّ الله خلَ   وأمَّا  :ص
  بهعباال يعُبد  التي  بإخلادات  وأمَرَ  لا،  فم صها  مخلصًا ه،  لله  بها  تقرَّب  ن 

: »مَنْ عَمِلَ كما قال    ها فعملُه مردود،من تقرَّب لله بغير و   ه مقبول، فعملُ 
أَ  عَلَيْهِ  ليَْسَ  داخ  وَ هُ ف َ   مْرُنَ عَمَلًا  تعالى:  رَد «. وصاحبه  قوله  في  ے ے  ھ﴿ل 

 . [21:]الشورى   ﴾ۆۇ ۇ  ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ
ابن    :ش الإمام  ال    القيم   بي   بي  الفرق  والعبادات،    ي صلسبب  العادات  في 

العبادات» فقال:   في  المر   فالصل  على  دليل  يقوم  حتى  ال   ، البطلان  في    د عقو والصل 

 .م على البطلان والتحري  ليل د   وم ق ي  ة حتى الصح    ت ملَّ عا والم 

ه بادة حق  لع ا   فإن    ، نة رسله س  عه على أل  عبد إلا بما ش   لا ي  الل سبحانه    ن  أ   : الفرق بينهما و 

وأما العقود والشوط والمعاملات    ، عه ضي به وش   ور    ، ه هو ه الذي أحق  وحقد   ، باده على ع 

وهو  الفة هذين الصلي  مخ   ي كش لما   سبحانه على   الل   عى ن   اذ ول   ، مها فهي عفو حتى ير  

 . ( 2)عه« لم يش    ما ب   ليه ب إ مه والتقرد تحريم ما لم ير  

، وقد بي  في د به بذاته ب العبد، ولا يتعب  يتقر    (: العادة: ما لا ا نَ عَادَات  في النظم: )   قولهو

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 وبعد(.    21/535« )تاوىمجموع الف»  (1)

 (. 3/107« )قعينوإعلَّم الم»  (2)
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 . ق ، كما سب ح مقصوده من العاداتالش  

 .ء شي ل ا فعل    ذن في لإ ا : هي  ( ة حَ ابَ الإ  )   قوله:و

بَاحَ   حَتَّى )  ه:لقوو فُ الإ   :( ة يَ يءَ صَار 

ات الخالية عن حكم منصوص عليه من الشع يستصحب الصل عاد ال   قصوده: أن  م 

 فيها حتى يرد الدليل الناقل عنه.

،  ه م وجودد التيقن من ع   ب يج  ل ه و  ، ؟ ب ل أو لا يج ق ا ن ال   يل دل ل ا   طلب لكن: هل يجب  و 

 .مسائل فهاهنا  ؟.  الراجح أم ي كتفى بالظن  

 .صل اءة لاستصحاب ال لبر يب البحث عن الناقل عن ا : لمسألة الأولىا

 اق.ف ت الا م  سلا لإ ا يخ  نقل على هذا ش 

العدم    د ك بمجر  التمسد » :    م لَّ س لإ ا   خ ال شي ق  ال أ استصحاب حال  دلة  ضعف 

ي  أ و   ، ا مطلق   دليل  عليه رج  دنى  الذم    ، ح  براءة  ريم والتح يجاب  الإ   ي نف   في   ة كاستصحاب 

لا بعد البحث التام إ ليه باتفاق الناس  إ ولا يوز المصير  دلة  فهذا باتفاق الناس أضعف ال 

 . ( 1) « ريمح الت   و أ   ب ا ي الإ   تض ق ي   ا م ع لشَّ ا   ة أدل في  هل  

أيضًا و  العقلية :  قال  الاستصحاب ي  لت ا   »الدلة  القول   : م المحر    فاء انت و   هي  يجوز  لا 

الن    بعد الاجتهاد في إلا    المسائل وأعيانَّا   ع وا أن   في  ا بموجبه  المسألة  أ وع  خصوص ذلك  و 

الدل   من  رد  و  الش  هل  أ ة  التحريم  يقتض  ما  لاعية  أجمق ف   ، ؟ م  و لم ا   ع د  م علسلمون 

الإ ط ض لا ا ب  دين  من  أ رار  لا  سلام  لحد  نه  وي  ي  ن  أ يجوز  ه بمو   ي فت عتقد  ذا  جب 

الدلة لاستصحاب  ا  عن  البحث  بعد  إلا  م   ، لخاصة ا   والنفي  كان  ذلك إذا  أهل  ن إ ف   ، ن 

  وثق به إلا   لذا الاستصحاب فلا ي  مه الل ورسوله مغير  جميع ما أوجبه الل ورسوله وحر  

 . ( 2) ل لذلك« ه هو أ   ن لم   ع لة الش  أد   في   ظر ن ال   د ع ب 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (.16-23/15« )اوىوع الفتممج»  (1)

 (.  232)« ورانيةن قواعد الالو»  (،166-29/165« )فتاوىمجموع ال»  (2)
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ا اعتقد ستدلال به إلا إذ الا   يجوز ستصحاب لا  لة فالا »وبالم :    قيم بن ال قال ا و 

 . ( 1)انتفاء الناقل« 

 قد يُقطع بانتفاء الدليل وقد يُظن. ة: لمسألة الثانيا

 .سلام، ثم ابن القيم الإ  خ ي ش و   ، ة م ن قدا كره اب ذ   وهذا 

 . ثم بي  ذلك فقال:ظن« م وقد ي  لع ي    انتفاء الدليل قد » :   ال ابن قدامة ق 

نعفإن  »  دليل على أنه لا   لم ا  لو كان وجوب صوم      إذ  قل لن   ؛ شوال ولا صلاة سادسة 

 .« دليل ال م بعل م  د ع   لا   وهذا علم بعدم الدليل   ، على جميع المة   وانتش ولم يخف  

إذ ا ا  م  أ و »:  ل ا ق م  ث  المجتهد  فإن  ال لظن  د ل  د ا بحث عن مدارك  له  فلم يظهر  مع ليل  ة 

وقدرته  هل  أ  الدلة  مدارك  واطلاعه على  وشدة على يته  الاستقصاء  وعنايته    غلب    : بحثه 

الدليل  انتفاء  ظنه  العمل ز  فن   ، على  وجوب  في  العلم  منزلة  ذلك  إلى    ، ل  استند  ظن  لنه 

 . ( 2) د« ه جت لم ا  على ب  غاية الواج   ذا وه اد  جتها و حث ب 

 :ضربي   المنفي على » :   سلَّم قال شيخ الإ و 

به   ه صَّ  نفي نح   - الس    ، ونحيط  بأن  فيها شمس كعلمنا  ليس  ن ولا قمران طالعا  ان ماء 

وغير ذلك ما يطول    ، وأنه لم يفرض إلا صوم شهر رمضان ،  وأنه ليس لنا إلا قبلة واحدة 

 .ن ق ي مست فهذا كله نفي    ، عده 

 منهو   ، الرأي   لب ويقوى في على الق  ما يغلب   منه ثم    ، مه د عو   ه ي ف نن  يق لا يست    ما اني الث   -

لا  يك ما  كذلك و   منوط    ، ن  حكما  رأينا  الص فإذا  من  بنفي  فالمطلو   نف ا  نرى    ب الثاني  أن 

ص وعدم الموجب  والاستدلال بالاستصحاب وبعدم المخص  ،  النفي ويغلب على قلوبنا 

الكلام على م  ب ا   هذا ن  م   و ه   ازه لحمل  فإذا  هذه عما يدل على نجاسة    نا ب س و  نا حث لقسم 

 ناالسني فلم نجد فيها إلا أدلة معروفة شهد من    مئاتيتكلمون فيها منذ   العيان والناس 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 لة الثالثة. مه في المسأماتتي بيأس  (1)

 (. 4/196« )اف ذوي البصائرإت« مع »روضة الناظر»  (2)
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 . ( 1) « علمنا أن لا دليل إلا ذلك هذا المقام بحسب  شهادة جازمة في  

 سيأتي كلام ابن القيم في المسألة الآتية. و 

 .، وقد يكون ظنيًا اقطعي  ن و يك د  اب ق الاستصح ب   العمل   أن  :لثةلمسألة الثاا

 .المسألة السابقة   له، كما سبق في وذلك تابع لدلي 

القيم ق   د ق اعتوبالملة فالاستصحاب لا يجوز الاستدلال به إلا إذا  »:    ال ابن 

الناقل قطع  ب   دل تس لم ا  طع فإن ق   ،ناقل ال ء  تفاان  ببقاء شيعة يقطع  كما    ، بانتفاء الحكم انتفاء 

الناقل    وإن ظن    ، وأنَّا غير منسوخة     ممد  ظن   : ه اء دلالت فنت ا ظن    أو انتفاء 

 . ( 2) « النقل   له انتفاء  له عدم اقتضائه تبي  را وتبي  ن كان الناقل معنى مؤث  إ الناقل، و   انتفاء 

د وجو يُ ولا    ل ص ل ا   هل يرتفع ة: بعلراا لةأسلما المسأل ستصحب بمجرَّ  ةد الخلَّف في 

 . افيه   لصل المراد استصحاب ا 

ا  المراد  المسألة  في  الخلاف  د  أ ا ح ستص مر  فيه   ن م    صلٍ ب  لصل ا رفع  ي    لا   ا: الصول 

ف استصحاب الصل ع ض ي  ها، وإنما ذلك  ي ف   ل ص ستصحاب ال منع من ا ، بحيث يعنها 

 .ه المخالف مد عليما اعت لبطلان  ف  عي إلى أن نتيقن من أن الخلاف ض 

عدم ف  لاعتقاده  الصل  استصحاب  له  جاز  المخالف  به  استدل  ما  بطلان  ن  تيق  إذا 

 الناقل. 

اث أبوال وأرو   مسألة طهارة ه على م ض كلا ر ع م   في   ، وذلك سلَّمالإ شيخ    هذا   ر ر ق   قد و 

 بي  ت ما لم ي   فكل    ،  نجاستها رة جميع العيان حتى تتبي  ها ع ط ام الصل ال»  ب، فقال: الدوا 

كن الول  أما الرد   .  لنا نجاستها فهي طاهرة بي  ت وهذه العيان لم ي   ، ه نجس فهو طاهر ا أن  لن 

 . ( 3) هرة ا ق ال   جج باهرة والح ل ا   هي ا لب ا ب   ثبت من الدليل فقد  

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (. 543ـ  21/542« )فتاوىمجموع ال»  (1)

 (. 1/427« )ليةصو القيم ال  راء ابنآ(، وانظر: »3/105« )إعلَّم الموقعين»  (2)

 ذا. ه  إلى ةرالإشد سبق اوق  ،على ذلك ةام الدليث أقن، حالعيا ني: طهارةيع  (3)
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 بفسخ ما استدل به على النجاسة  تم  ليل إنما ي ذا الد  فنقول الاستدلال ب   : ( 1)أما الثاني و 

ذلك  له  ت ي وبه  ،  نقضها  ثم  ،  ( 2)« ونقض  أص  الذي  بالصل  الاستدلال  طهارة  م  وهو 

 كما سبق. العيان  

  لغس ه ووجوب ال ئ ضوو قاض انت  ع في من وقع النزا  »وكذا كل  :  قال ابن القيم و 

فإن  ي ل ع  طهارت  ه  بقاء  بطلان   ، ه الصل  في  الن   كالنزاع  بخروج  م اسا ج الوضوء  غير ت  ن 

منهما   ، السبيلي  النادر  بشهوة   مس  وب ،  وبالخارج  النار   ،وغيرها   النساء  مسته  ما   ، وبأكل 

ا م ن  لاط ه ب ن ل لا يمكنه اعتقاد استصحاب الحال فيه حتى يتيق    ، وغير ذلك   ، وغسل الميت 

 . ( 3)« ا ك  شا  ي ق ب  إلا  الانتقال و   جب يو 

ا م   لبحث عن الدلة من ل   أهلا  سك بالصل لنه ليس  م ت ل ي ا ليس للعام    : نبيه ت  ظانَّ 
 (4 ) . 

  ه ل   يحل ، فمتى  ستقصاء غاية مدودة مدارك الشع غير مصورة، وليس للَّ   قيل:   إن ف 

 لدليل؟ا ي  ف أن ين 

جوع إلى لر  ا ه  فل  ، عه فلم يجد س  و    ه قد بلغ لإنسان أن  »مهما علم ا   : قوله ب مة  دا ق   بن ا   ب جا أ 

د  الاستصحاب  دليل   قد  فيها مصور  ن والصحاح قد ص    تن و  فإن الخبار  فما دخل  فت 

 . ( 5) « وقد انتهى ذلك إلى المجتهدين وأوردوها في مسائل الخلاف 

 ؟ ا لغن ل يبن  و ك د ي الناقل ق   : إن قيل ف 

ن  أ    يبلغنا، على فيما لم علينا  تكليف  ، فلا  عن مقام الاستدلال   خروج   ا ذ ه   أن   الواب: ف 

 . ( 6) نا على عدم الدليل البحث يدلد 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 دلة. ل به، واستدلاله ببعض الني: أنه لم يتبي نجاستها مع وجود القائيع  (1)

 (. 544ـ  21/542« )مجموع الفتاوى»انظر:   (2)

 (. 3/105« )إعلَّم الموقعين»  (3)

 (. 197،  4/190« )لإتافا « مع »ناظرالروضة ظر: »ان  (4)

 .(4/198« )ةلروضا»  (5)

 (. 4/200)« ةالروض: »نظرا   (6)
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عن  عب    ا ذ ك  والف   في   في صن لم ا   ثر أك   القاعدة   هذه   بذا    ، اء قهالقواعد،  ذكرها  ومن 

 . ( 2) يم ، وابن نج ( 1) النص: السيوطي 

العلائ و  العادة » بنص:    ( 3) « ده قواع » ي في  الحصن   نه ، وع « قواعده » ي في  أوردها  اعتبار 

 .« والرجوع إليها

ود، و العادة و   المر المتكرر  :ا نَّ بأ ت  ف ر ع  و   ة بعد أخرى، مر   كرار الشيء ت   هو: : من الع 

 علاقة عقلية.ير  غ ن  م 

العادة  و  يشمل  و هذا  وا الماعي الفردية  والقولية  والصحي ة،  لفاسدة،  وا حة  لفعلية، 

الثر عند حدوث    ة كتحريك الخاتم بحركة الاصبع )حدوث ي العلاقة العقلي ويخرج: ذ 

 المؤثر(.

يعنومةكَّ م ) العادة:  إن     : قولم و  ب (:  العا ن  كش ة د تحكيم  الشعي  :  الحكم  عن  فها 

ضا  لا  مثلا  حيث  و)ال )ا بط.  علق  لحرز(  منه سفر(:  وا   ما بكل  شعية،  لعادة  أحكام 

 بيح للرخص الخاصة به.فان لنا الحرز الموجب للقطع، والسفر الم والعرف يكش 

 ا، وأهميتهمعنى القاعدة

 طلقة علىق الحكام المعادة في تطبي ة: أننا نرجع إلى العرف وال قاعد ل ى ا ن ع لذا فإن م و 

 . ية ئ الز الحوادث  

 لفقهية، ولا خلاف فيها في الملة. ا أهم وأعظم القواعد  ن  م   ة هذه القاعد و 

 . ( 4) « يكاد يتعدد  هية ما لا قف ل ا ل  ائسوينبني على هذه القاعدة من الم »:  ال الحصني ق 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (.1/148« )باه والنظائرالش »  (1)

 (. 1/93« )النظائرالشباه و»  (2)

 (.1/357« للحصني )القواعد»  (3)

 (.1/360« للحصني )القواعد»  (4)

  
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لا تعد  قه في مسائل  ادة والعرف يرجع إليه في الفالع   بار ت عاعلم أن ا » :  طي لسيو ا قال  و 

 . ( 1) « كثرة  

ع إليه في الفقه في مسائل كثيرة، ادة والعرف يرج أن اعتبار الع   لم اع » :  ل ابن نجيم ا ق و 

 . ( 2) « حتى جعلوه أصلا  

 ة القاعدةأدل

ه ما رآ» ستدلالم بحديث:  ظر كان فيه    ا ضهيرة، وبع كث   دلة بأ ة  د ع قا ال   ه ذ ل   د استدل ق و 

ي ولا   « هو عند الل حسن ف   سلمون حسنا الم  ابن   ع  ثبت مرفو   مسعود موقوفا  ا، وجاء عن 

 . ( 3)عليه، وسنده حسن 

: لى اتع   ه إليه، كقول  رف والرجوع الوامر التي تضمنت اعتبار الع    : كن يدل للقاعدة ل 

ژ ڈ ﴿:  تعالى وله  وق ،  [ 233ة: ر قلب ]ا   ﴾ ۆ ۈ ۈ ۇ ۆۇ ﴿ 

، [ 19  : ]النساء   ﴾ ۉ ۉ﴿، وقوله:  [ 241  : ]البقرة   ﴾ ک کڑ  ژ ڑ

 .[ 89  : ائدة لم ]ا   ﴾ ېۉ ې ې ې ۋ ۅ ۅ ۉ ﴿ وقوله:  

النبي    ( 4)لصحيح ا   في و  أن  عائشة  لند:    عن  مَال ه    ي خُذ  »قال  نر 
م 

رُوف  الَم ب   ف    ا مَ   عر  . « ن يك  بَ   ى ف  كر يَ وَ   ك  ي يَكر

ا ق  فوائده يعد    وهو -ي  لنوو ال  الع    : »ومنها   : -د  في اعتماد  ال رف  فيه   ليس  التي  ا  مور 

 .« ي تحديد شع 

العلائيو  أن  بحديث:    استدل  رجل   ميصة  حائط  دخلت  عازب  بن  للباء  ناقة 

الل   ال   أنَّ » :  فأفسدته عليهم فقض رسول  أهل   ،هار الن ب   ا حفظه   ل وا م على 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 .(1/149) «الشباه والنظائر»  (1)

 . (1/94« )رباه والنظائش ال»  (2)

 الة(. رس 6/84)(  1/379« )دأحم مسندو» ،(532رقم /2« )عيفةالضر: »انظ  (3)

 (. 2211(، وأخرجه البخاري )1714مسلم برقم )  (4)
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 . ( 1) « ليل ل المواشي حفظها بال  أه لى وع 

ال ق  النا » :  علَّئي ال  عادة  موا   س لن  بالنهار  شي إرسال  بالليل، وحبس   للرعي هم  ها 

النب  فبنى  الليل،  دون  غالبا  بالنهار  أموالم  في  الكون  والمزارع  البساتي  أهل    ي وعادة 

   ( 2)« م تهعادا   ه ب  جرت لى ما  ع   ي م ض ت ال . 

 ة. ي اكف   رنا ما ذك، وفي رى أدلة أخ ا  رو ك ذ و 

ــُ وَ  ــُ عر مَ  فُ رر العــ ــ   ل  ور مــ  درَ ا وَ ذَ إ   ه  بــ

 

 

 

   م  كر حُ  
علشــَّ ا  نَ م  ر   ف  ير ـرالشــَّ   ـرر َ   لَ  ديحــُ

 

 

 

 دلي   ن اح حي ص   أصلان » ر ف(  س أن مادة )ع  لغة، ذكر ابن فارفي ال :  ( رف العُ )قوله: 

 .« سكون والطمأنينة ال   على   بعض، والآخر يدل بعضه ب   تصلا  ء م لشي تتابع ا   ا علىأحدهم 

ف بأنه: ما اس و  ر  ت ا ع   ته الطبائع بالقبول.العقول وتلق ادة  فوس عليه بشهلن تقر 

البلدان، أو في بعضها، س   قيل: و  الناس وساروا عليه في جميع  أكثر  اعتاده  واء كان ما 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

(، من طريق معمر  3569داود )  (، وأبو39/102د )(، وعنه أحم18437)  أخرجه عبدالرزاق   (1)

 ناقة ...به. ن عن أبيه: أميصة   ن بعن الزهري عن حرام 

(،  /ت اللالي3/578)  أ«وطفي »المما  ك  -  ه مالكا ه، فقد روأبي  : عن اق قولهلى عبدالرزوأ نكر ع

 . ..به مرسلا  رام بن ميصة: أن ناقة .عن الزهري عن ح  -( 39/97أحمد )مسند و

وهذا  ..به.    ما عن سعيد بن المسيب وحر ( عن ابن عيينة عن الزهري  39/101جه أحمد )وأخر

 يح الإسناد. صحمرسل 

قطع كما  من  هكنل(  3570داود )  بوأ(، و30/568أحمد )رجه  ، أخ الباء  ا من مسندوروي أيض  

)لتلخي افي » ا   ( ط: 6/2852«  السلف، وأما  اللباني فذكره فيأضواء  »لعلامة  «  الصحيحة 

ابن  سلة، قار الم. ففي الحديث أربعة أوجه، وأحسنها طريق سعيد بن المسيب وحرام  (238)   ل 

الثقاوحد    ئمةر أرسله الشهويث مفهو حد  كان مرسلا    ديث وإنب: »هذا الح ال   عبد به  ت ث 

نه تتبع  العمل وقد زعم الشافعي أوه بالقبول وجرى في المدينة به  از وتلق  مله فقهاء الحج تعسا و

الفقهاء يتجون با، وحسب مراسيل سع ا وأكثر  هل  تعمال أسك با يد بن المسيب فألفاها صحاح 

 (. 11/82« )دالتمهي »ا الحديث«. جاز لذ سائر أهل الحو  المدينة

 ( فإنه مهم. 452ـ 4/449« )وكب المنيرشح الك انظر: »و ،(1/359« للحصني )اعدوالق»  (2)
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 معي  صَّ في ع   م أ ،  ور  جميع العص ذلك في 
(1 ) . 

 . (ةمكَّ لعَادَة محء: )الفقهالُ ا قو عنم  اهذ  :ص
.(، قولم )العادة .. عنى الشح: إنه م  م قال في عب المصنف في النظم بـ )العرف( ث  ش:

 .عنده بمعنى   العادة والعرفعني أن  وهذا ي 

الم بينه    فرق لا ان  ف د ا متر   ما قوال، أنَّ هذا أحد ال و  ا يعب العلماء كثير    ذا ول   ود، قص ما في 

 ، وأكثر ما يعبون بـ )العرف(.ظي ف لبال 

 الفرق:   في  فوا رق، واختل ف   بينهما   : قيل و 

 رف العملي، بينما العرف خاص بالقول.ة بالع  قيل: العادة مختص  ف 

ا، والعرف  العادة تشمل العادة الفردية أ قيل:  و  ، ماعة ده ال ا اعت   ا م   لى ع   لا يطلق إلا يض 

ا، فق  ل ط ص م عرف أخ مطلق، فال وم وخصوص  مع   هما بين فيكون   كل ا والعادة أعم مطلق 

 . ( 2)كس  ينعولا ،  ة عرف عاد 

تحكيم العادة، وأن معنى  فيه إشارة لمعنى  ،  ( « العادة مكمة »   : نى قولم مع   هذا )   قوله:و

تحكيم   معنى   بين ا   أن   ق ب س و ،  ( د يف لم ي  ع الش  ش  ال   من   حكم    إذا ورد    ا ب العمل  ذلك: ) 

فل دة لعا ا  ا ،  ال :  بل   ، فسه بن   قائما   ليلا د   رف لع  يس  عن  الشع ا حك يكشف  ،  المطلقة   ية م 

 .حكام ض ال تطبيق بع فية  كيح  يوض  و 

 قد ضرب الشارح عدة أمثلة ستأتي. و 

 أي: معمولٌ بها.   :ص
 الثاني.   واب ، ال ؟ هل العمل بالعرف مطلق، أم مقيد بشوط   :ش

 ما يلي:  ف لعر ا ب   ل عمال ممل شوط  و 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (. 43،  31« )الشيعةالعرف وأثره في  انظر: »  (1)

 (.435« )الفروق في الصولانظر: »  (2)
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 ان الشعي.بي ة من ال واقعة المراد تطبيق العرف عليها خالي ل ا   ن و ك ت   أن   -

ا يكو أن    - رف مط رد   ، أو غالب ا.ن الع 

 . ( 1)« إنما تعتب العادة إذا اطردت، فإن اضطربت فلا» :  ال السيوطي ق 

 .فات تصَّد لل سابقا    ما ائ ق   كون العرف ي   أن   -

ملالذي    ف عرال » :    طي لسيو ال ا ق  ارن السابق، دون ق لما هو  لفاظ إنما  ه ال علي  تح 

 . ( 2) « المتأخر

 .  ( 3) « طارئ عبة بالعرف ال لا    ولذا قالوا »  :   ن نجيم قال اب و 

  لنص من الكتاب أو السنة. ألا يتضمن العرف تعطيلا    -

 .ي عارض بتصَّيح بخلافه ألا    -

لافه  بخ ن  اقدا تع الم   ح ا ص   العرف إذ ت في يثب  ا مكل  »  :   م لَّ عبدالسَّ   نُ اب العز  ال  ق 

يواف  م بما  به: صح    ود صق ق  الوفاء  ويمكن  ل ثا م   . ( 4)« العقد،  أ و  له:  العرف  ات  نفق  نكان 

على  تس  حينئذ  فالعمل  البائع  على  ا  أنَّ  ط   لكن ش  المشتري  المبيع على  الشط لا على ليم 

 العرف. 

 ذه القاعدةتحت ه الفرعيةلقواعد ا

دة قاع ل هذه ا جة تحت در مهمة من ة في الشح إلى أربع قواعد فرعي   ح  ارش ل ر ا أشا 

 . الساسية 

حدي لقاعدة الفرعية الأولى: ا له  يكن  ل  إل    ما  فيه  فالمرجع  الشع  في  ولا  اللغة  في 

 . العرف 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (.1/151) «ظائرالشباه والن»  (1)

 (.1/160« )ئرشباه والنظالا»  (2)

 .(1/101« )ئرنظاوال  الشباه»  (3)

 (.360لسدلان )ل «دواع الق بواسطة: »  (4)
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ه وتفسيره، وإلاَّ نصَّ على حدِّ   ، فإن ق به شيئًالَّ كْم، وعنصّ الشَّارعُ على حُ   فإذا  :ص
تعالى:   قوله  في  وذلك كالمعْرُوف  الجاَري،  العُرْف  إلى    ﴾ ۉ ۉ﴿رجُع 

ا[19: ء]النسا جَرَ ، وهذا  ع لذي  اعُ ه  ي ل ى  برّ اس، و نَّالرْف  حَام،  رْ ة الأوصل  دين، اللو كذلك 
 ، والِحرْز. ضفظ القَبْ ا وصلة فهو داخل في ذلك، وكذلك ل بر  دُّ عيُ   ما فكلّ 

 ل المجال التطبيقي لقاعدة العرف. القاعدة تمث    ذه ه   :ش

 .ن وآخر   ة وجماع ، ي وط ي القيم، والس    الإسلام، وابن    قد ذكرها شيخ  و 

 ثة أحوال:لا ن ثم    لو تخ   لا   ة اظ المطلق ف ل ال و 

قوله ع، وذلك ك في بيانه إلى الش   ع ع، فنرج ش  ال رجع فيه إلى ن الم على أ نص أن ي  : ول ل ا 

ا   لى تعا آية  في   ـلموارـ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿  : يث 

وقد بي في القرآن مقدار ،  [ 7  : ]النساء   ﴾ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

 هذا النصيب. 

ا أن ي نص  :  اني لث ا  قوله كما في  ر،  لأم ل   الا امتث   العرفإلى  رجع  ن رف، ف ع ل ا   ع جلمرعلى أن 

ژ ڈ ﴿، وقوله تعالى:  [ 233]البقرة:   ﴾ ۈ ۈ ۆۆ ۇ ۇ ﴿ الى:  تع 

 . لك ذ   نحو ، و [ 241  : رة بق ]ال   ﴾ ژ

وهو  لثالث ا  العرف،  إلى  فنرجع  فيه،  المرجع  على  ي نص  لم  ما  القاعدة، :  هذه  مقصود 

 .ظ ا  من اللف ، وما سيأتي ( 1)وذلك مثل الحرز، والسفر 

ارعُ  إذا ف»  له:وقو ه وتفسيره، وإلاَّ   ح لى ع  ئًا، فإن ن َّ ه شي ق ب علَّ م، و حُكر  على ن ي الشَّ دِّ

ف الَج رُجع إل العُ   .« ريا رر

  »السماء جاءت في كتاب الل وسنة رسوله    :   سلَّم خ الإ ال شي ق 

 :وكل اسم فلابد له من حد    ، ة قا با أحكام شعي  معل  

 .رض وال   سماء ال و   لب والبحر ر وا القم و لشمس ا ك  ، ة غ ه باللحد  م علفمنه ما ي    -
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (.65، بيت:  263« الشيخ ابن عثيمي )قواعدانظر: »  (1)
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 .الصيام و   والزكاة   ع كالمؤمن والكافر والمنافق وكالصلاةش  ال علم بومنه ما ي    -

لم م و   - حد  ي    ا  له  الش    كن  في  ولا  اللغة  ع  في  إلى  فيه  فالمرجع  الن ع    ، اس رف 

 . ( 1)« كالقبض 

نافع »   :قال  و  جامع  الت :  فصل  الل عل    ي السماء  الكتاب في    م ا لحكا   ا ب   ق 

 : والسنة 

ي    : منها   - ومسما  د  عرف ح ما  با ه  بي    ع لش  ه  الصلاة فقد  كاسم  ورسوله  الل   والزكاة   نه 

 .سلام والكفر والنفاق يمان والإج والإ الصيام والح و 

 .ه باللغة كالشمس والقمر والسماء والرض والب والبحر عرف حد  ما ي    : ومنه   -

ال ا ع  لى إه  رجع حد  ي  ما    : ومنه   - ال كاس  ، م عادتهبحسب    ع عرفهم فيتنو  و   اس ن دة  بيع  م 

ا  يد  لم التي    ماء ر ونحو ذلك من الس والدرهم والدينا بض  ق ال و   والنكاح    ع بحد  ر ا لش  ها 

اللغة بل يختلف قدره وصفته باختلاف عادات    ولا لا حد   واحد يشترك فيه جميع أهل 

 .  (2 )لكلام ثم أطال ا   « الناس 

 :  ـ  لعرف ا ه إلى  رجع في ي   الكفارة  ام في لإطع ا   أن    ه ن ياب   ـ بعد   قال  و 

 و ر وه عتبا نة والا لس لكتاب وا يدل عليه ا   ي هذا القول هو الصواب الذ   أن  ا  وبين ...  » 

 ( رف رجع فيه إلى الع  لم يقدره الشارع فإنه ي    ما   أن  ) ب أحمد وأصوله فإن أصله  قياس مذه 

 . ( 3)« العرف ه إلى  جع في ارع فير  ره الش وهذا لم يقد  

ه فيه ولا  ط ل ب ضا  ا ولا الشع مطلق  ما ورد به  ل : ك اء قه قال الف »   :  طيلسيو ا قال  و 

 . ( 4)« في البيع، والقبض السّقة، والتفرق  في    مثلوه بالحرز و   عرف، ال   اللغة: ي رجع فيه إلى في  

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (.35/351« )مجموع الفتاوى(، وانظر »133« )واعد النورانيةالق»  (1)

 وبعد(.   259 - 19/235) «مجموع الفتاوى»  (2)

 (.   351 - 35/350) «الفتاوىمجموع  »  (3)

 (.1/162)« رئنظال الشباه وا»  (4)
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 رابعة : العادة محكَّمةالقاعدة الكبرى ال ح ر  شَ     ة ي  ه ب ل ا   ر  رَد  ل ا 

ا  ر هذا  ر  ق و  العرف: جع فيه إلى  ر التي ي  ، وزاد من اللفاظ  ابن القيم  الإمام  أيض 

 بوج لما ق  قا والش    ، ر ج  وجب للح  لم ا   نون فه، وال خص، والس لمبيح للترا   ضر لم ا و ،  فر الس » 

  ، التجارة   غ لحل  المسو  اضي  والتر   ، وجة وضربا لز ر ا غ لج شوز المسو  والند  ،ث الحكمي لبع 

 . ( 1) « م بي المسلمي ار المحر  والضَّ  

 : ( 2) « قواعده » في     ف المصنِّ قال  و 

   : ج إلى أمرين حكام تحتا ال   جميع » 

  يرها. ها وتفس د  ح   ة رف ع م   -

 .حكمها   -

كم عليها بدون حد  ،  ليه عنا إ ج ع رش  ا في ال فسيره ها وتحد    ان ك   إن  ف   مكو ح  فه   وإن ح 

بما  العباد  كقوله:  ي    على  ويعتادونه،  هذا    ﴾ ۉ ۉ ﴿ عرفونه  تحت  ويدخل 

 .« أبواب كثيرة من أبواب العلم

رُوف )  وله:ق  .( [ 19: ء سا لن ]ا   ﴾ ۉ ۉ ﴿ :  في قوله تعال وذلك كالمعر

سنه العقل  شع و ف بال ر فعل ي عاسم لكل  » لمعروف: ا   . ( 3)« ح 

هو » :    اني ك و الش ال  ق  بما  الش   أي:  هذه  في  س بو   يعة معروف  ح  من  أهلها  ن ي 

 . ( 4)« المعاشة 

المصنف و  فعلى :  « تفسيره » في      قال  والفعلية،  القولية  المعاشة  يشمل  »وهذا 

ن،  سا ذل الإح الذى وب   يلة، وكف  م ل ة ا ب ح لصد ، من ا عروف ه بالمزوجت    ش عا وج أن ي  الز  

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

الموقعينلَّعإ»   (1) بوم   »« منهاسطة  المستخرجة  )القواعد  للجزائري   »369« وانظر:  شح  (، 

 (. 306،  281،  9/264« ) موسوعة القواعد الفقهية(، و»453ـ  4/452« )ب المنيرالكوك 

 (. 9) عدة رقماالق  (2)

 (.4/57)« لتمييزبصائر ذوي ا»  (3)

 (. 1/708) «يرالقدفتح »  (4)
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ا ذل   في   لة، ويدخل سن المعامح  و  ه جت لزو نحوهما، فيجب على الزوج  ة والكسوة و فق ن ل ك 

 . ( 1)« مان والمكان، وهذا يتفاوت بتفاوت الحوال ه لمثلها في ذلك الز  ل ث المعروف من م  

لزوجة ا   ة نفق   ن  أ  هور العلماء ند جمطوع به ع واب المقوالص  »:    ال شيخ الإسلَّم ق 

أحوال البلاد والزمنة  ف  لا اخت ف بع بل تختل رة بالش  مقد  وليست    ، رف لع  عها إلى ا مرج 

 . ( 2)« ادتهما وع  ي وجوحال الز  

لفظ  » :    ر النجا   ابن ال  ق  من  تكرر  ما  قوله   « المعروف » وكل  نحو  القرآن  في 

ا   ﴾ ۉ ۉ﴿ سبحانه:     ثل الوقت من م   لن اس في ذلك فالمراد به: ما يتعارفه 

 . ( 3) « ر م ال   ك ل ذ 

ا لم يجز له من اشترى شيئ    أن    : عة لشي أحكام ا   فإن  من :  ( برض لقَ ظ ا ك لف وكذل )   :لهقوو

ه لي؟، فالواب:  ، فإن قلت: ما هو القبض، كي ف  سألة لم لدلة كثيرة في ا ،  بضه بيعه حتى يق 

 المرجع في ذلك إلى العرف.   أن  

ب  فيجع  الش    في   طلق م   بض لق ا   به، لن  كل شء بحس   بض وق » :    ال ابن قدامةق 

 . ( 4)« رف ع ل إلى ا وع فيه  الرج 

رر )   له:وقو
 .( زوالح 

 ـفي   قطع ـ أثناء كلامه على شوط ال   بن قدامة ا   ل ا ق   : السّقة 

وه حرز  رز بما يتعارفه الن رز، وي عتب الح  ق من ح  يسّ أن  »   وما لاز،  ر  ا فهو ح  اس، فما عد 

ه إلى نأ   منا لع :  نهرز ولم يبي  ب الح لما اعت الشع    فلا، لن    . ( 5)« ق والتفر  كالقبض  العرف،  ه رد 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (.172) «نرحملالكريم ا سيرتي»  (1)

 (.34/83« )موع الفتاوىمج»  (2)

 (.4/449« )المنيرشح الكوكب »  (3)

 (. 29/ 2« )الكافي»  (4)

 (. 183/ 4« )الكافي»  (5)
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 .ألفاظ العقود يرجع فيها إل العرف : ةيثانال دة الفرعيةاعلقا

 ف النَّاس.العقود كلُّها: يُ رْجَع فيه إلى عُر   وألفاظ  :ص
 :يها ثلاثة أقوال وحكى ف دة، اع ق ل ه ا هذ  بيان سلام في  شيخ الإ   استفاض   :ش

قد  التي    وهي العبارات   ،  بالصيغة ا لا تصح إلاَّ عقود أنهَّ ل ا في    الصل   أنَّ   ل: لو لقول ا ا 

ب الفقهاء  بعض  والقبول ا يخصها  الإيجاب  ذلك سواء    ، سم  وا البيع    في    بة ل والإجارة 

وغير و والعتق    ح ا ك الن و  ذلك الوقف  ظ   ،   قو وهذا  الش اهر  قول    ي افع ل    ب مذه   فيوهو 

 . حمد أ 

الثاني ا  تصحي   : لقول  كثُ في عال  بالف   أنها  با ما  عقده  بالمعاطاة   ، لفعال ر   ،كالمبيعات 

في مسجد    وكالوقف  بنى  من  وأذ  مثل  للناس ا  سب  في    ن  أو  فيه  لل الصلاة  أرضا  ،  فن د  ل 

أ  إلى غو ث   ع دف   نكم رة  جا نواع الإوكبعض  أو  س  به  ي ال  بال م عخياط  ذ   جرة ل    ، لك ونحو 

ا  أ  تنعقد بالفعال الدالة عليها لفس و لم ل د  قو لع فإن هذه  ال مو دت  ناس من  ر الناس ولن 

النب  يتعاقدون     ي لدن  زالوا  ما  يومنا  بل  في    وإلى  لفظ  بلا  الشياء  مثل هذه 

مذهب  في    وهو قول   ة ف ي حن   أبي   ول الب على أص وهذا هو الغ   ، د بالفعل الدال على المقصو 

 . هب الشافعي ذ م في    ه جحمد وو أ 

الثال ا  بكلِّ تنع   ا أنه   : ث لقول  دلي   قد  ق   ما  من  مقصودها  أ على  عد    ، فعل و  ول  ما  ه فكل 

صطلاح الناس في اللفاظ والفعال ا ختلف  اوإن    ، فهو بيع وإجارة   ا وإجارة  الناس بيع  

مستمر    حد    لذلك   وليس  ، ال ع ف لوا   غ صي ال   ه بينهم من قوم بما يفهمون نعقد العقد عند كل  ا 

يتنوع  في    شع ولا في    لا  بل  لغاتهم ا ع  نو بت لغة  تتنوع  كما  الناس  ...  صطلاح  و  ه  ذا وه ، 

 . ( 1)« ظاهر مذهب أحمد مالك و   لى أصول الغالب ع 

الن   ،والعقود ...  »   :قال  و  وتعاق  من  اللفاظ  فيها  أوجب  من  الإاس  يجاب ب 

اس  ه الن د   ع فما   ، م س وعادته رف النا ع  قود إلى  ع ل ا   في   ع رج الم جعلوا    ة ين وأهل المد  ، بول والق 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 .(126« )رانيةعد النو االقو »وبعد(، و 29/5« )مجموع الفتاوى»  (1)
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ب  ه بالكتا وهذا أشب ،  هبة   هو هبة ف وما عدوه    ، ة جار فهو إ   جارة  وه إ دد ا ع مو   ، ع بي ا فهو  ع  بي 

 . ( 1)« وأعدل   ، نه والسُّ 

أيضً و  أن  » :  ا قال   ا لا فيا حد  ل  ارع الش    البيع والإجارة والبة ونحوها لم يد    ومعلوم 

ن      سولهر ة  ن س   لا و   الل  كتاب  ا أحد  عن  قل  ولا  التا حا لص من  و  أن  بة  ه بعي 

ا لا تنعقد من أنَّ    ، ك على ذل   ا يدلد م   قالو  أ  ، فة معينة من اللفاظ أو غيرها قود صع  للعي  

  ، ! لبدعن ا ه م جماع القديم وأني الف الإ هذا القول ما يُُ   إنَّ   : بل قد قيل   ، يغ الخاصة إلا بالص  

ون  و لا يسم    ا ذا بيع  ن ه سمو ي    ة ل اللغإن أه   : ل ا قحيث ي  ب ب  ر ع ل ا   ة غ ل في    د  لذلك ح وليس  

رف من  أهل الع    بل تسمية   ، لآخر ا   يدخل  هما في خطاب الل ولا ا حتى يدخل أحد  ع  ي ب   ا ذ ه 

بيع   المعاقدات  هذه  دليل  العرب  أنَّ    ا  بيع  في    ا على  تسمى  و   ، ا لغتهم  اللغة  بقاء  والصل 

فيه إلى    كان المرجع   ة اللغ   لا في و   ع الش    في   ه حد  ل   ن ك ي   لم   ا فإذ   ، وتغييرها ريرها لا نقلها  تق 

 . ( 2) « بة وه هبة فهو ه سم  وما   ، ا فهو بيع وه بيع  فما سم    ، وعاداتهم   س ا ن ل ا رف  ع  

جع إلى العرف في كل   ء ولا يستثنى ش »:    قال العلَّمة العثيمينو  من العقود، فير 

 . ( 3)« لنكاحالراجح ـ عقد ا   عقد، ومن ذلك ـ على 

 . ط اللفظيش الفي ك العر ط  الش الثة: عية الثرفلا عدةاقلا

 هذا: إذا أمَر حَّالًا ونحوَه بِمْل شيء من غير إجَارة فلَهُ أُجْرة عادته.   ن مِ و   :ص
الفقرة تشير إلى    :ش التي ذك هذه  ط و ا كالمش وف عرف  رع لم ا :  اهن ع   ل ا قوي  رنا،  القاعدة 

ا   .ا ط  ، أو ش شع 

 . ( 4)« ي في كاللفظ العر   ط الش » :  لإسلَّم يخ ا ال ش ق 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (.  345/ 20« )وىوع الفتامجم»  (1)

 (.  29/16« )وع الفتاوىممجو »  (،134ـ    133)« ةيانرقواعد النو ال»  (2)

 (. 66يت رقم « )بشح منظومته في القواعد»  (3)

 (.287/ 32« )الفتاوى  مجموع»  (4)
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 . ( 1)« شوط لفظ ا ط عرفا كالمشو لم ا » :    قال ابن القيم و 

ل عادتهم » فقال:      السيوطي ذكر هذه القاعدة  و  العادة المطردة في ناحية، هل تنز 

 . ( 2) ها ثم ذكر  « . ر ..و  ط؟ فيه ص  منزلة الش 

 . ( 3)« م شح مسل »   في لنووي  لإمام ا ا   القاعدة لى هذه  إ   ر ا ش أ و 

ذك المصن و  فم  صورة    ر ف  متاع  ،  ر حم الا بحمل  أم  من ن  أن ا   له  تكون   لسوق واشترط 

 ( بالشط،    -مثلا -(  عشة الجرة  فقد صح  الحمال،  تشارطا ووافق  ما  إلا  له  وليس 

ين( رتي )عش أعطني أج   : ل لحما ا  ل ا صل ق ط ولما وه بحمله ولم يشتر عليه، لكن لو أنه أمر 

  رف امن المتع إذا كان  ف ،  العرف نرجع إل    م؟ ك الح   فما ،  ك إلا عشة ل: لا أعطي ا ق ف   -مثلا  -

ي  أي: المتعارف عليه     ـوجب عليه أن يعطيه، لن الشط العرفي    :ين ش ه ععطيعليه أنه 

 كالشط اللفظي.   ـ  بي الناس 

 :همن أمثلتو

على   - الط من وقف  له   فوقف  أجرة، سيب  صاح   ريق  فل   ارة  نزل ماوحمله  منه   طلب   

عروف بي أصحاب  ان المإن كف، فزمه ما هو معرو ل ي ف )عشة( ـ مثلا  ـ فامتنع الراكب،  

 الجرة أن هذه المسافة أجرتها ذلك المبلغ وجب أن يعطيه إياه.

 : ك ذل و  ، فظي كاللعرفي  ط ال »الش    :   ال ابن القيم ق 

 .لاق عند الإط د  لبل د ا وب نق  ج و ك   -

 ضهت ف العقد بإطلاقه إليه وإن لم يق صَّ فان  ا لفظ  شترط  م حتى كأنه  ب الحلول  جو وو   -

 .لفظه 

الر  الس    ومنها   - له  يسوغ  حتى  العيوب  من  تنزيلا  لامة  العيب  بوجود  لاشتراط د   

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 ( 366ي )للجزائر «علَّمالقواعد المستخرجة من الإ(، و»5/118« )زاد المعاد»  (1)

 .  (1/99)  لابن نجيم «اهلشبا انظر »(، و1/159) «النظائرالشباه و»  (2)

 لنهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها. ( باب: ا 10/423) «ممسل شح»  (3)
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 .الفظ  ا منزلة اشتراطها  سلامة المبيع عرف  

و ومنها    - العقد  اك م   في  م ل  س  الم    فاء وجوب  لمن  ي  وإن  ال بن ا  ظ  لفه  شترط    على  شط اء 

 . العرفي 

بزه أو لمن يخ    ه جين أو ع   ، جرة ليط با أو يخ غسل  عرف أنه ي  ن ي  دفع ثوبه إلى م    لو   ا نه م و   -

ة  للأجر   ب نفسه ه ونحو ذلك من نص  ا لمن يمل  ا لمن يطحنه أو متاع   لمن يطبخه أو حب  لحما  

تى  أهل العلم ح جمهور  ا عند  لفظ    ه ذلك عيشترط م   لم   إن  و   ثله ة م جر على ذلك وجب له أ

 . ( 1)« به لعمل إلا  فإنَّم ينكرونه بألسنتهم ولا يمكنهم ا   ك لذل   كرين عند المن 

ا:  ن القيم اب  قال و  ، ه ك الفسخ لمشترط  وعدمه يمل   ، ا كالمشوط لفظا المشوط عرف  » أيض 

  ، واءفظي س ل ل كا رفي لع ا   شط ال  أن    : قواعد أحمد أهل المدينة و رد على قواعد  وهو مط  

ه  طعام  از أو  ه إلى خب  ار أو عجين ال أو قص  س  غلى  ه إ ب  من دفع ثو   الجرة على   أوجبوا ولذا  

ط  بالجرة و ل يعماخ  ب  إلى  الحمام   ، ن  دخل  استخد    ، أو  يغسل  أو  عادته  من  يغسله  من  م 

 . ( 2)« المثل ة أنه يلزمه أجرة  ولم يشط لم أجر   ، ونحو ذلك  ، بالجرة 

 . لفظي ن ال كالإذ   ذن العرفي لإ ا عة: بالرا يةرعفلة القاعدا

لْك غيره، واستعماله بغير إذنه، إذا جرَت في هذا: تصرُّف الإنسان في م  خُلويد  :ص
فيه،  ذَنْ لم يأ وه، وللكم  لو خود، به باقِّ لتِوُّح بمروحَة غيره، ود العادة بذلك، والمسَامحة كا

 لك. والعُرْف بذن العادَة  لجرََيا
 م.قي لإمام ابن ال ه القاعدة شيخ الإسلام، وتلميذه ا هذ   ر ك ذ   :ش

العرفي »الإ   :   الإسلَّم   شيخ ال  ق  الإ   ذن  التصَّد في  أو  التمليك  أو  ف بطريق  باحة 

 ان عف   ن ن ب ثما ع   عن     ي ج مبايعة النب ر  هذا يخ  وعلى    ي، الوكالة كالإذن اللفظ 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

الموقعين»   (1) )إعلَّم   »4/318« وانظر:  )دهقواع (،  الزائري  جمع   »368 « وانظر:  «  الوجيز(، 

 (.270) «عثيمينلاعد اقو(، و»307ـ  306)

 (. 5/118« )دزاد المعا »  (2)



 192 

192 

 

 القاعدة الكبرى الرابعة : العادة محكَّمة ح ر  شَ     ة ي  ه ب ل ا   ر  رَد  ل ا 

طلحة ومنزل جابر بدون   ل أبي منز   الخندق إلى   وإدخاله أهل   ، ائب  وكان غا  ، ان الرضو   بيعة 

را   لمه لع   ، ما ستئذانَّ ا  ... ك بذل ان  ضي أنَّما  خر  و   ،  هذا  أحمد  على  الإمام  بن    حكيم    بيع    ج 

لم   النب ا وك  حزام وعروة بن العد  ر فاشترى شاتي شاة بدينا في شاء      ي له 

التبع  ب ارة  بالمعاوضة وت  رة تا ـ    خاص    نٍ ستئذا ا ف بغير  صَّد الت   فإن    ، ارين دب   ا اهم إحد اع  وب 

 . ( 1)« خاص    أو   عام   عرفي   ا إذن  إم    : ه مأخذ  ـ    وتارة بالانتفاع 

فمن   ،الإذن العرفي كاللفظي   :ع على أن  ت قواعد الش  استقر  » :      قال ابن القيم و 

ا له صح  ون   مالكه  إلى   انا س  ح فذبحه إ   ه حبذب  كه  را ستد ا   مكن ا وهو ما ي  موت  غيره  بمال    رأى 

فيه عر فهو مأذ  له  فإذا ذبحه لمصلحة    كان   نوإ   ، اف  ون  ي ك  مال  المالك سفيها  ه لن  ه ن ضم ه لم 

به ظالم أو خاف عليه منه فصالحه وكذلك إذا غص    ﴾ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ﴿ سن و  م 

فظ  حباعه و ف ض  م   فٍ تل لى   إ لا  ه وهو غائب عنه أو رآه آيك  الباقي لمال    لمعليه ببعضه ليس 

له ثم  كله    إن  ف   ، ذلك ونحو    نه  فيه هذا  من رف  ع    مأذون  العد    ، ك المال   ا  بن  باع عروة  وقد 

ل بي بغير إذنه لفظا واشترى له ببعض ثمنه مث  الن لك  م    ي  قي وكيل النب البار 

وك   وبا ما  بالثمن  جاءه  ثم  كله  الثمن  بذلك  شائه  في  ودعالمشتر  له  النبي  فقبله   . ه ل  ى 

لعرفي  ا ن ذ الإ أن  : القاعدة  مبني على هذه ب أنه والصوا ...  فقهاء لبعض ا  على  ا هذ  وأشكل 

ل له و بأن يرضى به ويص  فه ه  كل ن م ع   وخرج ثمنه   ى ومن رضي بالمشتر   ، الإذن اللفظي ك 

 . الثمن أشد رضى 

في إخراج شء من نظير هذا مريض عجز أصحابه في السفر أو الحضَّ عن استئذانه  و 

ء استئذانه بنا ر إليه بدون  هو مضط له ما  من ما رجون  م يخ إنَّ  ف   ه يل ع   يف وخ   جه علا ماله في  

ا ع  ذلك ل لى  في  مصلحت    ، عرف  ما  ذلك  مستقر وح  ه  ونظائر  ف  في   سنه  تأتي  الخ طر    ولا  لق 

 . ( 2)« شيعة بتحريمه كثير 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (. 21ـ  29/20) «اوىت مجموع الف»  و(، 137  ـ  136« )يةرانالنو لقواعد  ا»  (1)

 ( دار الحديث.1/314الفقي، أو ) (1/389« )مدارج السالكين»  (2)
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نقد البلد  منها   ، نطق في أكثر من مائة موضع العرف مرى الم  ي جر »وقد أ  :   قال و 

  ، لسير نت في ا إذا حر   تأجرة ة المس وضرب الداب   ، لضيف ا إلى    امطع ل ا يم  وتقد   ، ت ملا في المعا 

الخ هع يدا وإ  أو ذهب في ح ا في  بلدة  قدم  إذا  ال   ، اجة ان  العادة    من   إلى   يعة ود ودفع  جرت 

 ،ره  في دار من أذن له بالدخول إلى دا وجواز التخلي    ، و ولد أ بدفعها إليه من امرأة أو خادم 

والات مائه  من  ع كاوالشب  ل المس   وإذن   ، نصوبة لم ا   ة د ا وس ال لى  ء  لم تأجر  من  لدار  شاء  ن 

أو أضيا أص  ا فه  حابه   م منه يتض   بالدار وإن لم دخول والمبيت والثوى عنده والانتفاع  ل في 

لفظ   الإجارة  العرفي عقد  الإذن  على  اعتمادا  طرق    ، ا  له  جاز  رجل  دار  إلى  أتى  لو  ومنها 

عليه   الباب  تصَّد حلقه  كان  بابه  وإن  في  إ الاست   ومنها   ، ا ظ  فل ه  فيذن  يأ   لم فا  جدا ناد  ره لى 

به والا  الاستمداد   ، ستظلال  الإمام م من    ومنها  أنكر  وقد  ا   بته  من  في  أحمد على  ستأذنه 

ج حديث عروة بن العد البارقي حيث أعطاه ر  وعليه يخ    ، صَّ ر من أن ي  كث أ   ذا وه   ، ك ذل 

به ش دينار    النبي   له  يشتري  فاشترى شاتي ا  ف   اة  إ با بدينار  ر نا يدب ا  همحدا ع 

على الإذن  منه  ا عتماد  ا فظي ن ل وقبض بغير إذ فباع وأقبض  الخرى الشاة نار و بالدي  وجاءه 

 . ( 1) « ثر المواضعك أ في  ظي  لف و أقوى من ال العرفي الذي ه 

قوله    نبيه:ت إلا  » :  وأما  تكرمته  على  بيته  في  يقعد  وقوله « بإذنه ولا   ،

  : « يحل نف   بطيبة   إلا   م مسل ئ  امر ال  م   لا  ونح ( 2) « سه من  هذه ،  في    و  الدلة 

المس تح  مال  ف فالم   لم، ريم  مل نع  ف في  التصَّد منع  مبني على  إلا  يها  الغير    ي وه   ، ( 3)ذنه بإ ك 

النوع  القاعدة في  هذه  و يخرج منها ما لو أذن له، والإذن منه لفظي، وعرفي،  قاعدة عامة، و 

 .، والل أعلم ض  تعار  لا ف الثاني،  

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 . (365ـ   361« جمع الزائري )قواعده( باختصار، وانظر: »318ـ  4/316)« إعلَّم الموقعين»  (1)

وأبي    بي،ريث  ي، وعمرو بن عدالسا حميد  : أبيبة منهمن الصحاعن جماعة م  رد، وديث حسنح   (2)

  18/ 39)(، و  560،    34/299( و )24/239« )مسند أحمدن عمه، انظر: »ع  قاشرحرة ال

 (. 5/279« )الإرواء(، و» 19ـ 

 (.299/ 2« للقرطبي )المفهمنظر: »ا   (3)
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 الفصل الثاني : قواعد فقهية متفرقة ح ر  شَ     ة ي  ه ب ل ا   ر  رَد  ل ا 

 : ، كما يليقاعدةعشرة  أربع    لىصل عالف   ذاويشتمل ه
 جلب المصالح ودرء المفاسد قاعدة كبرى:

 :قاعدتانع عنها ويتفرَّ 

 .اهم أعلَّيقد  صالحعند تزاحم الم ة الأولى:اعدالق

 .ب الدنىفاسد يرتكلماحم  عند تزا انية:دة الثعلقاا

 .دأحكام المقاصالوسائل لها : كبرىاعدة ق
 .لالااستق يثبتلا  ماا يثبت  تبعً :ةقاعد

 .نسيان، وسقوط الإثم بهاالخطأ ، والالإكراه ، وفي  :عدة اق
 .اسيوالنَّ ف: المتعمِّد والجاهليستوي في ضمان المتلَ قاعدة :
 .نضموو غير مذون فهى المألرتب عت ما قاعدة:
 .لم يضمنهه ل أذاهتلف شيئا لدفع أ من قاعدة:
 .فاء الموانعوانتروط لشإلا بوجود ا تمتلا  الأحكام قاعدة:
 لا.شرطًا أحل حرامًا أو حرَّم حلاشروطهم، إلا المسلمون على  قاعدة:
 .هما جُعل له عليليه وجب له من أدى ما ع قاعدة:

 .عةقرالفي  :ة عدقا
 .غلشغول لا يُشلما عدة:اق
 .به؟ ه مطالبتهل هليه، ا وجب على أخدى ممن أ عدة:اق

 .يلشرعا بعي كالوازعالط زعواال قاعدة:
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عليها،   ين مبني  : الد  المصنف   ما تبعه ، وقيم ال   ابن و   م سلا شيخ الإ ما ذكر  ك   ة عد قا هذه ال 

م إنَّ ف  ا   م ظ أع   ن ا  العز  رد   قد  بل  وأكبها،  ال القواعد،  قواعد  عبدالسلام  هذه بن  إلى  فقه 

م  دالسلاب ع   بن   ين لد يخ عز ا ش  ع ال »بل رج  بكي أنه قال:  السد قاعدة، ونقل السيوطي عن  ال 

 رءد  ح فإن  صال ار الم إلى اعتب   الكل  ع  رج قد ي بل    ، د فاس ه كله إلى اعتبار المصالح ودرء الم الفق 

 . ( 1)« ا هلت جم من   سد المفا 

ا و  هذه  في  لام  عبدالس  ابن  الكبير  أل ف  كتابه  مصالح »لقاعدة  في  الحكام  قواعد 

م « النام  أغنى  ، وهو  واست ن  فيها،  مسا  ش اض في ف المصادر  من والمف   ح لمصال ا  ئل ح    اسد 

أ  المراجع  ه   ا يض  جميع جوانبها، ومن أحسن  الق في  وكذا   طبي،  للشا  « الموافقات» اعدة:  ذه 

د »  با   « دة ا ع الس   ار مفتاح  القيم، ولشيخ الإسلام تحريرات  القاعدة   ( 2)لغة لابن  قد    في هذه 

 ة. هم الم   لئ والمسا   النقولات  ذكر بعض  وسنقتصَّ على  م بالتصنيف. أفردها بعضه 

 دالمفاسصالح وفات المدارم

، والنفع الخير والش  ـ  ب سد  ا فلم ح وا ال المصن  وي عب  ع »:    م لعز بن عبدالسلَّ ا   ال ق 

والح والضَّ   وا ،  لن  سنات  والم لم ا   لسيئات؛  حسنات،  نافعات  خيور  كلها  فاسد  صالح 

مضَّ   شور  غلب يئات س ات  بأسرها  وقد  الح استعما   ن القرآ   في   ،  المصالح، ل  في  سنات 

 . ( 3) سد« يئات في المفا والس  

 :قاعدةأدلة ال

ا، وعامة الوامر والنواهي تصب في  ثيرة لة ك د ال  يأمر إلا بما   هذه القاعدة، فإنه لا  جد 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (. 1/14« )الشباه والنظائر»  (1)

ا من    (2) الهميلتحريراته  مبحث  بالغة  تقة  فيه  سديمطول  مفرير  »يد  د    « وىالفتامجموع  في 

(20/48 .) 

 (. 1/5« )عد الحكامواق»  (3)

  
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 ى إلى عما فيه مفسدة.ولا ينه   حة، فيه مصل 

ا ش ال  ق  أمر لل ا   فإن  »  :   لإسلَّم يخ  الفساد   ، لاح بالص      عن  رسله   ، ونَّى  وبعث 

وتكميله ل ا ص الم بتحصيل   المفاس   ، اح  وتقل وتعطيل  ۀ ۀ ڻ ڻ ﴿   ،يلها د 

ئۆ ئۆ  ﴿ :  وقال شعيب ،  [ 142]العراف:   ﴾ ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ہ 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ﴿ :  تعالى  ال وق ،  [ 88]هود:   ﴾ ئې ئۈ ئۈ ئې

تعالى ،  [ 35عراف: ل ]ا   ﴾ ۋ ڱ  ڳ ڳ گ ڳ ڳگ گ ک گ  ﴿ :  وقال 

 . ( 1)« [ 12،    11]البقرة :    ﴾ ڻ ڻڻ ڻ  ڱ ں ں  *   ڱ

  والمفاسدصالحللمنسبة لاب المتقسيم الأع

ا ق  ابن  الإمام  خالصة  إم    : فالعمال » :    لقيم ال  مصلحة  على  تشتمل  أن  أو ا 

عإ و   ، راجحة  تشتمل  أن  مف لى ما  مصلحتها أن  ما  إ و   ، راجحة و  أ   خالصة سدة    تستوي 

منها   خمسة  أقسام  فهذه  بماالشا با    أتيت   ة ع رب أومفسدتها  فتأتي  مصلح ئع  خال   أو ته   صة 

فحك  ،له   ية ض ت مق   به   ة  آمر   حة ج ا ر  راجحة  أو  خالصة  مفسدته  عنه  وما  النهي  فيه  مها 

إعدامه وطل  المصلح   ،ب  بتحصيل  و فتأتي  الخالصة  تكم   ة لراجح اة  ب  بحس  لهما ي أو 

الم ط وتع   ، ان مك الإ  ايل  الإمكا فسدة  بحسب  تقليلهما  أو  الراجحة  أو  ار  د م ف   ،ن لخالصة 

 . ( 2)« عة الرب قسام  هذه ال ات على  ع والديان الشائ 

 :والمفاسد لحلمصاتزاحم ا

 :اجتمعت مصالح ومفاسد ا  إذ » :    العز بن عبدالسلَّم ل  قا 

 .د فعلنا ذلك امتثالا لمر الل تعالى فيهما المفاس ودرء    ح صاللم ا   يل كن تحص أم  فإن    -1

المفسدة   ا نأ ة در صلح ن الم ظم م ة أع سد ت المف ان ك   فإن    : رء والتحصيل د  ر ال تعذ    ن إ و   -2

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 قية الدلة.هذه الملة إشارة إلى ب (، وفي31/266« )مجموع الفتاوى»  (1)

تساوي ة، وفي  لصة خا(، وقد بحث في وجود مصلحة أو مفسد344/ 2« )مفتاح دار السعادة»   (2)

 سن مطالعته.ببحث تححة والمفسدة لالمص
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المصلحة،   بفوات  نبالي  تعالى:  ولا  الل  ې ى ى ئا ې ې ۉ ې ﴿ قال 

 . ﴾ ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ

 . م المفسدة التزا   لحة مع ص لنا الم ص  ح سدة المف من    م وإن كانت المصلحة أعظ  -3

 ضرب لذلك أمثلة فمنها: و 

ره ك لم ا قلب إذا كان اه، لإكر وا كاية الح جائز بمة لكنه دة مر  الكفر مفس  ة م ل بك ظ التلف  -

 .مطمئنا بالإيمان 

بدون   - مفسدة،   الصلاة  من    طهور  الطهوولكن  لم فقد  تحصيلا  يصلي  صلحة رين 

 الصلاة. 

ن    -  ة: يصلي.القبل   لى غير إ صلاة  ال   على ره  و أك بس أح وكذا م 

بقتلى    - المسلمي  قتلى  اختلط  غ   ن ي ر ف كا ال وإذا  ال ي  و ي ووي كفنوا،  ميع  سل  ينوي صلي 

 قط.سلمي ف الم ة على لا الص 

 فظ الرواح.لتحصيل مصلحة حلضَّورة  جائز ل   ه ل أموال الناس مفسدة، لكن أك و   -

 ز بالإكراه.فسدة، لكن جائ وشب الخمر م   -

يض الولاد للإرقاق، لكنه جائز عند خوف من تعر ا فيه  دة، لم فس م   لإماء اح ا ونك  -

 ت. العن 

كذب جائز  ل ا  ا فهذ  رأيته،ما  ل: قو في ه ه فسأل يد قتلر ن ي  ن م  ه معصوم عاختبأ عند ن م  -

 . ( 1)للمصلحة الراجحة 

جاالعور كشف    - لكنه  مفسدة،  الراجة  للمصلحة  الخ ئز  مثل  العلاج،  حة  أو  تان، 

 ونحوه.

ا   -4 فق ا والمف ح  ال المص   ستوت إن  يتخير  سد:  يقع د  وقد  فيهما،  يتوق ف  وقد  بينهما،   

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (.3/350) «زاد المعاد: »انظرو  (1)
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 . ( 1) « فاسدوت المتفا  في   ف لا خت الا 

ا ا   ن جح م م الرتقدي   على ء  العلما ة  لم قت كتطابو  لمصلحة أو المفسدة جلب ا ودرء 
 (2 ) . 

 :يقة المصلحةقح

ت ما ما يفو  أ و   ، اجحة الر    لصة أو ا هى الخ   : ة ة المطلق ع ف لمن ا »و:    قال شيخ الإسلَّم 

حق باسم أ ة  ضَّ  والم  ، ار عتب الا في    ا باطل نَّ  إ ف   : دونَّا   و س ه ا لي و يعقب ضرر  أ رجح منها  أ 

ة فهذا لا  اسد ة ف كذلك أو يصل به لذ ظن فيه منفعة وليس  ما ما ي  أ و   ، ة فع ن لم ا   نطل م البا 

 . ( 3)بحال« منفعة فيه  

 لحةمصن ض يكوالغربه  لليس كل ما حص

نه على أ  يدلد  ؛ ما  قصود م  به ء حصل د كون الدعا مر  »وليس :   م سلَّ شيخ الإ ل قا 

يدعوإ ف  ، الشيعة في    غئ ا س  الناس  من  كثيرا  الكو ن  من  الل  دون  من  والمخلوقي ن  اكب 

ائس  والكن   لوثان ا عند    اء دع ون ال يقصدناس  ل وبعض ا   ، ما يصل من غرضهم   ويصل 

وبعض الناس    ، ضهل من غر ص  ي   ما   لس ويص  الكنائ في  التي    ماثيل ت وغير ذلك ويدعو ال 

 .يصل من غرضهم   ا م ل  ص ي ي وتفاق المسلما مة ب مر   ية دع دعو بأ ي 

فإن ذلك  ا،  مباح ه وإن كان الغرض  احت  لا يستلزم إب   : المور   حصول الغرض ببعض ف 

ي  قد  ف ك الفعل  م ون  المصالح   ، مصلحته   ة على جح را فسدة  يه  بتحصيل  والشيعة جاءت 

ا  ف   ، ا هل ي تقل لمفاسد ووتكميلها وتعطيل  الم وإلا  ا مات  حر  جميع  لميسّ ر وا الخم و   ك لش من 

ة  ح جن لما كانت مفاسدها رام قد يصل لصاحبه به منافع ومقاصد لك ل ظل ا حش و والفوا 

إنفاق  هاد و ات وال د العبا ك   ور ا من الم ثير  ك كما أن    ، الل ورسوله عنها على مصالحها نَّى  

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (. 123ـ  1/98« )د الحكاماعو ق: »انظر  (1)

(2)  « الحصنيانظر:  )قواعد  و» 356ـ    1/354«  اب(،  رجبقواعد  )ن  و589/ 2«  قواعد  »(، 

 (. 12بيت  52« )العثيمين

 .(11/348« )مجموع الفتاوى»  (3)
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فهذا  ، الشارع أمر به   مفسدته على  ة اجح مصلحته ر ة لكن لما كانت الموال قد تكون مضَّ  

 . ( 1) « ره عتبا ب ا ي   صل أ 

الورع ا وتم»:    قال و  الإنسان خير  ليع   أن    :م  ويع  وش    يرين الخ   م  أن  الشين   لم 

وتكم   ها مبنا الشيعة   المصالح  تحصيل  الم وتعط لها  ي على  وتق اس فيل  فمَ وإلاَّ   ، يلها ل د  ل    ن 

ما  المصلفي    يوازن  من  والتك  الشع الفعل  الش لم ا و ية  حة  يد    عيةفسدة  وافقد    جبات ع 

« ع ر و  ن ال ويرى ذلك م ت  ما مر    عليف و 
(2 ) . 

 المصالح والمفاسد(زان )مي عرف المصالح والمفاسدبم تُ

 تعرف  لَّ ف   ؛ ها ابا ومفاسد »أما مصالح الدارين وأسب :    قال العز بن عبدالسلَّم 

اب والسنة والإجماع كت ال   : وهي   ،الشع   ة أدل من  طلب  شء    ا ي منه، فإن خف  بالشع إلا 

المعتب  الصحيح   والقياس  الدنيا  أ و ،  والاستدلال  مصالح  ومفاسدها ما   ؛ وأسبابا 

ن المعتبات، فإن خفي شء من ذلك  والظنو عادات ل رب وا جالت ات وا ضَّور بال  ة فمعروف 

 . ( 3)ته« طلب من أدل 

العام » :    لَّم الإس   خ ي ش ل  قا و  فيما القاعدة  والمالمص رضت  تعا ذا  إ   ة   فاسدالح 

صالح  ذا ازدحمت الم إ ما  اجح منها في رجيح الر  نه يجب ت أ   : و تزاحمت ألسيئات  نات وا س لح وا 

الم   والمفاسد  المر إ ففاسد  والمالح  ص وتعارضت  متضم  إ و   ي والنه   ن  كان  لتحصيل  ن  نا 

صل  ي و  أ ح  يفوت من المصال   ي ن كان الذ إ ف  له   المعارض في    نظر مصلحة ودفع مفسدة في  

المفا م  ي أ سد  ن  لم  يكون  ر  مو أ كن مكثر  بل  به  مف إ ا  م  مر    ا  كثر من مصلحته  أ سدته  ذا كانت 

اعتبار  ل  بميزا   المصالح مقادير  كن  هو  الإ د  ق   فمتى   يعة الش   ن والمفاسد  على ن ر  اتباسان  ع   

يعد   لم  عنها النصوص  لم إ و   ، ل  برأيه  اجتهد  الشب لا  وقل  ا و اه  عرفة  ت  أ   لنظائر  ز و  ع  ن 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 . (265ـ  1/264)« الفتاوى  مجموع»  (1)

 (.10/512« )تاوىمجموع الف»  (2)

 . (10/ 1« )امحكلعد ا اقو»  (3)
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 . ( 1)« كام ح ل ا   لى عتها  ا با وبدلال ير  ن خب يكو   ن م   نصوص ال 

لك، لا من  لشارع كذ ث وضعها ا بت من حي  اعت  لح إنما »المصا:    قال الشاطبي و 

 . ( 2)والإضافات«  بالنسب د ذلك  ن تلف ع تخ ح  لمصال إذ ا ف؛  حيث إدراك المكل  

مة العثيمين و  اب ت ك ع: ال فاسد إلى الش الم المصالح و  ق ي تحق ي رجع في  »   :   قال العلََّّ

 . ( 3)« وق  إلى الذ ، لا نة السد و 

 ح  ال  صـــَ  المَ لَى عـــَ  ي  نـــ  بر مَ  نُ ير لـــدِّ ا

 

 

ــَ ب  لر  جَ في    ــدَّ ا وَ هــ  رر الــ
ــَ قَ لر ل   ء   ح  ائ  بــ

 

 

فروعه كلها، وهو: جنس  إليه  د يرجع  أصل واح » :    قال ابن فارس :  ين د  ال   ش:

 . ( 4)« ل لذد اد وا ي ق ن الا من  

 . ( 5)الطاعة لمكافأة، وعلى  او   اء ز ال   والشأن وعلى  : على العادة اللغة   طلق في ي  و 

ت   : جميع يطلق على و   . ( 6)ل به  عز وج عبد اللما ي 

 . ( 8)، وغيره ( 7) ذكرها ابن الوزي أوجه،  عشة   : م على ري لك لقرآن ا ا   في ء  ا جو 

 . ( 9)« د للشيعة نقيا لا ا و ة  بالطاع   ا ر تبا ه يقال اع لكن   ، ين كالملة »والد  :   ال الراغب ق 

الل    : و  ت دين  قوله  عمران:   ﴾ ئا ئە ئا ى﴿ :  عالى في  الحق في ،  [ 83]آل  ودين 

:    ﴾ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ﴿ وله تعالى:  ق    لإسلام، ا   هو   : [ 33]التوبة 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (.28/129) «مجموع الفتاوى»  (1)

 (. 5/42« )الموافقات»  (2)

 (. 41« )قواعده»  (3)

 ( دار الفكر.  372« )ةمعجم مقاييس اللغ»  (4)

 (. 1546« ) اموسالقو» (،1708ـ  1707/ 5« للجوهري )الصحاح»  (5)

 (. 1546« )القاموس»  (6)

 (.297« )واظرالن  العين نزهة»  (7)

 ( ط:القاهرة. 2/617« )ي التمييزذو ئرصابوزآبادي: »لفيرا   (8)

 (.344« )التوقيف(، و»90« )التعريفاتوانظر: »  (،323« )المفردات»  (9)
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ڦ ڦ ڦ ڄ ﴿ ، ولقوله:  [ 19]آل عمران:   ﴾ ڃ چ چ چ ڃ﴿ لى:  ا له تعقو ل 

[ 85]آل عمران :    ﴾ ڃڄ ڄ ڄ 
(1 ) . 

الناس  و  إف   ية ر و ضر ين  د  ل ا   إلى حاجة  حاجتهم  كل  وق  فوق  شء لى  بل  إلى  لح ا ،  اجة 

والشاب لن  و س  تنفد ال  ي    الطعام  ما  التنف قد  غاية  عدم  والطعر في  والش س  موت  ام  اب 

 . ( 2)ففساد الروح والقلب جملة وهلاك البدان   لشيعة عدم ا   د ر عن قد  ي  ا ما  أم  و   ، ن د الب 

المصالح)   قوله:و على  آخره   ( مبني  ه إلى  مت أ   ا ذ :  بعض ه،  علي   فق صل  ل  النقو   وسيأتي 

تؤكده، ال  عب    تي  ا بك   وقد  جلبم ن  دي ل ون  على  الإسلام :  المصالح   بني  والإمام  ،  شيخ 

ا يع  جم   للا   م رحمه  ني مة الشوكا لعلا ا ، و مام ابن القيم لإ ا و طبي،  الشا 
(3 )  .   

العامَّ   هذَا  :ص والقَاعدة  العظيم  الدِّين كلُّه:  الأصْل  فيها  يدخُل  على   نيمب  فكلّهة 
 والآخرة.الدُّنيا  في الدِّين و   ارضَ ع المدفخرة، وعلى  نيا والآالدُّ ين و لح في الدِّ صَاالم  ل صيتح

 أهل العلم على هذا الصل العظيم.  ة  وقد اتفقت كلم   ش:

بن ق  العز  كلد »والش  :    عبدالسلَّم   ال  م يعة  تد إم    ، ح صال ها    أو تجلب    اسد  مف   رأ  ا 

صيته بعد ندائه، فلا تجد  و   ل م  أ ت ف   ، ﴾ ئىئح ئم ﴿ ل:  الل يقوذا سمعت  ح، فإ مصال 

 كتابه ما أبان في ، وقد  ر زج وال ث  لحا بي ا ع  و جم أا يزجرك عنه،  و ش  يه أ عل ك  ا يث  لا خير  إ 

حث   المفاسد  من  الحكام  بعض  المفاسد   ا في  اجتناب  ال   ، على  بعض  في  من    م ا حك وما 

 . ( 4)ح« المصال إتيان  ا على ح حث ال المص 

ش و  الإ قال  الرد   فإن  » :  سلَّم يخ  بعث  وتكالل  المصالح  بتحصيل  وتعطيل سل  ميلها 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 « المرجعي السابقي. البصائر« و» المفرداتانظر: »  (1)

 (. 319 ـ 2/318« ) ادةح دار السعمفتا: »نظرا   (2)

 (. 2/356)  «ةدح دار السعافتا م، و»(10/512« )تاوىالف  مجموع» انظر:  (3)

 ( 1/11« )عد الحكام في مصالح النامقوا»  (4)
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 . ( 1)« ا هوتقليل فاسد الم 

 . ( 2) «المصالح  اعتبار ة على  ي يعة مبن ش ال » :   ي بلشاط ا قال  و 

« امع    د في العاجل والآجل هو لمصالح العبا   وضع الشائع إنما » أيضا:   قال و 
(3 ) .   

ا ا ق و  تأ » :    القيم   ن ب ل  دم  إذا  شائع  ولت  التي  بضع ينه  لاا عب   ي ها  وجدتها   ده 

ا هم أهمقد  ت زاحم ت ن  إ و   ، الإمكان بحسب  لراجحة أو ا لح الخالصة تحصيل المصا تخرج عن 

ن  إو   ، حسب الإمكانوتعطيل المفاسد الخالصة أو الراجحة ب   ، أدناهما   اتت ن ف إ و   ا وأجله 

عط   أعظمهتزاحمت  ف ل  باحتما د ا س ا  ه   ، اهما أدن   ل ا  الحاكمي   ذا وضع وعلى   شائع  أحكم 

وهذه الملة  ، م ه إليهه بعباده وإحسانل علمه وحكمته ولطفشاهدة له بكما  ه لي ع  ة دال   دينه 

ي   م  يعة  الش   وق من ذ    له يها من  ب ف تري س لا  ثد  وارتضاع  م  يها وو  ن  ها وض  و ح  ف  ن ص  رود 

 .ل ها أكمصالح حاسنها وم لم  وده عه منها أعظم كان شه تضلد وكلما كان  

آخرها   ل وجدتها من أولا إلى التأمد   ق  ح ه  ول س ا ر  ب ي بعث الل شيعة الت ت ال تأملا  إذ و 

صفحاتها    ا علىدي  با حمة  دل والر  لعلحة وا والمص ووجدت الحكمة  قة به  لك ناطشاهدة بذ 

 ق به  ولا يلي ي م كلحا ه لا يجوز على أحكم ا وأن    ، ا عليها يدعو العقول واللباب إليها منادي  

يش  وذلك ضاد  ي   مااده  لعب   ع أن  المفاسد    م  ل ع   ا شعه الذي    لن    ها  من  خلافها  في  ما 

ا لم والس  ح والظد والقبائ  يها ل إلا عد  با ه لا يصلح الع عه وأن  ه وش رادت إيتعالى عن  لذي  فه 

 . ( 4) « ولا سعادة لم بدونَّا البتة 

الشوكانيو  أن  » :    قال  يعلم  أن  الم يش ال   هذه   فمنها  ا طهر عة  م ل ة  ع بن سمحة  لى ية 

ة في  المحكي    لوقائع الكائنة من النبياء والقصص ا   بع ت  ن ت وم   ، المفاسد  لمصالح ودفع ا   لب ج 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (. 13/96(، وانظر: )28/591« )مجموع الفتاوى»  (1)

 (. 5/42« )الموافقات»  (2)

 (. 2/9« )الموافقات»  (3)

 (. 365ـ   364،   363 - 2/362« )سعادةدار ال تاحمف»  (4)
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 . بهة ش  طهتخال ه شك ولا  لا يشوب  لما  لة علم ذلك ع  المنز    ب الل كت 

نبي و  من  ذلك  وقع  لا وقوع    ا  ن قد  ب ا  علم  أدنى  له  من  ينكره  الشيعة   

بعض  ا نف  له  تبي    ا لم   فإنه    ، المطهرة  للقتلحقا ست وا قي  نافالم ق  بحكم   قه 

هي   صلحةٍ للب م فترك قتله ، «به لا يتحدث الناس بأن ممدا يقتل أصحا » :  ل ة قا شيع ال 

مفسدة هي أعظم من المفسدة الكائنة بترك    ودفع ، ه هلر عائدة على أ كث لام وأ للإس   انفع   أتم  

 .قتله 

 عنده يتبي  ا لا  شيوع  م  ع بينه وشا   هذا الحديث  ل بمثه إذا تحدث الناس  أن    : بيان ذلك و 

المنف  أ   من   ذلك   كان   : بب الس   الش  عظم  الد رات لهل  عن  ال ك  في  يصدد لن    ، ين د  خول    ه 

لامة من القتل بالدخول في  نه من الس  و يعتقدا  م   عنده أن  نون  فيظ   ، ديث ك الح هم ذل أسماع  

 .عظيما    بعدا دون عنه  ع بي و ا ا شديد  فيهربون منه هرب    ، الإسلام غير صحيح 

قدم  ثب  ت   لم ن  م    لماعة   التأثير     منه   وقع  ذا هك و  بغنائم ت  الإسلام  في  ه 

ء لامن هؤ   حد  الوا عطي  ن ي  فكا   ، نة بن حصنوعيي حابس    قرع بن كأبي سفيان وال   ، حني 

الإبل ل مثا وأ  المائة من  مقام ذلك   ! م  يقوم  الم والمهاجرون وال   ، وما  الذين هم    قاتلة نصار 

يرحم   : ائلهم ق ل  قا   حتى   ، ا وقع فسهم م في أن   ع  وق  و   ير لتأث لى ا إ   ينظرون مة  ي ن حقون للغ ت س الم 

    ما أراده موا ب فلما عل   ، ماء ن الد  تقطر م لاء وسيوفنا  هؤ   عطي ي    الل رسول الل 

 أتم  ه لو قب  بالغنيمة   وتأثيرهم   هؤلاء   مثل   بتأليف   وأهله   الإسلام   لى ع   ئدة اع ل ا   المصلحة   من 

 طيبة.  مل كأ   سهم أنف   وطابت   قبول 

و هكذ و    من   ذلك   في  ا م   له  تبي   فلما  ل النخ   تلقيح   عن   النهي   ه  من قع  ا 

ا به،    لم  أذن   لهله   المصلحة  منه  وقع  ب لإ وهكذا  عليالعر ذن  شكى  لما  الفايا  ما  ه  قراء 

الم بالر  ن بالم   دة فس يلحقهم من  بالتمر مع عظم الخطر فيما هو مظنة  الرطب  ، با ع من شاء 

 . المور   ه ذ ن ه العاد م   وكم يعدد 

ا وقع  ا  م   كلد ف   : ملةبالج و  والت من  والت لنسخ  في قيي خصيص  المط ا ه  هذ   د  هرة  لشيعة 

 . أو دفع المفاسد   فسببه جلب المصالح 
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إلى التبشير و   ، سير تع ال ون  التيسير د   اد إلى رش لإ ه ا اير وهج    ه  دين   كان قد  و 

التنفير      ان وك ،  « لا تنفروا بشوا و و يسّوا ولا تعسّوا  » :  فكان يقول   ، دون 

لاجتماع من  اللفة وا   في ا  ف لم لاختلا فرقة وا ر عن ال وينف    ، لمر ع ا تما فة واج الل شد إلى  ر ي  

 . ( 1) « ذلك عكس    والاختلاف من   الفرقة د وفي  ح والدفع للمفاس اللب للمصال 

الوصْف، ومَا نََّ   شيء ب  الله أمرَ    فما  :ص به  المصَالح ما لا يُحيط  ى عن إلاَّ وفيه من 
 صْف. لو ط به ايُحيسد ما لا  افالم  شيء إلاَّ وفيه من 

القيم ل  قا   ش: مأمور»:    ابن  المصلحةر   هو ف به    فكل  كان   اجح  وإن  تركه  على 

ڀ  پ ڀ ڀٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿ : لى تعا قال ،ا للنفوس ه  مكرو 

   أن  فبي    [ 216]البقرة:   ﴾ ڤ ڤ ٹ ٹ ڤٹ ٹ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ڀ ٺ ٺ

خير وهو   ، راجحة  ه حت  عليها فمصل  ا ق  ا للنفوس شا كان مكروه   الهاد الذي أمروا به وإن 

فا  بة  عاق   د  وأحم  م  ل  والر  ال ن  م ئدة  وأعظم  البقاء  وإيثار  عنه  الذي  فالش    ، احة تقاعد  فيه   

وإن كان  فهو راجح المفسدة  ه ي عن نهم  وهكذا كل  ، ير نه من الخ تضم  ور بالنسبة إلى ما  م مغ 

موافق   للنفوس  ف مبوبا  للهوى  م مضَّ  ا  أعظم  ومفسدته  المنف   ه ي ف ا  ته  و من  الم عة  فعة  ن تلك 

م غمورة مستهلم   ذة والل  قال تعالىك   ه تضَّ  كة في جنب    ﴾ ئو ئو ئۇ ئۇ ﴿ :  ما 

 . ( 2)« [ 921]البقرة: 

شيو  الإس قال  بع » :    لَّم خ  الل  الر فإن  بتحصي ث  وتك سل  المصالح  ا لهميل 

فمصلحته  ط وتع ورسوله  به  الل  أمر  ما  فكل  وتقليلها  المفاسد  مفسدته يل  على  راجحة 

 .هذا بيان  في  وأفاض    ( 3)« ... نفوس ل ته ا ره ن ك إ و ضَّة حة على الم ج ا ر ته  ومنفع 

 دة.لعبَاالله باالذي هو: إفراد أعظم مَا أمرَ الله به: التَّوحيد    ن مِ ف  :ص
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 مة. ليماا دار  :( ط233ـ  229)« لبأدب الط»  (1)

 (. 347ـ  2/346« )ر السعادةدا احفتم»  (2)

 وبعد(. 24/278« )مجموع الفتاوى»  (3)
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ها، وانشراحها، وزوال أدرانَّا، وفيه ر ، ونو هاعتالقُلوب، وسَ   : صَلَاح  علىمشتملٌ   وهو
 نيا والآخرة.مصَالح البدَن والدُّ 

ع   ىنَّ  ما  وأعظم فيالشِّ نه:  الله  ابادتع  رك  ومي  لذه،  فسَاد  فيهو  القضرَّة  لوب  
 دان، والدُّنيا والآخرة.بالأو 

ة فهو ر والآخا نيشرٍّ في الدُ  د، وكلُّ وحيات التَّ ن ثمرََ فهو م   لآخرة:الدُّنيا وافي  خير  فكلُّ 
رك  . من ثمرََات الشِّ

ف م ال »وب :    قال شيخ الإسلَّم   ش: إ والد    ك الش  لة  الل  لى غير عوة  ود  ب مع ة  م وإقا  

ا  ولا صلاح ل  ، لرض ا   في   ساد الف   أعظم   هو   ل  ع غير الرسو أو مطاع متب    غيره 

إلا ول  الل   هلها  يكون  هو  حد و   أن  والا ا ه  والطاعة  لغيره  لا  هو  له  والدعوة  تباع  لمعبود 

يته  عص بم أمر  فإن  ل  الرسو   طاعة إذا أمر ب   ه ت طاع وغيره إنما تجب    ،   لل لرسول ا 

ن  ونَّى ع   ، التوحيد وبالمر ب   ، صلح الرض برسوله ودينه أ   لل ن ا إ ف ،  ولا طاعة   فلا سمع 

 .   ه ل ة رسو ا بالشك به ومخالف ه فساد 

 صلاح في الرض فسببه توحيد الل وعبادته وطاعة  كل    وجد    ؛ لم عا ال ل  ر أحوا تدب    ن م و 

ا   ش    وكل    ، رسوله  و   لم لعا في  وت ق و   ء بلا وفتنة  ع سل حط  فسببه  ير  وغ   دو  يط  مخالفة  ذلك 

ة  خاص  لك في  مر كذ تدبر وجد هذا ال ومن تدبر هذا حق ال   ،إلى غير الل   وة دع ل ل وا سو الر 

 . ( 1)وة إلا بالل« ق ولا   ول ح   ا ولا ا وخصوص  ه عموم  في غيرنفسه و 

و و   :ص الصَّلاة،  به:  الله  أمرَ  و ممَّا  يام،  والصِّ هذافوائمن    الذي  ،جّ الحالزَّكاة،  :  (2)د 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

)الكبير  التفسير»   (1) الفتاوىو»  (،4/309«  )مجموع  »25ـ  15/24«  في  بنصه  وهو  بدائع (، 

 .  (2/234)« سير القيِّمالتف في »لقيم كمان ا لاب« الفوائد

ابر الإماذك   (2) الم  التي اشتملتوا فوال  حاسنلموا   الحلمص ا نبذة من   قيم  ن  لاة   ئد  عليها الص 

والصيا شعوالزكاة  من  وغيرها  والهاد،  وأطنبم  الإسلام  »  ائر  كتابه  في  هذا  دار  في  مفتاح 

: )السعادة  (. 2/364) ، و(338ـ    2/320« انظر مثلا 
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وسعة   الوجه،ونور    ته، ن وخفَّ ، ونشَاط البَدَ هومغم و ومه  ه، وزوال همُ الصَّدر ونور ح  ا شِرَ انْ 
 ين.ن لمؤموب اة في قل والمحبَّ زق،  الرِّ 

رن جوه الإحسان: زكاة النَّفس وتطهيرها، وزوال الوَسَخ والدَّ ة، ووُ دق الزَّكاة والصَّ   وفي
أ مدة  سلم، وزيالم ا  خيهعنها، ودفع حاجة  ا  مع،  اؤهه ونَّالبركة  مِنْ ما في هذه  لأعمال 

كلِّ شيء،  من  هو أكبر حصول رضاه الذي  كن وصفُه، ومن  الله الذي لا يمُْ   ابثو   عظيم 
 ه. ل سخط وزوا

لعباده  وكذلك والجمعة،   جتماعلاا  شَرعَ  الخمس،  مواضع، كالصَّلوات  في  للعبادة 
والاجتم   والأعياد، الحجّ،  الله،  كْ ذ لاع  ومشاعر  النَّ والع ر  من   في   لما  افع،لم  الاجتماع 

الذ  يُ الاختلاط  والتَّ ا:  جبو ي  التَّ لتَّوادد  وزوال  والأحقاد  واصل،  اغمة ومُر   بينهم،قاطع 
الختما اج  رهيك  الذي  الشَّيطان على  واقتداء  وحُصُ   ،يرعهم  الخيرات،  في  التَّنافس  ول 

جر  الأصُول  لك حُ بعض، وكذ  ن مِ هم  ضهم بعضًا، وتعلُّم بعضبعضهم ببعض، وتعليم بع 
 ك من الِحكَم. لذ  ير غ إلى  بالانفراد،    لذي لا يحصُل ا  يرالكث

 ا.يهة النَّاس إللحاجَ ل، و عَدْ للما فيها من اباحة،  دَ الملعقو   البيعَ وا  سُبحانه    وأباحَ 
 ا. هنع اس فَسَاد، ولاغتناء النَّ الرّبا وسائر العقود الفاسدة لما فيها من الظُّلم وال  موحرَّ 

لخلْق، ا من مصَالح اهفيا ح، لمكبس، والمنا ارب، والملاشَ لموا آكل الم من  يباتالطَّ  وأباح
 ها.سدة فيم المف اس إليها ولعدولحاجَة النَّ 
المناكح لما فيها من الخبُث والمضرَّة، و لابس  لمواكل والمشَارب  من المآ  ئثباالخ  وحرَّم

لعباده،عاجلًا وآجلًا، ف  نه بهم، م   ةً رح   ، بلهم  عليبخلًا   ة لهم، لانايوص  تحريمها: حاية 
 عه رحة. نْ فم ،  ة رح أنَّ عطاءَه  فكما

ا زادَ بِيث ، فإذالىنه تعلعبادُ رحة م إليه ايحتاج  المطَر بقدر ما  ذلك: أنَّ إنزال    مثال
عُه رحة. تُ زياد  ضرُّ ت  ه كان من ْ
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 ا. لوب وسْومهقلء اوب وغذاؤها، ونواهيه دا : فأوامر الرَّب قوتُ القل وبالجمُلة
واوار الم:  ذلككو  والوَصَ لأوقافيث،  وم،  في ايا،  غاية شتملة كلُّ م ،  هاامعن  ا  على  ها 

 والَمحاسن.   المصْلَحة 
 لًا عن جميعه. ضلم، ف لعا  احدٍ من أبواب  بابٍ و الح في لِحكَم والمصَ ضبط ا  يُمكن  ولا
 ابنُ القيم رحه الله تعالى:   قال

 المحمَّدية،  ، والشَّريعة يةيفالحنة  لَّ ، والملقويمالدِّين ا  اذ هلت الحكمة الباهرة فيمَّ تأ  »وإذا
ات  لا  التي يدُر نالُ  ولا  حُسْنَ لعبارةُ كمالَها،  الوصفُ  ولاك  تقتِ ها،  العق  عقولُ  لو    لاء  حُ 

على  اجتم  الكاملة ر عقل    مل أكعت وكانت  العقول  فوقها، وحسْب  منهم    واحد  جل 
لهأدر   إنْ   اضلةالف وشهدت  حسْنها،  طأو   ا،كت  ما  انَّه  ولا نهم  أكمليعة  شر لعالم  رق  ا 

و لم ان، ولوالبرهله، والدَّليل  ود له، والحجَّة والمحتجّ والمشه  داهشَّ ا اللا أجل، ففيهأعظم و 
ا من عنْد الله تعالى، و كلُّه  هانً بر ا  ليها؛ لكفى بهببرهان ع سول  يأت الرَّ    ا وشاهدًا على أنََّّ
بكم شاهدة   وكم لله  العِلْم،  وسعةلحاال  ال  والإحاطة ساحوالإ  لبرّ واحة  الرَّ   كمة،  ن، 

 نْ عَم بها على التي أالله    ا من أعظم نعَِم دئ والعَوَاقب، وأنََّّ علم بالمبالوا،  ةهادبالغيب والشَّ 
فما عباد عباأ  ه،  على  وممن أعمةً  ن  ده نْ عَم  أهلها،  من  وجعلَهم  لها،  هداهم  أنْ  مِن  جلّ 

ئا ئا ى ې ې ى ې ې ۉ  ﴿الى:  عت  قاللها وارتضاها لهم، كما    ارتضاهم

ئې ئې ئې ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئۇ ئو ئو ئە ئە 

 . (1)تعالى . ثم أطال الكلام رحه الله[164:ن راعم ]آل  ﴾ئىئى ئى 
 

         

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 .عفانار ابن  د  ( ط:2/308« )ادةفتاح دار السعم»  (1)
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 دم أعلاهاقي لمصالححم اتزا عند :ولىلأا عدةالقا 
 ومن ذلك:   ، ءا كلمة العلماذ على ه   تطابقت 

أمكن    المصالح الخروية الخالصة، فإن    ت تمع ج ا ا  إذ » :    بدالسلَّم ع   عز بن ال ال ق 

فالفضل،    ل ض ف ح وال ح فالصللنا الصل ص  ا ح ر تحصيله تعذ    ، وإن لناها تحصيلها حص  

ئە  ئا ئا﴿ :  ه وقول   ﴾ ھ ھھ  ہ ھہ ہ﴿   تعالى: لقوله  

 . ( 1) « ﴾ ڤ ڦ ڦ ڦ﴿ وقوله:    ﴾ ئە ئو ئو ئۇ

الإسلَّم   قال و  تح » :    شيخ  ا الواجب  وتعط لمصالح  صيل    د فاس لم ا  يل وتكميلها 

ف  تعار  إ وتقليلها  تحصيل  ض  ذا  كان  بتفوي أ ت  المصلحتي  أعظم أ ت  عظم  ودفع   دناهما 

 . ( 2)ع« المشو   و ه  اهما ن د أ حتمال  دتي مع اس ف الم 

ا و  ال قال  الإمكان ه نا ب م   عة ي الش    إن  »ف :    قيم بن  بحسب  المصالح  تحصيل  على  ا 

ش وأن   منها  يفوت  أمكن   ،ء لا  كل  تحصي   فإن  ح  لها  يمكن    ت احم ز ت ن  وإ   ،لت ص  ها  ولم 

 . ( 3) « عشار طلبا لل همها وأشدها  دم أكملها وأ ق    : تحصيل بعضها إلا بتفويت البعض 

 ح  ال  صـــَ المَ  دُ دَ عـــَ  مر احَ زَ تـــَ  نر إ  فـــَ 

 

 

َ  مُ دَّ قـــَ يُ    ح  ل  اصـــَ المَ  نَ  مـــ  لَى عـــر الر

 

 

 .( مد  ق ي و ) ( م حزات )   في البيت  ا وهم   ، ء الزا لفعل وا   زم إن تج    ( نإ ف )  :لهقو

 هل صأ و   ،ل و ل ا   ه ؤ ات   ف ذ ح    ط ش لا   ل ع ف  ، ع ر ا ض م   هنأ   ل م تي   (م حا ز ت )   :هلوقو

  : ل ئا قل ا   ل و ق ك  ، ر ع شل ا   في   ز ئ ا ج  ( مد ق ي )   و ه و   ذ ئ ن ي ح  ء ا ز ل ا   ع ف  ر ف   ، ( م ح ا ز ت ت ) 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 ( 62/ 1) «مناال  الحص الحكام في م د قواع»  (1)

 (. 28/284« )اوىمجموع الفت»  (2)

 (.356/ 2« )ر السعادةمفتاح دا»  (3)

 

 

 

  
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 . (عُ صر ت   ك و خ أ   عر صر ي   نر إ   ك ن إ  *   ع رق أ  ا ي   س ب ا ح   ن ب   ع ر ق أ   ا ي ) 

  ءا ز ل ا   ع ف ر ف   ، ة ي ر ع ش   ة ر و ضر   ت ي ب ل ا   في   ه ن ي ك ست و  ، ض ا م   ( محا ز ت )   ن و ك ي  ن أ   ل مت ي و 

   : ك ل ا م   ن ب ا  ل ا ق  ما ك   ، ن  س ح  ذ ئ ن ي ح   ( م د ق ي) 

 . ( ن ه و   ع ر ا ض م   د ع ب   ه ع ف ر و   *   ن س ح   ا ز لج ا   ك ع ف ر   ض ا م   د ع ب و ) 

ع الجم   يُمكن يث لا بِ ،وتفويت الأخرىلحتين  ل إحدى المص فِعْ   بينَ   مرُ لأا  ارَ د  إذا  ص:
 علت. حتين وأعلاها ففُ صْلَ كبر المأي  وع ا، رُ بينهم 

ة، قدِّم الواجب على السُّنة، وهذا لأخرى سنَّ اجَبة واحتين و المصل   إحدى  كانت  فإنْ 
، وكذلك: الوقتُ ضاق    إذا  اذك و ،  عذا أقُيمت الصَّلاة الفريضة، لم يُجزْ ابتداءً التطوُّ مثل: إ

يام   يجوزلا  رْض. م الفَ دِّ يق  ، بل ليه فرْضة وععُمر ل اجّ و الحو   نفل الصِّ
المصْلَ   وإنْ  واحتاكانت  أوجبق  :بتينجن  فيقدِّ دِّم  صهما،  الفم  صلاة   رض لاةَ  على 

الزَّوجات، ثمَّ النَّذر، وكالنفقة اللازمة للزَّوجات، والأقارب، والم  تقُدَّم  ك، ي لام لم ا  ماليك: 
 . الفطرة  قد لأقرب، وكذا صفا قربالأد، ثمَّ  لأولا اثمَّ 

المصلحَ كانإن  و  فتقدَّ قدِّ   نتين:و نُ مس  تَانت  أفضلُهما،  السُّنةاتبة  الرَّ م  م  السُّنة ، و على 
 لمطلق. ا  النَّفل   على 

ما   ويقدّم على  ونحوها  الجنائز،  واتباع  المريض،  وعيادة  متعدٍّ: كالتعليم،  نفع  فيه  ما 
 ونحوها.   ذكِّر،افلة، والة النَّ صَّلاكال  ،رصاق  ه نفعُ 

 .نفسهاأها و أغلان عِتْق الرّقِاب  يقدّم مِ و ،  هير لى غلقريب ع بّر لة والق دالصَّ   متقدَّ و 
ضُول من العوارض ، وهو: أنَّه قد يعرضُ للعمل المف لهلتفطُّن  نبغي انا أمر يلكن هاهُ و 

 ضيل. تَّفلا   بوجي  ما يكون به أفضل من الفاضل، بسبب اقتِانه بما
 يل كثيرة: للتفض  الموجبة  والأسباب

لاة الصَّ   ر في كَاا الموْطِن، كالأذْ صُوص هذبخ ه  ب  امورً ول مأالمفضُ   العمل   ن و أنْ يك  :امنه
لأذكار الموظَّفة بأوقاتا، تكونُ أفضل من القراءة في هذه وابعدها،    ا، والأذكارتوانتقالا
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 . ركذِّ المواطن، مع أنَّ القراءة أفضل من ال
لا لَحة  على مصْ تملًا  ش مفضول  لما  نْ يكون العمل ضيل: أبة للتَّف ب الموجالأسبا  ومن

يكون في الفاضل، أو  في   لا يحصُل  متعدٍّ   نفع   ، أوكحُصُول تأليف به  الفاضل،  في   ونكت
 عمل المفضول دفع مفسَدة يظن حصولها في الفَاضل. ال

للقَلْب من لَحة  د مص أزْيَ   لو ضف المالأسباب الموجبة للتَّفضيل: أن يكون العمل    ومن
 : انظرُ إلى ما هو الأعمال  ضبعن  عئِل  لما سُ     رحه الله    أحد  م  ام، كما قال الإ الفاضل

 ك فافعله. قلْبِ للَح  أصْ 
 فاضِل بسبب اقتِانَّا بها. ل المفضول أفضَل من المَ يرِّ العالأسباب تص  ذههف

 ىعند تزاحم المفاسد يرتكب الأدن :الثانية القاعدة

أنا، دررؤها د  أمكن  ن  حضة فإ معت المفاسد الم اجت  »إذا  :  لسلَّم ا د ب ع بن  قال العز 

ف تساوت فقد يتوق    ر درء الميع درأنا الفسد فالفسد والرذل فالرذل، فإن  وإن تعذ  

التس وقد يتخير   ب   في   لا فرق فاوت، و لت ا و   اوي  وقد يختلف في  المحر    ي ذلك  مات  مفاسد 

 . ( 1) وهات« المكرو 

الإس ا ق و  شيخ  الش  »   :   لَّم ل  ا مبناه يعة  إذ  تحصيل  على  ا وتكميله لمصالح  ا 

ين  الش    ودفع ش    ،  الخيرين بتفويت أدناهما فاسد وتقليلها والورع ترجيح خيرل الموتعطي 

 . ( 2) « دناهماوإن حصل أ 

ال و  النجار  ابن  د »   :   يح فتو قال  وكان ر دبي    ر  م ال   ار  إذا  مفسدتي  إحدى  ت ء 

ا من ال سإحداهما أكثر ف  ه بل ق واضح يوهذا   ، ها أولى من درء غير  منهما العليا  ء ر د ف خرى اد 

 . ( 3) « واتفق عليه أولوا العلم   ، عاقل كل  
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (. 93/ 1« )في مصالح النام قواعد الحكام»  (1)

 .   (30/234ر )(، وانظ30/193« )مجموع الفتاوى»  (2)

 (. 448ـ  4/447« )نيرشح الكوكب الم»  (3)

 

 

 



 

 

 منظومة القواعد الفقهية  211 قاعدتان متفرعتان عن القاعدة الكبرى السابقة 

ــ  وَ  ــَ  هُ دُ ضـــ ــ  فَ المَ  مُ احُ زَ تـــ  د  اســـ

 

 

 

ــَ تَ رر يُ   ــَ در الَ  بُ كـ ــ  نـ ــ  فَ المَ  نَ ى مـ  د  اسـ

 

 

 

 

محرَّ   :دسافالم  :ص مإما  أو  الم  كروهات،مات  أنَّ  واصَالح:  كما  أو جإمَّا   بات، 
 ات. تحبَّ مس

جب أن لا يرتكب الواا، ففعل أحدهسانُ إلى  طرَّ الإناض، بأنْ  احت المفاسد زَ ت َ   فإذا
 .(1) لأهون الشَّرين، لدفع أعلاهماالمفسدَة الكُبرى، بل يفعلُ الصُّغرى، ارتكاباً 

إحدى   نْ فإ و   ينت سَدفالم كانت  محرامًا  ق الأخرى  المكروه  كروهة:  الحرَ دّم  ام، على 
الأكدّ فيق م م  المل  و   امر الح   على  شتبه ن  يالخالص،  اقدّ كذلك  سائر  على لمكروهات  م 

 ات. المحرَّم
مكرُوهتين: قدّم   ذا كانتا، وكذا إ(2) كانت المفسدتان حرامين: قدّم أخفّهما تحريماً  وإن

 أهونَّما. 
الصِّ   ت اهو كر المو   المحرَّمات   تبومرا والكفي  تستد غر  يمُ بسْطاً كثيرً   ي ع بر  لا   كنني ا 

 ها.طضب
 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڦ ڦڦ ﴿   الى:تعال   قكما  ،الشهر الحرام   نه: القتال فيوم   (1)

ڎ ڈ ڈ  ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

م القت[217]البقرة: ﴾ژ ژ ڑ  ال على الكفر لن ضرره أشد. ، فقد 

ب السفينة  الملك  مفسدة غصب  دفع  قال خرقهاة  مفسدومنه:  كما   گ گ گ﴿تعالى:    ، 

 .[79]الكهف: ﴾ڻڻ ڻ ں ں ڻ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

 ، فيه احتمال أدنى المفسدتي. يم على المسلميض ها فيبعض مب كيشالم ومنه: مصالحة

حيث نَّاهم عن أن يزرموه، قال النووي: »فيه دفع ذي بال في المسجد  ومنه: حديث العرابي ال 

 .فهما«أخمال أعظم الضَّرين باحت

  الكفار.نيبقاء بي ظهرا الرم علىم  اجرة السفر بدونه: تقديم المه نوم  (2)
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 فوائد مهمة ح ر  شَ     ة ي  ه ب ل ا   ر  رَد  ل ا 

 :ائد و ف ثلاث  بذكر  الكبى  القاعدة    ه ذ ه   م ت خ ن 

 سدالجانب التطبيقي لقاعدة المصالح والمفا: الفائدة الأولى

أن   ا »موا   اعلم  أدل  صو لن قع  وموارد  الحجج   ن ط وا م و   نةلس وا اب  لكت ا   ة ص  لا :  قيام 

من    دفع  نفع ولا    جلب   أولى  الخير  تضمنته، ولا  بما    العمل ضر  إلى  بالبكة  أقرب  وأولى 

 .الح ملوبة ومفاسد مدفوعة ص م يقة  ق لحا   هو في لك كله:  متثال الشع في ذ ا منه، ف 

ا ح   له وتأم    ر التدبد   كل  لك  ر ذ ن تدب  م  و  من    ي ئ ز ج   كل    فإن  ،  ك ل ذ عليه    ف  ل لم يخ  لتأمد ق 

الش   ا جزئيات  قام  التي  طلبها لد  يعة  على  مص    بد  لا   : ليل  جلب  على  يشتمل  أول  أن   حة 

يعة الواردة  ئيات الش  ز ج من    ي زئج   وكل    ، هلها ج    ها وجهلها من ف  ر  ها من ع  ف  عر    ، ح مصال 

أ الن ب  أمور لابد    رٍ م  هي عن  م عن   ي  ه المن   يكون   أن    أو  مف  دة  على مفس شتملا  ه    ع دف تن د  اس أو 

 .« لنهي عنهاا ب 

المناف ف  الم محل ملاحظة  والمضار وجلب  ود صالع  الشوك ح  أبانه  كما  ـ  المفاسد    :اني رء 

ه ولا اشت »  ـ    ـ أي في بادئ الرأي   إطلاق   ه تناول   ولا مل عليه عموم  ما لم يرد فيه نص يخصد

 ه.لي إ   عو به ويد م  د إليه، ويهت ويرش   ذلك ضَّ يستح   عباد أن للد  لعالم المرش  ا على   ذا حق  ه ف 

  ق  في تعليم العباد وإرشادهم إلى الح  ه ارع إذا أخذ نفس  لش  اض بما جاءنا عن ا ت  ر  عالم الم  ل ا ف 

البد وجذ   عن  ودفعهم  الباطل  عن  بحجز بم  والخذ  كل  ع   هم ع  المزالق  ل  ز  م ن  من  قة 

ز  زي الع   تابالك   ردة في ة الوا صطفوي ئل الم شماال ق النبوية و خلا الداحض بلم ا من  مدحضة  و 

ونَّى  القلوب واجتماعها    ر وأرشد إلى ائتلاف ف   ولم ين وبش   ولم يعسّ  يسّ  ف ة  ر طه لم ا   نة والس 

التفرق  رغبته    عن  وأقص  همه  غاية  وجعل  ا والاختلاف  المصالح    ، عبادل ل ينية  لد  جلب 

المفاسد عنهم  وأ المسلماة  دع   أنفعمن    ن كا   :ودفع  ا  لحجالحاملي ع  نجي   ، لعالمي ج رب 

  

 
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و   ه لي إ ت  ال ومب  القلو   لهوانجذبت   الص  تذل  النفس  له  وتس ل  الوعر ه  عب  عليه    ، ل 

 . ( 1)كن يرغب فيه« ير من لم ي ورغب في الخ ، ا ب منصف  لمتعص  ب له ا وانقل 

ذل و  مو لكن   ليس  والر  ا و اله   لى إ   كولا  ك  ب ء  والآراء،  م غبات  بضابطو ب ض ل   ط 

 . فق المو ، والل عليه   تنبيه بق ال عدل كما س ل ا يعة، وميزان  لش ا 

 جلب المصلحةدرء المفسدة مقدم على  :قاعدة  :يةنثاالئدة فاال

، وذكرها ( 2)ح( المصال   ب جل  بلفظ: )درء المفاسد أولى من   سيوطيال ة  ر هذه القاعد ك ذ 

 هما.غير ، و ( 3)نجيم بن  ا ا أيض 

السيوطي ق  و فسد م   ارضتع   ا إذ » :  ال  ل ة لح ص م ة  غالب ا،  المفسدة  دفع  م  ق د  اعتناء :  ن 

ارع با   . ( 4)« اتشد من اعتنائه بالمأمور لمنهيات أ الش 

يوطي:  و  عدة غير مرضي، وهو كذلك، ا ق ق ال طلا إ    أن  شارة إلى ، فيه إ « غالبا » قول الس 

 . ( 5)« لمصلحة أعظمكانت ا  إذا  لا إ » ا:  تثني  مس   وله العلم بـق أهل  بعض  دها  ي  ق قد  و 

لحة  ء  نا ث ست لا ا ذا  ب و  المص  فإن   القاعدة،  و تصح  وأعظم  أكب  كانت  من  إذا  أرجح 

ا ما ت قد  المفسدة ك   م.ثير 

القاعد و  جع  أر  يوطي  الس  فإن   و لذا  النظر  إلى  وتبعهي بازنة  و الم ة  والمفاسد،  المصالح    

ع   ن اب  ذ نجيم  إلى   في   النوع وهذا  » طي:  يو الس  ونص كلام  لك،  لى  ب  ارتكا  الحقيقة راجع 

الحقيقة ي ت دس المف أخف   في  ن «  ابن  كلام  ونص  راجع » جيم:  ،  النوع  ارتكاب    وهذا  إلى 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 مة. دار اليما ( ط:233 ـ 229« )بطلال دبأ»  (1)

 (. 1/145« )الشباه»  (2)

 (. 1/91« )الشباه»  (3)

السابق   (4) »المرجع  وانظر:  نجيم،  لابن  وبنحوه  القواعد،  )شح  م205«  و»30/   «الوجيز(، 

(265.) 

 (.5/31« )الفقهية وسوعة القواعدمانظر: »  (5)

 

 

 
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 فوائد مهمة ح ر  شَ     ة ي  ه ب ل ا   ر  رَد  ل ا 

ةالمفسدتي في الح  أخف   . ( 1) « قيقة، عامة كانت أو خاص 

 . ( 2)منها   ح ج لرا ترجيح ا الموازنة و لابد من    ه أن    : م لا شيخ الإس   كلام سبق  و 

د    فسدة لملحة وا إذا تعارضت المص نه  شيعة أ ول ال من أص » :    م ابن القي قال  و    م ق 

 . ( 3) « أرجحهما

الراجحة، أو فسدة الخالصة لما يتضمنه من الم الشارع فإنما حرمه رمه ما ح » ا: أيض   قال و 

 . ( 4)« البتة ه  م راجحة لم ير  فإن كانت مصلحة خالصة أو  

مبن » :    قال و  تح لى ع   اها والشيعة  كا الف   ريم :  إذا  أ مفس نت  عل  م دته  ن رجح 

 . ( 5)« ه مصلحت 

 : ( 6) « ده ع قوا » في   ين يم العث   ة قال العلام و 

 مــع تســاوي ضرر ومنفعــة و 

 

ــدرء الم ي   ا ل ــً ــدة كــون منوع  فس

ا » قال:    وهو  القيد،  لا وهذا  مهم  قيد  لما لتساوي:  قيد  وهو  منه،  قول  بد  من   اشتهر 

بل  قه،  إطلا لى  هذا ليس عة، و فسدنب الم ا ج   ل ب إذا اجتمعت مصلحة ومفسدة غ    لماء:لع ا 

اوي  ا مع ال هذ  ح جانب المفس   ذ خ ؤنه ي فعة فإ ن الم ت  ح ا إذا ترج  أم تس  دة فإنه با، وإذا ترج 

 اهـ.   « ي غل ب جانبها

 إذا رجحت المصلحةن تطبيقات القاعدة فيما  م 

بع لصحاب ا ب   ه  مواصلت   - نَّ ة  ال د  وتن تقريعل:  وصا يهم عن   جلكيلا لا 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 . جعي السابقيالمر  (1)

 (. 20/129)« وىتاالف وع مجم»انظر:   (2)

 (.329« جمع الزائري )قيمقواعد ابن ال« بواسطة »الموقعين إعلَّم»  (3)

 (.346« )قواعدهبواسطة » «الإعلَّم»  (4)

 (.341المرجع السابق )  (5)

 .(12 /بيت52)  (6)
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 الوصال.  لى م ع رارا ل إق   لا   هي مصلحة تقرير الن 

وعدم  ن أن يزرموه لمصلحة التأليف  هم ع ونَّي البول في المسجد    إقرار العرابي على   -

 .لك ذ   المسجد، وغير   من تلويث البائل نفسه وطائفة أكثر  

ل ر ق إ   - التي  ه لم صلاة يقة  الحق   في   يست ار المسيء في صلاته  أقر  وله ه وقب تعليمحة  صل، 

 م.تعلد يم وال عل لت ا   في فإنه أبلغ    الفراغ   بعد 

را   - مصلحة  فيه  ما  فعل  ال إباحة  وقت  الصلوات  من  كجحة  الفوائت نهي  قضاء 

 دة النهي. وتحية المسجد لن مصلحتها أرجح من مفس   وصلاة النائز 

 لحالمصا قاعدةتحت   ار(رض ولا لا ضرر: )دخول قاعدة الثة: ثلئدة افاال

الضَّر مزال( تحت على دخول قاعدة: ) بكر الحصني  ، وعنه أبو  لعلائي  ا   نص 

  ل( ا ز م ر بعد أن ذكر قاعدة )الضَّ -فقال  ، فاسد الم ء المصالح، ودر القاعدة العامة في جلب 

ح   واعلم»:    -أهميتها عن  دث  وتح  الأن  هذه  إلى  اصل  يرجع  صالح لم ا تحصيل  قاعدة 

 . ( 1)« ما المفسدتي لدفع أعظمه   ف فع المفاسد واحتمال أخ د   لى وإ  رها، وتقري 

ع لقاعدة ترج ه ا وهذ » : -ضرر ولا ضرار  ذكره قاعدة لا  بعد-  قال ابن النجار و 

 . ( 2)« فيفها تخ  و أ سد  المقاصد وتقريرها ودفع المفا   ل ي  تحص إلى 

بالق   ة ط الراب لذه  و  القاعدت وية  ا ي ي  فإن  كثير  ا ريمن تف     هم را ت ،  ح( ل لمصا عات )قاعدة 

 كتب في فن القواعد.ر عند من ي كما هو ظاه دة الضَّر(،  يذكرونَّا تحت )قاع 

الشيخ  و  بأن  القول  فيمكن  ذكر )قاعدة   ن امة ع لع ا   القاعدة بذه    اكتفى  عليه: 

أن   يرد   يخ ش ل ا   الضَّر(، ويتمل  تي فذكر    عاب الاستي   لم  ابتداء، سّ   ما  لم يجتزئ  بحيث    له 

أنه  ، ويرش  أصلا    صَّ لحل   دمري   تلك لنه غيرن  بذه ع  فاس حه   « عده قوا »تدركها في  عاد 

 .لم  أع ، والل فذكر فيه القاعدتي 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (.1/346« )صنيقواعد الح »  (1)

 (.4/444« )المنير وكب شح الك»  (2)

 

 

 
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تقر  : ما الوسيلة   . ( 1)الشيء   لى به إ   ب ي 

البقاء  أبي   عن   ( 2)حكى المناوي و  به   وهي:   ، وسيلة الوسائل جمع  » :  ال قأنه    ما يُتوصل 

 .« صيل ح إل الت 

  المقصود.بمعنى آخر: الطرق التي تؤدي إلى و 

 .ليه ، أي: التوجه إ صده مقصد، والقصد: يدل على إتيان الشيء وق   ع قاصد جم لم ا و 

ي قصد ن الذي  م للمكا كسّ ـ: اسل ا د ـ ب قص  لم ا و 
(3 ) . 

با  لم ا و  الف -راد  أهل  الشَّ   كم والح  الغايات    : -ن عند  وُضعت  ل التي  جل  يعة 

 . ( 4) قها تقي 

أن يعني:    ه إن  ف   ه، و واضح من شح بالمقاصد هنا أخص من هذا، كما ه لمصنف  ا مراد  و 

ل، ومنها ما صل ا ذلك    إلى   ة ل وسي هو  بذاته، ومنها ما    الحكام منها ما هو أصل مقصود 

ل إليه الوسائل تأخذ حكم ما   إن  قول:  ويله،   م متم    هو   . توص 

ر الئمة هذه القاعدة،  ق   د ق و   وبينوا أهميتها.ر 

ا ق  بن ل ال  والمندو » :    عبدالسلَّم   عز  .  د صمقا  :ا دهم أح   بات ضربان: الواجبات 

وا   : والثاني  المكروهات  وكذلك  أح وسائل،  ضربان:  :  ني اوالث   . صدا ق م   : ادهم لمحرمات 

أحكا وللوسا  . وسائل  الم ئل  ف قا م  أفضلالوسي صد،  إلى  أفضل   المقاصد   لة   ، سائل الو   هي 

أ و ال و  إلى  المقاصدسيلة  ثم    رذل  الوسائل،  أرذل  المصالح  تهي  بترتب  الوسائل  ترتب 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (.726« )قيفالتو(، و»253) «يرالمنباح ص الم»، و(201« )التعريفات»  (1)

 (. 726« ) مهمات التعاريفالتوقيف علىفي »  (2)

 (. 192« )المصباح المنير(، و»891« )جم المقاييسمعانظر: »  (3)

بذ    (4) الموالمقاصد  أا  العلعنى:  اهتمام  ماولاه  كء  وم  بير  ا  أو ا،  م  ن  فل  القص  ن  فل  الإول  مام  يه: 

ا ا دزا و ،تبعه الناس  م  ثاطبي، شال  كبير.  بذا الموضوع إلى حد   لاهتمام مؤخر 

  
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 . ( 1)« والمفاسد 

 ارد الحكام على قسمي: و م » :    في را الق قال  و 

 .أنفسها   في سد  فا والم  ح صال للم وهي المتضمنة   ، صد المقا   : لول ا 

 . ( 2)« فضية إليها لم طرق ا ال وهي   ، وسائل   لثاني: ا 

ي    نتكا   لما »   :   قيم بن ال قال ا و   ض أسباب وطرق تفها إلا ب توصل إلي المقاصد لا 

مات والمعاصي في كراهتها حر  لمافوسائل    ، ا معتبة با كانت طرقها وأسبابا تابعة ل   ؛ إليها 

  في   قرباتال ات و ع ا الط    ووسائل   ، اتها با طا وارتبا  تها ي اغ   لى إ ا بحسب إفضائها  هن والمنع م 

وكلاهما   ، ة للمقصود فوسيلة المقصود تابع  ،ا تهاي غإلى حسب إفضائها مبتها والإذن فيها ب 

 . ( 3) ل« ائ د الوس صودة قص وهي مق  ، ه مقصود قصد الغايات لكن   ، ود ص مق 

 :قسمانالوسائل 

 مر به.صلاة، وقد جاء ال وسيلة لل كالوضوء ،  حكمها   وص على ئل منصوسا   -1

أصلها  ة اح مب   ل ائ س و   -2 توصل  في  ولكنها  فهذا  معي  مقصدٍ  إلى  ،   ام حكم    خذيأ ، 

، وإن  واجب فهو   بج ا الو الحج  ك واجب كان إلى   إن  فر مباح في أصله، ف ل إليه، كالس  ص يو 

م.عصية فمح ن كان لم وإباح،  مباح فم كان إلى    ر 

الثا و  ال أ و   ة، د لقاع ا   ني: هو مل القسم  القسم  في ستأ ما  وال ول  له،  بالقاعدة   ة د عم نس 

 على الدلة الخاصة فيه. 

 :عانئل نوالوسا

 فسه.في ن  هو مقصود وسيلة إل ما    -1

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

الناقواعد  »   (1) مصالح  في  )مالحكام  إلى ف(،  54ـ    1/53«  والمفاسد  المصالح  انقسام  في  صل: 

 . الوسائل والمقاصد 

 لوسائل(. ا  اعدةاصد وقي قاعدة المق من والخمسون: بالثا( )الفرق 2/451) «وقرالف»  (2)

 (. 4/553) «م الموقعينإعلَّ»  (3)
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بالحكام، التي  م  إلى العللة  ي س و ع،  لش كام ا يم أح، كتعل لة أخرى وسي   إل   وسيلة   -2

وسيل  إقامة  هي  إلى  المثول ا   ات ع الطا ة  إلى  وسائل  هي  وهمتي  والرضوان،  من  بة  أفضل  ا 

ب  المقاصد  التأه  ومنه:  إل   هاد للج،  الهاد    إعداد و   يهبالسفر  إلى  وسيلة  والخيل  السلاح 

 سائل.ئل الو ا سب و د من با د للجها عدا ت س الا الدين، ف   و وسيلة إلى إعزاز الذي ه 

گ  ک ک ک ک گ گ﴿ د، قال تعالى:  عليه العب   ل ذلك يؤجرك و 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ  ڳڳ ڳ  گ

[ 120]التوبة:   ﴾ ے ۓ ھ ھ ےڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھھ 
 (1 ) . 

بسبب   ، هم لم يكونا من فعل   صب وإن  الظمأ والن   لى  ع لل ا  مفأثاب » :    افي ال القر ق 

ح أنَّ   ل ما  ب صلا  إلى س  تو ل ا   سبب م  الذ اله   ل  وس اد  هو  لإ ي  الد  ع يلة  صون و   ين زاز 

 . ( 2) « المسلمي 

 :دائوف

للمق   :الفائدة الأولى يكون  وس قد  من  أكثر  التكليف   فتعتب   ة يل صد  في  الشيعة 

ا هي دونَّ  ة لى وسيل ه، فتقدم ع ي ل ل إ مقصد المتوص  لوسائل تحصيلا  لل بتحصيل أقوى تلك ا 

 . ( 3) لتحصيل ذا ا ه   في 

في   يت الوسيلة فكلما قووعدمه،    من حيث الفضل   تَتلف الوسائل   :لفائدة الثانيةا

 أعظم من أجر ما نقص عنها.  أجرها ن  كا إلى المصلحة    الداء 

ة أدا باختلا  رتب الوسائلهكذا تختلف و  في  لة الوسي قويت  ما وكل   ، لى المفاسد إ  ئها ف قو 

 . ( 4)ا ه ن ص ع نق   ن إثم ما م أعظم    كان إثمها المفسدة    الداء إلى 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (. 125ـ  1/124« )قواعد الحكام»انظر:   (1)

 (. 2/452« )وقالفر»  (2)

 (.408ر ) « لعاشوصد الشيعةمقا»  (3)

 (. 1/127( و )1/123« )قواعد الحكامانظر: »  (4)
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 . وط المقاصد ئل تسقط بسق ا الوس   :لفائدة الثالثةا

فمن    ، د ط المقاص تسقط بسقو الوسائل    ولا شك بأن  » :      عبدالسلَّم   ن العز ب   ل ا ق 

ن  ه استفاد الوجوب ما، لن  عي إليه لس  ه ا عن   سقط  وات  لغز و ا عات أعات والما مال   فاتته 

 . ( 1)« نط وسائل المندوبات بسقوطه سق ت  ذلك وك  ، وجوبن 

ا الوسيلة فإنَّ    ر اعتبا ط  سق قصد  عتبار المما سقط ا ه كل  القاعدة أن  » :    لقرافي قال ا و 

 . ( 2) « تبع له في الحكم

ــَ وَ  ــُ الُ  لُ ائ  ســ ــ  قَ المَ كَ  ر  ور مــ  د  اصــ

 

 

َ  مر كـــُ حر اوَ    د  ائـــ  وَ لزَّ ل   م  كـــر ا الحُ ذَ بـــ 

 

 

ا بما ء كان مأمورً مأموراً بشي  ا كانفإذ  ، صدقام المتعُطى أحكال  ائسَ : أنَّ الوَ يعني  ص:
 به فهو  يتمّ المسنون إلاَّ  الواجب إلاَّ به فهو واجب(، و )ما لا مت ما لا ي)  إلا به. ف  يتمُّ لا 
 نون(. مس

يره وذكر غ ، ي دت اع ق مر ر في جهة ال ك ذ و تي جهة النهي، تأ ، وس ـر جهة الم  هذا في  ش:

 (.جتنابه فهو منهي عنه ا بإلا    نه ع   هي اجتناب المن كن  ما لا يم نهي قاعدة: ) ل ا   في جهة 

 كبيرة.   أصولي ة   ( قاعدة  يتم الواجب إلا به فهو واجب لا  ما  )   عدة: قا و 

معر   أولا  لابد  و  أ من  ال ) :  ن فة  يتم  لا  به ما  إلا  بواجب أنه    :وجوب  ا،   ( ليس  إجماع 

 .اب نص ال صيل  تح   ب يج   وجوب الزكاة، ولا يه عل   ف لنصاب يتوق  ا ك كالوقت للصلاة، و

ال ي لا  ما  »:    ال شيخ الإسلَّم ق   فاق تا ب  لعبد فعله يجب على ا لا  ب إلا به  و وج تم 

  ، كاةز ل ب ا صا ن   اب واكتس  الحج  في    عة كالاستطا   ، لا   عليه أو   ا دور  كان مق سواء    ، لمي س الم 

مستطيع    ن  إ ف  كان  إذا  للح العبد  وجب ا  الحج  ج  مال   ، عليه  كان  ل ك  وإذا  الز  نصا ا  كاة  ب 

ة الحج  تحصيل استطاع   فلا يجب عليه   ، وجوب لا يتم إلا بذلك ال ف   ،ة كا لز  ا   ه علي  وجبت

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (.1/126« )مالحكا اعد وق»  (1)

 (. 2/452« )الفروق»  (2)
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 أحكام المقاصد قاعدة كبرى : الوسائل لها  ح ر  شَ     ة ي  ه ب ل ا   ر  رَد  ل ا 

 . ( 1)ملك النصاب« ولا  

 .؟ ر به، فهل يجب أمو يه إيقاع الفعل المف عل فيما يتوق    ألة مفروضة: سالم ف 

 : وال خلاف على أق   يه ف 

ا.   يجب إنه لا :  حدها أ   مطلق 

 ب ا.سب ن  كا  إذا   ب يج   : ني لثا ا 

 : يجب إذا كان شط ا.لثالث ا 

كا   ابع: ر ل ا  سواء  ا  مطلق  ش يجب  أو  سببا  ال ذ م   هو و طا،  ن  أكثر  وهو هب  علماء، 

 واب. الص  

 السابق:  لاف يخرج من الخ و 

 فاء وجوبه من الوسائل، فلا تجب.ت ن ح با ص     ما   -

 فيجب.،  لصلاة كالطهارة ل ،  ح بوجوبه منهاص   ما    -

ج   - كان  ح :  جب الوا   ن م   ا ء  ز ما  خلاف،  بلا  واجب  الإسلام، فهو  شيخ    كاه 

 الصلاة.  لى إ   المشي لك ك راقي، وذ زرعة الع والزركشي، وأبو  

ا   عليه يجب  ، فلا كل ف  مقدور الم ما لم يكن في   -  .إجماع 

ا   هق إلا به، مع كون يتم الواجب المطل لا  ما  :  في   ضع الخلَّف و م   نحصَر ا ف  ، ه علي  مقدور 

ح بإيجابه،   ير وغ   . ( 2)على الصحيح   جب وا و ه، فه مد ع أو    مصَّ 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (. 1/212)  «لعقل والنقلا  عارضدرء ت»  (1)

»رانظ   (2) و  ءرد:  العقل  )النقلتعارض  و»1/213«  )المسودة(،  و» 1/187«  الناظرروض(،  « ة 

و»1/180) البصائرإ(،  ذوي  و»1/453)  «تاف  )المذكرة(،  و»15«  المحيط(،  «  البحر 

و»1/223) الامعاو»  (،1/335)  للطوفي  « صرت المخ  شح(،  )لغيث  و»86«  د  القواع (، 

اللحام «  وليةالص و»17  /ق130)  لابن  الصولبا  رات ااختي (،  القيم  )يةن   »1 /120  ،)

 (.393« )الوجيزو»
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لة إسائل عن جميع طرُقه وو ي ا  شيء كان منه منهي ا عن  ن  كا  وإذا  :ص  ه. ليه الموصِّ
مات   : يسمى   ا ذ ه   ش: المحر  ذرائع  الم فك ،  سد   إلى  أفض  ما    على،  نع م    : ت ا رم ح ل 

 . التفصيل الآتي 

 ، والفساد ش  ل ل  ا سبب  ا كان  كثير    فعل أفض إلى المحرم   »كل  :    ال شيخ الإسلَّم ق 

سبب    بل كل    ، عنه   ي نَّ    حة اج كانت مفسدته ر ية و راجحة شع   ن فيه مصلحة فإذا لم يك 

 . ( 1)ة« ه مصلحة راجح إذا لم يكن في   عنه ي  يفض إلى الفساد نَّ  

ه ليه فإن  إ   فض ا وله طرق ووسائل ت  ب تعالى شيئ  ر  ال م  حر    ا ذ إ ف »   :   قال ابن القيم و 

وسائل ح ال ولو أبا   ، يقرب حماه   ن  أ من  ومنعا    وتثبيتا له   مه ري ح ا لتع منها تحقيقيرمها ويمن 

نقض  إ   فضية الم ع  ئ والذرا  ذلك  لكان  لل ليه  وإغراء  للتحريم  به ا  ت  ، نفوس  عالى  وحكمته 

دهم إذا منع جنده أبى ذلك فإن أح ت   يا دن وك ال ل م   سة ا ي بل س ،  باءلك كل الإ ذ   أبي ه ي وعلم

ل رعي  أو   أباح  ثم  شء  من  وال   م ته  الموصل رلذ وا   سباب الطرق  لع  إ ة  ائع  ا متناقض    د  ليه 

ر  من  منعوا  ال   ك ل وكذ   ، ه د صو مق   وجنده ضد    عيته ولحصل  الداء  أرادوا حسم  إذا  طباء 

فما الظن    ، حه لا صإ ون  م و ري   ا م لا فسد عليهم  إ يه و لة إل لذرائع الموص صاحبه من الطرق وا 

التي  الكاملة  ومن تأمل    ، ل كما ل ا والمصلحة و   هي في أعلى درجات الحكمة   بذه الشيعة 

مها حر    لى المحارم بأن  إ  ة فضي لم ا   ئع الذرا وله سد  ورس   الل تعالى  لم أن  ا عرها وموارده مصاد 

 . ( 2) « لشيءلى ا إقا  سيلة وطريما كان و   : ذريعة ال و  ، ونَّى عنها 

 :ع ائ ر ذ نواع ال أ 

م الإما   لية: القسام التا الذرائع إلى    م ابن القيم قس 

قذف ال و   ض إلى السكر،ر مف ، كشب المسك المفسدة   للإفضاء إل   وسيلة موضوعة   -1

الوسائل من ض ف م  الفرية، فهذه  م  إلى مفسدة  أو  مة،  في    رجاته كروهة بحسب دوعة، مر 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (. 228/ 32« )الفتاوى  مجموع»  (1)

 (. 4/553« )عينإعلَّم الموق»  (2)
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 قاعدة كبرى : الوسائل لها أحكام المقاصد ح ر  شَ     ة ي  ه ب ل ا   ر  رَد  ل ا 

 المفسدة.

ل ض و م ة  ل ي وس   -2 إل ح  بالم وعة  تفض  مصلحتها  المفسدة   وقد  لكن  من  أرجح  ، 

الم كالنظر  مفسدتها،   سباب في  عل ذوات ال ن يطبها، وف م عليها، و   د هو شلم ، وا خطوبة إلى 

ال وق  بإباا ط سل   د ن ع   ق نهي، وكلمة الح ت  فالشيعة جاءت  حة هذا  ن جائر، ونحو ذلك، 

 في المصلحة.  رجاته يجابه بحسب دالقسم أو إ

م قُصد با الت ح  با لم وعة ل ض و م ة  ل ي وس   -3 بعقد قصد  ي  دة، كمن والمفس   وصل إل المحري

 ح التحليل.ا ك الن 

ا  ه لي إ   ية لكنها هي مفض   ، سدة التوصل إل المف د با  اح، ل يُقصة موضوعة للمب يل س و   -4

كمسب ا غ  مصلحتها،  من  أرجح  ومفسدتها  ب لب ا،  المشكي  آلة  ظهرانيهم، ة  لاة  والص   ي 

ا بدون س   ك.زين المتوفّ عنها في العدة، ونحو ذل وت ،  هي ت الن قو   في   ب ب تطوع 

في فا أ   وقد ن،  ا منوع   ع ب لرا ا و   ث ل ا ث ل ا ن  القسما و  القيم  ابن  الاستدلال ض  منعهما       على 

 . ( 1) ، يراجع ببحث طويل 

لجاالوَ   لىإ  فالوسيلة   :ص الصَّلاة  إلى  واجبة: كالمشي  ونحو ب  والزَّكاة  ها، لفَريضة، 
وجات لى، وحقوق الوالدين والأقارب والز عات حقوق اللهك  ،مةز قوق اللا، وأداء الحلجهادوا

 جب.  به: فهو والاَّ إمور  الأ  تمُّ هذهوالمماليك، فما لا ت
م المسن  أمَّاو  الصَّلاون كالنَّافلة  و ن:  والصَّدقة  والمتعلِّقة   يام،صِّ الة  والعمرة،  والحج، 
هاب إلى مجالس  لذَّ لمريض، واا  ة اديع حام، و صِلَة الأرْ   ة من:ستحبَّ لْق كحُقُوق الخلْق الم بالخ

 نحوه. م إليها، و داقلأل ا كنَ قْ   مسنون، لا تتمُّ هذه إلاَّ به فهوالعلم، ونحوه؛ فما  
ر  وأما رك في ك الأكبر، المحرَّم: فمنه الشِّ فيحرُم كلُّ قولٍ وفعل يفضي  ،عبادةال وهو الشِّ

م القبور، ظيتع  الله، و يرغبف  ل مثل الح  شركًا أصغر:يكون  ليه، و ه، ويكون وسيلةً قريبة إإلي

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 وبعد(. 5/5« )إعلَّم الموقعينانظر: »  (1)
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 . اادتة لعبه ذريعيبلُغ رتبة العبادة، لأنَّ   والتبرُّك بها: الذي لم 
إلىالوَسَ   وكذلك المسائ  ائل  الخم عاصي، كالزّنِ،  ر  فوشُرب  ونحوهما،  يه لإائل  وسَ الر، 

 وه مكروه. محرَّمة، والوسيلة إلى المكر 
أنفالقاعدة    وهذه امن  وأكثر والقع  وأعظمها  ولعلهائاو ف  اهعد  ربع  دخي  د،  فيها  ل 

 الدِّين.
 الحكم للزوائد(. م بهذا  : )واحكوقولي

مات والزوائد لا المتم  ) :  ي ه ، وا ونَّ كرة يذ دة فرعي  نف إلى قاع إشارة من المص   هذه   ش:

 .( المقاصد  حكم 

 ثة:لاث  الأشياء  :ص
 .    لًا ثمكالصَّلاة     اصد:مقَ   -
 وضوء، والمشي.إليها: كال  ئلاووَسَ   -
 . هج من لِّه الذي خر ا: كرُجوعه إلى مح مات لهومتمِّ    -

أنَّ   وقد الوسَاذكرن  المقاصد،تُ   ئل  أحكام  الم  عطى  للأعم فكذلك  عطى تُ   التمِّمات 
الصَّلاة،  حأ المر ازة،  ع الجنوالجهاد، والحج، واتبِّا كامها، كالرُّجوع من    و يض، ونحوعيادة 

 عبادة حتى يرجع.يخرجُ من محلِّه للعبادة فهو في    ين ح  فإنَّه من   ،كذل
 لا أعلم رجلا    ل  كان رج   : قال  بن كعب    بي أ   ث حدي   هذا دلة على ومن ال   ش:

ا  لو اشتريت حمار    ؛قلت له فقيل له أو    -  : قال   ، تخطئه صلاة   كان لاو  نهالمسجد م من    د أبع 

إن    منزلي   أن  ني سّ  ي  ما    : قال  ؟ الرمضاء ء وفّ  الظلمافي    تركبه المسجد  أن إلى جنب  أريد    ى 

لي  ورجوع   ي مشا   يكتب  المسجد  إلى   ي إلى  رجعت  أه إذا  ا  ، لي   رسول  لل  فقال 

  : « ( 1) « هُ ل كَ كُلَّ لَكَ ذَ   الله عَ   جَمَ قَدر . 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (.663سلم )ه مجأخر  (1)
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 قاعدة : يثبت  تبعًا ما لا يثبُت استقلالا ح ر  شَ     ة ي  ه ب ل ا   ر  رَد  ل ا 

 ي:كرخ ال   صولأ في  ير متقاربة، فبعا بت   لماء الع    نها ع ، وعب  القاعدة قديما    هذه   ظهرت 

 . ( 1) « وإن كان يبطل قصدا ت الشيء تبعًا وحكما  د يثب أنه ق   الصل » 

فر في تغ ي   : اوقريب منه   ، ها في غير ر  غتف ي    ما لا وابع  غتفر في الت  ي  »:    قال السيوطي و 

الث  ي    : ل  يقا وربما   ، ا غتفر فيه قصد  ا ما لا ي  ضمن    ء الشي   ، وائل ل ا   في   غتفر ا لا ي  ني م ا و غتفر في 

يقا  العأوائ   : ل وقد  ب ت  ود ق ل  أواخرها   يؤكد لا    ما ؤكد  أحسن  ارة  والعب   ، ( 2) به  الولى 

ر به ابن ن يوط نه الس وما استحس   . ( 3)« وأعم  في    غتفر يُ   »وقريب منها: :  قال ثم    جيم، ي صد 

ت   يثب ما يثبت ضمنا وحكما، ولا »   وجاءت بصيغة:  . ( 4) « ا ما لا يغتفر قصدً ا  نً شيء ضم ل ا 

ا   . ( 5) « قصد 

ابت اب لا يث   ة: ما عد قا » : وله بق   وكيل ابن ال  عنها  عب  و   . ( 6)« تداء ويثبت تبع 

ا م خل تبد ي »بقوله:    م شيخ الإسلَّ  عب  عنها و   . ( 7)« لالا ا لا يدخل استق ع 

 . ( 8) « ع ما لا ت غتفر في المتبوعات ا في التب غتفر  قد ي  » :  ابن القيم ل  ا ق و 

لنَّا    نا اختر و  به  عنون ا  وه ( 9) « قواعده »   في و   هنا   المصنف   عبارة ما  تا ،  في  و    ذلك بع 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (. 340« )جيزالو»  (1)

(2)   « في  )داع القو وسوعة  مجاءت  الظ:  فبل  (12/410«  في  يغلا   قودع»يغتفر  لا  ما  تفر في ضمنية 

 شي. « الزركمنثورالاستقلال« وأحال إلى »

 (.201/ 1« )ظائرالشباه والن»  (3)

 (. 1/121« لابن نجيم )الشباه والنظائر»  (4)

 (. 340« )الوجيزو» (،12/408) «قواعدموسوعة ال»  (5)

 (. 2/426ل )كي الو « لابن شباه والنظائرال»  (6)

 (.29/480) «موع الفتاوىمج»  (7)

 (. 5/394« )المعاد زاد»  (8)

 . (2/953) «ةعف انلا ثو حب لا» رظنا و  ،(50دة رقم )قاع «ةعمالج ا لو صلا و القواعد»  (9)

  
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 .ا الل جميع    م ، رحمه ( 1) رجب   ن ب مام ا لإ ل 

 ة للتكرار. اج ح  لا ها ف معنا   المصنف    قد ذكر    :عنى القاعدةم

 وع ا عند ذكر الفر بعضه ر  ذك   يأتي دلة  قاعدة بأ دل على ال است    :ها، وتعليلةلقاعدا ليلد

 ا.ته لة تح ور الداخ والصد 

في  و  المصنف  والصور »بقوله:    ( 2) « قواعده » عل لها  المسائل  أن  لغير التاب   وذلك  ها عة 

بت لا حكم آخر وهذا هو  ت بحكم لث أفرد   ، فلو ا، فلا ت فرد بحكم بوعه م مت يشملها حك 

وجه الفرق: إنَّا ثابتة على    د ن ها ع ل في ها، فيقا ير من التوابع تخالف غير لكون كث  وجبالم 

 . « بع ت ال 

 اعدة تحت قاعدة أكبر منها:الق خول هذهد

طي،  (، وهذا عند السيو التابع تابع ) :  ي قاعدة ا، وه  منه عدة تابعة لقاعدة أكبر ا ق ال   هذه 

 نجيم وغيرهما.  وابن 

ج د كلي من قواع ني من أشباهه وهو: يتض ا لث ا تاب  ذكر الك   يوطيالس   إن  ف  ها علي  ة يتخر 

ال الصور  من  ينحصَّ  لا  من ما  وذكر  قاعدة زئية،  الرابعة وهي  القاعدة  تابع(   ها  )التابع 

ي قال و  الع دخ :  هذه  تحت  قو ب ل  ض وذكر  اعد،  ارة  تحتها قاعدتنا  يدخل  ما  لكن  من   ،

 . ( 4)نجيم   صنع ابن   وكذا   . ( 3)لفناها عنه التي أس   بالصيغة 

ــ  وَ  ــَ مَ  نر م ــَ حر الَ  ل  ائ  س ــَ  التَّ في   ام  ك  عب

 

 

 

 عقــــَ وَ فَ  لَّ قَ تَ ســــر ا اذَ  إ  لَا  تُ بــــُ ثر يَ  

 

 

 

ما  يعني  ص: تبعًا  )يثبت  أنه  استقلالًا :  يثبت  يخت لا  أشياء  الأحكام  مِن  فإنَّ  لفُ (، 
ولها حكمٌ إذا  ا حكمٌ إذا انفردت،  : فلَهراد، وفي حال التَّبع لغيرهالانف في حال ا  كمُهاح

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (. 133( قاعدة )3/15« )قواعدهفي »كما   (1)

 (. 50)قاعدة رقم   (2)

 (. 201، 198  ،  165/ 1)« الشباهظر: »ان  (3)

 (. 121ـ   1/120ه )« لهالشباانظر: »  (4)



 226 

226 

 

 قاعدة : يثبت  تبعًا ما لا يثبُت استقلالا ح ر  شَ     ة ي  ه ب ل ا   ر  رَد  ل ا 

 ها. غير  عَتتبِ 
 . ( 1) قق الإتباع تحققت التبعية تح   ق التبعي ة، فإذا تتحق   ذا أن يشترط ل و   ش:

تبعًا لغيره، البيع: لا يجوز بيع ا  ذلك: في  فمن   :ص لمجهول استقلالًا، ويجوز إذا كان 
 هر.ا ظ الحيطان، وما اختفى تبعًا لم  سَاساتسيرة، كأالة يَ والجه

منفردة: لا يجوالحشرات أكلها  أكل يجو ،  (2) وز  ونحو الدُّ   وز  تود  للثمرة ونحوها، ه  بعًا 
ا أرضَعَت النِّساء، فإذا شهدت ا: لا يثبُت بشهادة  والطَّلاق      حل في ذُبابه. والنَّ  لمرأة أنََّّ

 الرِّضاع.   لها في لقبول قو   تبعًاكاح المرأة وزوجها انفسخ النِّ 
الديون وال و  الم في   ن ادته عوا على جواز شه : أجم« شهادة النِّساء ت ب لا يثبُ »   قوله:  ش:

قبول  لآي ل  عدم  على  وأجمعوا  الحدود ة،  في  واختلفوا  شهادتهن  والطلاق   : في ،    النكاح 

 . ( 3)ور، وأجازها أبو حنيفة والنسب، فمنعها المه 

ضاع ا في  قول   تبعًا لقبول »   قوله:و الحارث بن    عقبة ذا كانت مرضي ة، لحديث  هذا إ   «الرِّ

وج  تز   ي عقبة والت   قد أرضعت    إني   : فقالت   امرأة فأتته  ،  ز عزي   بنة لبى إهاب بن ه تزوج ا أن  

لا  !  با  أع   : عقبة فقال  أن  ما  أرض  لم   ع  ك 
و ت  أخبتنى نى  إلى    ، لا  الل  فركب  رسول 

   الل   رسول   فقال   فسأله،  بالمدينة   :   « َق  قَ وَ   فَ ير ك ا ارقهفف   ، « ل ير د 

 . ( 4)جا غيره عقبة، ونكحت زو

 ة:لقاعدخرى تحت اأ روصو روعف

 بن رجب، وهذه جملة ما ذكروا:ا   ، ابن الوكيل ثم  القاعدة   ع و ر ف   ر ك  ذ  ن  ثر م  ن أك م  

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (.77( بيت رقم )301« )دهاعقو »،  لعثيمي ا مة العلافاده أ  (1)

والشافعية،   (2) الحنابلة  قول  »  وهو  )الطعمةانظر:  و»أشباه«(  78«  السيوطي   للفوزان، 

(1/198 .) 

 (.3/1507« )الإقناعانظر: »  (3)

 (.88ي )اربخأخرجه ال  (4)
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 ، ومن ذلك: تجوز تبعاابتداء، وتجوز  ة لا  في الصلا بعض الفعال    -

ة د بالنسب للتشه عا  وض م   ليس تشهد بعد ركعة، و لس مع الإمام لل وق بركعة يج المسب   -

 ا أول ركعة له.له، لنَّ 

 م.هو، ولو لم يسه المأمو تابعته في سجود الس م المأموم م الإمام لز   ا إذا سه   -

ت قت رك  الو لا تصح الصلاة بعد انتهاء الوقت، لكن إذا أدرك في  - وإن أدى  عة صح 

 . عن الاستدامة   ي عن الابتداء لا ت لن النه آخرها بعد خروج الوق 

ا ف تبع  ركعتي الطوا ، لكن من حج عن غيره صلى  استقلالا   النيابة   تقبل   لا   ة لا الص   -

 اف. للطو 

تفق الفقهاء على أنه متى لم يمكن دفع الضَّر ا »   : قال شيخ الإسلَّم ،  مسألة التترس   -

المسل  إ عن  بما مي  إلى لا  يفض  من     بم  المتتر س  أولئك  ذلك   المسلمي   قتل  ،  ( 1) « جاز 

 سلم انفرادا حرام.  قتل الم هم، بينما وجهاد فار  لكا تال  تلهم كان تبعا لق وق 

بيت حديدا، لا    حلف لا يشتري من    - إذا اشترى  ي ا، وكذا من حلف لا يشتر ينث 

 صوف ا فاشترى شاة.

ل   - التابع  البي   : صور منها   وفيه   غيره، بيع المجهول اليسير  ت  ما ذكره المصنف من بيع 

للمشتربأساسه   ال وهو مهول  بيع  ومنها:  للجهال ع حرا الضَّ   في لبن  ي،  ويجوزم  بيع   ة، 

لبن  في ضرعها  اللبن    الشاة  ومنها تابع ويكون  حرام،  بيع  :  ،  الحامل  الحمل  بيع  ويجوز 

 .ن الحمل حينئذ تبع لمه ويكو 

فإن    ،« الصحيح » هي المعروف في  لن ل ط القطع   بش  إلا  رع الخضَّ لا يصح بيع الز    -

ا لا.مع الرض جاز وص  باعه   ار تبع 

لت   ذكاة   ني ال   ذكاة   - ل أمه،  يج بعيته  لا  أنه  مع  الذبح،  في  بدوأ وز  مه  لو كله  ذبح  ن 

 ن بطنها حي ا.دته حيا، أو أخرج م ول 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 .(53  ـ 20/52« )تاوىموع الفمج»  (1)
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 قاعدتان ح ر  شَ     ة ي  ه ب ل ا   ر  رَد  ل ا 

ا في الشح ي قاعدتي الآتي يتي  في الب   ع المصنف  جم  هما  ي  معنا فب   ، وجمعهما أيض 

 ـمع ش لكن    ـ  اعدتي ع الق جم  لى إ نحن  ، فاضطررنا ل هما جملة ولم يفص  .ء من الترتيب 

ببيان ي   منهما   الول البيت  و  الإ وا والإكراه  لخطأ  ا   تعلق  سقوط  وبيان  عن لنسيان،  ثم 

 ـ  سه بأحدها العبد في حالة تلب    .ـ جملة 

 فات.ل  ضمان المت  مان وهو:  كم من أحكام الض  ح  ب يتعل ق :  اني ت الث البي و 

هذه    الناظم  و  في  ذكر  جموم ظ المن قد  م ة  ع البيان  لة  تتضمن  من قواعد  ة  د  ت 

ة من قواعد  منهما قاعد   ان في كل  البيات، ويليه بيتيت أول تلك  ب وهذا ال ن،  الضما قواعد  

  الموفق.والل   تراه، الذي  نحو  مان، فناسب ترتيبها على ال الض  

 

         

  
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 الإثم بها 
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ن الإمام   ع لا  ـ نق   كره المصنف تحت هذه القاعدة: تعريف الخطأ والنسيان حاصل ما ذ

ف الإكراه،  ا   .وسنذكره إن شاء الل بن رجب ـ ولم يعر 

الإ   ر قر  و  الع أنَّ  عن  ساقط  حا ب ثم  ه ت   ل د  إلى  . بأحدها   لبسي ض  المكره   وتعر  كون  بيان 

ا    م المتعلقة بذلك.إلى شء من الحكا   وأشار ، لا؟   أو مكلف 

 وشوطه تكليف  ال   باب   : في   ول الص   ل ه أ يذكره  النسيان(  و   الإكراه و   لام على )الخطأ الك و 

أئمة و  أفردها  بقواعد   قد  الفقهية  القواعد  وت  فن   لحة  صا ملة  ضوا ل عر  في مصنفاتهم، 

 ر. مباحثها، بي مستقل ومستكث   ن م 

، وابن ( 2)وكيل ، وابن ال ( 1) عبدالسلام العز بن  :  الفقهية   القواعد ماء  عل من أفردها من  و 

الحصني ،  ( 3)الملقن  بكر  والسيوطي ( 4) وأبو  و ( 5) ،  ن ،  عبدالل و ،  ( 6)جيم ابن  أبو 

 . ( 9) كثير  ( 8)، وغيرهم ( 7)السجلماسي 

ض فيما يلي ل سنت و   فق.و لم ا  الل حث، و بعض المبا عر 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (. 97ـ   1/93و)،  ( 2/503« )امحكد القواع»  (1)

 (. 46ـ  2/42(، و)361ـ   2/356« )لشباه والنظائرا»  (2)

 . ي(، وغير هذين الموضع 152/ 1( ، و)1/313) «الشباه والنظائر« »دهقواع»  (3)

 (.301/ 2( ، و)2/273« )قواعده»  (4)

 (. 311ـ   1/288)« شباه والنظائرال»  (5)

 (.2/296« )لنظائرباه والش ا»  (6)

 (.189/ 1« )اليواقيت الثمينةح ش»  (7)

،   287/ 5(، و)47/ 3(، و)257،    146/ 2(، و)1/446« )موسوعة القواعد الفقهيةانظر: »   (8)

395  .) 

ذكرت     (9) ك-إنما  ا تاحي  هذه  نا  -لسطوربة  اللت  ما  مراجع  من  يدي  وإلا  واعقه  الفقهية،  فغير  د 

 ا، والل المستعان.ن مظانَّ  ب م  طلت  ، فةالقاعدهذه  عن  نؤلاء كثير يتكلموه

  
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القاعدة الأولى : في الإكراه ، والخطأ ، والنسيان، وسقوط   ح ر  شَ     ة ي  ه ب ل ا   ر  رَد  ل ا 
 الإثم بها 

ــَ الخَ وَ  ــر لإ  اوَ  أُ طــ ــر النِّ وَ  اهُ رَ كــ  انيَ ســ

 

 

 

َ ا الرَّ نـــــَ دُ ور بُ عر مَ  هُ طَ قَ ســـــر أَ    نـحمـــــر

 

 

 

وامر عبادَه بألَّف  ا ك ه، أنَّه لمَّ من كمال جُوده وكرمه   تعالى   ورحته بعباد  وهذا  ص:
من إذا صدَر  أنَّه  إخ يفعلونَّا، ونواهي يجتنبوها،  للمأمو لال بالمهم  ارتكاب  أو   ،حظورر، 

مَّتي  : »عُفي لأ هم، لقوله  ه يعفو عنهم ويُسامح، أنَّ راهًاإك سيانً أو خطأً أو  ن
 . (1) يه«هُوا عَلَ تُكْر ا اسوَمَ   لنِّسْيانعَن الخطَأَ وا

ويسامهم )   قوله:  ش: عنهم  أي  يعفو  الح (:  افي  أما لا ف   لخروية، كام  يأثمون،   

 .ا يأتي الحديث عنه فس   ذلك على   بة المترت   لدنيوية ا   م حكا ال 

عليه عند أهل العلم،  ق : متف -ئ المخط اسي و لإثم عن الن أعني سقوط ا -ا الصل هذ و 

 نقل الاتفاق جماعة. 

القرا ق  عنهالناسي » :    في ال  معفو  الَخطَأ تأمَّ ن  ع   رفع » :  لقوله      ي 

ي ل ا و  عَلَيه   ان نِّسر رهُوا  استُكر المة ،  « وَمَا  في   وأجمعت  إثم  لا  النسيان  أن  حيث  على  من  ه 

 . ( 2)« ملة ال 

شي و  ا قال  ما  :  لإسلَّم  خ  العلماء »وهذا  فيه  يتنازع  يأث   ناسي ال   ن  أ   لا  لكن ،  م لا 

 . ( 3) « ادتهزعون في بطلان عب يتنا 

ال و  فإن  »الخ :    طبيشا قال  المؤاخ ه  طأ والنسيان؛  به متفق على عدم  ، فكل فعل ذة 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

حابة، منهم: ابن عباس،    (1) بكـرة، وأبي ذر، وثوبـان، وأبي حسن . الحديث جاء عن جماعة من الص 

ح الحديث أو  وغيرهم   ، والضـياء م: ابـن حبـانمـن الئمـة مـنهنه جمع  حس  ، وصح 

ا  هـم، رحميرهموغـني،  باللا ر، والسخاوي، ثم  النووي، وابن حج، والمقدسي ، وهـو الل جميعـ 

ن رجـب جموع طرقه، وشواهده، وقد ذكر منها طائفة طيبة ـ لكل فقراته ـ الحافظ اببملك  كذ

ــومفي » ــامع العل ــر: »699ـ  698« )ج ــنةالمقاصــد الح(، وانظ ــم س « اءالإرو(، و»528« )رق

(1/123/82  .) 

 (.93( فرق )2/594) «روقالف»  (2)

 (. 20/569« )ىاولفتامجموع  »  (3)
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 . ( 1)في عنه« صدر عن غافل، أو ناس، أو مخطئ؛ فهو ما ع  

ا -النسيان -لى أنه  ع ء  العلما اتفق  و » :    قال ابن نجيم و   . ( 2) « مسقط للإثم مطلق 

قاعدة  عا » :    ي سيوط ال قال  و  أن  النسيا لم  أن  وا الفقه:  ل ه لن  مسقط  ثم لإل 

 . ( 3)« ا مطلق  

 . ( 4) القرطبي ا العلامة  يض  نقل الاتفاق أو 

الصل  هذا  على  ذكره  الح   : ودل  الذي  وأ المصن ديث  ا ف،  قول يض  تعالى:  :  ې ې  ﴿ ه 

:    ي عن النب   ( 5) صحيح ال في    وثبت   ، [ 286  : ]البقرة   ﴾ ې ى ى ئا ئا

 . « فعلت د  ق  : ال الله تعال ق   نَّ أ » 

تعالى و  ۓ  ے ۓ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ﴿   :قوله 

  ﴾ پ پ پ ڀ ڀ﴿وقوله تعالى:  ،  [ 5زاب: ]الح   ﴾ ڭ ڭ ڭ ڭ

تعالى:  ،  [ 225]البقرة:  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڍ ڌ ڌ  ﴿وقوله 

وقوله ،  [ 106نحل: ]ال   ﴾ گ گ ک ک گک ک  ڑ ڑ

ئا ئا  ى ې ى ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ﴿ تعالى: 

حَ إ  » :    وقوله ،  [ 28عمران: ]آل    ﴾ ئو ئو ئۇ ئۇ ئەئە  الَح كَ ذَا   مُ اك  مَ 

تَهَدَ ثُمَّ  ر  صَابَ فَلَهُ أَجر  أَ فَاجر طَأَ فَلَهُ أَجر تَهَدَ ثُمَّ أَخر ، وَإ ذَا حَكَمَ فَاجر   ( 7)« المسند » وفي  ،  ( 6) « رَان 

 ما و   ،ر »ما أخشى عليكم الفقر ولكن أخشى عليكم التكاث :  قال   بي  الن   أن  

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (. 259/ 1« )الموافقات»  (1)

 (.2/296« )الشباه والنظائر»  (2)

 (.1/290« )الشباه والنظائر»  (3)

 مه قريب ا.«، وسيأتي نص كلاهتفسيرفي »  (4)

 .هريرة    ابن عباس وأبي( عن  126) (،125مسلم )  (5)
 . ص  العاعمرو بن   ( عن 1716(، ومسلم ) 7352ي )خارالب  (6)

نه سح هدوسن (، 2/308)  (7)  (. 3/576« )الجامع الصحيحفي »  شيخنا ن، وحس 
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 .« د أخشى عليكم العم   يكم الخطأ ولكن ل أخشى ع 

 ا و )  : لى إ   م هض  ع ب  ه ل د  ع   ، ( أطلخ ا و )  : ت ي ب ل ا   في   ه ل و ق   : ه ي ب ن ت 
 .( ء  ط  لخ 

  بعدما ذكر النُّصوص الدَّالة على   (1)في »شرح الأربعين«  نُ رجب  اب  قال  :ص
قد عُفي   أنَّ الناسي والمخطئ  »والأظهر   والله أعلم    :سي   لنَّائ واالمخط عن  رفع الإثم

ر  بمعن:  عنهما،  عنهما،  الإثم  مرتَّ ا  لأنَّ فع  اب  لإثم  والمعلى  واقاصد  اسي لنَّ لنِّيات، 
قصْ   طئوالمخ فلا لا  لهما  هذه   د  من  مرادًا  فليس  الأحكام  رفع  وأمَّا  عليهما،  إثم 

 آخر.   دليل   إلى  نفيهاتا و النصوص، فيحتاج في ثبو 
 يانه أمس ن  حال  فمكل  هل هو  -ئ ط المخ ويلحق به - لناسي العلم في ا  اختلف أهل   ش:

لذهوله عن الخطاب وعدم فهمه الذي  ف،  كل  ليس بم  هور إلى أن الناسي  لم لا، فذهب ا 

أ  إلى  التكليف، وذهبت طائفة  في    م ف، ولعلهمكل  ه  ن  هو شط في  الفعال  ثبوت  يعنون 

 . ( 2) ذمته 

الزركشي ق  ا   لا و » :    ال  ثبوت  الغف لحكام في  يرد   من    ن  لة ل أفعاله حالة  ذلك 

 . ( 3)« با م بأسبا ا الحك  ربط   قبيل 

حجر ق و  ابن  الحافظ  الخ :    ال  جرى  كالنائم »وقد  الغافل  تكليف  في  لاف 

بتكلي  ن  إ و   ، والناسي  الفقهاء  قال  ع ما  مع فه  ثب لى  الفعل نى  ذم    وت  ربط    ، ته في  جهة  من  أو 

 . ( 4)« بالسباب الحكام  

الع وق  لخ ص  أحكام  الكلام    بي رط الق   لامة د  الناس عن  والمخطئأفعال  وقسمها ،   ،

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 وزي.ابن ال  ( ط:702)«  مجامع العلوم والحك»  (1)

(2)   « (، 3اعدة  /ق52« )ئد الصوليةواف لقواعد والا(، و» 2/132« )الإتاف« مع »الروضةانظر: 

 (.274ـ  273« )ليفيالحكم التكو»

 . (152ـ  150/ 1)« امعستشنيف الم»  (3)

 (. 6940/ح 12/390« )ح الباريفت»  (4)
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ا، فقال:   ق على ذلك من   يتعل  فيما لف  خت  ما ا وإن    ، الإثم مرفوع   »وهذا لم يختلف فيه أن  أقسام 

مرفوع  ه   : الحكام  ذلك  يل   ل  شء  لا  منه  أحك  زم  يلزم  اخت  أو  كله؟  ذلك  ف ام   ، ه يلف 

 :وقائع بحسب ال   تلف يُ   ذلك   والصحيح أن 

 .لوات المفروضات يات والص  غرامات والد  كال   : لا يسقط باتفاق   م قس  ف 

 .فر ة الكطق بكلم اص والندكالقص    : ط باتفاق يسقُ   م قس  و 

 كان مثله ما وما    ، ا اهي  ث س أو حن    ،  رمضان ا في ن أكل ناسي  كم    : لف فيه تَ يُُ   الث ث   م قس  و 

   . ( 1)ع« لفرو رف ذلك في ا ع ي  و  ، ا يقع خطأ ونسيان  

 . -بعد قليل -بسط من هذا، وأعمق  أ   سيأتي تقسيم و   لت: ق 

الثالث و  القسم  العبادة :  حاصل  في  ا  فعل مظور  من  به؟ ،  أن  تبطل  بم   هل   ثالي مث ل 

ا هذا موطن يختلف فيه أهل    أن     إلى بما   أشار  العلم كثير 
لشيخ مهمة  أتي نصوص  ، وسي ( 2) 

 . لام في هذا الإس 

المسألت في   ب وا الص  و  ا   يبطل كرهما:  ذ   تي ل ل ي  لا  وهو صيا   أنه  ينث،  ولا  قول   مه، 

 . ( 3)ر فيهما المهو 

قصد أن ي   مثل:  )الخطأ(: أن يقصد بفعله شيئًا، فيُصادف فعله غير ما قصَده،و  :ص
 افر، فيُصادف مسلمًا!.قتل ك

 . ( 4) لصواب ضد ا ما كان و   ط، ل الغ   (: في اللغة: طأ الخ )   ش:

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (.2/411« )تفسير القرطبي»  (1)

م   (2) جملة  ا انظر  يخن  التي  في:  لمواطن  فيها  بالنسيان  العذر  في  العلم  أهل  و»تلف  « النظائر الشباه 

)  بن لا و  2/42الوكيل  للوالنظائرالشباه  » (،   »( و1/290سيوطي  بك  «واعدالق» (،    ر لبي 

 (.3/قاعدة  52« )يةلفوائد الصولوا  عد واالق(، و» 2/278) يالحصن

 (. 167« )عز وجل م اليمين باللهحكاأ(، و»13/446( و) 4/367« )المغنيانظر: »  (3)

 اث. إحياء التر  (4/123« )لسان العرب»  (4)
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ن الحق عن غير تعمد، بل عزم  يل: الزلل ع وق   . ( 1) فيه قصد ان  لإنسو: ما ليس ل وه     

الإصابة أو ود  أن لا يخطئ 
(2 ) . 

اغب ق   : ب أضر  وذلك  ،  العدول عن الهة   : طأ»الخ   :  (3 ) اني لصفه ا   ال الرَّ

 .به المأخوذ    ام ت أ ال وهذا هو الخط  ، له ن إرادته فيفع ير ما تحس  : أن يريد غ حدها أ 

يقع منه خ   ، ه فعل  ن يد ما يس  ير  أن    : لثاني ا  يريد ولكن  حديث: ب   ي المعن   و وه   ، لاف ما 

 .« الخطأ  ي رفع عن أمت» 

 رادة ومصيب، فهذا مخطئ في الإ ! خلافه منه  فق  ه ويت  ن فعل لا يس    أن يريد ما  : لثالث ا 

 :قيل   على حد ما   ، في الفعل 

ــأَ  دتر ارأ ــاءتى فـ  ــ تر رَ جر مسـ  تـرَّ مسـ

 

 يــدرى«   لا   يــثُ ح   ن ن مــ  نســا الإ  سنُ يُح د وقَ  

به الحد، وأما في تعالى، ويصير شبهة يدرأ    في حق الل   عذر أنه:    الخطأ كم  صل ححا و  

 .-ضيحه تو تي   سيأ كما -حقوق العباد فيلزمه الضمان 

  د للمخالفة وفرقوا غير قاص خذة به، لن كلا منهما يستوي مع النسيان في عدم المؤا و 

 . ( 4) منه   ز حترا ن الا قد يمك ئ  ط المخ بينهما بأن فعل  

القواع و  في من  ) الخطأ   د  لا :  ول   الخطأ  عنه ي ستدام  ي رجع  يجب   ناها: ومع   : ( كن  أنه 

فإنه يأثم مر  بحيث لو است يعلم،  من حي  ،  يجوز الاستمرار عليه   الرجوع عن الخطأ، ولا 

ال أ ثم تبي ل بحكم خط  م لو حكنه:  ئذ، وم ين ح مده  لتع  عن الخطأ صواب لزمه الرجوع  ه 

 . ( 5)  الصواب إلى 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (. 85« )تعاريفال»  (1)

 (. 317« )لتعاريفعلى مهمات ا  التوقيف»  (2)

 . (318 ـ 317« )فوقي ت ال »في المناوي نقله  (3)

 (.216« )أصول الفقهالفروق في »  (4)

 (.  5/287« ) موسوعة القواعد الفقهية»  (5)
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الفعل،  و  :ص عند  فينساهُ  للشَّيء  ذاكرًا  يكون  أن  معوكلاهم)النِّسيان(:  ع ا  نه فو 
..».(1). 

ہ  ﴿ كقوله تعالى:  والحفظ،     ينسى، وهو ضد الذكر : مصدر: نسي( النسيان )   ش:

 .[ 67]التوبة:   ﴾ ڭڭ ڭ ﴿:  هن ك، وم التر ق على  طل ي ، و [ 24]الكهف:   ﴾ ہ ہ ھ

 . ( 2) لوم لغفلة عن معا يل في تعريفه:  ق 

د عن قص قيل: ترك الإنسان ضبط ما استودع إما لضعف قلبه، وإما عن غفلة، أو  و 

 . ( 3)القلب   ذف عن ينح   حتى 

 ثم قال:  . ( 4)قت الحاجة إليه ر الشيء و عدم تذكد » : تعريفه  في     قال ابن نجيم و 

 . ( 5) «  مترادفانأنَّما ، والمعتمد  النسيان و   السهو بي  لفرق  ا   وا في واختلف» 

به الحد، وأما في في حق الل تعالى، ويصير شبهة يدرأ    عذر نسيان ال   ن أ  : ه مك ح  لص ا حو 

 . -الآن يأتي  كما س -ن زمه الضما د فيل العبا حقوق  

 لناسي والمخطئحكام اأفي خلاصة مهمة مفيدة 

 :قسمي لى  عل الناس والمخطئ  ا فع لقة بأ المتع لحكام  ا 

 بالاتفاق.: وهي الإثم، وهو ساقط عنهما  أخروية : لقسم الول ا 

 تفصيل:مل    ، وهو يوية دن :  الثاني لقسم  ا 

ا:ينقسم أقس   : وهذا في جانب المأمورات   –  أ   ام 

لا    : لول ا  الكسوف و   ، معات وال   ، كالهاد   : ك التدار يقبل  ما  وجوبسق ي   ، صلاة   هط 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (.700« )والحكمجامع العلوم »  (1)

 (. 191« )التعريفات»  (2)

 (. 698« )لتعاريفا  تف على مهماالتوقي »  (3)

 (. 2/296) «اه والنظائرالشب »  (4)

 . (210« )صول الفقه أفي فروق لا وانظر: »بق ، السا  (5)
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 .بفواته 

التدارك  م   : اني لث ا  يقبل  أو  من حقو ا  الل،  عباده ق  والزكاة والصيام    : حقوق  كالصلاة 

بالنسيان ويجب الإتيان به،   يسقط   فلا وجات،  ت الز ونفقا والنذور والديون والكفارات  

  على تراخيه، ق  ا هو ب ان على التراخي ف لفور، وإن كإن كان واجبا على ا   على الفور   داركه وت 

 . ( 1) في الخيرات   مسارعة ه  ن  يله؛ ل ج ولى تع وال 

 لعدم الائتمار، ولذهول الناسي عن النية.   ستحق ثواب ا لا ي و 

مصححة  :  ( 2) لثالث ا  ا :  دات للعبا شوط  نسي  في لوضوء كمن  اجتهد  أو  ثم   ،  القبلة 

 للمأمور.عيد تداركا  فيسقط عنه الإثم، ويفي الوقت:  تبي خطؤه  

 :ا أقسام  قسم  ت : وهذا يياتنه ب الم جان   –  ب 

ا كان    شء عليه، فلا   من إتلَّف حق الغير، لا يتض ما    : لول ا  ا أو حد  فإن أوجب تعزير 

 ير. التعز لحد و  ا ما الخطأ والنسيان شبهة يدرأ ب

 الوابر وهي لا تسقطالضمان من  : فيضمن، لن  يتضمن إتلَّف حق الغير   ما  : لثاني ا 

 بالنسيان.

للعبادات اف ن الم   المنهيات   : لثالث ا  فعله    كل في ، وال الصلاة   كلام في كال   : ية  إذا  الصوم، 

ا.ا أو مخطئ  ناسي    ا ففيه الخلاف المشار إليه آنف 

 . ( 3)د إفسادها  يقص نه لم الصواب: أن عبادته لا تبطل، ل و 

  ن  أ لسنة  عليه الكتاب وا   دل  لصل الذي  »وا فقال:      شيخ الإسلَّمح هذا  رج  و 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (. 4ـ  2/3« )اعد الحكامقو انظر: »  (1)

 إفراده مبالغة في الإيضاح.   (2)

الخلاصةانظ   (3) لذه  »ر  الحكام:  )قواعد  و»4ـ2/3«  الحصني(،  )قواعد  (،  278  ـ  2/273« 

والنظائرش ل او» للسيباه   »( نج1/290وطي  ولابن   ،)( و(297ـ    296/ 2يم  «  يفالتوق»، 

 . (85« )فاتعريتال و» ،(317)
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  ولا   ، شء من العبادات   ل بذلك يبط    عنه فلا   ا نهي  عل م ف لم يكن قد    ا ي  ناس   ا ل مظور  ع  ن ف  م  

 . ( 1)و صيام« أ حرام  إ في   وطء وغيره سواء كان فرق بي ال 

ذا ل  ، ن غير قصده م   ، بل فعله الل به  ، ليه إ ضاف لا ي  اسي ه الن ما يفعل ن  إ »ف: قال و 

  « لله وسقاها   ه طعم أ نما  إ صومه ف   يتمي ا فل ب ناسيً و ش أ كل  أ من  » :    ي ب قال الن 

لى الل  إ ا  مضاف    ما يكون  و   ، لم يقصده د ذلك و نه لم يتعم  ل   ، الل   لى إه  سقاء إ و   ه طعام إ  ضاف أ ف 

ي   العبد لا  عنه  ي  إ ف   ، نهى  فع نما  ا ل التي    ال فعال و   ، له نهى عن  ختيارية لا تدخل تحت  يست 

 . ( 2) حو ذلك« والصغير ون  فعل النائم والمجنون اسي كالن ففعل    ، التكليف 

ورات ا من مظا أو مخطئ  ناسي  العبد  فعله  ما    أن    ل القوا قوى  أ »ولذا كان  :  ا أيض   قال و 

ناسي    الصلاة  كالكلام  العبادة  يبطل  لا  والحج  ناسي  والصيام  والكل  والط ا  نا ا  ا  سي  يب 

 . ( 3)ا« لمحلوف عليه ناسي  فعل ا كذلك إذا  و 

ا لم  و ناسي  أ ا  ئ  ط مخ ا  ر  ن من فعل مظو أ ة  السن ثبت بدلالة الكتاب و نه قد  إ »ف   : أيضا   قال و 

بينئذ  وح   ، ذلك ب الل    اخذه ؤ ي  يفعله يكون  لم  ثم إن لا  وم    ، ثمإ   يكون عليه فلا   ؛ منزلة من 

مر به ولم يفعل ما أ ما    ون قد فعل ذ فيك وحينئ   ، ى عنه ا ولا مرتكبا لما نَّ  عليه لم يكن عاصي  

و فعل ما  أ مر به  أ   ا عل م ذا لم يف إ عبادات  ل ال نما يبطإ   ، ه ل عبادت  بط ذا لا ي  ومثل ه   ، ى عنه نَّ  

 . ( 4)ه« علي  ر حظ 

الم و  المأمور  من » :    صنف قال  يبأ    ترك  وهو بفعله،  إلا  لم  المحظور  فعل  ومن 

،  الصحيحة   السنة رق ثابت ب ا الف ، وهذ معذور بجهل أو نسيان فهو معذور لا يلزمه شء 

 . ( 5)« يره تاره شيخ الإسلام وغ ره، كما اخ والصحيح طرده في جميع صو
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (.20/573)« موع الفتاوىمج»  (1)

 (.20/571« )مجموع الفتاوى»  (2)

 (.  21/478« )مجموع الفتاوى»  (3)

 (.226/ 25« )مجموع الفتاوى»  (4)

 (. 27قاعدة /71« )الجامعةد والصول القواع»  (5)
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 ور والمحظور:أم المجه الفرق بينو

 شء عليه، لا  المحظور فلا   أمور، أما ما فعله من من الم   فاته   تدرك ما س ناسي ي ن ال أ سبق  

 إثم ولا بدل ولا شء.

الإسلَّم  ال  ق  هذا   شيخ  في  من  جاس الن   إزالة » ـ:    ـ  باب ة  من  لا  التروك  باب 

 وعليه صلى  و  ل ليه  أحد قو في    ي لشافعنه وا المشهور ع في    وأحمد   ا قال مالك ولذ   ، العمال 

كر الل عن المؤمني وقد ذ   ،تروك لنه من باب ال  ، عدي    لاة لم د الص إلا بع   ا علم ب لم ي   نجاسة 

ل   تعا أن الله » :  ي النب ت عن  وثب   ، [ 286  : ]البقرة   ﴾ ې ې ې ى ى ئا ئا ﴿ :  قولم 

 ك ما بخلاف من تر    ، ليهأو مخطئا فلا إثم ع   عنه ناسيا  ى ن فعل ما نَّ  فم    ،« قد فعلت   : قال 

ام  لاة والصي الص  في    ق أكثر العلماء ا فر  ولذ   ، قضائها  بد من   فلا   ة لا ه كمن ترك الص  ب   ر م أ  

 . ( 1)ا« ا وبي من ترك الواجب ناسي ن فعل المحظور ناسي  والإحرام بي م  

 : الفرق سر  و 

السلَّم   هل قا ا  م  ابن عبد  ذ    وجب تدارك  ما»وإن  :    العز  إذا  ن ل   : ت كر المأمورات 

دفع    عنه: ي  لمنه من ا   والغرض   ، كر لذ  عد ا ب هي مكنة التدارك  و  ا لحتهالغرض تحصيل مص 

 . ( 2)ا بعد وقوعها« ه مكن رفعقت مفسدته لم ي  وتحق   ي  ا وقع المنه المفاسد، فإذ 

 ،كعدمه   ه عل وجود  ا يج  ن فعل المحظور ناسي  م    أن    : الفرق   »وسر    :   يم قال ابن الق و 

لاون  المأمور  ترك  سقوطه  عذرا    يكون   سيان  ناس كا  كما  ، في  المحظور  فعل  ع ي  ن  في ذر  ا   ا 

 . ( 3) له« عن فاع لإثم  سقوط ا 

الزركشي و  المنهي  »النس :  (4 )  قال  في  عذر  المأمورات يان  دون   أن    : والفرق   ، ات 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (.18/258« )اوىموع الفتمج»  (1)

 (. 4/ 2« )املحكقواعد ا »  (2)

 (. 491زائري )« جمع ال واعدهق » طةاسبو  «الموقعينم لَّإع»  (3)

 «. المنثور في القواعد»  (4)
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عول  الكف فالمف   ض ت هي يق والن   ، لم يخرج عن العهدة فعل  فما لم ي    الفعل يجاد  المر يقتض إ 

ق   للص  من غير  ك    نهي م  د  ق  لا  عنه  الحسي ا   ل قا   ، د ص      ولن    : [ 462ت  فعي  ا ]الش   لقاضي 

عذر فيه بخلاف المنهي إذا ارتكبه فإنه مه ولم ي  د الفعل فلز ور يمكنه تلافيه بإيجا المأم   تارك 

قصد من  ال   ولن    ، ذر فيه ع  ف حصل في الوجود  فعل    قدرته نفي س في  إذ لي لا يمكنه تلافيه  

  ، اب قوف الع به خ ب س   خلاف النهي فإن  ب   ،وابه أتمر لم يرج له ثلم ي   مر رجاء الثواب فإذا ال 

 .  عليه العقاب   ى لا يخش ناسي  وال 

 لو   : ومن الثاني ،  ا والصوم بالكل ناسيا طلان الصلاة بالكلام ناسي  عدم ب   : لول من ا ف 

 .ا لزمه الإعادة« اسي  لاة ن ة في الص الفاتح ترك  

جب وا ل رك ا لا الطلب، فمن ت   ؤاخذة النسيان يرفع الم » :    العثيمين قال العلَّمة  و 

ا أو جهلا  : لب، ولذا قال النبي  قط الط لم يس ضاؤه، و ق عليه    وجب   نسيان 
ص »  نسي  ذكرها من  إذا  فليصلها  في صلاته:  « لَّة  للمسيء  وقال  ل » ،  فإنك  فصل    ارجع 

ولم « تصل  ب،  يعذره  أو  الهل   جاهلا  فعلها  فمن  المنهيات  أما  فلا  ،  ولا  ناسيا  عليه،  إثم 

 . ( 1)« كفارة 

 . كرهالمُ   م ل الثَّان: في حكصْ ف»ال  أنْ قال:  إلى  :ص
 . ( 2) ل الغير على ما يكرهه بالوعيد الشديد : حم   لإكراه ا   في تعريف   قيل   :ش

ا فيقدم على ا يكرهه    ار على ما الإجب زام و قيل: الإل و  ا أو شع  فع  لرضا لير الإنسان طبع 

 . ( 3) ما هو أضر منه 

ل  ه كر  الم و  ن حم   . ( 4)ته أو لا در قت به ق ل واء تعا س مطلق  يكرهه ولا يرضاه    مر أ على  : م 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (.3/457« )تفسيره»  (1)

 (. 84« )التوقيف»  (2)

 (. 34« )التعريفات»  (3)

 (.2/139« )ائرف ذوي البص إتا»  (4)
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 . وهو نوعان  
 :نوعان »والمكره :  قال القيم باختصار ف ذكرهما ابن    ش:

  . اختياري لكن ممول عليه له فعل    : حدهما أ 

 . ( 1) ة«  فعل له بل هو آلة مض لجأ لا م    : الثاني و 

 هتكليف المكر

القيم   ل نقف   ول ع ال النو ما  أ  ا ف  »والملجأ ليس مكل  قال:  ف ،  ف نه غير مكل  أ الاتفاق    ابن 

   . ( 2)فعل« د له ولا  ه لا قص  ا فإن  اتفاق  

ـ  ر   ن اب نقل  كذا  و  هنا  الشح  في  كما  ـ  إثم جب  لا  بالا  أنه  أيضا   تفاق. عليه  ونقله 

 . ( 4) مرين  ال لى الإسلام الاتفاق ع   يخ ش حكى  و   . ( 3) ، والإسنوي رافي الق 

 . ( 5)« مكل ف الآلة: غير  المكره المحمول ك » :   اللحام ابن    قال و 

ع   نزا ة مضة: لا هو آل إنما  الملجأ الذي لا اختيار له و » :    الحافظ ابن حجر قال  و 

 . ( 6)« في أنه غير مكل ف 

 على قولي:ه  ي لف ف رة واختيار، فاخت ه قد غير الملجأ وهو من ل :  ع الثاني النو أما  و 

 ور.المه هو قول  و كل ف نه م أ :  لول ا 

 لشافعية والحنابلة والمعتزلة. كي عن بعض ا أنه غير مكلف وح:  ثاني ل ا 

ق  و  ، فالقوال: ي عفى ال الفعو   القوالبي    ن رجبابن القيم واب شيخ الإسلام و فر 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 . ( دار الفكر4/83« )عينإعلَّم الموق»  (1)

 (. 1/220« )يةلصولم اابن القي  راتااختي» : « بواسطةسعادةر المفتاح دا»  (2)

 (.372« )إجماعات الصوليينانظر: »  (3)

 (.10/538( و )8/502انظر: ) (4)

 (. 6قاعدة  64« )عد الصوليةالقوا »  (5)

 ه( باختصار.را ك/كتاب الإ12/390« )ريفتح البا»  (6)
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 . ، وسيأتيير ثف ك الفعال فموضع خلا أما  و ،  يح الإقدام عليها الإكراه يب بمعنى أن    عنها 

مَ اأحدهم  :ص ا:  لهخن لا  الامتناع، كمَن قُدرة  ولا    تيار  على  وأُدخل   حُل كُرها  له 
حُل كُرهًا وضُر  أو  الامتناع من دخوله،  به  مكانً حلَف على  مَات   غيرهُ ب  ذلك   حتى 

الامتناع أو أُضجعالغير!، ولا قدرة ]له[ على  المرأة ثمَّ زُن  ،  قُدرة على بها  ت   من غير 
 لجمهور، وقدحنْث ]في يمينه[ عند اعليه   تَّبولا يتِ   ،لاتفاقه با ي عل  ثماع، فهذا لا إتنمالا

 . ثمَّ قال: (1) حُكي عن بعض السَّلف كالنخعي فيه خلاف«
ليف، به التَّك  غيره حتى فعَلَ، فهذا الفعل متعلِّقب أو  أُكره بضر مَن    ثان: ال  »النوع
رر الضَّ ل دفْع  بلفعل،  فس انعل، لكن ليس غرضُه  فِ ل ار ل  يفعل، فهو مُختأن لافإنَّه يُمكنه  

، ولهذا اختلف الناس: هل هو مكلَّف أم (2) من وجهغير مُختار  ، فهو مُختار من وجه،  عنه 
ا يقتلُه لُه، فإنَّ لم يصحّ له قت   كره على قَ تْل معصومٍ لو أُ أنَّه  ى:  ءُ عل لعلماا  واتَّفق      لا؟ ه إنََّّ
 «.(3)  بهمدّ المعت  لماءع ، وهذا إجماع من الله بقتْ   ه، وافتداء نفسِه تيار باخ

الإك ذك  ثمَّ  »أنَّ  هذا:  بعد  الأر  على  أُكره راه  إذا  الإنسان  عنها، لا يأثم  معفو  قوال 
 .عليها

لعلماء فاتفق ا   : ا الإكراه على القوال أم  و »ه:  ونص كلام   تفاق، ى الا حك   ابن رجب   ش:

أ  م    ن  أ ته و صح    على  إ على قول مر  كره  ن  أن  عتب  م   ا كراه م  ي   ا  ب تدي  ف له أن  إث   ه نفسه  م ولا 

 [ 106]النحل:    ﴾ ڌ ڎ ڎ ڈ ڍ ڌ ﴿ :  عالىعليه قول الل ت  دل    وقد   ، ه علي 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 . منهقوفي(، وما بي مع703« )وم والحكمجامع العل»  (1)

ة الفعل ش بنفسه: فمكل  باوه  كرأ: »ولو    امللحا ابن    لاق   (2) الشافعية لصح  ف عندنا وعند 

 (. 64« )القواعدمنه وتركه« »

في   (3) ان  والاتفاق  مكلف،  أنه  رأى  من  حجج  إحدى  المسألة  »هذه  لابن عدالقواظر:  ام  لحال  « 

م  كلا  من   ا ن مستفاد  ن يكوبه أم ابن رجب هنا يش(.  وكلا1/360« )لمحيطالبحر ا(، و»64)

 (. 325ـ  2/324« )الاستقامةظر: »نا  ، مشيخ الإسلا 
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متصو  ...   القوال  الإكراه وسائر  عليها  أ  فإذ   ،ر  ح ك ا  بغير  لم    على  ق  ره  القوال  من  قول 

غير راض به و  ه نه و ر م م المكره صد  كلا   ا فإن  و  ام وكان لغ  م من الحكب عليه حكيترت  

 . ( 1)« الدنيا والآخرة   أحكام   به في ؤاخذ ي   نه ولم ع   ي ف فلذلك ع  

ا القوال لا يثبت حكمه   في أن  عندنا نزاع  ولذا لم يكن  » :    سلَّم خ الإ يش قال  و 

 . ( 2) « فلا يصح كفر المكره بغير حقحق،   كره بغير حق الم في  

الق ال  ق و  ، وكل قول أكره وره الم قوال عندنا وعند  ال   الإكراه يبيح» :    يم ابن 

 .« نه باطل إ  حق ف بغير   ه علي 

ي أكره عليها ويجعلها بمنزلة كلام النائم القوال الت الإكراه يبطل حكم  » ا:  أيض   ال ق و 

 . ( 3)« والمجنون

 الى. ه الله تعخلاف بين العلماء«. انتهى كلامه رح  ل فيهلى الأفعاراه عالإك  وأنَّ   :ص
 ال فقال:  فع ال   الخلاف في   القيم  ابن  ذكر الإمام    ش:

 : نواع أ ثلاثة    ل فعا ال على    كراه الإ » 

 .طرافه أ تلاف  إ و  قتل المعصوم ك   كراه وع لا يباح بالإ ن   -1

 . صوم المع   تلاف مال إ مان ك بشط الض    كراه ونوع يبيحه الإ   -2

 . ( 4)« والسّقة الخمر  نا وشب  كالز    فيه   ف تلَ ونوع مخ   -3

ه  ن على وقد دل  القرآ» يضا: أ   قال و  ر  ر   ي  لا م بكلمة الكفر  تكل  ال   على    أن من أ ك  ف   ودل ت   ، ك 

على الس  أن  نة   تج     سبحانه  الم  ز  او  الل  بهكر  عن  راد  ي  وهذا  عليه،  ه   ر  أ ك  بما  ه  ذ 
ي ؤاخ  فلم    : ه، 

 .طعا كلَّمه ق 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (.706ـ   705« )جامع العلوم»  (1)

 (. 2/320)« ةالاستقام»  (2)

 (. 1/220« )اختيارات ابن القيم الصوليةانظر: »  (3)

 (. 1/221)« م الصوليةابن القي اختياراتبواسطة: » «نلغضباطلَّق ا»  (4)
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بالإكراه فما    :تفصيل    ففيها أفعالهُ،  أما  و  منها  متجاو  فه   أبيح   نَّارفي    عنه، كالكل ز  و 

  بالإكراه يُباح  ا لا  م ذلك، و  م ونحو حرا لإ ا في    ، ولبس المخيط ة لا لص  ا في    ان، والعمل  رمض 

اخذ   ؤ  م  المفهو  كقتل  اخت  به،  وما  ماله،  وإتلاف   والزنى  في لف  عصوم،  الخمر  ب  كش  ه 

ه ن  لا؟ فم    باح ذلك بالإكراه أوهل ي    : لاختلاف  ؟ فا به أو لا دد هل ي     والسّقة  ه حد  ب ح  لم ي 

ه، وفيه قولان ل ي  لم    ن أباحه بالإكراه ، وم به   . ( 1)« أحمد   الإمام ن عن  روايتا ا ء، وهم علمالد 

اخت    *  الإس وقد  شيخ  المحر      لَّم ار  لحق  في  التي  تباح   مات  أنَّا  تعالى:  الل 

الإ أ و »:  فقال   بالإكراه، علىكراما  المحر  ال   ه  ي  فعال  فهل  بالإمة  قو ك باح  على  هما راه  لي 

 :حمدأ روايتان عن  

ت    : حداهما إ  المحر  ل ا باح  لا  كأكفعال  وا الم   ل مة  ولحم ل يتة  وش الخن   دم  الخمر زير  ب 

 .بالإكراه 

ه المكر   فإن    ، ضطرارمات بالا باح المحر  نَّا تباح بالإكراه كما ت  أ   :   -شهر أ ي  وه -لثانية  ا و 

يخاف  ا   قد  يخاف  أ لقتل  من  ما  باغ   عظم  غير  عاد   المضطر  دل    ، ولا  قو  وقد  ذلك  له  على 

گ  ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ ژ ژڈ ڈ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ﴿: لى تعا

 .الله   قِّ مة لح فعال المحرَّ  ال وهذا في   ، [ 33]النور:   ﴾ ڳ ڳ ڳگ 

ي  أم  ف  ذلك فسه بموت  يى ن ي    ن  أ ه ليس له  ن  كراه بلا نزاع ل باح بالإ ا قتل المعصوم فلا 

بل  ا  العكس  من  بأولى  ذلك  وليس  نفسه حيا إه  طلب  لمعصوم  على  ء  غيره بالاعتداء   ظلم     

ا ذا ك إ مض و  الاضطرار فليس  ه عند  ه من ن يأخذ  أ   لغيره   ليس   ه لى إطعام نفسإ طر  ض لم ان 

 .بل هذا ظلم وعدوان   ، ه ليحيى هو نفسه غير    يقتل    ن أ لحد  

  ، كل الميتة دون ذلك أ ب الخمر و ش  على    كراه فالإ  ؛ غاء  الب  كراه على إذا كان هذا في الإ ف 

  ي  أ   : ئل لك عندما س  ذ   على   النبي   كما دل    القتل   كب الكبائر بعد أ من  نا  ن الز  إ ف 

ن تزاني بحليلة  أ »   : قال   ؟ ثم أي   :قوله لى  إ الحديث    « ا  ند  تجعل لله ن  أ »   : قال   ؟ م ظ ع أ ذنب  ال 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 .(406  ـ 5/405« )لمعاداد از»  (1)
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 الإثم بها 

 ڀ ٺ ٺٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ﴿ :  ثم قرأ   « جارك

  بأن ـ بلا فعل منها  فعل با ي   ن أ  ليس هو  هذا الإكراه أن ومعلوم  . [ 68ان: ]الفرق  ﴾ ٿٺ ٺ 

 . لفاحشة فعل ا ية في  لآ فهذه ا .  له عحتى تقصد ذلك وتف   ره ك ن ت  أ بل هو  مثلا  ـ    تربط 

م  م  و  المس ن ذلك  الم قام  قال تعالى:  ش  لمي بي  ڇ ڇ ڍ ﴿ كي مستضعفي، كما 

گ گ گ ک گ  ک ک کڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ *  ڱ ڱ ڱ ڱ ںڳ ڳ  ڳ ڳ

  . [97]النساء:   ﴾ ۓ ۓ ڭ ھ ے ے *  ھۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

الدُّ الآ هذه  ف  في  ت خو ية  الكفار ح   تل  الفا ف يعني     ـا    وكلَّ ،  كم  بين  والمقاحشة،  عل  م 

 . فعال ل من ا المشكين ـ 

ا  عبد    ن  أ بته  خ أ بي عبيد  أ ن صفية بنت  أ   : ما رواه الليث عن نافع   ( 1) ذكر البخاري   قد و 

  الحد  ه عمر  اقتضها فجلد    تكرهها حتى مارة وقع على وليدة من الخمس فاس الإ رقيق  من  

 . ( 2)« رهها ك نه است أ جل  أ من    دة ي الول ولم يجلد    ونفاه  

 :ال والأفعالالأقو ق بينجه الفرو

أن الفعال  إذا وقعت   : الإكراه في    الفرق بين القوال والفعال و »  : القيم ال ابن  ق 

مف ترتف   لم  ب ع   ا،  مفسسدته  فإنَّ  ل  القوال،  بخلاف  معها  ا  إلغاي  ا  دته  وجعل ها   ؤها مكن 

سدة  لاف مف تة بخ ثاب   راه ك ح بالإ يُبا   لا   ي الذ  الفعل  دة  س فمف   النائم والمجنون، أقوال   بمنزلة  

 . ( 3)« له  ا ان قائل ه عالما  به مختار  إذا ك تثبت   القول، فإنَّا إنما 

بعد أن ذكر رواية عن   فإنه  ،لإسلام  شيخ ا كلام    اد منفت س هذا الفرق كأنه م و 

لن  الفعال    ل، ا لقو بخلاف ا » ه؛ قال:  بالإكرا المحرمة لا تباح  ال   أن الفع الإمام أحمد في 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 : إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها. ب( با12/401( )6949) «يحهحصفي »  (1)

ف. 347ـ   344،   324ـ  323،  2/314) «مةالاستقا»  (2)  (، باختصار وتصَّد

 (.406ـ  5/405« )ادزاد المع»  (3)
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قصد ب حكمها  ثبت  ي  الم حتى    دون  ال من  بخلاف  وغيره،  ي  جنون  فإنه  فيها قوال  عتب 

 . ( 1) « القصد 

 ثة. ثَّلاالإثم مرفوع عن هؤلاء ال  أنَّ   :والحاصل  :ص
ا كما سبق نقل الاتفاق اسي و أما الن   :ش  عليه.   المخطئ فمطلق 

ه؛ إذا ا الإكر   ه مع ل ا لا يباح له فعم   ا ، أم فعله مع الإكراه   أبيح له ا المكره: فمحله ما  أم و 

 عصوم يفتدي نفسه به.سألة قتل المكميأثم عند أهل العلم  فإنه   فعله: 

فيما      (2 )الشاطبي    ن أباو  المكره  مع أبيح  العفو عن   الإكراه » ه:  بقول  الإكراه،   له 

ي    ]سواء[  ما  م فق  ت  كان  أو  يخ  عليه  فيه ا  بج إذا     ـ  تلف  راجع     ـ  وازه قلنا  و،  ف  لعا إلى  فهو 

ك وفعله لما تركه لما تر حاصل ذلك أن    ؛ فإن  ه أو لا  عليي باقيي ه ر والن الم   كان]سواء[  

 .« فعل لا حرج عليه فيه

 

         

 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (. 2/323« )امةالاستق »  (1)

 توضيح.لل يمن  معقوفيما بي(، و1/260« )لموافقاتا»  (2)
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 فوائد متفرقة ح ر  شَ     ة ي  ه ب ل ا   ر  رَد  ل ا 

 يصبر؟ ويب أيجأن هل الأفضل  :ة الأولىالفائد
 .ب صي   و أ   ب ي يج   له   ، مات من المحر    ء ش على  تن  وف   كره ن أ  م    في حق   ف ل ت خ ا 

السيوطي الكبكلم   »التلفظ   :   قال  ب ة  يباح  الفضل الإكراه  فر  بل  يجب  ولا 

  : وقيل ، نفسه نة ل ظ صيا ضل التلفد ف ل ا  : ل وقي  ، تداء بالسلفين واق ابرة على الد  مص  ناع الامت 

ضل التلفظ لمصلحة  الشع فالف   بأحكام م  والقيا دو  ن يتوقع منه النكاية في الع إن كان م 

 . ( 1) «فضل الامتناع ه وإلا فال قائب 

أنه   د أحم ام  الإم   المنصوص عن و  ور  :  أفضل،  الشف، وهو  فله  جحه إن صب 

 . ( 4)نفيس  طويل   يخ الإسلام ببحث ش   ه وقوا،  ( 3) « صحيحه»في   ، منهم البخاري ( 2) عة جما 

 شروط الإكراه لثانية:الفائدة ا
د كر  أن يكون الم:  لول ا   به.  ه قادرا على تحقيق ما هد 

 ر.ة أو استغاثة أو فرا بمقاوم   ه مغلوبا عاجزا عن الدفع ن المكر  : أن يكو لثاني ا 

 أكره عليه.  د به إن لم يفعل ما ما هد  أن يوقع به  ظنه   لى لب ع يغأن  :  لثالث ا 

د به.كره عليه الخلاص ما ت بفعل ما أ  يصل له نه أن ظ  على يغلب  أن  :  بع ا لر ا   وع 

 ا إن لم يفعل.ن يوقعه به ناجز  على ظنه أيغلب   ولا  د به عاج أن يكون المتهد  :  لخامس ا 

ـ  :  لسادس ا  قدامة  ابن  زاده  يس ـ  ما  يكون  به تضَّ أن  كالقتل ضر     كثيرا  ب  لضَّا و   را 

 . ( 5)الطويل   الحبس الشديد، والقيد و 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 ( للنووي.9/142« )الروضة(، وكأنه مستفاد من »310ـ   1/309« )ه والنظائرباش ال»  (1)

 (.75« )صوليةعد والفوائد القوا ال»  (2)

 (. 12/394« )حالفتان على الكفر »و وال والقتل ختار الضَّبكتاب الإكراه/ باب من ا   (3)

 (.12/249« )غنيالم» ، وانظر: (342 ـ 2/331« )الاستقامة»في   (4)

»ان    (5) الطالبظر:  )ينروضة  و»59ـ    8/58«  )المغني(،  و»10/353«  الوكيل  أشباه(،  ابن   »

= 

 

 

 

 

 

 
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ه نشير إلي ،  مهم من مباحث الإكراه   ة إلى مبحث ادس إشار ط الس لش ا ا لت: وفي هذ ق 

 في الفائدة التالية. 

 ه الإكراهما يحصل ب لثة:الثا لفائدةا
 . قوال ثم حكى بعض ال   « كثيرتلاف  وفي ضبطه اخ » :  ل كي و ن ال اب ال  ق 

 : وقيل،  ضرب يخاف منه اللاك القطع أو    القتل أو  وقيل:   ، قتل لا يصل إلا بال قيل:  ف 

ط عقوبة بدنية يتعلق با قود  اشترا ب ل:  وقيد  الس   سلب الاختيار ويجعله كالارب من ما ي 

تتع اشتر بل:  وقي  شديدة  عقوبة  كالحب اط  ببدنه  إ ل  ي الطو س  لق  يصل  وقيل:  ذ نه  كر  بما 

إ  أو  المال  وإ وبأخذ  بالماثل  والاستخفاف  كالص ته هان تلافه  بالملأ م  ا فع  وتسويد   . لوجه 

يص  أن  :  النووي اختار  و  بكل  ه  الإقدام   ل  العاقل  يؤثر  هد  ما  حذر    عليه   ما  وذلك  ا  به  د 

الشخاص باختلاف  والمور والفع   يختلف  المطلوبة  ف المخو    ال  با  لشيء ا   ن يكو   قد ف 

 . ( 1)خص دون آخر ش   دون غيره وفي حق  شء    ا في إكراه  

اب ق  الحافظ  يد بسند  بن حم   فأخرج عبد    ، كراه الإ    حد  لف في اخت  »و :    جر ن ح ال 

الر    : حيح عن عمر قالص  إذا س   نفسي على جل بأم ليس  أو عذ  ج ه  أو أوثق  ومن    ،ب ن 

نحوه طريق ش  ولفظه   يح  السج   أربع   : وزيادة  كره  والقيد ب  والضَّ ن  كلهن    ، والوعيد 

المهور  وهو قول    ،  به ما  تكل لام يدرأ عني سوطي إلا كنت م ما ك   : بن مسعود قال ا وعن  

 . ( 2)« ند الكوفيي فيه تفصيلوع 

أو أهله أو ماله فإنه   ه في نفسه ه يضَّ أن نه  إذا غلب على ظ »:    شيخ الإسلَّم   قال و 

 . ( 3)« ها يكون مكر  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأشباه(، و»1/361)   /أول كتاب 12/390« )فتح الباري(، و»313ـ    1/312سيوطي )« 

 ه(. الإكرا 

 لسابقة. انظر: المراجع ا   (1)

 . (6940ح   12/393« )اريفتح الب»  (2)

 (. 74ـ  73« )ائد الصوليةفو لاد و القواعم في »لحالا  ن بنقله ا   (3)

 

 

 
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 د متفرقةفوائ ح ر  شَ     ة ي  ه ب ل ا   ر  رَد  ل ا 

 الإكراه بحق لفائدة الرابعة:ا
ه فيه، وتصح لا   منها:  ته صور، بحق، وتح   ره المك عال  أف   إثم على المكر 

ھ  ہ ھ ھہ ﴿ ب حتى يسلموا كما قال تعالى:  ن أهل الحر المقاتلي م   -

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  ے ے ۓ ۓ ڭھ 

 لنبي  وفي الصحيحي أن ا   .[ 5توبة: ]ال   ﴾ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ
تُ أُم  »قال:   ا أَ   رر أُقَات لَ  يَ لنَّ نر  حَتَّى  هَدُو اسَ  إ لا شر إ لَهَ  لاَ  أَنر  مَُ أَنَّ وَ   الله   ا  رَ   دًا  امَّ   « لله سُولُ 

 الحديث.

أكره   يلزمه ما   فهذا   سلام كره بحق كالحربي على الإ أما الم »   :  الإسلام ال شيخ  ق 

 . ( 1)« عليه باتفاق العلماء

 ه لوفاء دينه.جب عليه دين وبيع مال من و   -

ا   - تعين تن م من  عبادة  من  عل ع  ص ت  فعلها  على  فأكره  كالص  يه  ت،  والزكاة، لاة  ح 

 ة. نفق ، وال يام والص 

 لى الطلاق: يقع.ه الحاكم عتربص إذا لم يفئ فأكره بعد ال  المولي   -

 :ا على الطلاق همأحد  الحاكم  علم السابق منهما فأكره  ان ولم ي  ولي    زوجها وكذا المرأة ي   -

 . ( 2)يقع 

         

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (. 504ـ  8/502) (1)

ـ    2/310« )قواعد الحصني(، و»351/ 10« )المغني(، و»321ـ    2/320« )الاستقامةانظر: »   (2)

 .(309/ 1سيوطي )« الأشباه»(، و312

 

 

 
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ــ  لَ  ــَ  نر ك ــر الإ   عَ م ــُ ثر يَ  ف  لََّ ت ــَ  تُ ب  ل دَ الب

 

 

 

ــ  تَ نر يَ وَ   ــَّ  ير فـ ــر عَ  مُ ير ث  أر التـ ــَ الزَّ وَ  هُ نـ  للـ

 

 

 

على نفس ب  رتَّ مان منُون، لأنَّ الضَّ لَف نفسًا أو مالًا: فيضم ن إذا أت ْ لضَّماا  اأمَّ   ص:
 . الله أعلمصد، والمقاد، وأمَّا الإثْم: فمرتَّب على  لمْ يقْصِ   لإتلاف، سَواء قصَد أوالفعل وا

ا، وبأل لم، وي هذه القاعدة مل اتفاق بي أهل الع   ش:  فاظ متقاربة.ذكرها الفقهاء كثير 

 . ( 1)« لعمد تضمن بالخطأ كما تضمن با   الموال »   : دالبر عب   ابن   ال ق 

 . ( 2)« ن الموال سواء طأ في ضماعمد والخال » :  ي اورد الم قال  و 

وا » :  قدامة   ابن وقال     الخطأ  في  يجب  لا وقال   لعمد، الضمان  الهل  صحة  :  يمنع   

 . ( 3) « الضمان 

 . ( 4) « يس مسقطا للضمانلهل ل ا » :  النووي قال  و 

ا المتل ف  ف على لمتل  ا  خرين موجب لضمان أن الإتلاف لحقوق الآ  :القاعدةعنى م شع 

ا،  مط  الاهل  ثم ف اق الإ اكر وناسي، وإنما الفرق في استحقوذ   ومخطئ   لا فرق بي عامد لق 

 ه.ن علي لناسي والمخطئ لا إثم عليه مع وجوب الضما وا 

 : قل الاتفاق على القاعدةن

تلف ي    ا أن  ما كان منوع   ا أن   اختلاف  مي لمسل بي ا م ولم أعل»:    فعي ال الإمام الشا ق 

ا فكان على عمد    إنسان    فأصابه   يجوز ملكهما     ذلك أو طائر أو دابة أو غير   إنسانٍ   س  من نف 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (. 25/32) «الاستذكار»  (1)

 (. 339/ 1« )لمالِمان االض  قواعد« بواسطة »يالحاو»  (2)

» سطا بو«  المغني»   (3) الضمانة  )المالِ  قواعد   »1/321  ،341« وانظر:  القواعد(،  «  موسوعة 

(8/895 .) 

 (. 321/ 1« )قواعد الضمان المالِ» « بواسطةالروضة»  (4)

  
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  ، ذلك ق بي  فر   أ لا  أصاب من ذلك خط وكذلك فيما   ، لصاحبه   يه من يؤدفيه ث   من أصابه 

 . ( 1)« المأثم في العمدإلا  

في عمد علم يقولون: الخطأ وال ن أهل ال فظ عنه م نحمن  وكلد » : ل ابن المنذر قا و 

الناس  ال  أموال  على  الم إلا واحد،  نايات  ف   أخط أثم  من  عليه، إن  مأثم  لا  شيئا  فأتلف  أ 

 . ( 2) « وعليه الغرم 

ابن عبدالبر و  أ »   :   قال  قول وقد  أن  أمتي  فع عن  ر »  : ه  جمعوا على 

ل على أن العمد  وهذا يد   ع المأثمرفبه   لمراد ا   الموال، وإنما   ليس في إتلاف   « أ والنسيان الخط 

 . ( 3)« سواء   والخطأ 

القرافي و  منعق » :    قال  ف  تعدد   د على الإجماع  يتعدد  الضمان  وأن يما  فيه  الإتلاف 

 . ( 4)« ك سواء في ذل   العمد والخطأ 

 . ( 5)« ة بالعمد بإجماع هي مضمون   طأ كما لخ ا نة ب الموال مضمو » :    قال ابن بطال و 

مال : لم على أن الاني على  أهل الع   واتفق » :    اهري س الظ غلل أبو الحسن الم قا و 

 . ( 6) « بقصد أو بغير قصد  ذلك   فعل    ، ن  ضام 

 سلم إلالم ا مال  الدالة على حرمة  ع المنقول آنفا على الدلة  الإجما اعتمد  :  لقاعدةدلة اأ

ال م  لة على رفع الإثدلة الدا ال ن نفسه، وعلى  بطيبة م  لك  ذ قد سبق  المخطئ و و   ناسي عن 

 كله.

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 . (1/344« )ن المالِضمال قواعد ا: »« بواسطةمال»  (1)

 (. 157)« الإقناع(، و»565/ 2« )لإشافا»  (2)

 (. 3/1579« )اعقنالإو»(، 285ـ  13/284)« كارذت الاس »  (3)

 (.112/فرق: 2/657« )الفروق»  (4)

 (. 3/1580« )»الإقناع  (5)

 المرجع السابق.   (6)
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 الإثم ان مع رفعلة ثبوت الضمع

المصنف  عل   )     ل  بقوله:  الضَّ ذلك  الفعل  لنَّ  نفس  على  مرتَّب  لَّف،  والإت مان 

د   أو  قصَد سَواء   يقرص  وأ لر  على،  فمرتَّب  الإثرم:  ا  م   (. المقاصد   مَّ با تعفالضمان    لمحل لق 

 . ( 1)ف ـ من باب خطاب الوضع ـ  نفس الإتلا ر عن المتل ف، فيلزم ب بغض النظ لمتل ف، ا 

الآ   لن  و  المشاحة حقوق  على  مبنية  الع   . ( 2)دميي  من  هو  شيخ  د وأيضا  قال  كما  ل 

ال الضما » :  الإسلام   باب  من  حقوق لو ا عدل  ن  في  في  الآ   اجب  يجب  وهو  دميي، 

 . ( 3)« والخطأ العمد  

 :اللهحقوق  لضمان فيا

 و: في حقوق الآدميي.الإتلاف هبنفس  ضمان  ع المنقول آنفا على وجوب ال لإجما ا 

 :  وتعال   ه ما في حقوق الله سبحان أ 

ا كما في  ن أي فتارة يجب الضما   -  .لقتل خطأا   ة كفار ض 

 . ( 4)« ة ار الكف خطأ   تل لعلم على أن على القاأجمع أهل ا » :    بن المنذر ال ا ق 

 يا أوا ناس ، كالمحرم يقتل صيد  وإسقاطه ب الضمان  تلف أهل العلم في وجو وتارة يخ   -

وهو  ئفة إلى أنه ليس عليه شء،  افالئمة الربعة على أن عليه الزاء، وذهبت طمخطئ ا،  

الم م  ابن  ع نقو نذر  ذهب  ابن  عن  وأبي باس  له  وطاوس  جبير  بن  وهو  ( 5) ثور   وسعيد   ،

 . ( 7)العثيمي بن باز و ا ، و ( 6) ف ره المصن تا واخ   حزم،  بن ترجيح ا 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (. 3/47« ) موسوعة القواعد الفقهية»  (1)

 (.56ت بي)« العثيمينقواعد »  (2)

 (.29/327) «الفتاوى  مجموع»  (3)

 . ةر المديندا  ط: (22/ 8« )الإشاف»  (4)

 دار المدينة.  : ط (229/ 3« )لإشافا»  (5)

 (. 13/قاعدة ) 55« )القواعد والصول الجامعةفي »  (6)

 (. 56ـ  55)بيت « هقواعد »  (7)
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لَف: المتعم ِّد والجاهل القاعدة الثانية: يستوي في ضمان المت ح ر  شَ     ة ي  ه ب ل ا   ر  رَد  ل ا 
 والنَّاسي

دميي، حيث يجب الضمان  حقوق الآ   د بـ: ة مقي ل الثاني: فإن إطلاق القاعد على القو و 

الل  أما حقوق  ا،  أيض    تعالى   مطلق  الضمان  يسقط  والنسيابالخا  فقد  الإثم،  ي  كما ن  طأ  سقط 

  أعلم.والل 

 يفية الضمانك

م: بقيمته.لي: بمثله ضمن المثي    . والمتقو 

 .سوق في ال ما له مثل مطابق أو مقارب   المثلي: و 

م أ   : ما ليس له مثل أو مقارب في السوق. المتقوم و   . ( 1)دفع ر قيمته وت  قد  : ت  ي فيقو 

 :ائدةف

 قبل  ثل ء القيمة، ثم وجد الم كم بأداوح  ود المثل الآن  ر وج مثل، وتعذ  ه  ل يئا  ذا أتلف ش إ 

 . ( 2) البدل قبل أداء  ، لنه قدر على الصل  داء المثلوجب أ ء:  ا الد 

الن أم    (:فيضمنون )   وله:ق والم ا  تفصيل  اسي  بدون  يضمنون  فنعم  كما خطئ  بالاتفاق 

 . ق سب 

 صيل:ه تف ، ففي أما المكره و 

ه ية ـ فالض له بالكل   ختيار لا ا ي  في يد غيره ـ أ   الآلة فالمكره الذي هو ك   - مان على المكر 

 . يده آلة في في الحقيقة، وذاك إنما هو    المباش   -لنه  

اختيار   المكره و  له  خلا   الذي  فموضع  عليه:  ومكره  فقهاء   ف ممول  بي  كثير 

 . ( 3) المذاهب 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (. 2/437« )لِلما الضمان اقواعد ، و»(59بيت  246« )قواعد العثيمينانظر: »  (1)

 .(1/125« )رجبواعد ابن ق»  (2)

(3)   « راعد  قو انظر:  )جبابن  )نيغالم» و  (،127قاعدة  /608ـ    2/597«   »11/455  ،)

)الاستقامةو» و» 2/324«  الحصني(،  )قواعد  و»316ـ    2/315«  ال(،  «  بينطالروضة 

(،  71  ، 70،   68« )يةائد الصول القواعد والفو(، و»7/66« للبغوي )التهذيبو»(،  9/142)

 (.425/ 1« )الِقواعد الضمان الم»(، 56بيت   240« )ثيمينقواعد العو»
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عنى لا إثم عليه، لإكراه عن نفسه بذبحها بم فع ا يره، فله د غ   ة ح شا أكره على ذب   من ك 

ا فعية والح عند الشا   خلاف   ضمن:ي   وهل  المكره الآمر،    لضمان على نابلة وغيرهم، فقيل: 

 . مر بالغرم، وقيل بل عليهما يطالب الآ  ويرجع كره وقيل على الم 

أن     معصوم تل  ق كره على  أ  إذا  و  فق   له،  ه لا يل فسبق  قتله  ا ولو  الم قو ل يل  ه د: على  ، كر 

 ئ.ه قول رد ن م بألإسلا ا   ووصفه شيخ   ه لى المكر  وقيل بل عليهما، وقيل ع

أك و  ف لو  صيد  قتل  على  مرم  ففي ره  والح   قتله،  للشافعية  قولان  ق نابل الضمان  يل ة:  

ه، وصححه    الزاء  المكر  الآمر  الم ا ابن قدامة، وقيل:  على  ه،  لزاء على  المكر  ع  ويرجباش 

 . ( 1) النووي  ه حوصح   على الآمر، 

 

         

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (. 70« )والفوائد الصولية القواعد(، و»154/ 3) «بينروضة الطال» انظر:  (1)
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 قاعدة : ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون ح ر  شَ     ة ي  ه ب ل ا   ر  رَد  ل ا 

: « ظر تأسيس الن »   ء بألفاظ متقاربة، ففي ما وأوردها جملة من العل   دة قديمة، القاع هذه  

ن له الو إذن  ب   عولا  لشع كان كأنه مفبإذن ا   ما حصل مفعولا  »  في    ، وقال الكاساني « لاية م 

 . ( 1) « ه لا يكون مضمون االمأذون في ن الفعل تولد م الم »   : « البدائع » 

، وهذه العبارة، وعبارة ( 2) «  الضمان ينافي   عي لا الواز الش » ا بعضهم بلفظ:  أورده و 

 .ذن الشعي خاصة بالإ   « التأسيس» 

 . ( 3)« ه ثر لن مأذون فيه لا أ تولد م الم » :    قال الزركشي و 

ا   وقال   ، « منضن فيه لم ي ما تولد من مأذو » :    لقيم قال ابن ا و  من فعل ما » :  أيض 

 . ( 4)« د منه ه ضمان ما تول  لم يلزم   ن دب إليه   و وجب عليه أ 

، وقد « ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون» :  ( 5) « اعده قو » في      لمصنف قال ا و 

 . هجازت صنف، ولشموله، وو ارة الم نا هذا اللفظ لنه عب تر خ ا 

ا، أو ع  خص ما أجيز له فعله ش لو فعل ش :  ، وحاصلهالشارح كره  ذ   : عنى القاعدةم

فعله هذا ضر وضع   ما ا، ونشأ عن  فعله يكون ضامن فلا    ؛ ر  الناشئة عن  للخسارة  فإن ا   ،

 . دفع الضمان لمؤاخذة، وي الإذن يمنع ا 

الب و  في قال  إذ لش ا   احة إب » :  «الموسوعة»   ورنو  أو  للفعل،  تنفي  ع  فيه:  الحق  له  من  ن 

ا و  عن  والمؤ الضما   فاعل ل ت سقط  لن  ن،  م اخذة،  بفعل  يؤاخذ  لا  أ المرء  يملك  يفعله ا  ن 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (.2/571« )قواعد الضمانانظر: »  (1)

الحك»   (2) )اممجلة  )ق   »91« الحكام(،  )درر  وذكرها1/281«   ،)  « القو موس صاحب  «  اعدوعة 

 (.362« )زالوجي(، وفي »5/58)

 (. 2/573« )نالضما  واعدق« بواسطة »نثورالمفي »  (3)

 (. 3/261)« الإعلَّم»  (4)

 (. 14ة رقم / قاعد55)  (5)

  



 

 

 منظومة القواعد الفقهية  255 قاعدة : ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون

 . ( 1)« صاحب الحق فيه   ذن له أ شعا، أو بفعل ما  

 .، والإجماع اص وخ  ، ام ل على القاعدة دليل ع د   ليل القاعدة:د

 .[ 91التوبة: ]   ﴾ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ﴿ :  فهو قوله تعالى   ام ع ا ال م أ 

 لحادثة المعينة.ا   الإذن في ص فدليل  ا الخاأم و 

تع  ثلا: م  ، [ 38ئدة: ]الما   ﴾ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿الى:  قوله 

ارق بشطه، فإذا سرت جراحته فلا    ذن خاص في إ   .لإجماع با   ضمان فيه قطع يد الس 

الم   كي فيفقد ح    أما الإجماع و  غيرها    سيأتي ، و ة بق ا س ال ة  ل في المسأ ما  ك   ة سأل بعض صور 

 .ا ض  أي 

ــَ وَ  لُّ مـ ــُ أرذُ كـ ــَ ن  المـ ــَ ا عـ ــَ ن  ا نَشـ  ور

 

 

 

ن    مُور ــر يرسَ ب المضَـ ــَ ر  لـ ــر ذَاكَ أَمـ ــَ  فـ

 

 

 

مة، كما سبق، والصل ضمان ما سلم ودمه وعرضه الحر  مال الم صل في أن ال اعلم  ش:

عامد   فأتل  أو  الم تلف  ع، وقد  طئا مخ ا كان  تعالى:  أدلة كثيرة ليه  دل  قوله  منها   ٹ﴿، 

: ، وقوله  [ 29]النساء:   ﴾ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ
يحل مال  لا  »   : له  و ق و   ، ( 2) « دمه وماله وعرضه  حرام  كل المسلم على المسلم » 

 .الباب في    ثيرة دلة ك أ ، و « ه من نفس   يبة مسلم إلا بط   ئ امر 

وقد ذكر   أتلفه،   ف ما ا المتل  يضمن فيه  لايث  بح ق،  مستثناة ما سب   هناك حالات  كن ل 

 :لات حا  ثلاث   ف منها المصن 

 إذن شعي. عن ينشأ الإتلاف   أن   : لولى ا 

 .الك من الم أي    ، إذن وضعي   أ الإتلاف عن ش ن ي   ن أ   ة: لثاني ا 

ي   الثة: لث ا  دفع  أن  عن  الإتلاف  المتل  ضر  نشأ  فيتلف ف،  ر  فيدفعه  عليه  يصول  بحيث 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (.58/ 5« )موسوعة القواعد»  (1)

 تخريجه. بق أخرجه مسلم، وس  (2)
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 قاعدة : ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون ح ر  شَ     ة ي  ه ب ل ا   ر  رَد  ل ا 

 . ( 1) بذلك الدفع 

والث ال لة  الحا   أما ف  ه   ة اني ولى  ال فقد تضمنتهما  ففي  الثالثة  القاعدة، وأما  التي    قاعدة ذه 

 تليها.

مِن جهَة   ، أوارعة الشَّ جهَ   ن ، إمَّا م ن له في فعْلِهذأُ ما    لإنسان إذا فعَلَ  اأنَّ   يعني  
أذون أشياء توُجب الضَّمان لو استقلَّت؛ كانت تلك ن ذلك المصَاحب الفعل، ونشَأَ ع 

 ونة. ا غير مضمُ هَدرً ثار  الآ
ن أ وهو ،  شط د ببل هو مقي   ه،ق إطلا اب: ليس هذا على  لو ا على إطلاقه؟ ا هل هذ   

 ذا الشط صور منها:فخرج ب ،  ا طلقً ذن م ون الإ يك 

الإ ما ك  : ولى ل ا  ف ان  مقيَّ ذن  ليدفع  فم ،  بحالة الاضطرار   د يه  ن اضطر لكل مال غيره 

 الاضطرار.  لة ا د بح ، لن الإذن مقي ن ضام نفسه أبيح له أكله، وهو    ك عن اللا 

ا ك ما    انية: لث ا  ف ان  الس قيدً يه م لإذن  الط لَّمة ا بشط  العا ، فمن مر  في  م مثلا، أو في ريق 

سقط  ه، وكذا الحمال إذا هو ضامن ل ئان ف ته شي السوق، فأتلف بمروره ذلك، أو أتلفت داب 

 .منه من فوقه شء فأتلف مالا  فيض 

ا  و  أيض  ي: أن لا شط بمقي د  يًا في   فيه ذ أُ ما    كون متعدِّ له  ابن ، وأشان  ر إلى هذا الشط 

لو فخرج  ،  قريب ا   القيم، وسيأتي نص كلامه  أ   ما  له  ى وج أذن  فتعد  يطب ه،  يده على ن  نت 

 .فإنه يضمن   عضو فأتلفه 

عن   لَّدو ت  فما ،  ونيه فإنَّه مضمُ ف  نأذو نشَأَ مِن غير المما  هذا البيت: أنَّ    ومفهُوم  :ص
 ير المأذون فيه فهو تابع له. د من غ للمأذون فيه، وما تولَّ   ه فهو تابعن فيأذو الم

أ   ش: ا وهذا واضح، وحاصله:  ما ن   الذي نشأ عنه ن تبع للألض  ، فإن نشأ لف ت  ال   صل 

 .إذن ففيه الضمان كان بغير  وإن   عن إذن فلا ضمان، 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 هناك حالات أخر تطلب من المطولات.و  (1)
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أنْ    مثال  :ص فيسْرِ يدَ   يقطع هذا:  الق غيره،  إطْ ي ذلك  إتلاع  أو بعض فسه  ف نلى 
رايةائه؛ فهل تُضمَن تلك اأعض  أم لا؟   لسِّ

فإنالجواب أو حد ا،  القَطْع قصاصًا  إن كان  هَ سِرا  :  القطعُ جنايةً   دَر، وإنيته  كان 
راية تبعًا للجناية.   ضُمِنت السِّ

ه،  ع   ء  ش من قطع يده أنه لا ات  عوا على أن السارق لو م جم أ   ش: نه قطع  ل لى من حد 

 . ( 1)« الا نعلم فيه خلاف  » ة:  ل ابن قدام ، قا شارع به ال   أذن   ق بح 

لى تلَفه تى أفضى إفعه ح دالو أراد أن يمرّ بين يديه إنسان وهو يصلي، ثمَّ   وكذا،  :ص
ن منه ولا إذْ ارع، ولو دَفعه من غير  ن الشَّ ه: لم يضمَن!، لأنَّه مأذون له م أو تلف بعض 

  تلف: ضمنه. ثمَّ  عار من الشَّ 
أه قا :  ( دافعه ثم  )   قوله:  ش: إ ل  العلم:  فال ل  بالسهل  يدافعه  فإ نه  بما سهل،  دفعه  ن 

 . ( 2)ية قولي في الد    فاق، وحكى الات   عليه   يجوز فهلك فلا قود عليه، ونقل القاضي عياض 

 لنفسه فاتخذ سترةاط  لنووي بما إذا كان قد احت اض وا ده عي : قي  « وهو يصلي»   قوله:و

 . ( 3)ونقلا عليه الإجماع! ط، المفر  هو    ه ن  ل لدفع  له ا   سترة فليس ما من لم يتخذ  فأ   له، 

فإنْ كانت    ن ومِ   :ص فعقرها:  لو وطئ زوجته  أنَّه  هذا:  يضم مثلُ   يوُطأأمثال  لم  ن ها 
 ضمنه.   ثلها:وإن كانت لا يوُطأ م ، مأذون فيه  ذلك العَقْر، لأنه 

ان، أو حيو سان نتلف به إ ئرًا فيه، ثمَّ ب رو حفرًا في الطريق، أحج  ذلك: لو وضعَ  ومِن 
كان لنفع المسلمين: لم يضمَن ما تلف به، وإن  ه، بأنْ  ر ونحوه مأذونً له فيكان الحفْ   فإنْ 

 ضمن.   فيه:   ياً كان متعدِّ 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (. 1887/ 4« )لإقناعا »، و(8/77« )المغنير: »انظ  (1)

 (. 5/24« )طارالو  نيل»(، و2/419« )علمإكمال المر: »»انظ  (2)

 (.5/23) «طاروال  نيلانظر: »  (3)
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 قاعدة : ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون ح ر  شَ     ة ي  ه ب ل ا   ر  رَد  ل ا 

 :ومن فروع القاعدة   ش:

المست   - السيارة  حم ل  المسمو أجر إذا  حمولتها  ب ة  فيه ف   ا ح  عشء،    ا تلف  ضمان   لىلا 

 .تأجر س الم 

 عن فعل طبيب حاذق.شأ من ضرر  ما ن   -

الق   ال ق   ـ    يم ابن  الطباء  أقسام  يذكر  وهو  حاذق  »   : ـ  طبيب  أعطى أحدها: 

ه رع ومن جهة من يطبد ا لش  د من فعله المأذون فيه من جهة ا يده فتول    ولم تجن    ها عة حق  ن الص  

 .ه ة مأذون في سراي ا  فإنَّ    ، ا اق  ف ن عليه ات فهذا لا ضما   : ة صف   ذهاب عضو أو النفس أو  ال   تلف 

ا و  إذا ختن  كما  الص  بي في لص  هذا  وأعطى  للختان  قابل  وسنه  فتلف  وقت  نعة حقها 

ته على في وق ه  ه ما ينبغي بط  أو غير    عاقلٍ   من   وكذلك إذا بط    ،ي لم يضمن الصب   ضو أو الع 

 .ف به لم يضمن فتل الوجه الذي ينبغي  

ة  وسراي   ، تفاقالحد بالا   اية كسّ    ، ا به بَ في س لفاعل  ا   دَّ يه ل يتع مأذون ف   ية كلي ا سِ كذا  ه و 

وضرب    ة التعزير وسراي   !، ا مان ب لبي حنيفة في إيجابه الض    ا عند المهور خلاف    القصاص 

امرأته   الدابة الرجل  الصبي والمستأجر  والشافعي في خلاف    ، والمعلم  إا لبي حنيفة  يجابما   

 . ( 1) « ابة ضرب الد    استثنى الشافعي و   ك  ذل الضمان في 

الع   أنه من هذا    ت لمع قد  و  ابن  لم في مويقع خلاف بي أهل  أبان الإمام  اضع، وقد 

 ب الكلام السابق:، فقال عق لاف ا ا، وخ القاعدة في هذا وفاق  القيم  

 :  اا ونزاعً قاعدة الباب إجماعً و » 

 .ق  تفا اية الناية مضمونة بالاسر   ن  أ 

 .تفاق بالا   رة د ب مه سراية الواج و 

ا ف بينهما ف   ما و  أ   وأحمد   ، ا ه مطلق  ضمان    حنيفة أوجب أبو  ف   ، ع زا لن يه   ،هدرا ضمانه ومالك 

حنيفة نظر  فأبو    ، فأوجب ضمانه   ر  المقد  ي غير نه وب ر فأهدر ضما افعي بي المقد  ق الش  وفر  
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (.140ـ  4/139« )زاد المعاد»  (1)
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أن الإذن أسقط   لىرا إ وأحمد ومالك نظ  ، مة لا ا بالس  ما وقع مشوط  عل إن  الإذن في الف  إلى أن  

ا غير وأم    ، ص زلة الن فهو بمن   ر لا يمكن النقصان منه المقد    ن  لى أظر إ افعي ن لش  ا و   ، الضمان 

 . ( 1) «مظنة العدوان   ضمن لنه في  : لف با ية فإذا ت جتهاد ات فا ر كالتعزيرات والتأديبالمقد  

ينفر   ائدة:ف ا قد  كالإ د  الشعي،  ار   فيذن  لإذن  الس  يد  غالب  قطع  ـ  و   ا ق  مز ـ  مار كسّ 

 .المالك ن وإن لم يرض  فلا ضما   ورة الخمار، ونحو ذلك، ي، وقارن المغ 

والو و  الشعي  الإذنان  يجتمع  ا ) ضعي  قد  والمطبوب، كا  ( لمالكإذن  لمحجوم 

 لمفصود، ونحو ذلك. وا 

ن  ها، ولاسيما إليع ثاب  ة عن الطَّاعة مُ اشئلقاعدة: أنَّ الآثار النَّ هذه ايشبه    ومما  :ص
لنفوس، وأنَّ الآثار لكريهة لعب، ورائحة الصَّوم اصب والتَّ كالنَّ وس،  للنُّفوهة  ر كانت مك

 علم.  أ ة، واللهالنَّاشئة عن المعصية تبع للمعصي 
الغضب أقوال   ن ذلك  من غضب، وكان غضبه لله، فصدر عيدخل في هذا: أنَّ   اوممَّ 

فإنَّه معهدً تك مجمتأوِّلًا في ذل  وز،وأفعال لا تج عنه، كا،  ب  نَّ لل   ل عمر  ا قام فو 
  بلتعة أبي  بن  حاطب  شأن  »في  منافق«:  النب  (2) إنه  على  واعتِاضه   ،
  الحديبية قصَّة  و (3) في  قصْ بخلا  ، انحوه،  من  والحف  هواه،  متابعة  ميَّة ده 
 ال والأفعال.عنه من الأقو  عاقب على ما صدرلنفسه، فإنه يُ 

 

         

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 المرجع السابق.   (1)

  .( من حديث علي  2494(، ومسلم )4890،   3007ي )خارأخرجه الب (2)

 (.2731اري« )بخر: »صحيح الانظ  (3)
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 قاعدة : من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه  ح ر  شَ     ة ي  ه ب ل ا   ر  رَد  ل ا 

القاعدة على هذه  الح اشتملت  ا   من الة  يضمن   لثالثة  لا  التي  ما   الحالات  المتل ف  فيها 

ر المتل ف، بحيث يص عن  أن ينشأ الإتلاف    : لفه، وهي أت   فيتل  ول عليه فيدفعه ف دفع ضر 

 .« لصائل دفع ا   باب » ء:  فقها سميه ال ي ، و دفع ك ال ذل ب 

 ـ كما يأتي ـ  ح في الش وقد ذكره  ب،  اعدة من الإمام ابن رج ف هذه القالمصنتفاد  اس و 

 . ح الش ذكره في    :ةعنى القاعدم

الق   دل    :قاعدةليل الد أدل    اعدة على  نقل جملة  ا  الفروع، وأيض  ة سيأتي ذكر بعضها في 

 . ( 1) لصور بعض ا ع في  الإجما 

ــ  تر مُ وَ   ؤر مُ  فُ لـ
ــر ذ  ــَ  ه  يـ ــر يَ  سَ ير لـ  نُ مَ ضـ

 

 

 نُ ســَ حر أَ  يَ هــ   ير ت  الَّ بــ   اع  فَ الــدِّ  دَ عــر بَ  

 

 

 

 

 

 

ه دفعًا عن نفسه: فلا لَفَ صيدٌ في الإحْرام فأت  انٌ، أوأو حيو  ، ي  دمعليه آصَالَ  إذا  :ص
 . ضمان عليه

حج ا   قال   ش: على  »   : ر بن  اتفقوا  على  وقد  أتى  ولو  الصائل،  دفع  نفس  جواز 

 . ( 2)« المدفوع 

ا:    قال و  أن  » أيض  ش    بالإجماع  عه  من  آخر ر  نفس  فدفعه  لت ق ليا  سلاح    لى  فقتل عن  ه 

 . ( 3)« عليه  شء الشاهر أنه لا  

 :هذا الإجماع من الدلة التي اعتمد عليها و 

أبي ح  هريرة  ديث       الل:  ( 4) « يحصح ال » في رسول  إلى  رجل  جاء   قال 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 . (57) م« بيت رقالعثيمين د عقوا(، و»10/909« )قواعدموسوعة الهذه القاعدة: »وانظر في   (1)

 (. 6902رقم )« عند حديث يار بح الفت»  (2)

 . (6893« عند حديث رقم )فتح الباري»  (3)

 (. 140)مسلم برقم   (4)

  
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   عر  تُ لََّ فَ »   : قال   ؟ الي م   ذ أخ   د يري   ء رجل  جا   إن  ت  أرأي   ؛ الل يا رسول    : فقال 
ه  ط 

«  د ير ه  شَ   تَ أنر فَ »   : قال   ؟ ي لن قت   ن  أيت إ أر   : ل « قا هلر ات  قَ »   : قال   ؟ ي أرأيت إن قاتلن  : « قالكالَ مَ 

 .ء فيه ش   يجعل فأهدر دمه، ولم   . «ار النَّ في    و هُ » : قال   ؟ ت إن قتلته أرأي  : قال 

الم ام العلماء ع عو » :    ابن المنذر ال  ق  ه، ومدافعته عن  ج حارب على كل ولى قتال 

 . ( 1) « المال والهل والنفس

أو الح رم   لروح خذ ا طلب أ صوص ف ن الل واتفقوا على أن من بغى م »له:   « المراتب » في و 

 . ( 2)« ه واجب أو المال أن  قتال 

البغوي و  إلى ذهب ع » :    قال  العلم  أهل  أ ري إذ الرجل  أن    امة  أو  ا  ماله  و أمه  د د 

 . ( 3)« مقاتلته القاصد، و   أهله فله دفع 

 . ( 4) « من شهر سيفه ثم وضعه فدمه هدر »   : ن الدلة في الباب: قوله  م و 

النا   : عناه م و  في  ثم وضعه  سيفه  هدر من شهر  فدمه  به  أي: س يضَّبم  دية    ،   ولالا 

في    ه يفه ثم وضعمن شهر س ) ه:  ول ق ي ب ئ مام النسا ذلك الإ ب   رجم لهقد ت و ،  قصاص بقتله 

 .( الناس 

أمية  م و  بن  يعلى  أيضا حديث  ذلك  ليقال:    ( 5) « الصحيحين » في  ن  فقات    كان   ل  أجير 

النب ته ف ثني    ر  انتزع إصبعه فأند  به فصاح   إصبع   هماد  أح   ا فعض  إنسان     ي سقطت فانطلق إلى 

   ثني بَ   دَعُ أَفَيَ » :  وقال   ، ته فأهدر  تَقر في    هُ عَ إ صر لُ   ا هَ ضَمُ ف يكَ  الرفَحر ضَمُ  يَقر ، « كَمَا 

نزع يده من  ل ف د رج ي   ض  جلا ع أن ر   ولفظه:   ( 6)وبنحوه من حديث عمران بن حصي 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (. 4/1919« )لإقناعا (، و»1/352« للقرطبي )المفهم»  (1)

 . (3/1089« )اعالإقن»  (2)

 (. 10/249« )ح السنةش»  (3)

 . (5/456/2345)« ةصحيحالكما في » بانيلصححه العلامة الو  ،لنسائي، وغيرهجه ا أخر  (4)

 (. 1673(، ومسلم ) 6892البخاري )  (5)

 (.1673سلم )(، وم6892اري )لبخأخرجه ا   (6)
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 قاعدة : من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه  ح ر  شَ     ة ي  ه ب ل ا   ر  رَد  ل ا 

فا ثنيتاه  فوقعت  النب فمه  إلى  أَخَ   يَعَضُّ » :  فقال     ي ختصموا  كَمَا   هُ ا أَحَدُكُمر 

لُ، لاَ د يَ ضُّ الرفَ يَعَ   .«  لَكَ ةَ حر

 :والعمل على هذا عند أهل العلم   ، هذا حديث متفق على صحته » :    ال البغوي ق 

ه فلم أو قصد نفس    ، ه لع سن ق ب له سبيل إلى الخلاص منه إلا    يكن فلم    جلا  ر   ض  من ع   أن  

نى على ج ومن ،  لك ه إلى ذ ضطر  ا  ي الذ  لنه هو ، ا ن هدر  يكو   : ه ل  فقت   دفعه إلا بالقتل  مكنه ي  

  : هه عن نفسها فقتلت  بامرأة فدفعت  الفجور  وكذلك لو قصد رجل  .  ؤاخذ به غيره ي نفسه لا  

ته  ها عن نفسها فرم  اود  فر   ا رجل  ه  بع  ت  ا طب ف ت كانت تح   رية ر جا لى عم إ  فع  ا، ر  لا شء عليه

 . ( 1) ا أبد    دي و ي لا   والل   ، لل تيل ا ق ذاك    : ل عمر فقا   ،ر فقتلته ج  ح  ر أو ه  بف  

لا ضمان على الدافع عند    : فع لها في الد   فقت  يمة رجلا  قصدت ب   على هذا القياس لو و 

وهو قول أصحاب    ! ن البهائمضما   وجوب   إلى   ب قوم  وذه ،  الكثرين وهو قول الشافعي 

الد    ( 2) اتفقوا و ،  الرأي  إباحة  والقت على  ص  فع  وإذا  قتلها ل    ال، يبالص    يها د  لتع   ا مباح    ار 

 . ( 3) « ا كما في الآدمي ضمانَّ   ن يسقط  أ   ب فوج 

لَعَ » قال:    أن النبي    حديث أبي هريرة  الدلة:    ن م و  رَأً اطَّ لَور أَنَّ امر

ب   إ ذر غَيرر  عَلَيركَ  تَ   ن    ب  فَخَذَفر لَر هُ عَيرنَ   تَ قَأر فَفَ صَاة   حَ هُ  يَكُنر    ب  ،  « جُناَح  كَ ير عَلَ   عليه البخاري  بو 

 . ( 4) ( بيت قوم ففقئوا عينه فلا دية لهفي    باب من اطلع )   :بقوله 

 . ( 5)عليه    دية أنه لاالإجماع  نقل ابن المنذر  و 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 ات.  ( ورجاله ثق8/337) قي« البيهسنن» (، و17919)  « عبدالرزاقمصنفانظر: »  (1)

 نَّا. ضماط وا وقتلها موجب لسقهعفم على إباحة دفاقهأي و هذا إلزام منه للحنفية،  (2)

 (. 10/251« )سنةال شح»  (3)

 (. 2158برقم ) سلم(، وأخرجه م6902/حديث رقم 12/303« )الفتح»  (4)

 (. 10/254« )ةشح السن(، وانظر: »4/1949« )الإقناع»  (5)



 

 

 منظومة القواعد الفقهية  263 قاعدة : من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه 

 الأسْهَل.لكن يدفعُه بالأسْهَل فو   :ص
ه اتلة فقاتلالمقب نع إلا لم يمت فإن لحسن، حسن فا ينبغي أن يدفع بال» :  قال البغوي ش:

 . ( 1) « الدافع   ه هدر، ولا شء على سه فدم القتل على نفى  ت فأ 

دفع  يدافعه بالسهل فالسهل، فإذا ان   »ولكن يجب أن  :    قال العلَّمة العثيمين و 

بالضَّب  يضَّ يد فلا التهد ب  اندفع  اندفع    به، وإذا  وإذا  الخفيف فلا يضَّبه ضربا  شديدا ، 

 قتله.   له فقتل  فع إلا بال يند   لم وإذا   يقتله، فلا  الشديد  الضَّب  ب 

ل يبادره بالقتل؟ لن الصائل ربما يكون معه سلاح، ه صول عليه لا يدري كان الم إذا ف 

 .ل؟ بالقت ادره فهل للمصول عليه في هذه الحال أن يب

ت  ب: نعم، إذا غلب على ظن لوا ا  ، ه غلبة قوية أنه إن دافعه بالسهل فالسهل ق  ه  فإنه   ل 

 . ( 2) الل«   ي ه وبا فيما بين وهذ  ه، ء عليولا ش  قتله ي 

  ؟ئلاللص ل له أن يستسلمه  :ئدةاف

 وجوب مدافعته.على تفاق  ل الا قد نق : فن صال على الحريم إ أما    -

 . ( 3) « المدافعة عن الحريم واجبة بلا خلاف» :     وي النو ال  ق 

 . ( 4) « نزاع  لا ب اجب  الحرمة و ل على ائ فع الص د » : م لإسلَّ شيخ ا ل  قا و 

 . ف فوقع خلا :  صد النفس وإن ق   -

 . ( 5)« وفي المدافعة عن النفس بالقتل خلاف في مذهبنا ومذهب غيرنا » : النووي   ال ق 

 .وب الوج   لصواب لت: ا ق 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (. 10/249)« السنةح ش»  (1)

 لمصَّية. ار ا الآث دار ( ط:4/451« )ح الممتعالش»  (2)

 .(141) « عند حديثح مسلمش»  (3)

 (. 2/327« )مةاستق الا»  (4)

 (. وبعد 2/327« )الاستقامةالمرجع السابق، وانظر: »   (5)
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 قاعدة : من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه  ح ر  شَ     ة ي  ه ب ل ا   ر  رَد  ل ا 

 أن  ه، ولا يمكنه دفعه إلا بالقتل: فقد ذهب قوم إلى وإن أ ريد دم » :    لبغوي ا ال  ق 

إلا  سلام الاست ه  ل  كافرا  الق   ون أن يك   ،  أواصد  قو ب   ،  إلى يمة، وذهب    الواجب عليه  أن    م 

في ترك القتال في    كي بأحاديث وردت متمس    ! وكرهوا له أن يقاتل عن نفسه  ! ستسلام الا 

ذلهذا    وليس   الفتن،  في من  في شيء   ك  هذا  إنما  وقط    قتال   ،  الطرق،  اللصوص،  اع 

أهل    اء واجتر في الرض،  ساد  لف ظهور ا د لم  نقيا الا   ففي فساد،  والساعي في الرض بال

لك، فعلى المرء المسلم يث في قتال القوم على طلب الم  د وتلك الحا   لعدوان، على ا   الطغيان 

الز    أن  ذلك  في  بيت ج  مان  يكون  وي لس  ا عتزل  ه،  ليسلم   لفرق تلك  دينه   كلها  الل  و  ، له 

 . ( 1)« أعلم 

ہ ہ ہ ۀ ﴿   :ه تعالى ، لقول فعته هور مدا د الم فيجوز عن :  وأما إن أريد ماله  -

يد    مَنر قُت لَ دُونَ » :  له  وقو،  [ 39:  ى ور ش ]ال   ﴾ ہ ھ  . ( 2) « مَال ه  فَهُوَ شَه 

 قليلا  لمال  كان ا سواء  قتل القاصد لخذ المال بغير حق  فيه جواز  » :    النووي ال  ق 

  لا   : الك صحاب م وقال بعض أ   ، ديث وهذا قول الماهير من العلماء ا لعموم الح أو كثير  

 . ( 3) قاله الماهير« اب ما  ء والصو بشي   يس ل هذا  ا و ا يسير  شيئ    ب ذا طل إ   ز قتله يجو 

 ، واعتب الحافظ( 4) تعبير العلماء بالواز: يدل على أنه لا يجب الدفع عن المال بالقتل و 

 . ( 5)« هوشذ من أوجب » ا، فقال:  شذوذ  وجوب  ل بال القو 

أبي    ديث لح كفارة،  ، ولا  دية   ود، ولا ، لا ق متى دفع عن نفسه أو ماله فلا شء عليه و 

أرأيت    ؛ ل الل ويا رس   فقال:   رسول الل    ل إلى جاء رج:  ل قا   هريرة  

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (.70/ 12(، وانظر: »البيان« )250ـ  10/249« )ةشح السن»  (1)

 (.141)  ومسلم (،2480بخاري )ال  (2)

 (.141« عند الحديث ) مشح مسل»  (3)

 دار اليل.  : ط (4/1330« )لسلَّما  سبل» وا بعدم الوجوب، حصلصنعاني أنَّم كر ا وذ  (4)

الباري»   (5) )فتح  ا 2480/ح  5/183«  هذا  على  وتبعه  فيلعلا(،  الصنعاني  » مة  السلَّم   « سبل 

 ار اليل. د  لصائل( ط:/باب التعزير وحكم ا 4/1329)



 

 

 منظومة القواعد الفقهية  265 قاعدة : من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه 

قال مالي؟  أخذ  يريد  رجل  جاء  مالك » :  إن  تعطه  قاتلني؟   : قال   «فلَّ  إن    : قال   أرأيت 

ق   : قال  « ه لر ات ق »  إن  قال أرأيت  قتلت    : « قالفأنت شهيد »   : تلني؟  إن  قال أرأيت    هو في » :  ه؟ 

 . ( 1) « ر النا 

ولكن لا إثم   لضرُورته، فإنَّه يضمَن،   لَفَهم، فأترِ و محُ رَّ إلى صَيد، وهذا اضطإ  اوأمَّ   :ص
 عليه. 

 الولىف   دة، الفائ من باب  هنا   ا ذكره   ، عليه النظم   هذه حالة أخرى زائدة على ما دل    ش:

، ليها النظم ـ في حالة ما إذا كان الذى من الحيوان م وهي ما دل عـ   ا  قتلهو   ثلا  لذيته   دفع 

قاتل، كأن يضطر  ل نفسه، أي: ا   ى له لدفع أذ   قتله   ذا كان إ   فيما   وهذه الحالة     ه. ته علي وصول 

بن  ا   هذا في  ف  المصن وتبع  ذبحه لدفع الموت عنه فذبحه ليأكله، فإنه يضمنه.  حيوان ي إلى  

 لذا قال:ب، و رج 

إن يضمنه، و ه: لم اه لأذدفْع : »ومَن أتلفَ شيئًا ل(2)ابنُ رجب في »قواعده« قال :ص
 سائل« فذكرها.ليه مرَّج عتخيه، و دفع أذاه به: ضمنتلفه لأ

في  والمصن   :ش القاعدتي  ذكر  قد  رجب   ( 3)« قواعده »ف  ابن  ذكره  ما  قريب  بلفظ 

ا لمضَّته: فلا ضمان    ومن  ع به: ضمنه، ينتف ئ ا ل شي لف  من أت»  له، فقال:  كالمفسّ   أتلفه دفع 

 .«عليه 

 (.غير ل حق ا لاضطرار لا يبطل فظ: )ا بل   ( 4)« لمجلة واعد اق»   في  ا ورد بنحوها م و 

أ ا و  الذي    تضمينه   ن  علم  ضرورته  أ الحيوان  لدفع  وقالت كله  المهور،  قول  هو 

 المالكية: لا ضمان عليه!.

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 .(140رجه مسلم )أخ  (1)

 (. 26)رقم اعدة ( ق206/ 1« ابن رجب )واعدق»  (2)

 (.36) ( قاعدة رقم80 ةحف)ص  (3)

 (. 32/ ق   33/ م213« )ةالقواعد الفقهيح ش: »انظر  (4)
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 قاعدة : من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه  ح ر  شَ     ة ي  ه ب ل ا   ر  رَد  ل ا 

 :فروع القاعدةمن و

 لقى بعض المتاع ليخففها: ضمنه.لى الغرق فأ نة ع السفي ت  شف لو أ   -

 لن   ة له: لا يضمنوه، جراحي   ملية إجراء ع  لضَّورة رجل ة ر لحي لو أزال الطباء شع  -

للحجامة والذى، فالشعر المحترم الذي لا  الته  ز ترم في الإحرام، ويجوز إ رأس م شعر ال 

 . ( 1)بإزالته  بأس   ا فلاه غير   حة أو يجوز حلقه إذا دعت الحاجة إلى حلقه لرا 

 

         

 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

بنص     (1) منقول  الفرع  العلامة  من   ههذا  عثيمي    حاشية  » ابن  رجب  قواعد«على   ابن 

(1/208 .) 



 

 

 منظومة القواعد الفقهية  267 قاعدة : الأحكام لا تتم إلا بوجود الشروط وانتفاء الموانع

 .ها جملة من العلماء نص عليمتفق عليها، وقد  عظيمة،  هذه قاعدة  

 . ( 1)« ود موانعه لوج أو  ه،  وطش  نتفاء الحكم ينتفي لا » :    ال ابن القيم ق 

الإسلَّم و  شيخ  إذا   بطل ي  إن ما  » :    قال  ي    العبادات:  أ  فعل  لم  به،  م ما   مافعل    أو ر 

 . ( 2)« يه عل   ظر ح  

م   واجب أو فعل  ترك بطل ب بادة إنما ت الع » :  ا ل أيضً قا و   . ( 3) « مر 

 .« هاينافي لا بقاء للعبادة مع فوات ركنها، أو وجود ما  »:  ( 4)« موسوعة القواعد »في  و 

  إلا   بادة ن ع  تكو لعبادة لا فإن ا   صوص، بع للن ة معلومة بالتت هذه القاعد   :عدةلقادلة اأ

 العبادة مموع ذلك. إذ    ، يفعل ما يبطلها   ولم أركانَّا وطها و ا بش  إذا أتى ب 

تعالى:  و  قوله  ذلك  إلى  يشير  إشارة ا  ه في ف   ﴾ تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج﴿ ما 

[ 110الكهف: ]   ﴾ خج خح خم سجحم ﴿   ان والركوط  الش   جتماع لا 
لانتفاء    إشارة  فيه 

 .وانع الم 

 :كامحلأ افيانع فاء المووانتط لشروتبار الحكمة من اعا

كمة  الح  عي  الموانع  وعدم  الشوط  تتح   اعتبار  بذلك  إذ  ال والمصلحة،    عبادة دد 

  الحيرة نتفي التعمية، و ت و  ون عبادته صحيحة، فبذلك يتم البيان يتبي  متى تك ولمكلف،  ل 

تبار للعباد ليظهر  واخ ها،   متشاب لتفريق بي لعبادات، وا ل  ط ضب  ا أيض  ، وفيها طراب ض والا 

 .، والل أعلم من الكاذب، والمؤمن من المنافق   الصادق 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (. 1/491« )للهفانا إغاثة»  (1)

 (.25/226« )ع الفتاوىمجمو»  (2)

 (.20/569« )الفتاوى  عمومج»  (3)

(4)  (8/814 ، 816) . 

  
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 قاعدة : الأحكام لا تتم إلا بوجود الشروط وانتفاء الموانع ح ر  شَ     ة ي  ه ب ل ا   ر  رَد  ل ا 

ــَ لَا وَ  ــَّ حَ  مُ كــــر الحُ  مُّ ت   يــ ــ  تَ ى تَجر تــ  عمــ

 

 

 

ــُ   ــُّ ال لُّ كـ  ور ـرُ شـ
ــ  وَ المَ وَ  ط  ــ  تَ رر تَ  عر انـ  عفـ

 

 

 

 ه دو ج و   ي ف ن  د ا ر لم ا و   ، ي ف ن م   و ه و   ، م ما ت ل ا   ن م   ( مد ت ي )و   .ي ف ن   ا ذ ه   (لا و )   قوله:  ش:

 :ا ض  ي أ   ه ب   د ا ر ي   م ما ت ل ا   يف ن و   . ة ح  ص ل ا   : ي أ   ، ي ع ش ل ا 

ه لا ت وي وعدم تس ،  « ن تمام الصلَّة م    ف تسوية الصَّ   فإنَّ » :  في قوله كما    ة ر ا ت  كمال ال   ي ف ن   -

 .ا ه يبطل

 ﴾لليل ثم أتموا الصيام إلى ا ﴿  حو: ، ن كمال العبادة إ ي أ  ، ل ماك لإ ا  : ه ب  د را والم التمام  ويرد  -

ُّ مر فَصَلُّو تُ رَكر مَا أَدر »   : و ح ن و 
 « ل ير لل ا   لَ إ   هُ مَ ا يَ ص    يتمي لر فَ » ، ونحو:  متفق عليه   « وا ا وَمَا فَاتَكُمر فَأَتم 

 .راء في قصة عاشو  مسلم  خرجه أ 

صَلىَّ  » :    كقوله  ، ء ا ز ج لإ ا و   ة صح  ال م(  تما)   لبيت ا في    د ا ر لم ا   ن ك ل و   - مَنر 

يهَا ب أُمِّ الرقُ يَ صَلََّةً لَر  
رَأر ف  دَا رر قر يَ خ  ُ غَ   ج  آن  فَه   .مسلم  ه جر خ أ  «  تَماَم  يرر

ال أ (  كم الح )   :وقوله   جنس  وا حكام ي  الصولية،  الحكام  جميع  فيدخل  لفروعية  ، 

 . ( 1)« ده ع قوا » تحت هذه القاعدة، كما قاله المصنف في  

ف   : (وط ش ال )   :قولهو به   ء ز ج كل    يه يدخل  إلا  الماهية  تتم  والف ا ك ،  لا  رض لركن 

 .بب والس 

 . ﴾ ئمئج ئح  ﴿ كقوله تعالى:    أشاط، ع  م وال ،  العلامة   -الفتح ب-:  ط الش  و 

 إلزام الشيء والتزامه، والمع: شوط، وشائط.  -بالسكون -:  ط الش  و 

لا يلزم من  دمه العدم، و من ع يلزم  الذي  هية  ا ج من الم مر الخار ال : ح صطلَّ هو في الا و 

 وجوده وجود ولا عدم. 

 شوط.د الم جو و ده و ، ولا يلزم من وج ء المشوط ال: ما يلزم من انتفائه انتفاق و يأ 

 .صلي  ي   ره أن  ن تطهد لاة، ولا يلزم م  بطلان الص    ا ه م من عدم ، يلز لاة الطهارة للص  ك 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 ( 44) ةصفح (8قاعدة )  (1)
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 . يلولة الح :  وهو لغة المنع،   اعل من سم ف : ا المانع و 

 د ولا عدم لذاته.ن وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجو : ما يلزم م ا لَّحً اصط و 

يلزم من عدمه  الصلا م  د ع   ده لاة، يلزم من وجو بة للص  الحيض بالنس ك  د وجو ة، ولا 

 .لذاته   ، لاة الص  

 :ان نوعالشوط   :نواع الشروطأ

و شعي   شط   -1 الش :  مصد الذ ط  هو  الش ي  للص   ع،ره  والملك كالطهارة  لاة، 

 يمه.للمبيع، والقدرة على تسل 

 .ين قد مصدره أحد المتعاما كان    )وضعي(: وهو   شط جُعلي  -2

 النوع الول في الغالب. دة هو  قاع صود بالشوط في هذه الالمق و 

 ه القاعدة الآتية. اني فمحل  وع الث  أما الن و 

 عظيم، وينفتحُ له بابٌ ن حقَّقها نفعٌ لم   صُل به ، يح يمةٌ عظقاعدةٌ  كبيٌر و   أصلٌ   اهذ  :ص
 . هباشتها الاضطراب والاكثرُ في  م النُّصوص المطلقة التي طالمامن أبواب فه

تمُّ ولا يتِتَّب عليها مقتضاها والحكُم المعلَّق بها: م لا تحكاهذا الأصل: أنَّ الأ  ومعن
وط ولكن وُجدت الشُّر   أو  روط،ت الشُّ دمعُ   إذا  أماو   نعُها.في مواوتنت حتى تتمّ شروطها،  

  ع،ناالمشَّرط، أو لوجود  وجود ال  ولم يتِتَّب عليه مقتضاه، لعدمقام مانع: لم يتمّ الحكُْم،  
 هم هذا الموضع. فاف

 التَّوحيد مثمِر   إنَّ   لأصل بمثال يَستدل به اللبيبُ على ما وراءه: فنقول:لهذا ال  لنمثِّ و 
الدُّ    خيرلكلِّ  وافي  لكل، وداخرةلآنيا  فيهما، ولكشرٍّ   فع  إلا   الأمور  ن لا تحصل هذه 

 وطه، وانتفاء موانعه. باجتماع شر 
 ارح. الجو و   ،انلسي على القلب، والروطه: فهش  فأمَّا
 النُّطق بالتَّوحيد، وجميع أقوال الخير متمِّمات له. : فهي سانالذي على الل   أما
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 قاعدة : الأحكام لا تتم إلا بوجود الشروط وانتفاء الموانع ح ر  شَ     ة ي  ه ب ل ا   ر  رَد  ل ا 

رك هله، وبغْضه لوأ  وحيده للتَّ ت بَّ ديقه ومحراره وتصفهي إقلب:  الذي على الق  وأمَّا لشِّ
 ويقينه عليه. وأهله، ومعرفة القلب لمعناها 

 طنة. لبايد وأعماله الظاهرة والتوحبا  مل لعفهي انقيادُها ل  الجوارح:الذي على    وأمَّا
 شروطه.   ذهه

نَّا: لموانع أاعُ اوجِمَ موانعه ومفسداته؛ فهي ضدّ هذه الشُّروط، أو ضدّ بعضها،    وأمَّا
 معْصِية. عَة، وإمَّا بدْ   وإمَّارك،  ا شِ إمَّ 

رك رك الأكبر يَمنعُه ويُ نوعان: أكبر وأصغر فالشِّ رك بطله بال، فالشِّ ، غرصلأا كليَّة، والشِّ
 سبها، ولا تزُيله بالكليَّة. نقصه بِتُ   لبدعة، وسائر المعاصي: وا

فيها:    فإذا التي  النُّصوص  فهمتَ  هذا؛  أ  أنَّ فهمت  بالتو مَن  ذا ه كل  حيد حصل تى 
 س مجرَّد القَول. كذا، أنَّه لينه  ندفع ع وا

ا المراد به: ل كذا«، إتي فيها: »من قال كذا«، أو »عم كذلك النُّصوص الو  ل و الق  نََّّ
 اجتمعت شروطهُ وانتفَت موانعُه.   و الذيوه  ام، والعمل التَّام،التَّ 

 .(1)نةلى السُّ ونَّا ع ، وكأعظم شُروط الأعمال كلّها: الإخلاص  ومِن
 نواقضُه. ع شروطه وفروضه، وانتفاء موانعه وهي  مّ إلا باجتما يت  وء: لا الوض   ذلكوك

 تنتفي مبطلاتا.، و هاطرو شُ  توجد أركانَّا و تمُّ حتىَّ الصَّلاة: لا ت  وكذلك
يام، والحج، والعُمرة، وسائر الأعمال: لا تتمُّ إلا بوجود الشُّرو   كاة،الزَّ   وكذا ط، والصِّ

به شرط الإرث، وهو: سببه،    شخصٌ قامَ إلاَّ   لا يرث اث:  لمير ا  ، وكذلكالموانع  انتفاءو 
عن  وساوانتفى  النِّكاح  وكذلك  منعه،  ما  العُقو ه  ومو ئر  شُروط  لها  في  فُصِّ د  قنع  اد:  لت 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 القاعدة الخامسة(، وأفاض في بيانه. « )قواعدهفي » عدةرد المصنف لذا قاقد أف  (1)
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 . كامكتب الأح
شروط   هذا  كن ولي للدُّعاء  ف :  وجليل،  دقيق  في كلِّ  وحُكمه  بالك،  على  الأصل 

 المستعان على القيام  وموانع، والله  روطوبة، شالتَّ ، و اءوالرَّجوالخوف،  حبَّة  وللم وموانع،  
 ودفع موانعها، إنه جواد كريم.   بشروط الأعمال 

ا واضح، فلا لقا ا   ه لذ   تقرير مختصَّ مفيد وهذا    ش: ب المثلة  جة لضَّ حا   عدة، وأيض 

القا وسر   إذ يطول ذلك، والغرض فهم  لما ذكره،  الشوط والموانع  ل بما وقد حص عدة  د 

 .لل د ا ره بحم  ذك  

 

         



 272 

272 

 

قاعدة : المسلمون على شروطهم، إلا شرطاً أحل حرامًا أو   ح ر  شَ     ة ي  ه ب ل ا   ر  رَد  ل ا 
 حرَّم حلالا

القا  المعاملات  دة  ع هذه  القواعد في  أعظم  المس عن  ا وغيرهمن   أهم   من ي  ه و لمي،  د 

ا.  عد لقوا ا   أيض 

، وسنذكر جملة شوط على ال   ة متناثرة في كتب الفقهاء عند كلامهم ها مباحث كثير ي ف و 

 لك إن شاء الل.من ذ 

 اعة. وجم القيم،  الإسلام، وابن    خ  شي   عدة: ه القا قد ذكر هذ و 

 سبق تعريف الشط في القاعدة السابقة. قد  و 

هذه  و  في  م قاعدة ال معناه  يق :  فيها ا  في    القيود أو  ،  ر اهالظ   ط ترا الاش من    ع  ت ذكر  التي 

 ذا، ونحو ذلك. مثل: على أن يكون كذا وك و لفظ  استثناء، أ   أو  و حالٍ أ كلام، من صفةٍ،  ال 

جائز ونافذ وتترتب عليه آثاره، إلا ما أحل  الشط بي المتعاقدين أن   :ةمعنى القاعدو

م   ا أو حرام    .حلالا   حر 

 .العلم   وهذا عند جماهير أهل طه، بش ء،  ة، ولزوم الوفا الصح    :شروطال فيلأصل او

 الشوط!.  لان بط   ندهم صل علظاهرية فالخالف ا و 

 دلة متكاثرة ستأتي إن شاء الل تعالى.ل   ول أصح  ال و 

ال »وإذا كان جن :    خ الإسلَّم ال شي ق  ال وفاء و س  أن  ع    : به   ا مأمور  عهد  رعاية   لم 

ل  وحص  ، ه ب عليه أثر  ترت     ما إذ لا معنى للتصحيح إلا    ، العقود والشوط ة  ل صح  الص  

  بمقصود العهود دل    ارع قد أمر فإذا كان الش    ، ه ب  ء لوفا هو ا   مقصود العقد و   ، ه به مقصود  

 . ( 1)حة والإباحة« الصل فيها الص    على أن  

لمي وشوطهم عقود المس  أن    م اعتقاده :  ( 2)م ابع ل الر   الخطأ » :    لقيم بن ا قال ا و 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 . (219« )القواعد النورانية»  (1)

 لقياس. ة ا اء نفامن أخط أي:  (2)

  
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على عندهم دليل  فإذا لم يقم    ، ة ح تى يقوم دليل على الص  طلان ح ها على الب ومعاملاتهم كل  

معامل   أو   ط حة ش  ص  أو  استصحبوا  عقد  كثير    ! ه بطلان  ة  بذلك  معاملات  فأفسدوا  من  ا 

بر  الل هان  الناس وعقودهم وشوطهم بلا  ا على  بناء    ، من  ا   ، صل ل هذا  فقهاء  ل وجمهور 

الصِّ   وأنَّ   ، على خلَّفه  والشوط  العقود  في  إلا الصل  الشَّ   حة  أبطله  نهما  أو  عنهارع    ، ى 

ال  الصَّ وهذا  ح  الح   فإن    ، حيح قول هو  ببطلانَّا  بالتحري كم  والتأثيم كم  لا  أن    ومعلوم    ، م  ه 

حر   ما  إلا  ورسوله حرام  الل  تأث   ، مه  إ ولا  م لا  يم  أث    أن  ما ك   ، فاعله  به   له ورسو   الل م  ا  لا    ه 

في    فالصل  ،عه الل ا إلا ما ش لل ولا دين حرمه ا  ما  إلا ما أوجبه الل ولا حرام إلا    واجب

الب العبادا  يحت   طلان ت  على  ى  دليل  الص  وال   ، المر قوم  والمعاملات  العقود  في  حة  صل 

 . ( 1) « حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم

ا و  الش »:    ثيمين الع   مة لعلََّّ قال  تشترط في و جميع  التي  فيها   ط  الصل  العقود: 

والل   الحل   م والصحة  فإن  زوم،  الشع،  ت ناف  لم  ف شكك    ا  ذلك  الص  نا في  ى  حة حت الصل 

 . ( 2)« ع لف للش  ا الشط مخا هذ   ل على أن  دلي م  و يق 

 :قسام الشروطأ

 :ي قسم   على   ت عاملَّقود والم في الع وط  الشُّ 

ا   الول:   لقسم ا  العقد الشوط  يتضمنها  فهذ لتي  فولا   لا، إهما   ه لا ضرر في ،  في    ائدة 

د إبرامه.طها، فاشترا اشترا   طها وعدمه سواء، لكون العقد متضمن ا لا بمجر 

 ذلك نحو:و 

 زوجة. كنى ال ة وس  نفق   -                    بيع.د ال ع بعد عق المبي   سليمت   -

 متاع.لاست أو تسليم نفسها له ل لزوجة لزوجها،  تسليم ا   -

 همالا في صلب العقد.بإ  قط س لا تها العقد نفسه، ف  علي هذه ونحوها شوط قد دل  ف 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 . ر( دار الفك1/344) «إعلَّم الموقعين»  (1)

 (. 83ت: « )بيواعدهق»  (2)
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قاعدة : المسلمون على شروطهم، إلا شرطاً أحل حرامًا أو   ح ر  شَ     ة ي  ه ب ل ا   ر  رَد  ل ا 
 حرَّم حلالا

 :نوعان منها العقد  ض يت شوط التي  ل ا و 

تضم   : لول ا  بدلا   نه ما  الشع العقد  كاشتر لة  لزوجها،  :  نفسها  من  المرأة  تمكي  اط 

ا على تسليمه ونه قأو اشتراط ك اط ملكية المبيع،  واشتر   .ذلك و  ح ، ون ادر 

العرف   : لثاني ا  بدلالة  العقد  العرفي كالشط،  ما تضمنه  )الشط  أن:  قواعدهم   ومن 

 دة مكمة(.دة الكبى )العا ا تحت القاع هذ م على  الكلا   د سبق وق ،  فظي( الل 

 ،لشع د ما لا يخالف ا العقو ور التي تعارف عليها الناس في  الم ممل القول فيه: أن   و 

يجري  لا  و  العاقدين  بأحد  الشط  م يضَّ  النكاح،  رى  عقد  في  النفقة  كتحديد  الملفوظ، 

د الدخول  لمستأجرة عن ا   ة العي أجر   ع وكدف   ه، في ـ  ة  لزوج ا وكذا تحديد الزيارة ـ أي لهل  

ط  البلد عند الإطلاق وعدم اشترا   نقد   ام الشهر بحسب العرف الاري، ووجوب عند تم 

 ك.ة معينة، ونحو ذل عمل 

القسم صة  لاخ و  للعاقد   :هذا  لازم  فهو  عرفًا  أو  شعًا  العقد  تضمنه  ما  وهذا  أن   ،

 ع من أجلها.دلولاته التي ش  زم العقد وم وا نه من ل م ل ل ل العأه اق من  باتف 

السيوطي: ق  ـ  ولو ش »   ال  ما  ط  أي  ـ  العقد  ـ مقتض  أويقتضي العاقد  ا  العقد شع   ه 

   . ( 1) « تفاد منه بجعل الشارع لا من الشط العقد مس ض  يضَّه، ولم ينفعه، ومقت ـ لم ا  عرف  

الثان ا  ا   ه ما يشتط   ي:  ـلقسم  العقد    اقدين لمتع أحد  اما لا يتضمنه    أو عرف ا، وهو   شع 

 معارضة للشع.  ، بدوندهما ح ل لحة  وضعي، ما فيه مص ال   الشط العلي أو 

 مقصود القاعدة التي نحن بصددها. ا القسم هو  هذ و 

 ية. ال ة الت ر  الفق في يه  ، كما سنشير إل وقع في جوازه خلاف قديمو 

 :وطركم الشح

وهذا قول جماهير ع، الش  مع  عارض تولزومها إلا ما ط، إباحة الشوالصل ق أن  سب 

 ه ابن القيم.كما حكا   هاء الفق 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (.ن الكتاب الثاني م / 25ة ( )قاعد1/245« )رلشباه والنظائا»  (1)
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  قول أهل الظاهر   بإجازته، وهو   رد الشع ا و م   ا إلا ه ظر كل الح أنَّا على  : القول الثاني و 

كن  ، ل الربعة كما حكاه شيخ الإسلام   ذاهب قول طوائف من أصحاب الم وهو مقتض  

ا مطل   لك ذ دوا  أهل الظاهر طر   هم.ه عليهم غير نكر، وخرجوا إلى ما ي  ق 

حزم و  ابن  القول  لذا  انتصَّ  من  و ( 1)أشد  ال ،  لمذهب  الاستدلال  في  ر مهوأطال 

 :ا  الرد  على الاستدلال با وبيانَّ تولىإليه بأدلة    ستدل لما ذهبا و ،  ! ها عن اب  و ف ال تكل  و 

ال ( 2) الإسلام   خ  شي  ابن  وتلميذه  ا الئ  ، وهؤلاء ( 3) قيم ،  قر  ثة  ثلا ل مة  من  أكثر  ر حكم من 

 القاعدة.  هذه 

لالة الكتاب  د ب الصحيح  هو  ل  القو   ا هذ » ر:  مهو عن قول ال     شيخ الإسلَّم   ال ق 

 . ( 4)« لمنافيليل اوالاعتبار مع الاستصحاب وعدم الد   والسنة والإجماع 

الكتاب:ف  ا الآيا   من  با ت  بالوفاء  صفاتوالع ،  د لعقو لآمرة  من  إخلافها  وأن   هود، 

ڦ  ﴿ ، وقوله:  [ 1  : ]المائدة   ﴾ ژ ژ ڑ ڑ ک ﴿ كقوله تعالى:    افقي، ن الم 

وقو [ 58  : ال ف ]الن  ﴾ ھھ  ہ ہ ہ﴿   : وقوله   ، [ 152  : ]النعام   ﴾ ڦ ڄ ۆ  ﴿ له:  ، 

 .[ 34  : ]الإسراء   ﴾ ۋ ۅ ۈ ۈ ۇٴ ۋ

د، عه ل نة ا وخلف الوعد، وخيا ذب  في النهي عن الك ديث المتكاثرة  الحا   من السنة: و 

ثَلََّث  ناَف  الُم آيَةُ  » :  قوله  ك  كَذَبَ   ق   ثَ  حَدَّ وَعَ إ ذَا  وَإ ذَا  لَ دَ  ،  وَ فَ أَخر تُم  ذَ إ  ،  اؤر نَ  ا 

 . ( 6)« اصَمَ فَجَرَ ذَا خَ ، وَإ    وَإ ذَا عَاهَدَ غَدَرَ » : ر خ ، وفي الحديث الآ ( 5) « خَانَ 

 ؛ خلاف الوعد وليس بمشوطإاق  علامات النف ذا كان من  إ »و :    ن القيم اب ل  ا ق 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 عد(.وب  12ـ  5/6« )كامالإحفي »  (1)

 . وبعد(، وأفاض في بيان ذلك  210« )القواعد النورانيةفي »  (2)

 (. 373/ 5(، و)وبعد 3/108) «وقعينلَّم المإعفي »  (3)

 (. 214) «اعد النورانيةالقو»  (4)

 .رة ي(، عن أبي هر59(، ومسلم )33ي )البخار  (5)

 . بن عمرو داللعن عب  (،58(، ومسلم )34)اري البخ  (6)
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يانة  لف والخ والخ   في الكذب ل دخ  ط ي ء بالش  لوفا ك ا بل تر   ، طد بالش  الوعد المؤك  ب فكيف 

 . ( 1) « الل التوفيق وب  ، والغدر 

 أَنر تُوفُوا  أَحَ »   : منها: قوله  و 
وط  ُ لَلر مَا   ب ه  قُّ الشُّ تَحر  . ( 2) « تُمر ب ه  الرفُرُوجَ اسر

القيم ق  ابن  صح  » :    ال  الن   وقد  في بالش  كاح  تعليق  بابنة  موس ج  تزوي  ط  ى 

بل   ، هينسخ  ا ما  رض ولم يأت في شيعتن على وجه ال  نكاح  ن أصح  و م  وه   ، احب مدين ص 

و»   :   تت مقررة له كقوله أ  ُ لَ تُ   نر ط  أَ أَحَقُّ الشُّ تَحر  مَا اسر
تُمر ب ه  وفُوا ب ه  ،  «  الرفُرُوجَ لر

 . ( 3) « ط فهذا صيح في أن  حل  الفروج بالنكاح قد ي علق على شو

  أن  ما منعنى    : قال   ( 1787رقم )   « صحيح مسلم » في    يفة  حذ  يث ا: حد ه من و 

بدر   أنى أشهد  إلا  وأبى    ا  أنا  كفار  فأخذ    : قال  –حسيل -خرجت  نكم إ   : قالوا   ، ريش ق   نا 

الل وميثاقه لننصَّفن    فأخذوا منا عهد    ، نة د إلا المدي ه ما نري ما نريد   : فقلنا  ؟ ا مد  ن م دوري ت 

نقاتل معه  المدينة ولا  ر ي أتف  ، إلى  ا سو نا  ا فأخ  لل  ل  فقال بناه  فَا  ا » :  لخب  نرصَر 

ى  مر   نَف 
ه  د  مر ب عَهر تَع ينُ   لَُ  .« مر يره  لَ عَ   الله   وَنَسر

لرحُ ا » :  حديث   منها و  بَ   لصُّ َ  جَائ ز   ينَ الُم ينر ل م  أَ حً صُلر   إلاَّ   سر حَ حَلَّ ا  مَ  رَامًا    حَرَّ ، حَلََّلاً أَور 

وط ه  الُم و  ل مُونَ عَلَى شُُ « مر سر
(4 ) . 

لعهود والشوط ء با فالو ا مر ب ب والسنة بال كتا فقد جاء ال » :    شيخ الإسلَّمال  ق 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (. 5/379« )إعلَّم الموقعين»  (1)

 . ر  عامبة بن  ، عن عق(1418سلم ) وم (،2721البخاري )  (2)

 . (5/373« )قعينالموإعلَّم »  (3)

)أ  (4) داود  أبو  )3594خرجه  وأحمد  الاستثناء،  (  38914(،  بدون  حبان  ط:رسالة،  وابن 

(7/365/5091« الت(  وهو حالحسانت  ا عليقمع  اللباني  «،  وحسنه  ،  ديث حسن، 

« )رواءالإ وانظر  قال شيخ1420  ،1303م/  ق، ر250،  5/142«  بعد    (،  كره أن ذالإسلام 

« طرق:  كاه ومن  وإن  السانيد  بعضها  لوا ن  ذه  يشد  طرق  من  فاجتماعها  ضعيفا  منها  احد 

 (.220) «القواعد النورانيةا« »عض  ب
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هي عن الغدر ونقض العهود والخيانة  والن   ، المانة ورعاية ذلك قود وبأداء  ثيق والعوالموا 

 . ( 1) « ذلك عل  يف من   على   التشديد و 

من غير خلاف وأجمع الفقهاء المعروفون  »:    يخ الإسلام فقال ش   جماع:أما الإ و 

انعا كون العبد كاتبا أو ص اط  تر اشكحوه  ة في المبيع ون صف اشتراط    أن    : علمه عن غيرهم أ 

 . ( 2)شط صحيح«   : الثوب أو قدر الرض ونحو ذلك اشتراط طول  أو  

 . ( 3)ونص الكتاب« جماع لإ ط بابالش ظر  لن يق ا ل تع   »وقد صح :    قال ابن القيم و 

أيضً و  بضابطهب   ا قال  القاعدة  قرر  أن  دل    ا: عد  رسول   »وقد  وسنة  الل  كتاب    ه عليهما 

  ، َّالص تع لا و   ، حابة واتفاق  ا   بالمسائل  بالنقض  الآ وال لمذهبية  بأ  رائية  قوال 

 . ( 4)« ع ا لا تهدم قاعدة من قواعد الش  فإنَّ  

بار فمن وجوه ا الاعت وأم  » :    لام الإس شيخ    قال ف   : حابص ست والا   أما الاعتبار و 

والشد   أن    : دها أح  ال العقود  باب  من  عد وط  فيها  والصل  العادية   ،التحريم م  فعال 

العيان الصل فيها   أن  كما    ، تحريم على ال ل  دلي ريم فيها حتى يدل  التح   دم ع صحب  ست في  

 . حة حي نت صا وك   ا لم تكن فاسدة وإذا لم يكن حرام  ،  عدم التحريم 

يالش    فليس في   : اأيض  و  العقود والشوط إلا م على تحريم    دلد ع ما  ا ثبت حله جنس 

اء ستصحاب العقلي وانتف بالا   ت ثب ف   ،يم على عدم التحر   يل وانتفاء دليل التحريم دل ،  نه بعي 

الشعي الدلي  التحريم ع   : ل  حلالا    ،دم  إما  فعلها  عفو  فيكون  وإما  لم    ،ا   التي  كالعيان 

« م ر  تح  
(5 ) . 

  ... مها فهي عفو حتى ير   شوط والمعاملات ما العقود وال وأ »:  لقيم ابن ا ال ق و 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (. 219« )ةنيلقواعد النوراا»  (1)

 (. 210« )عد النورانيةالقوا »  (2)

 (. 5/373« )ينإعلَّم الموقع»  (3)

 (. 5/379« )عينقعلَّم الموإ»  (4)

 . (222« )ورانيةالن  القواعد»  (5)
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فإن  فكل شط وعق  بتحر يج   ه لا د ومعاملة سكت عنها  القول  سكت عنها   ه ن  إف   ، يمها وز 

م  منه  نس غ ن  رحمة  وإهمال ير  وقد ص    ، يان  بأنَّ  فكيف  النصوص  فيما  حت  الإباحة  ا على 

 . ( 1)« مه عدا ما حر  

فالشوط » ذر، قال:  الشط نظير الن   القيم وهو أن   كره ابن ذ  خر وجه آ ار  تب الاع   من و 

لزمت    : ر النذ   بل ق لها  طاعة جاز فع  كلد ف   ، لنذر في حقوق رب العالمي المكلفي كا   في حق  

 . ( 2) ط« لزم بالش    : ذله بدون الاشتراط ط قد جاز ب ش   ك كلد وكذل   ، بالنذر 

ا و  أيض  الاعتبار  ورف من  الحاجة،  الم قاع و   رج، لح ا   ع :  ا   شقة دة  أشار  تجلب  إلى لتيسير، 

ل  تما إذا لم يش فأم  » :  قال ، ثم  ب بطلان الشط سلام، فقد ذكر بعض ما يوج ذلك شيخ الإ 

بل الواجب    ، حريمهفلا وجه لت   : ورسوله   مه الل ل على ما حر  اشتم   لا و   ؛ ما على واحد منه 

الإقدام    فإن    ، علوه لما ف يه  إل تهم  ج حا  لولا   إذ    ، ه عمل مقصود للناس يتاجون إليه ه لن  ل  ح  

مظن على   الح الفعل  إليه ة  تحري  ، اجة  يثبت  لم  ، ه م  ولم  والسد فيباح  الكتاب  في  م ا    رفع   ن نة 

 . ( 3) « لحرج ا 

إلى أشا و  أي ذ ه   ر  وقر  ا  القيم،  ابن  ا  أن  ض  العقود ت  ر  إليه    قييد  تدعو  قد  أمر  بالشوط 

 . ( 4)ف يستغني عنه المكل  الضَّورة، أو الحاجة، فلا 

 شروطز الن جواة مكملحا

 لىإ شير الغة، ولعلنا نب  شوط، وجوازها في الشع حكمةن وراء وضع ال لا شك أن  م 

 الية: من ذلك في النقاط الت شء  

ن فاسدها، ومقبولا من مردودها.بي   التمييز   -1   صحيح العبادات والمعاملات، م 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (.108ـ   3/107) «ينإعلَّم الموقع»  (1)

 (. 5/379« )إعلَّم الموقعين»  (2)

 (. 226« )ةالقواعد النوراني»  (3)

 في الفقرة الآتية )الحكمة من الشوط(.  ( وسيأتي بنصه5/373« )ينإعلَّم الموقع»  (4)
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ي ضح  تو وط  ش ال   أن    -2 ف ما  وم وز  فعل عله،  يوز  لا  وض   ه ا  ما  سائر  فيه في  عت 

لقت ب  ا.الشوط، وع 

ولا ينافي  ود،  قلع ا من    تقيقه في عقد   يدغرض صحيح ير كلف قد يكون له  أن  الم   -3

ف  ع،  ج الش  لمصلحة يشترطه  بعض    لب ا  عن  ا  خروج  أو  نفسه،  عن  ج  ر  للح  ا  دفع  أو  ما، 

 التبعات والالتزامات. 

ا ماالإ   ل ا ق  ال م  وا »وتع :    قيم بن  العقود  والتبعات ليق  والالتزامات    لفسوخ 

بالش  يدأ وط  وغيرها  قد  الضَّ  إ عو  مر  الحاجةأ ورة  ليه  فلا  أ   و  المصلحة  عنه   نى غ ست ي  و 

 . ( 1)ف« المكل  

وط: رفع الحرج إلى   لإسلام ار شيخ ا قد أش و  ة جواز الشد  . ، كما سبق أن  من أدل 

وا   -4 كم  الح  ق م   ي ات ا غ  ل ومن  اب ا  ا ال  الشوط » :    لقي م ن   أكثر    باب  يدفع حيل 

جل  ا ما يخ   المتحيلي، ويجعل للر   . ( 2)« اف منه، وما يضي ق عليه مخرج 

ــُ وَ   شَر  لُّ كــــــ
  م  ز  لَا  ط 

ــ  عَ لر ل   د  اقــــــ

 

 

 

 

ــر لبَ  افي    ــَ النِّ وَ  ع  يــ ــ  قَ المَ وَ  اح  كــ  د  اصــ

 

 

 

 

 امــــــَ رَّ مَُ  تر لـــــَ لَّ ا حَ طـــــً ور  شُُ لاَّ إ  

 

 

 

 مَا لَ اعر فــــَ  ت  لََّ اط  بــــَ فَ  هُ ســــَ كر عَ  ور أَ  

 

 

 

 .الوضعي( ) علي  القاعدة: الشط ال في هذه    قصود الم   : سبق أن  ( ط ش     كلد )  قوله:

الش  الم ا:  أيض  و  لا  د يي ق الت  ط قصود:  التع لشَّ ا ي،  بل  إ   ي ليق ط  ز  منج  غير  فيه  الحكم  ذ 

قد فالع  يكي، ش   ء إن رضي هذا الشي أبيعك  ثل:  ، وذلك م ط ع الش  و ر إلى زمان وق متأخ  

 وهو رضا الشيك.على الشط  وقوف  م 

ر ب ،  اء بالشط ويلزم الوف   ه نافذ : فالعقد في ي ط التقييد ا الشَّ مَّ أ  ا بشط أن يت  كمن: أج 

مة   ة جر ن التكو   لمستأجر تقديم الجرة. ولزم ا ح العقد ص ،  مقد 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (. 5/373) «إعلَّم الموقعين»  (1)

 (. 5/379« )لموقعينإعلَّم ا»  (2)
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اق د  )   قوله:و ل ع 
ل  م   ز  ال (:  لا  يلزم  بقدر  ل به،    وفاء أي  ال م و   الإمكان، كن  في   قواعد ن 

)الشو  م ط:  الإمكان يلزم  بقدر  الشط  ير (راعاة  الشط  أن  يعني:  بقدر    اعى ، 

مراعاته ولا اعتباره، والصل في الشوط   لا يجب الاستطاعة ف زاد عن    ما و عة،  الاستطا 

 . ( 1) اعتبارها ما أمكن 

فوضعها في بيته جاز، ا،  ولا نَّار    يلا  ها ل  تضع دك لا ي ب   الوديعة   دع: أمسك ل للمو و قا ل ف 

راعى  ليس في وسعه، والشط ي يضمن لن الشط  لم    يط أو تعدي ولو هلكت بدون تفر 

 ن.بقدر الإمكا

تنقلها منلو قال: لا   ذا ك و  بلدة أخرى، ونقلها معه جاز، قري     إلى  فانتقل سكنه  تك، 

 مكان.الإ   والشط يراعى بقدر 

ي  الحاصل: و  ا لز أنه  ا   حافظة لم م  يقتضيه لش على  وما  الاستطاعة   ط  على بقدر  زاد  فما   ،

 . ( 2) يلزم مراعاته   لممكنة فلا الطاقة ا 

 اطلة. البَ والشُّروط   الصَّحيحة   وطر لشُّ كليَّة في ااعدة  أصلٌ كبيٌر، وق  وهذا  :ص
 أنَّ الشُّروط في جميع العُقود نوعان: صحيحة، وباطلة.   وذلك

ا ضابطه   ذكر سنو   . لنوعي ا   من   كلضابط    إلى   يخ  ار الش أش   :ش ما من كلام  أيض 

 ي على العقود.من النوع  كل    أثر    أهل العلم، ونضيف  

الش  للشد   أن    : والمقصود » :    القيم ابن    ال ق  ليس عند كثير ارع شأن  وط عند    منا 

  فسدون با العقد من غير مفسدة تقتض ارع ويالش    غهال لم ي  ا  وط  شون  لغ م ي  فإنَّ    ،اء الفقه

م   ،اده فس  ا وهم  يقبل  فيما  الع تناقضون  من  بالشوط  و لتعليق  يقبلهقود  لا  م ل  س فلي   ما 

  : فالصواب الضابط الشعي الذي دل عليه الن   ، ليه دليلوم عرد منعكس يق ضابط مط 

 .ه فهو لازمحكم   يُالف ا ل  وم طل  با ه فهو   وكتاب حكم الله الف كل شط خ   نَّ أ 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (. 407) «الوجيز»  (1)

 (. 419) « للزرقاشح القواعد(، و»12/451« )ة القواعدوعوسمانظر: »  (2)
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 : به رسوله ذي بعث الل ن قضايا الشع ال م   قضيتان كليتان ههنا  و 

 .ا كان ل كائنا مط با   فهو   وناقض كتابه الل  ن كل شط خالف حكم  أ   : حداهما إ 

له وهو ما يجوز تركه وفع ـ  ن كل شط لا يخالف حكمه ولا يناقض كتابه  أ   : انية الث و 

 . ( 1)« قضيتي شء من هاتي ال   ثنى لا يست و  ، ط لش با   زم فهو لا ـ  ط  ش  دون الب 

 سلام. لام شيخ الإ مزيد من ك لذا  سيأتي  و 

 :لشرط المحرَّمحاصل ضابط او

، باطلما أحله الل، أو يل  ما حرمه الل، أو ي سقط ما أوجبه الل، فهو  م  كل شط ير  

 .يعة ل الش ن أصو م  لا  أص يخالف  كل شط    وكذا 

 :  لمور   الشوط تكون فاسدة أن      لإسلام ذكر شيخ ا و 

: مثلا    ، ه فين ود و إثبات المقص دين به حينئذ جمع بي الض ، لن  في مقصود العقد أن تنا   -1

 . أو عدم وطء الزوجة ،  ! عه من المبيعنتفا يشترط عدم ا 

 طوش     ،ه صور  عي  جم في   راد ي    له مقصودا كان  د إذ العق   »فإن  :    ال شيخ الإسلَّم ق 

ل   يص  فلا  ، ت المقصود ونفيه  بي إثبافقد جمع بي المتناقضي   : في ذلك المقصود نا فيه ما ي  

 .ا« للعقد عندن   ل هو مبطل ب ق  ا لاتفط باطل با الش    ومثل هذا  ، ء ش 

 ود نافي مقص ا لا ي هذ  فإن   ، ق مثل اشتراط الولاء لغير المعت    ، ارع تنافي مقصود الشَّ أن  -2

ف قد الع  ولكن  اء  بالش   يقصد   قد ،  قوله:  العتق،  في  الشع  ينافي  الولا » الشط  لمن  إنما  ء 

 .«ق أعت 

 .ي مو ي   أها ط وشط و  ته م أ  ع با و  كما ل   ( 2) ل الحلَّ   ليل الحرام، أو تريم ن ت ما يتضمَّ   -3

 اط، إذ الش ب   زم يل   نه كل شط جاز بذله بدون الاشتراط، فإ   :بط الشرط المباحضاو

ع.من أصول ال لا   مصلحة أو غرض صحيح للعاقد، ولم يعارض أص  ان فيه ك   ش 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (.379ـ   5/378« )عينإعلَّم الموق»  (1)

 (. 226ـ  225)« عد النورانيةواق ال» ر:انظ  (2)
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 :صحيح على العقودثر الشرط الأ

 صحيح إلا  وط إذ لا معنى للت  ة العقود والشد صل صح  ال » :    شيخ الإسلَّم قال  

ع  ارفإذا كان الش    ، هو الوفاء به  : د العقدمقصو و   ، ه مقصود  به   صل وح   ، ه ثر ب عليه أ ما ترت  

 .باحة الإ الصل فيها الصحة و   ن  على أ   د العهود دل  أمر بمقصو   قد 

الم و  الكتا   و ه   عنى هذا  له  يشهد  وا الذي  الم   ، لسنة ب  المشترط   فإن    ،ذهب وهو حقيقة 

كم  لح  ن مبطلا  ئذ يكوين ح شطه    ن  فإ   ، لله ا   م ما أباحه مه الله ولا يحرِّ يبيح ما حرَّ   ليس له أنر 

ا ل يكن  مَ ط  وجب بالشَّ يُ   له أنر ترط  ما المش إن  و  ، الله ما أوجبه    سقط يُ   وكذلك ليس له أنر   ، الل 

 . نه دو ب ا  بً واج 

الشوطف  ما وجو   : مقصود  واجب    ب  يكن  حرام    ا لم  نفي    ،ا ولا  ليس  الإيجاب  ا وعدم 

 .ع لش  ا ل للإيجاب حتى يكون المشترط مناقض  

ب لكل  تبايعي يج الم   فإن    ، ا أن يفيد وجوب ما لم يكن واجب    فلابد    : حي ط صح ش كل  و 

ا اح  ن مبمنهما ما لم يك   كل  ل   ا أيض  باح  وي    ، ااجب  و   ن خر من الإقباض ما لم يك  منهما على الآ 

  وكذلك إذا  ، وكذلك كل من المتآجرين والمتناكحي  ، ا منهما ما لم يكن حرام   م على كل  وير  

في صف ط  شت ا  رهن ع  ي المب   ة  اشتطت أو  أو  مثلها    ا  مهر  على  زيادة  ويحرم   فإنه المرأة   يب 

 . ا ل يكن كذلك ويباح بذا الشط م 

أن  ا  ا إم  نَّ  ل   : ( 1)قال   ، وطشد د ال ل فسا الص    قد أن  عت ا من    هو الذي أوهم    نى هذا المع و 

حرام   تحر  تبيح  أو  ت  م حلالا  ا  أو  ساقط    ت  وجب  أو  و ا  لا ذل و   اب  اج سقط  بإذن إلا   يجوز   ك     

 .ارع الش  

با وكالوطء يحه كالر  ب ط لا ي  فالش    : ط بدون الش  ا  م  ما كان حرا   بل كل    ، ليس كذلك و 

الغير مل في   ال وكثبو   ، ك  المعتق لا وت  لغير  كان  ا  وأمَّ ،  ء  بدون مباح  ما  ط  فالش    : شط ل ا   ا 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (. 14ـ   5/13) « لهالإحكاملامه في »يعني ابن حزم، وانظر ك  (1)
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 . ( 1) « من وتأخير الاستيفاءوالث   ، كالزيادة في المهر   : وجبه ي  

 :لعقودعلى ا سداط الفرالشر ثأ

 :نوعين   الشوط الفاسدة على 

 قد.فسد ويبطل الع ي    ما   لنوع الول: ا 

ا.ولا يبطل العقد، ب   هو،   ما يبطل   وع الثاني: لن ا   ل يبقى العقد صحيح 

بط ذلك بما يليو   :قد ض 

ركن    - ي عط ل  الشط  كان  للعقد ا  مقصود    يعارض   أو   لعقد،ا ان  ركأ   من   ا إذا  ، أصلي ا 

 يبطل الشط والعقد.ف   الانتفاع بالمبيع   جة، أو عدم الزوطء  و  م كاشتراط عد 

يا  وإذ   - لا  الشط  مق رك   عط لكان  أو  العقد،  في  ز صوده نا  أمر  كان في  بأن  عن ،  ائد 

شط    و، أ ها مع وج  لز العقد، خارج عنه، كأن يشترط الولي أن المرأة إذا سافرت لا يسافر ا 

 لعقد صحيح.، وا تعمال المشتري للمبيع، فحينئذ يبطل الشط د اس قي  ي 

السا و  التفصيل  وحده  بق  عمدة  يبطل  الشط  العقد دو وكون  حديث  ن   ةعائش : 

    َّأبوا أن يبيعوها  ينها في كتابتها، فأرادت شاءها ف ءت تستع ا جافي قصة بريرة أن

الولاء  أن يشترطوا  فقال   إلا  َنر وَ   ي تَ  اشر »   :   بي  لن ا   لم، 
لم  الروَلاءََ  فَإ نَّ  ى 

ت ق    أَعر

تَقَ أَ  طُونَ شُُ بَالُ أُ مَا  »ثم قال:  «  عر تَ  طَ شَر ا   مَن    ك تَاب  الله   في   وطًا لَيرسَ نَاس  يَشر تََ  يرسَ طًا لَ شر

ط    ك تَاب  الله في   ائَةَ شَر طَ م  تََ وَ بَاط ل  وَإ ن  اشر طُ الله   فَهر « قُ ثَ ور وَأَ   أَحَقُّ   شَر
(2 ) . 

   . ( 3) « لشط ولم يبطل العقدأبطل ا ف » :  -بعد ذكره الحديث -  قدامة  ال ابن  ق 

اشتِطه   فأما  :ص شرط  »كلُّ  فهي:  لهما  الصَّحيحة:  فيه حلأو  أ   المتعاقدان،  دهما 
فيهولي  مصلحة، البيع،   س  في  الشُّروط  جميع  هذا:  في  ويدخل  الشَّارع«،  من  محذور 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (.222ـ    219« )واعد النورانيةالق»  (1)

 (.1504ومسلم )، (2155أخرجه البخاري )  (2)

 (. 6/326« )المغني»  (3)
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 حرَّم حلالا

اح، ن والضمانت، والشُّروط في النِّك الرهو في   لشروط او ة،  الالجعوالشروط في الإجارة و 
الشُّروط على  وغ  للمُتعاوِض  نواعها،اختلاف أيرها من  ا شروط لازمة  إذا لم يف ينفإنََّّ  ،

 فسْخ. خر الللآ  ا عليه منها كان بم  اهمأحدُ 
 تي أمثلة قريب ا. تأسبق توضيح هذا، وس   ش:

ر ء بالشط، فذك  م الوفا عد أثر    : ي وه   مة ة مه (: هذه مسأل كان للآخر الفسخ )   قوله:و

ه، ، إلا أن يتنازل عن حق  د  العق    يفسخ    عليه أن    ه ه بما شط  يوف  صاحب    له إذا لم   أن    الشيخ  

 ك.ذل   له ف   ه قيل صاحب  وي  

 وإما شَرْعي. لفظي، وإما عُرفي،    إما  :والشَّرط  :ص
 هذه فائدة عامة من المصنف لبيان أنواع الشوط.  ش:

 .صلب العقد اقد في  ع به ال   ح ص  ما  :  ي فظ لل الشط ا ف 

العرفي و  كاالشط  ما  متعارف  :  ا ن  بي  عليه  العرفي كالشط لناس، وس ا  الشط  أن  بق 

 اللفظي.

 . لشع ا   هليع   : ما دل ط الشعي ش ال و 

نها الشوط التي يتضم   ن ط اللفظية )الوضعية(، وأ هذه القاعدة: الشو  مل  سبق أن  و 

ا أو عرف ا   إهمالا.ضَّ  لا ينه  إ ، كما  ها اط شتر ا  نفع ي  لا   العقد شع 

 . ا تحليل حرام، أو تحريم حلالنت: إمَّ فهي التي تضمَّ   الباطلة:الشُّروط    وأمَّا  :ص
ڦ ڦ ڦ ﴿ ا قوله تعالى:  لانَّ ة على بط الدل  ن  م و   م، ضابط الشط المحر   سبق  :ش

 ا، ين  غير الإسلام د فنفى الل قبول دين من ابتغى  ،  [ 85]آل عمران:   ﴾ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

ا غير ص  ط ا غير ش ابتغى  ن  م   ذلك ك  ه، بل قبل مني    م لا ح الإسلا ل  شط الإسلام، أو صلح 

 رد. ي  

لَ »   : قوله    نة السُّ من  و   ير لَ مَلًَّ لَيرسَ عَ عَ مَنر عَم 
رُنَا أَ  ه   .رواه مسلم   « فَهُوَ رَد    مر

، الل عنه إقرار لما نَّى  ه  فتصحيح  ى عنه،  ع نَّ ش  ل ن  ا ل   له بطا إ  يجب ه  أن  :  الاعتبار من  و 
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ثبات  إ   ه اؤ مض صلحة في تركه وإ لما    لن  ، وما نَّى الل عنه إلا  عش  واضحة للوهذه مضادة  

ا مضاد  ع،  لش  نفاه ا لما    . ( 1)ع ة للش  وهذا أيض 

 . ويدخل فيها: جميع الشُّروط الباطلة في: البيع  :ص
مثلا    ستمتاع لا ا   شترط  وا ،  مته أ   باع  ن  كم    ش: ا  شهر  الشط با  يجوز  فلا  أح   ،   ل  لنه 

ا فإن   ، لقوله  ول ل ا على ني، وحرمت ا ا الث ا انتقل ملكها صارت حلالا  لسيده المة لم  حرام 

 ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  *   ٹ ٹٹ ٹ ﴿ تعالى:  

 .[ 7  -  5]المؤمنون:   ﴾ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  *   ڄ

ا واشترط أن يكون و  :  له  اطل لقو ب ا شط  هذ ف   له، ه  لاؤ و   كمن باع ملوك 

 .« إنما الولاء لمن أعتق » 

 .رةوالإجا  :ص
ا   ذا باع ملا  ويشترط أن لا ينكر عليه إ   تأجر منه كأن يس   ش:  يق له ولا ،  مثلا   فيه خمر 

 . ( 2)ـ عند المهور   لمؤجر ضمان العي ، وكذا لو شط ا منه   جارة فسخ عقد الإ 

 .والرَّهن   :ص
 . ( 3) هن نتفع بالر  أو شط أن ي  الحق،    ل ند حلو ع   هن ر  ال اع  ب  ي  لو شط ألا    كما   ش:

 . والوقف  :ص
ابن    ش: متى »   :   قدامة قال  يبيعه  أن  وشط  وقفا  وقف  يصح احتاج   إن  لم  ه 

د الشط  يفس    تمل أن  وي    ، الوقف   ا لنه ينافي مقتض خلاف   الوقف لا نعلم فيه  ولا ط  لش  ا 

شاء   يدخل من والوقف  ل  أه من  ء  شا  من . وإن شط في الوقف أن يخرج  ويصح الوقف 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (. 83يت: « )بقواعد العثيمينانظر: »  (1)

 (. 6/325« )المغنيو » (،8/114) «المغنينظر: »ا   (2)

 (. 6/506« )المغني»  (3)
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قاعدة : المسلمون على شروطهم، إلا شرطاً أحل حرامًا أو   ح ر  شَ     ة ي  ه ب ل ا   ر  رَد  ل ا 
 حرَّم حلالا

 .   ( 1)« لم يصح 

 . والنِّكاح  :ص
 ليالو   أو يشترط ،  نى لا أو لا سك ر لا، أو لا نفقة لا،  أن لا مه يشترط الزوج    كأن   ش:

 . ، ونحو ذلك مثلا  يطلق الزوج بعد شهر    أن 

تأمَّلها وجدها كذلفإنََّّ   :ص الحرام، ومن  تحليل  أو  الحلال،  على تحريم   ك، ا مشتملة 
 .حكامالأ  في كتب ة  ور مذكي  وه

يهتمد   ش: ما  ا  ال الفقهاء    فكثير  الباطل شد ببيان  ال وط  في  الفقهية ة  أنَّم بواب  واعلم   ،

ا عند قوم، فاسد  ن صح فقد يكو حة أو فاسدة،  حي ص   ط و ون بعض الشد في كن  يختلفو  يح 

أفهامهم  ا لاختلاف  تبع  آخرين،  الدلة  و   ، عند  سا إليهم،  بلوغ  وع فرال   ئر كاختلافهم في 

شوط  م على ال ، فهو الحك م ط المتقد  ئذ من الترجيح بالرجوع إلى الضاب بد حين لا، ف هية فق ال 

 ه.ق كلام كما ذكره ابن القيم، وقد سب 

 ؟من الشروط الفاسدةهو  من البحث عن الشرط هلد بلاهم: نبيه مت

عد الكشف يظهر ب  ا لغلبة الهل عليهم يشترطون شوط  لن اس  ا ا من  ير  كث  ن  ك ل ذل و 

 .فسادها   : عنها 

 : تها وصح    لشوط جملة  وا د و العقعدم تحريم ل  أن  فإذا ظهر » :    ال شيخ الإسلَّم ق 

الشعية    : ن أصلا  المحر    ، العامة الدلة  التي هي الاستصحاب وانتفاء  العقلية    : م والدلة 

يوز   القا هذ ب  موج ب   قول ال فلَّ  أ   دة ع ه  إلا  في  أعيانَّا  و  المسائل  بع نواع  الاجته  في  د  اد 

 ؟. أم لا   يم حر ت  ال ية ما يقتض ع لش  ة ا أو المسألة هل ورد من الدل  ك النوع  خصوص ذل 

مه الل مخصوصة بجميع ما حر    : ها لشوط والمثبتة لحل  ية لتحريم العقود وا لناف ة ا الدل  ف 

لقاعدة في أنواع المسائل إلا  بذه ا   ع  ينتف فلَّ   ،وط لش وا   ودن العق م    ورسوله  

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (. 193ـ  8/192« )غنيالم»  (1)
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التي هي    ، النوع في ذلك    ة لحجج الخاصَّ العلم با مع   الفقه  به  العامة أش   الدلة فهي بأصول 

الفقه ب   ها ن م  العامة الح التي هي    قواعد  انتفاء ب على ظن غل    من   : نعم ،  كام  الفقهاء  ه من 

 . ( 1) « قاعدةال ه  بذع  نتف ا   : ة أو حادثة المعارض في مسألة خلافي  

 طألة مهمة: زمن الشرسم

أن    :ارنرط المقالش للعقد، فت ش ال   يكون الصل  عليه أحكام الشط نطبق  ط مقارن ا 

 السابقة وتترتب عليه جميع الحكام الشعية المتعلقة بالشط.

م ط في زمن واحد، بل يشمل ما لو تقد والش قد  ون الع وص ك ص خ ة  رن قا لا نعني بالم و 

  ان بيكت   يتبايعان أو ن ثم  دان ويتشارطا و  ا أكثر العقود، يتر   هو شأن   على العقد، كما   الشط 

صير لا يمنع من إطلاق لفظ الاقتران عليه سابقة للعقد بزمن ق هنا    ا فالشوط ينهما عقد  ب 

 في الملة.

 .د ق ا ع ل ا   ن م   د ق ع ل ا  ه ي ل ع   ي ن ب ن ي   ي ذ ل ا   ط ش ل ا   و ه و  :قدلعلشرط المتقدّم على اا

ش د  ق و  النوع  هذا  فيه  سلام الإ   يخ  ذكر  وحكى  المتق الش  »   قال: ف   ،ا خلاف  ،  على م  د  ط 

ومذهب أهل المدينة    ، العقد بمنزلة المقارن له في ظاهر مذهب فقهاء الحديث أحمد وغيره 

ونقلوه إلى   نية ب الشافعي نص عليه في صداق السّ والعلاه ول في مذوهو ق   ه غير و  مالك 

م  المتقد    ن  أ   ة حنيف ومذهب أبي    مذهبه ر من  وإن كان المشهو   ، تقدم وغيره حليل الم ط الت ش 

ستحب الوفاء به وهو قول في مذهب أحمد قد  كون كالوعد المطلق عندهم ي  بل ي   ر لا يؤث  

المواضع  تار  يخ  بعض  أص   ة  ئف طاه في  أن  ت حابه كاخ من  بعضهم  قبل    يار  المشوط  التحليل 

  من   أحمد  نقلوه عن  بما رة  كثير   وقول طائفة   ،وج وقت العقد لز  ه ا نوي  ي   أن    لا يؤثر إلا    عقد ل ا 

المتقد    ن  أ  ا م  الشط  الص  على  في  إن  لعقد  و  يؤثر  لا  العقد داق  في  تسميته  يؤثر  ومن    ، ما 

 ، المتقدم الرافع لمقصود العقد   ط بي الش قون  ر  يف   على د طائفة كالقاضي أبي ي أصحاب أحم 

  ا قيد  وإن كان م   ، أبطله ليلا  ة على كون العقد تلجئة أو تح المواطأ ا ك ع  كان راف   فإن    ، له   دوالمقي 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (.233ـ    232« )اعد النورانيةوالق»  (1)
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قاعدة : المسلمون على شروطهم، إلا شرطاً أحل حرامًا أو   ح ر  شَ     ة ي  ه ب ل ا   ر  رَد  ل ا 
 حرَّم حلالا

لكن المشهور في نصوص أحمد وأصوله  ، ر فيه ى لم يؤث  المسم   قل من كاشتراط كون المهر أ ه ل 

قد  عليه  الم وما  أهل  الشَّ ا   نَّ أ ة  ين د ماء أصحابه كقول  اتفقا  لم ط  فإذا  المقارن  تقدم كالشط 

بع   ا وعقد ء  شي على   ذلك العقد  مصر   د  ما  فهو  بينهما  المعروف  إل  كما    ، عليه  اتفقا وف 

ما تنصَّف  جميع العقود إن    لمعروف بينهما وكما أن  إلى ا الدينار في العقود    و   هم ر الد   ينصَّف 

 . ( 1)« تعاقدان إلى ما يتعارفه الم 

قارن الم  ط ذا اشترط الجل قبل العقد فهو كالش »وإ   : -تعةة الم أل سم   في -  قال  و 

 . ( 2)لماء« ولي العفي أصح ق 

أنهوحكم   :دلشرط المتأخر بعد العقا له   ه  أثر  بصحته ( 3) باتفاق   لا  قلنا  لو  لننا   ،

 .زاع وشقاق بي المتعاقدين لاضطربت العقود، وحصل ن 

 

         

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (. 20/378« )مجموع الفتاوىظر: »انو  ،(243ـ    243« )رانيةو نالقواعد ال»  (1)

)الفتاوىمجموع  »   (2) وجزم108/    32«  في  (،  أيضا  »ضمو  به  آخر،    «ىو لفتاا  مجموعع 

(32/287  .) 

 (. 4/1803كما في »الإقناع« ) (3)
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 .! قواعد الفقهيةالقاعدة ضمن ال   ن ذكر هذه م   ن لآ جد ا لم أ 

ب عليه ت  ما ر    نه فقد استحق  ب م ل ذي ط  جه ال لو ا   على   ل عملا  م من ع   عنى القاعدة:م

عقود  في ال عبد ورب ه، و ، فيما بي ال لمعاملات وا   ت، شامل للعبادا   ء والجر، وهذا زا ل من ا 

 .لناسبينه وبي ا 

ــَ وَ  ــَ أَ  نر م ــ  ت ــر لَ  عَ مَا ى ب  ي
ــ   ه  ــَ عَ  نر م  لم

 

 

 

ــَ   ــر  د  ق ــَ  قَّ حَ تَ اس ــَ  ام ــَ  هُ ل ــَ عَ  الر لَى ع  لم

 

 

 

لا   خرب على شيء آالشَّيء المرتَّ   أنَّ ومعناها:  الفوائد،  يرةُ  ةٌ كثيف عدةٌ شر قا  وهذه  
 . بقدره  كلّه، وإنْ فعَل بعضَه استحقَّ   حتى يفعل عملهيستحقّ ما رتِّب على  

ت   :ش ما ن  نا اث   عاقد إذا  عمل  فالمطلوب على  ب القي   منه   ،  ثلاث على    ؛ لعمل ا   ذلك ام 

 : -ارح الش    ا ليهإ   ار أش   قد -  ت حالا 

، فهذا يستحق ما نه م  وب ل المط لى الوجه  املًَّ ع أن يعمل ما طُلب منه ك:  ( 1)ولى ال لحالة  ا 

له  عل جعل  وجب  ما  دفع  الآخر  وعلى  هريرة  ،  أبي  لحديث  له،  ا   يه  نبي   ل أن 

   :خَ   ثَة  ثَلََّ   : اللهالَ  قَ »   قال مُهُمر  أَنَا  يَامَة  ور يَ صر الرق  أَعر مَ  رَجُل   ب ى ،  غَ   طَى  ،  دَرَ ثُمَّ 

فَأَكَ وَرَ  ا  حُر  بَاعَ  تَ جُل   اسر وَرَجُل    ، ثَمَنَهُ  فَ لَ  تَور فَاسر يًرا  أَج  وَلَر أرجَرَ  نرهُ 
م  يُعرط    رَ     ،  ( 2)« هُ أَجر

 .[ 60  : ]الرحمن    ﴾ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴿   : الىم قوله تعولعمو 

الثانية ا  يع   : ( 3) لحالة  العمل أن  على   مل  منه   وجه ال   غير   لكن  يخل المطلوب  بحيث   ،

المتفق عليهب    لقوله  ، العوض لا يستحق    يخالف ما تشارطا عليه، فهذا و بينهما،    ا الشوط 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 . لحالة هي منطوق النظمهذه ا   (1)

 (. 2227جه البخاري )رأخ  (2)

إلأشا   (3) فير  الشارح  لا ق  يها   ... »وكذلك  بجميع تحيس  وله:  يفي  حتى  العوض  المعاوض  ق  

وط  . »الشد

  



 290 

290 

 

 قاعدة : من أدى ما عليه وجب له ما جُعل له عليه  ح ر  شَ     ة ي  ه ب ل ا   ر  رَد  ل ا 

  : « م ه  وط   شُُ لَى ن عَ ور لمُ سر الم ». 

 ، ولا يكمله.نه ب م طل   ض ما يعمل بع   أن :  ( 1) لحالة الثالثة ا 

ل بعض  » لشارح بأنه قد جزم ا و   .فيه نظر؟   ق !، وهذا الإطلا « تحق  بقدره اس   ه إن  فع 

قد  ن  ل  ال يتر ه  بك  نف عمل  من  م  سبب  أو  فإن  ا ص    ن سه،  العمل،  الو    حب   نكم   ل كان 

الحديث    لقوله في فلا شء له،  ـ بغير عذر ـ  يكمله  فلم  يه  عل   استؤجر العمل الذي  ترك  

نرهُ وَلَر فَ »   ق: ب السا 
فَ م  تَور رَهُ اسر  أَجر

ط   عيد باستيفاء المنفعة. د الو فقي    «  يُعر

تر   إن    ا م  أ  سبب  الع كان  الم إكما   وعدم   مل كه  من  فإن  له  ر  م  ه  ستأج  الج يستحق  رة ن 

ر إكماله العمكذا  و   ، ( 2)بحسبه  ل  للعم   مل    ن استأجره صاحب  ر، كم  سبب قاه ل ب إن تعذ 

ا يض  أ تحق  ، فإنه يس مدة   -مثلا  -رسمية    ل جهة ب  ن ق  م    غلق المحل  فأ  ة  ي شهر   ه بأجرة في مل  

 .قد عمل   ا بحسب م من الجرة  

 . الةلجعاالإجارة، و :  منها  ل:مسائ ى هذاعل خرَّج  ويت  :ص
علا  فهي أن يجعل  :  العالة   ماة معروفة، وأ الإجار   ش: وتصح ،  ملا  ع له    عمل ي  لمن    ج 

 .كذا : من رد  علي  كذا فله كذا و كأن يقول ، لمجهول 

 نة والإجماع.س وال هي جائزة بالكتاب  و 

 .[ 72  : ]يوسف   ﴾ ڄ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ﴿ لى:  ه تعافقول   اب الكت ا  م أ 

  الل  ب رسول  اا من أصحناس    أن    بي سعيد  أ   حديث   السنة ن  م و 

   ي  وا بح سفر فمرد في    كانوا 
هل    : ا لم فقالو   ، فوهم وهم فلم يضي  ف ضا ت فاس   حياء العرب ن أ م 

راق  أو مصاب   ي  الح د  سي    فإن    ؟ فيكم  منهم ال  فق   ،لديغ  ة  بفاتح   فرقاه ه  افأت   ،نعم   : رجل 

ى  لنب حتى أذكر ذلك ل   : وقال   ، بلهايق فأبى أن  ن غنم  ا م  قطيع  عطى  فأ   ! فبأ الرجل   الكتاب 

 ،   النب له     ي  فأتى  ذلك  ر   : فقال   ، فذكر  الل يا    ا م   والل  ؛ سول 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

ل بعأشار إليها بقوله: »و  (1) هإن  فع   طلاق. ما في هذا الإ تيأ وسي «،استحق  بقدره ض 

ت عليه الفرصة م كاملا  إنبل قد يستحق الجرة   (2) . فو   ثلا 
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الكتاب بفاتحة  إلا  وقال   ! رقيت  اَ » :  فتبسم  أَنهَّ رَاكَ  أَدر يَة    وَمَا  قال: «  رُقر نر »   ثم  م  هُمر  خُذُوا 

م  بُوا ل  ب سَ اضرر  وَ   . ( 1) « عَكُمر مَ   هر

 . ( 2)« خلاف لا نعلم في جوازها ـ أي العالة ـ  و » :   ة قال ابن قدام و 

 ، منها:روق ة ف عد    العالة و ة  ر لإجابي ا و 

ا على مهول ة تكون أي لعال ، وا م لو لا تكون إلا على مع  ارة الإج    ـ  .ض 

  مثل: الذان، والإمامة.على تجوز ة أوسع، ولذا  عال ال   -

، والعالة تكون  ر الإجا   -  وغير معي  معي  ع  م ة تكون مع معي 
(3 ) . 

ع، فتوفي المستأجر النَّ جرة، ولا المجعول له الجعََالة حتى يسلا يستحقّ المؤجَّر الأُ   :ص
 . عَمَله اللل  وحتى يفعل المجعو 

 دليله قريب ا.سبق    ش:

ي    فسخ  إن   ف  ولم  الإجارة  م  أ ف :  ه  مل  كالعمل  تركه ا  كان  فلا لبقي    إن  عذر  لغير  العمل  ة 

 رة بقدر عمله. ج ل ا من    ن لعذر وجب وإن كا يستحق شيئا،  

  ة منسوبة أجر الاعل فل لعامل    ، وإن فسخ له   العامل فلا شء فسخ    لة فإن  أما العا و 

الشافع عمل، وهذ   ما قد قدر  بة  إلى العال  ا ( 4)بلة لحنا ية، واا مذهب  وجه   ية لشافع ، وعند 

ا   .ل أصح  و ، وال أنه ليس له شء مطلق 

العالة لا يستحق العوض  » :  ( 5) « م رفة الحكا إل مع الإرشاد  » في      ال المصنف ق 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (. 2201أخرجه مسلم )  (1)

 (. 8/323« )يلمغنا»  (2)

 (. 516/ 4/2« )لشيخ السعديا  اتف مجموع مؤلانظر: »  (3)

)المغني»  (4) و»8/324«  )الكافي(،  و»2/232«  المم(،  و»10/352)  «تعالشح   وضة ر(، 

 (. 5/273« )ينلب االط

 (. 4/2/158(، و)4/2/46وانظر: )(، 4/2/516« )مجموع مؤلفاتهكما في »  (5)
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 قاعدة : من أدى ما عليه وجب له ما جُعل له عليه  ح ر  شَ     ة ي  ه ب ل ا   ر  رَد  ل ا 

  ما إن لم يكمل الجير    أنه :  تفصيل يرجع إلى   تى يعمل جميع العمل، وأما الإجارة ففيها ح 

ر م ، وإن كان التع ء له فلا ش ه ولا عذر له  كان بسبب   : فإن عليه  ر فعليه جميع  ن  ذ  جهة المؤج 

 .« ما استوفّ بقدر    ن كان بغير فعلهما وجب من الجرة إ و   جرة!، ال 

في   لكذوك  :ص التي  الشُّروط  ا  سائر  يستحقّ  لا  ونحوهما،  والنِّكاح،  لمعاوض البيع 
 بجميع الشُّروط.  يفي العوض حتى  

 م(.وطه على ش   دة: )المسلمون نه في قاع ق بيا ا سب لم   ش:

العبادا  فييدخل    وممَّا  :ص القاعدة: جميع  وهوهذه  ما   : ت،  يستحقُّ  لا  العامل  أنَّ 
فعل العبادة ولم يكملها استحقَّ   ل حتى يفعلها كاملة، وإنْ م كالاب امن الثَّو   عليها  رتُِّب

 . واب بقدر ما فعلمن الثَّ 
 : ي سمالحاصل: أنه على ق   :ش

 الثواب كاملا.  ستحق فهذا ي عبادة كاملة،  ن يفعل ال إما أ -

ل: يستحق من الثواب بقدر ما فعل، و يق   خ  أن لا يكمل العبادة، فالشي   ما وإ   -

ض لقضية  لم يتع و   وعدمه.   اء ز الإج ر 

ل هذا شيخ و  بة  أن الإجزاء والإثابعد تحرير له حاصله: -فقال   مالإسلا  قد فص 

 يجتمعان ويفترقان:

 مثاب ا عليه.  عمل مزئا ون ال د يك ق ف   -

الذي يقول ويعمل لي اب ع ا غير مث ن مزئ  يكو   وقد   - أخرج فقد    الزور،   ه، كالصائم 

النب  أن   البخاري  ل مَ » ال:  ق   ي  الإمام  ل  والجهر   به  ل  مَ والعَ   ورَ الزُّ   قولَ   عر دَ يَ   ن 

أنر حاجَ   لله   سَ ي فلَ  يرة  عن أبي هر   ( 2) د م أحم ما الإ صح  عند  و   ، ( 1)« بهُ ا ه وشَ طعامَ   عَ يدَ   ة في 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 .(6057البخاري )  (1)

 (.2/193« )لجامع الصحيحا »في  وذكره شيخنا    ،(2/373« )سندهم »في  (2)
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    ي النب   أن     صا » :  قال صيامه  ئم  رُبَّ  من  والعطش   حظُّه  ، الجوع 

 .« السهر   ه ام قي  ه من  قائم حظ وربَّ 

الع   - يكون  ناقص  وقد  فعله  إذا  وذلك  مزئ،  غير  عليه  مثاب ا  ع مل  ال ا  ط شائ ن 

 ، صَّ ع ل ا   لى إ  ت م ا ص   و ل   ما ك   . إلا بفعله كاملا  ة  الذم   تبأ ولا    فعل،   ما والركان، فيثاب على  

 .ض ق ت و ، ر ج ؤ ت  ، ت ض اح  م  ث 

ال   بعد و  ي المأمور    ل فع    أن    : ترير جيد وهذا  » :  قال    حرير ت هذا    ، باءة ل ا   جب و به 

معصي  إ ف  قارنه  الثواب قاب    : بالمقصود   تخل    ه بقدر  ة ن  الم نوإن    ، ل  به  قص  ولم  أمور  أثيب 

 .أثم ي  ا أن   وإم  ب يج   ا أن  وإم   ، اد ع ي  ا أن  م  إ مة ف ا لت  ا   ل الباءة تحص  

الصل تد ف  هذا  ب  ن  إ ف   : بر  ا المأمور  مثل  إذا  حبو لمه  المطلوب  تام  ب  يصل  يك لم  لم  ن  ا 

كان   إذا  عادة الفعل كاملًَّ إ أو ب  . أو ببدل   .  بجنسهبر إما يُ   : ه فنقص    ، العهدة   ن م   ائ  بري   المأمور 

 .ه ن ع  ي المنه ركوب  هدة ك لع ا في    وإما أن يبقى   . ا طً مرتب 

 . نه يخرج التمام إا ف ناقص  ة  كان أخرج الز  م    : الول مثل ف 

تر م    مثل   : الثاني و  ف واجب ك  ن  الحج  يج  إات  بالد  نه  تر   ، م ب  واجبات  ومن  ة الصلا ك 

 .بورة بالسجود ج الم 

 .لا طهارة  ب و صلى  أ ا  عتق معيب  أ و  أ ى بمعيبة  ن ضح  مثل م    : الثالث و 

« ي  عت لهاد الم عة وا الم   ت ن فو  مثل م    : الرابع و 
 (1 ) . 

 

         

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (.  304ـ  19/303« )وىمجموع الفتاانظر: »  (1)
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القواعد قاعد  من  القرعة  المهمة،  الفق   ة  مناسبات   جع ري  أصل    وهي هية  في  ا  كثير  إليه 

وابن    لقيم، ابن ا و   الئمة منهم: القرافي،جملة من    القاعدة   ذه ه  وقد ذكر متعددة،  وقضايا  

 لفقهاء فيها كثير.كلام ا و   ،رجب 

في ل  العم و  ا  بالقرعة  مالِّ أ   جماهير  العلم ه مذهب  ا كا ح ،  ل  ن ب ه  الملق  وابن   ، ( 1)ن 

 . ( 3)ل العلم أه ن  م اع  جملمنذر: إنه كالإ ابن ا ، وقال  ( 2) حجر 

 اع.جم حابة، والإ ل الص ، وعمنة : بالكتاب، والس لى ذلك لوا ع استد و 

 :ضعين مو با في  ل  فقد ورد العم   أما الكتاب: ف 

ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ۋۋ  ۇٴ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴿ قوله تعالى:    لأول: ا 

ع   ﴾ ې ى ى ئا ئا ئە ې ې اقترع [ 44  : مران ]آل  أي:  على و ،  ن  م  ا 

أم   بينهم زكريا ها  يكفلها حي وضعتها  أقرع  ع   ، قيل:  متفق  ا وهذا  بي  قاله ليه  لمفسّين، 

 . ( 4)يم ابن الق 

ڳ ڳ *    ک ک گ گ گ  *   ژ ڑ ڑ ک﴿ :  الى ع قوله ت  : لثان ا 

 .[ 141  -139افات:  ]الص   ﴾ ڳ ڳ

الق ق  ابن  الإمام  الا    ـ    يم ال   ـمبينا وجه  بالآيتي  نبيان كريمان   فهذان »   : ستدلال 

 . ( 5)« ربعة بشع من قبلنا إن صح ذلك عنهماحتج الئمة ال قرعة، وقد  ل ا   ملا ع ت اس 

الآيتي   قد و  باتي  آخ البخ   لإمام ا  استدل  في  )ك   ر اري  فقال:  الشهادات،  باب تاب 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (. 16/673« )الصحيح امع لجضيح شح التوا»  (1)

 (. 5/361) «الفتح»  (2)

 (.567/ 16)ن بن الملق« لاالتوضيح(، و»4/88)« القرطبيتفسير »  (3)

 (. 265« )الطرق»  (4)

 (. 265« )كميةلح الطرق ا»  (5)

  
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ق   ة  في ر  ال  ل ه  الم    ع  و  ق  و   
ك لا ت  ل ه  ،  ﴾ ې ې ۉ ۉ ې ې ﴿   :ش  و  ق    ﴾ ڳ ﴿ : و 

ي  الم    مِنَ   ﴾ ڳ ڳ ڳ ﴿   أَقْرَعَ
وم  ه   . ( 1)« س 

حجر  ل ا ق  الو     ابن  الآية  ا أ »   لى: عن  بذه  الاحتجاج  إلى  بذلك  في  شار  لقصة 

لا  و ، الفه يخ  ع لنا إذا لم يرد في شعنا ما ا ش ع من قبلن ش  لى أن  ع  حة الحكم بالقرعة بناء ص 

 .« ذا منهوه   ، الثناء على فاعله اق الاستحسان و ه مس سيما إذا ورد في شعنا تقريره وساق  

 بأن  ف على القول  في إثبات القرعة يتوق  »والاحتجاج بذه الآية  :  ة ي ن ا الث   ية عن الآ   قال و 

لنا وهو   شع    ذا وهذه المسألة من ه  ، ما يخالفه   عنا يرد في ش ا لم  ذلك م ك   من قبلنا شع 

البعض لن  القبيل   إلقاء  البعض لسلا   ه كان في شعهم جواز  ذلك في شعنا    وليس   ، مة 

 . ( 2)ا« لقاؤهم بقرعة ولا بغيره إ   ز و يج فلا فس  في عصمة الن   مستوون لنَّم  

وا إلى فاضطرلقوم  ا   البحر إذا هال على   ن  ض الناس أ بع   ظن  » :    قال ابن العرب و 

أن    فيف تخ  ت    السفينة  عل القرعة  فيطرح يهضَّب  تخفيف    م،  فاسد ،  ا بعضهم  فإنَّ  وهذا    لا ا  ، 

 . ( 3)« ء اللضا ق على  ون  ما يصب وإن    لموال، رجال، وإنما ذلك في ا برمي بعض ال   ف  تخ 

ا ف  منسوخ في شع ما تضمنته  الحكم  من  الثانية  لكن  لآية  البخاري: غ نا،  الإمام  رض 

ب النب ل  عم  لما في شعن ال   في القرعة  ياء  ذلك  وموافقة  اعتبا ا  ملة،  بقطع من   ، أصلا  رها 

 المعي نة.   زئية النظر عن الحكم في ال 

عبيد ذا  ل و  أبو  عم » :    قال  ثلا وقد  بالقرعة  ا ثة  ل  وزكريا، ن ل من  يونس،  بياء: 

 .  » (4 )نا ممد  ونبي 

السنة و  من  العمل قد  ف  : أما  الحا   ورد  من  جملة  في  وص دي با  أ ث،  النبي ح   ن 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (.30/باب 5/360« )حفتال»  (1)

 . « المرجع السابقفتح الباري»  (2)

 اث. تر إحياء ال ط:  (4/36« )أحكام القرآن»  (3)

 (.567/ 16)« لابن الملقن التوضيح»(، و4/88« )بيرطق التفسير»  (4)
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   ذلك: يك بعض  دثة، وإل حا ل با فأقرع بنفسه في أكثر من  عم 

بي قرع  أ   ا سفر    أراد   إذا   لل ل ا ن رسو كا   : لت قا    حديث عائشة    -

  ن النبي أ   : ، وفي حديث الإفك ( 1) رج سهمها خرج با معه« تهن خ نسائه فأي  

 . ( 2)« ه فخرجت مع  ها سهم فخرج    أقرع بينهن  

ب   - أعتق ستة ملوك رجلا    »أن  :    حصي ن  حديث عمران  ل   لم   ه ي  عند موته 

مال  يكن  ثأثلاث    أهم فجز    لل  ا   لرسو   فدعا بم   ، غيرهم  له  بين   م  ا    ، همأقرع 

 . ( 3)ا«  شديد  قال له قولا  و  ، أربعة   فأعتق اثني وأرق  

أ ح   - هريرة ديث  قوم    عرض      ي لنب ا   أن  :    بي    ؛ اليمي على 

 . ( 4)ف« يل  م  يه  اليمي أ في    هم سهم بين ي    أن    فأمر فأسرعوا،  

لى رسول الل إ   ن تصما ن من النصار يخ جاء رجلا   قالت:    سلمة   حديث أم   -

   بي  د    قد  بينهما   مواريث  في بينهما  ليس  الل  رسو فقال    ، نة رست  ل 

  : «  إ لََِّ ونَ مُ تصَ  تََر إ نَّكُمر مَا      بَعر وَإ نَّ وَلَعَلَّ  بَشَ   أَور قَدر قَ نُ لَح أ مر  ضَكُ أَنَا   
ت ه  ب حُجَّ الَ   

نر بَ لح ُ 
ت ه  م  مَعُ فَمَنر قَضَير  بَيرنَكُمر إ نيِّ أَقرض  فَ   عرض  جَّ و  مَا أَسر نر حَقِّ أَخ    تُ  عَلَى نَحر

ا  ئً  شَير يه  لَهُ م 

ق  يَأر فَلََّ   لَهُ  طَعُ  أَقر مَا  فَإ نَّ هُ  النَّ طرعَ خُذر نر 
م  طَامً ةً  إ سر َا  ب  يَأرت   في  ار   عُنُق  ا  يَامَة    الرق  مَ  يَور  

بكى  ف ،  «ه 

تُمَا أ » :    ال رسول الل فق  ي!لخ   يحق   ما هد من جلان وقال كل واح الر  مَا إ ذر قُلر

هَبَا فَا  تَ فَاذر مَا قر يَا    س  تَ الَح ثُمَّ تَوَخَّ ل لر كُ قَّ ثُمَّ اسر يَحر
مَا ثُمَّ ل  د  م  لُّ وَ ه  بَهُ اح   . ( 5)« نركُمَا صَاح 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (. 2688أخرجه البخاري )  (1)

 (. 2661البخاري )  (2)

 (. 1668سلم )جه مأخر  (3)

 (. 2674أخرجه البخاري )  (4)

(5)   ( أحمد  )44/308أخرجه  داود  وأبو  و)3584(،   )3585( والبيهقي  وسنده 6/66(،   ،)  

الحدن،  حس فييوأصل  )  ث  )و  ، (7181البخاري  في  (،  1713مسلم  الحافظ  زوائده  وذكر 

ا با. 13/214« )الفتح»  ( متج 
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النب في    صماخت ا   رجلي   أن  :     هريرة حديث أبي   - د لواح   ليس   صلى الله عليه وسلم   ي متاع إلى 

تَ » :    ي ب الن فقال  نة  منهما بي   مَا عَلَى الريَ اسر هَا   أَحَبَّا  كَانَ مَا   ين  م  ه  كَ أَور كَر 
 . ( 1) « ذَل 

النعمان    - الن   حديث  في در الُم   لُ مَثَ » قال:    بي  أن  ن     الله حُدُود     ه 

ف يهَا وَ  ا مَثَ   الروَاق ع   م   قَور تَ لُ  ينَ سر سَف  ضُهُمر ( 2)ةً هَمُوا  بَعر فَصَارَ  فَل هَ   في   ،  وَصَارَ  أَسر ضُ ا  في    هُمر بَعر

لََّهَا   . ( 3) الحديث   « ...  أَعر

لَمُ النَّاسُ مَا يَ  لَور » : ث أبي هريرة حدي - ل  دَاء  لنِّ ا في  عر فِّ الوََّ ، ثُمَّ لَر يَ دُوا  وَالصَّ

تَ   إلاَّ  تَ أَنر يَسر  لاسَر
مُوا عَلَيره   . ( 4)« ا هَمُو ه 

 .ايا متعددة قض   با في   قد عملوا ف   : أما عمل الصحابة و 

ا ق  البخاري في الل    سولوفعلها أصحاب ر »:    القيم ن  ب ال  قال   ،

ا اختلفوا في ال ق   أن ر  ويذك  « صحيحه »   .« د نهم سع رع بي ن فأق ذا وم 

عثمان بن مظعون    أن    :   أم العلاء باب القرعة، عن    ( 5) ري  في صحيح البخا و 

س  له  النصار    ي ح   كنى الس    في   همه طار  الم أقرعت  أمد ،  اجرين ه سكنى   :العلاء   قالت 

 الحديث.  « ... ن مظعون نا عثمان ب عند   كن فس 

لم مساكن، أن المهاجرين لما دخلوا المدينة لم يكن  ذلك ومعنى »:  حجر  ابن  ال ق 

 . ( 6)« ل فيهم نز ر عثمان بن مظعون لآل أم العلاء ف ، فصا فاقترع النصار في إنزالم 

 . نقله القرافي ف   : عي ب التا أما إجماع  و 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

)ه  أخرج   (1) داود  )3616أبو  و  و3617(  والحديث  3618)  (  في حص(،  الحافظ  وذكره    يح، 

 (.5/352) «فتحال»

 يجار. أو إ  إما بملك نهمبي  منها، وكأنَّا كانت مشتركة أي: اقترعوا ليأخذ كل منهم نصيبه  (2)

 (.437م ) (، ومسل2689) رياالبخ  (3)

 (.437سلم )(، وم615)البخاري   (4)

 (. 2687)برقم   (5)

 (. 5/362« )الفتح»  (6)
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ب -ال  ق  التابعي على الثال »   : -قرعة ال وهو يعد  الدلة على العمل    الهق لك،  ذ   ث: إجماع 

عبد ع  بن  واب الع مر  عثمان،  بن  وأبان  زيد،  بن  وخارجة  ولم زيز،  وغيرهم،  سيرين،  ن 

 . ( 1)« م أحديخالفهم من عصَّه 

 :لمخالف في العمل بالقرعةا

على أن  ،  ( 2) أبي حنيفة العربي عن  ابن  ه  عدم العمل بالقرعة، وحكاإلى  م  بعضه   هب ذ و 

زها ه ج كى عنه أنح  نذر ن الم اب  و 
 واحتجوا:،  ( 3) 

الت ب  عنها  يكفي  بي اض أنه  بالتفريق  العربي:  ابن  وناقشه  يخ   .  وما التراضي   رجه ما   ،

 . تراضي حتاج إليها مع ال ن ا لا  ن  وأ ،  القرعة   ه تخرج

 ؟!. حظه  ما الواحد لا يدري    ، لن  يسّالم شبيهة ب نها  قالوا: إ و 

الب أجيب  و  هذا  من  ليست  وب اب بأنَّا  لا ن   ننا أ ،  أن  تخ شترط  الميسّ    مخرج  كما  -رج 

 هذا الإمام أحمد بشدة.وقد أنكر    -سيأتي 

كان   إن    : قال   ؟ إنَّا قمار   ال رعة ومن ق ئل أبو عبد الل عن الق  س » :    ال ابن القيم ق 

فهذ   مع س   ن م   كلام  الحديث  الل سوء،  ل  رج ا  رسول  حكم  أن        يزعم 

عب وقا ؟!،  مار ق  قلت لبي  المروذي  أكثم    إن    : لل دا ل  إن  يقو ابن  قمار   ل  هذا    : قال   ؟ القرعة 

ال أبا عبد الل ذ   إن    : وقال الثرم ،  يث قول ردئ خب    ن  إ   :وقال   ، نها قرعة واحتج با وبي  كر 

يقو قوم   قمار ا  القرعة  الل   الق   ثم  ؟ لون  عبد  جهلوا   ءهؤلا   : أبو  النبي    ، قوم  عن  فيها 

   أبا عبد الل بل:  حن قال    ، نن س س خم ول  عة حكم رس قر ال   :يقول   وسمعت 

ه قضاء     رسول الل  على  القرعة فقد رد    وقضاؤه فمن رد    الل  

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (.240ق )رف ( 4/1273« )وقالفر»  (1)

 (.4/1274« )الفروق(، وكذا القرافي في » 1/294« )قرآنالام أحك»  (2)

 (. 5/361« )حفتلا » وابن حجر في (،4/87« )فسيرهت» في كما ذكره عنه القرطبي  (3)
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ع    : قال   ثم    ، ه ل  ع  وف   قال   ، بخلافه  ي فت وي      ي  نب ال اء  لم بقض  سبحان الل لمن قد 

  . ( 1) « [ 7]الحش:   ﴾ ہہ  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴿ :  الى تع  الل 

 .نها منسوخة إ   قالوا:و 

 . ( 2)قال الزور خة فقد كذب، و و منس   أنَّا   ادعى د: من  حم يب عنه بقول الإمام أ ج أ و 

 ؟!.ض الناس قالوا: فيها إبطال لحق بع و 

روها، ويع تص من العدل، وكأنَّم لم يوى، بل هي  رد دع أجيب: بأنَّا م و  رفوا فائدتها و 

 . -ر بعض فوائدهاذك   يأتي وس -

  عض  كما زعم ب وق ء من الحق شي القرعة إبطال ل ليس في »   :  إسماعيل القاض  ال ق 

يقترعوا    ثم   ،لقيمة يعدلوا ذلك با   كاء فعليهم أن  بي الشد  مة جبت القس  ا و ل إذ ب ، فيي الكو 

موضع    في   ضم  في   ، ا الملك مشاع  ما كان له في  ا  واحد ما وقع له بالقرعة متمع    لكل    فيصير  

ذ ويك   ، بعينه  الذي صار لشيكه ل ون  بالعوض  ذ   لن    ، ك  ع  ل مقادير  قد  بالقيمةك    ، دلت 

 . ( 3) « تنازع منهم شيئا معينا فيختاره الآخر فيقطع ال   يُتار واحد   لا   ة أن قرع ت ال  أفاد نما وإ 

 علم قولم هذا.م أهل ال وقد أنكر عليه   

 .« لقول من أنكرها ى  ن ع  م رعة كالإجماع، فلا استعمال الق » :    ال ابن المنذر ق 

العرب ا ق و  ابن  أنَّا دين، ومنهاج ا في شيعتنا، و   صل أ   القرعة » :    ل   لا   لصحيح 

فه.ول الثاني وض لق كى ا م ح ث  « دى يتع   ع 

ب منهم الإمام ابن القيم في  و   . ( 4)« البدائع » تعج 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 باختصار. (268ـ  267« )الطرق الحكمية»  (1)

 (. 267)« الحكمية الطرق»  (2)

 (. 5/361« )فتح الباري»  (3)

(4)  (3/1057 .) 
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 قاعدة في القرعة ح ر  شَ     ة ي  ه ب ل ا   ر  رَد  ل ا 

 :رط القرعةش

ط أن لا تخرج ا نشتر لكنن » :  ثيمي لع ا  مة ال العلا ق  : الميسّ ألا تخرج مخرج  ط يشتر 

الميسّ  مخرج   ، مخرج  خرجت  رجلا الم   فإن  مثاله:  منعت،  في مشتر   ن يسّ:  ح كان    بوب،  

نصفان و  وقالا: الشكة  وثلث،  ثلثي  على  الحبوب  فاقتسما  لن   ،  حرام،  فهذا  ه نقترع!، 

إلى وال يؤدي  ا،  غارم  أحدهما  يكون  أن  لكن ثا    ، غانما  نص  ني:  الحب  قسما  ازت  ل   ،في لو 

 . ( 1)« لقرعة با   ، أو لفلان إلا ن تمييز بأن هذا النصف لفلا نه لا  القرعة، ل 

مع   ، التساوي :  ة وما لا تدخله القرعة تدخله القرع   ما ابط  ض »   ال: فق   رافي لق ح به ا صَّ و 

ف  الر    قبول  وما  بالنقل،  أح ضا  فيه  الش  قد  تعذ  د  القر طي  فيه  أعة رت  تعالى  والل  علم ، 

 . ( 2)« بالصواب 

ا تر  شي  و  على   ا، أو أحدهم أحدهم   ح ا إذا ترج  م  أ   : ية في الحق  ساوين  ت يكونوا م   أن   ط أيض 

نح ف   الآخر  إ لا  ق تاج  ي    رعة، لى  الر  بل  يخرج  عطى  قد  حينئذ  القرعة  إجراء  لن   اجح، 

ن لمرجوح، وهي خيانة،  ل  ن غيره أولى، وأحق   لما فيه م  باب  وأجدر، لاسيما في  ،  إعطاء م 

ف الول خلف لص للقرآن مكان ا في ا   رئ صغير وقا و تنازع صبي  فل   . وها الولايات ونح 

 .« ىهَ والنُّ   حلَّم و ال م أول منك   ي لن لي » :   يقرع، لقوله مام فلا الإ 

اع  لا يجوز الإقر   : ة نت المصلحة أو الحق في جه ه متى تعي  اعلم أن  » :    القرافي ال  ق 

 . ( 3)« لمتعينة ا    أو المصلحة المتعي  ق  ذلك الح   في القرعة ضياع ن  ل ،  ه بينه وبي غير 

ابن و  إذ :    القيم   قال  لا على    تساوت ا  »الحقوق  يم وجه  بين   التمييز  إلا  كن  ها 

 . ( 4) استعمالا فيها«  صح  :  بالقرعة 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (.91ت )بي« قواعده»  (1)

 (. 4/1267« )الفروق»  (2)

 (. 4/1272« )الفروق»  (3)

 (280« )الطرق الحكمية»  (4)
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 يفية القرعة:ك

م  أ ذه ظاهر  أحمد  الإمام  با ب  سواء  واسع،  أسماء أ   م لخاتنه  بكتابة  في بي المقرع    و  نهم 

 . ( 1) ضحة من المور الوا ك  ورق، ونحو ذل 

 م  هَ بر المــــُ  دَ نــــر ع   ةُ عــــَ رر قُ ال لُ مَ عر تَ ســــر تُ 

 

 

 

ــ    ــُ الحُ  نَ مـ ــَ  ور أَ  ق  ور قـ ــَّ دَ لـ  م  احُ زَ ى التـ

 

 

 

قرع،    (:القرعة)   قوله: من  السهام  مع باسم مصدر  بإلقاء  الاختيار  وهو  الاقتراع  نى 

 نحو ذلك.و 

يققر أ :  من لها  أص و   ، الد  :  ال ع بمعنى: كف   حها بلجامها، كأنه يكف  ، أي كب ابة أقرع 

 ه: مقارعة البطال.ضرب، ومن  ى: معن ع ب ر  ق  :  ن و م  الخصوم بذلك، أ 

ء كأنه ش   ا يت بذلك لنَّم  قارعة: هي المساهمة س  الإقراع والم» :    ارس ال ابن ف ق 

ت  فلان ا فقرعته، أي:   . ( 2) « هدونلقرعة  أصابتني ا   ي ضَّب، وقارع 

ن كتبو وغيره: قيل له الاستهام، لنَّم كانوا ي لخطابي  ستهام، قال ا لا ا   يقال للقرعة: و 

 . ( 3)غلب تلفوا في الشيء فمن خرج سهمه  ام إذا اخ سهلى  ءهم ع ما أس 

  القُرْعَة تُستعمل إذا:: أنَّ يعني  :ص
 الآخر.  حقّ لحقٍّ من الحقوق ولا مزيَّة لأحدهما على ست جُهل الم  -1
 دهما.ح لأحمور ولا مرجِّ الأ ن  زاحُم في أمرٍ م تَّ لال  أو حصَ   -2

 هذه الفقرة مشتملة على بيان:  ش:

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 . (269« )كميةالح  قالطر»  (1)

(2)    « )الصحاحانظر:  للجوهري  و»3/1048«  مقاي(،  اللغةمعجم  )يس  و»881«  جم  مع(، 

 (. 3/83« ) لفقهيةات واللفاظ الحالمصط

 (.615ح رقم    2/127« )الفتح»  (3)
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 قاعدة في القرعة ح ر  شَ     ة ي  ه ب ل ا   ر  رَد  ل ا 

 :اهئدت، وفاعةالقرل مح

المصن و  لخص  ال قد  هذه  في  غيره،  فقرة  ف  عند  ق  تفر  رجب،  بع  ت ما  لابن  وسأذكر ا 

 هذا. بعض نصوص أهل العلم في 

 ت.لا القرعة في المشك   اب ب  :  لبخاري ال ا ق 

  ثبتبما يره  ها غ وفسّ  ل المصنف ضابطها: المر المشكل،  جع »:    ال ابن حجر ق 

 . ( 1) « يقرع لفصل النزاع وتقع المشاحة فيه، ف   ي فأكثر الحق لاثن ه  في 

 . ( 2)« تها استخراج الحكم عند التشاح  ئد ا القرعة إنما ف » :    قال ابن العرب و 

والحق »  ثم قال:،  ( 3)« ا أشكل إذ ق  في تعيي المستح   لا  ص ة أ القرع   صارت » :  ا ضً قال أيو 

يها، وأجلى لرفع  ل الحكم ف فص ى ل وأقو   ا،  لأبي   عندي أن تجري في كل مشكل، فذلك 

 .« الإشكال عنها

الق و  إسماعيل  القرعة »وإن  :    اض قال  أفادت  لا  :  ما  شيئ  ت يخ أن  منهم  واحد  ا  ار 

  ، لكعيي الم  ا في توإم    ، ة وي في الحقوق المتساا  م إ هي  و   ، ازع فيقطع التن   ! نا فيختاره الآخر معي  

الو   است فمن  إذا  الخلافة  عقد  ص ووا  ل  ا و   امة الإم   فة في  بي  الصلوات  كذا  في  لئمة 

و  الم والمؤذني  تغسيل  في  والص  القارب  ك وتى  إذا  والحاضنات  عليهم  درجة  في   ن لاة   

إلى   والاستباق  التزويج  في  الولوالولياء  إ   الصف  الم الم   ءحيا وفي  نقل  وفي  ن  عدوات 

  في   زول والن   يط اللق أخذ  قديم بالدعوى عند الحاكم والتزاحم على  اق والت ومقاعد السو 

ا  ا الخان  ببعض  السفر  ا لمسبل ونحوه وفي  ابتداء  ابتداء  لزوجات وفي  لقسم والدخول في 

الإ  وفي  ال قر النكاح  يسعهم  ولم  بعتقهم  أوص  إذا  العبيد  بي  ا اع  وهذه    من   لخيرة ثلث 

ء الإقراع بي الشكا  : ن صور تعيي الملك لملك وم وهو تعيي ا   ، ا ض  القسم الثاني أي   ور ص 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (.2686حديث ) 5/361« )لفتحا»  (1)

 (. 1/294« )أحكام القرآن»  (2)

 . (4/35)« أحكام القرآن»  (3)
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 . ( 1) « ةفي القسم   ام ه ل الس  ديد تع عن 

 في   المستوينفي    عند جمهور الفقهاء  المشكلات سنة في    رعة الق » :    قال ابن بطال و 

ضل أحد يف   ولا   سمتهم، عمن تولى ق ؛ ليعدل بينهم، وتطمئن قلوبم وترتفع الظنة  جة الح 

ا للكتاب والسد لمقسوم  إذا كان ا   ، ه حبصا منهم على    . ( 2) « نة من جنس واحد اتباع 

عند    ، و موضع القرعة ت الحقوق أو المصالح فهذا ه  متى تساو  » :    لقرافي ا   قال و 

 . ( 3)« ر به الملك البا ا بما جرت به القدار، وقض  ض ا للضغائن والحقاد، والر  التنازع دفع  

ابن  قا و  تس » :    م ي الق ل  إذا  ي ت  او الحقوق  لا  وجه  الت على  إلا  مكن  بينها  مييز 

 . ( 4) ها«ا في استعمال   صح  :  بالقرعة 

اق ابتداء تحق إذا ثبت الاستحق يز المس ي ستعمل القرعة في تم ت  »:    رجب   بن ل ا قا و 

في    ق المعي  ا في تمييز المستح ستعمل أيض  ت و ،  ل الاستحقاق أه    عند تساوي لمبهم غير معي  

سواء في ذلك الموال والبضاع  عليه، و على الاطلاع  ز  عج اشتباهه وال   د عن   مر ل س ا نف 

 . ( 5) هب« المذ في ظاهر  

ا قا و  المستوين   ند جمهور الفقهاء في والقرعة في المشكلات سنة ع » :    الملقن   بن ل 

الحج   بينهم ،  ( 6) ة في  ن  و   ،ليعدل  عم  الظنة  وترتفع  قلوبم،  قسمتت تطمئن  ولا  ولى  هم، 

 . ( 7)« احد سوم من جنس و ق المل صاحبه إذا كان  ع  م ه من   ضل أحد يف 

القرعة تجري  ييز: فإن  تم ون  مر بد ل يه ا به ف كل ما اشت » :    قال العلَّمة العثيمين و 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (. 5/361« )باريح التف»  (1)

 الرشد.  ( ط:76ـ  8/75« )يلبخار شح صحيح ا»  (2)

 (. 4/1272« )الفروق»  (3)

 (280« )رق الحكميةلطا»  (4)

 (. 3/195« )دقواعال»  (5)

 (. 16/567ستوى سبب المقتسمي في ذلك« )ا ا إذ: »وقال في موضع آخر   (6)

 . (4/87) « القرطبيتفسير» ، وانظر:(16/673« )ضيح شح الجامع الصحيحالتو»  (7)
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 قاعدة في القرعة ح ر  شَ     ة ي  ه ب ل ا   ر  رَد  ل ا 

 . ( 1)« فيه 

لحد ا )   قوله:و مزيَّة  الآخر  ولا  المذكورعلى  الشط  إلى  إشارة  كرره ا ف  آن  (:  وقد   ،

 القيد. المصنف كما يأتيك فتنبه لذا  

 ة مسائل كثيرة: القاعد  هذا  وتحت  :ص
ر المسائل بيرة منها ك   لة جم  « ية كم الح  لطرق ا » ذكر ابن القيم في    ش: ، وحر 

 (2 ) . 

في المذهب  ة  ر »ونحن نذكر هاهنا مسائل القرعة المذكو :  «قواعده » في    ن رجب قال اب و 

 فيه.   قه لح سبقه ولا    ا م أحد علن  لا   ها بما ثم سرد   « انمن أول الفقه إلى آخره بحسب الإمك 

ة ة، أو صلا لالصَّ في ا  مة لإماأو ا تشاحَّ اثنان في: الأذان، أو الإقامة،  : إذا  امنه  :ص
 قرع بينهما. من الآخر، فإنَّه يُ   الجنازة، وليس أحدهما أولى

على   ح لأحدهماطة، أو لقَيطاً، أو مكانً، ونحوه، ولا مرجِّ قلُ : إذا تنازع اثنان  وكذلك
 ة. رعإنَّا تُستعمل القف  ،رلآخا

إذا  وكذلك م:  ثمَّ  طلَّق  معيَّنة  أم  مُبهمة  نسائه واحدة  أنسيهن  بيده ع  مِنأعتق  و  ا، 
ا ترج المطلَّقة و مبهمً   لى غيرها من المسائل.المعتَق بالقُرعة، إا، فإنََّّ

طة: مال ضاع عن صاحبه.لقيطا و  أ لقطة  )  قوله:  ش:  (: اللدق 

.ن    ، هنسب يعرف    يط: طفل لا اللق و   بذ  أو ضل 

ت خذ من أ ا، فوأخرى لا شء فيه الطلاق ي كتب في ورقة (: بأن  تَرج بالقرعة)   ه:ولق

 مسألة العتق.   ها الطلاق طلقت، وكذا يصنع في لمكتوب في ا   رقة الو 

 .نابلة الح   قول أكثر   : مال القرعة في مسألة الطلَّق استع و 

، نا ه ستعمل  أنَّا لا ت    ( 1)لة ب ا لحن ا   قدامة من   ابن    حه  ورج  ذهب المهور من أهل العلم  و 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (.91« بيت )قواعده»  (1)

 (. / وبعد270« فصل مواضع القرعة )ق الحكميةالطر»  (2)
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تجند عليه  فم  الميع   ب بل  أخرى  ويطل ق  تراجعها، ،  رجعية  كانت  لك   ن م  و   ن  تمام انت    ا 

 . ( 2) لاث بانت منه ث 

ل   ن القي م  اب   رعة هنا الإمام  لق  لاستعمال ا   قد انتصَّ  و  ببحث مطو 
 (3 ) . 

استع و  مسألة  ما أما  بن حصي نص في  : فحديث عمرا عتق ال لا في  د سبق ق و   ، ذلك ن 

 ه.لفظ 

النو ق  الح »وفي  :  -شحه   في-    وي ال  والشافعي  هذا  مالك  ديث دلالة لمذهب 

وأنه إذا    ، نحوه رير والمهور في إثبات القرعة في العتق و ج بن  ا اود و ق ود ا إسحو   د وأحم 

أ عبيد    أعتق  أو  بعتقهم ولا ا في مرض موته  فيعتق    وص  بينهم  أقرع  الثلث  يخرجون من 

بالقرعة  با   : حنيفة   بو أ   قال و   ، ثلثهم  ذلك  مد لا    ! طلةالقرعة  لا في  يعتق خل  كل   بل  من 

وي   قسطه  البا واحد  في  ا مرد   ا وهذ   ، قي ستسعى  بذا  وأحاديث  لح ود  الصحيح  ديث 

 . ( 4)« كثيرة 

 فسه إذا تردد؟ هل يقرع الإنسان لن   ائدة:ف

ستشير أو ولكن ي  م المنهي عنه، زلا سام بال ا من الاستق ن هذ بأ   مي ي عث فتى العلامة ال أ 

 .، والل أعلم يستخير

         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المنس  (1) موتهافي  بشط  لإظلنَّ  ية  تستعمل  الماها  في  أما  الإرث.  يقول فه  مةبهر  الحنابلة  مع  و 

 (. 141/ 9(، والإنصاف )10/522بالقرعة. انظر: »المغني« )

 . دار الآثار المصَّية  ( ط:5/544« )الممتعح الش »(، و10/522« )نيغالمظر: »ان  (2)

» ان   (3) الحكميةظر:  )الطرق  و»789ـ    2/760«  ا(،  )لفوائدبدائع  عالم  1276  ـ  3/1261«   )

 وائد. فلا 

 المعرفة.  ( ط:11/143) «لمشح مس»  (4)
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 قاعدة : المشغول لا يُشغل  ح ر  شَ     ة ي  ه ب ل ا   ر  رَد  ل ا 

 وهي قديمة، فقد حكاها السّخسي،  ( 2) ، والسيوطي ( 1) شيرك ز هذه القاعدة ذكرها ال 

مذهب  حك   عند   ( 3) « المبسوط» في   مسألة شاف ال ايته  في  وعلل عي  بقوله:  ،  لا  » ها  المشغول 

 .« يشغل 

ال   :اعدةلقعنى ام حاصل معناها: أن ما كان  قاعدة، ومث ل لا، وذكر المصنف معنى 

 .-تي بشطه الآ -  غل به نع شغله بشيء آخر، حتى يفرغ ما ش  مت يمشغولا بشيء ف 

 . ( 4)( ض عن المقصود د إعرا المقصو   بغير   غال شت الا ية: ) قه ف د ال قواع ل من ا و 

ــُ وَ   ــر مَ  لُّ كــ  ور غُ شــ
ــَ  ل  ــَ  يُ لََّ فــ  لغَّ شــ

 

 

 

ــُ ثَ م    ــُ رر لمَ ا» هُ الــ ــَ المُ »وَ  «نُ ور هــ  «لبَّ ســ

 

 

 

 ، والشغل ضد الفراغ.شيء ب  ي هو المتله :  المشغول   ش:

ا ذ إ   : عنده ه  رهنت و   ا، ا رهن رهنت الرجل كذ ن، يقال:  هو المتاع المحبوس بالدي   :رهون لم ا 

 ه عنده.وضعت

من  ليستوفّ    لدين، قة با ثيعل و المال الذي يج    شع: الرهن في ال » :    ال ابن قدامة ق 

 . ( 5) « عليهعذر استيفاؤه من هو  ثمنه إذا ت 

 سبل الخير.  في  الموقوف، المجعول   : ل لمسبَّ ا 

يُ   معْن  هذا  :ص لا  )المشغول  الفُقهاء:  الشَّ   ذلكو   ل(.شغَ قول  إذاأنَّ   ل شتَ غَ ا  يء 
 . حتى يفرغ من هذا المشغُول بهبغيره،    يُشغل   لم  ءبشي

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (. 10/630« )ة القواعدموسوع« كما في »المنثورفي »  (1)

 (.1/247« )روالنظائ لشباها» في  (2)

 (. 26/139« )المبسوط»  (3)

 (.101/ 2لقن )« ابن المانظر: »قواعد (4)

 (. 6/443« )غنىالم»  (5)

  



 

 

 منظومة القواعد الفقهية  307 شغول لا يُشغل قاعدة : الم

 :بقيدين مقي د  بل  ،  قهإطلا   لى ليس ع اعلم أن  هذا  و   ش:

 .ار الشارح إلى هذا القيد ، وقد أش بحقي   ل انشغالًا وَّ ه بال أن يكون انشغالُ   لول: ا 

غل بغير  ن : م خرج ف  ن الول اف ع وجب الانصَّ   ق:ح هو    مر ه أ احم نه إذا ز  حق، فإ ش 

م وذلك  بالثاني،  ا ثل:  والانشغال  بمعصي من  حضَّ ث  ة نشغل  ـ  وقت    م  ـ  الصلاة  مثلا  

لاة وجب أن ين   .ح ا ب م ب  لا  غ شن م   ن ا ك   و ل   ا ذ ك و . شغل بالص 

نه، وذلك  ، أو أوجب م وأحق    ما هو أهم    من اشتغل بشيء ثم زاحمه   ذا: يدخل في ه و 

لاة  مقي أ ف ،  تي بركع ل  جد فانشغكمن دخل المس فيجب أن ينصَّف عن  ريضة،  الف ت الص 

لقول  بالفريضة،  وينشغل  صَلََّةَ  الصَّ   أُق يمَت  ذَا  إ  » :  ه  النافلة  فَلََّ    إلاَّ لََّةُ 

تُوبَةُ لَم ا   . ( 1)« كر

بي المرين بحيث  لا يمكن المع  : نى ع م ب ، ال لإبط با  الول أن يعود الثاني على  ني: لثا ا 

 غل. يش لا شغول  لم شغل بالثاني بطل الول فهنا: ا لو ان 

إن كان فيه إبطال الحق  »ف   :  عقد ــ عند مسألة إدخال عقد على     ي لسيوط ال ا ق 

ل  و  ال  دار   ، ا غ  ل  لو رهن  ثم  كما  إذنه،  ب المرتهن  من غير  باعها    ه  يك    وإن  غير  إب لم  فيه  ل  طان 

نه جاز  م   ها ر أج    ثم  ا  نه دار  ه  ولو ر    ، ه يصح  باعها لآخر فإن    داره ثم  ر  كما لو أج    ح  ص ل  و  للأ 

 . ( 2)« ي هن جزم به الرافع ل الر  ولا يبط  

هذا و  ا  القيد    ذكر  ال أيض  فقال:    مي عثي العلامة  لا » ،  كان المشغول  إذا  يشغل   

ي  الثاني  وإن  الشغل  الول،  الشغل  ي سقط  لا  ف سق كان  لا إنطه  المع   يضَّ   ه  لإمكان 

 . ( 3)« بينهما 

ما و  ذلك:  بيت    مثال  ر  أج  فإنإذا  ا،  يج ه  ا شهر  ت لا  ذلك  جير أوز  هر  ه  من  مر  الش  أخرى  ة 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 . ريرة بي ه ( عن أ 1678م )مسل  (1)

 .(1/247« )ائرنظوال الشباه »  (2)

 (. 84قم )( بيت ر317ـ  316« ) شح منظومته في القواعد»  (3)
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 قاعدة : المشغول لا يُشغل  ح ر  شَ     ة ي  ه ب ل ا   ر  رَد  ل ا 

آخر، س م  يؤج    تأجر  أن  من    مدة  ره  ويجوز  لن  اء  ه ت ن ا تبتدئ  الولى،  لن  ا   الإجارة  لبيت 

 لى.و جارة ال ة إلا بعد فراغه من الإ ي شغل بالإجارة الثاني 

يوُهب،: كالرَّهن، لاكوذل  :ص ولا  يبُاع،  يُ و     ينرهن،  لا  يأ  فكّ حتى  أو  ذن الرَّهن، 
 المرتن. 

 ، لانشغاله بالوقف. رهن  يوُهب، ولا يُ الموقوف: لا يبُاع، ولا  وكذلك
قُدِّر  كوكذل الخاص: وهو من   لا   ملٍ:لعوه  ونحوساعة،    نفعه بالزَّمن، كيوم،  الأجير 

رلمدَّة لغير من استَأجره، لأنَّ زمفي هذه ا يُشغل  به.   مشغول، انه مستحقّ للمؤجِّ
 . دَّةؤجَّر حتى تفرغ الم لمؤجَّرة لا تُ ا  اروالدَّ 

 الله أعلم. حتى يفرغُ الحق عنه(، و  يره بِق لا يُشغل بغبل )كلُّ مشغول 
ا. كرناه ذ ي  ذ ط ال ش  ال إلىة إشارة  دة، وفي الفقرة الخير هذه أمثلة للقاع   ش:  آنف 

عليه   نبيه:ت سابق  عقد  على  عقد  وإتمامه:   إيراد  لزومه  يكو ق   قبل  فسخ  د  وإب ن   طالا  ا 

رها أو أعت   لعة في زمن الخيار، أو باع البائع الس    و للأول، كما ل   لعبد. ق ا أج 

 . ( 1)ابق أكيد وإمضاء للعقد الس فهو تن المشتري في زمن الخيار  م هذا  ن صدر  إ أما  و 

 

         

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (. 1/247طي )ولسي« للنظائراه واشب ال»  (1)
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الق  بالضاهذه  أشبه  القيم،  بط،  اعدة  وابن  الإسلام،  شيخ  ذكرها  رجب، وقد  وابن 

 ا.رحمهم الل جميع    ، وغيرهم

أن ة  د قاع »   ه: بقول     بن رجب ا ا  عب  عنهو  بما   فق على مال غيره بغير فيمن يرجع 

أإذنه  أد  هما:  حد ، وهو نوعان:  أنفق على ما عن غيره، والث   ا جب  ى وا من  به   اني: من  تعلق 

 في النوع الول.ا  هن ث  والبح   ، ( 1)« غيره حقه من مال  

في   :عنى القاعدةم الناظم  ذكر  ح  ل ا   قد  على شخص أ   : صله احو   معناها، ش  ن يجب 

يكون  كد  ،  حق   رين، كأن  بألف  لمتجر  في يا مدين ا  ب علم ص ل،  فيؤ   ثم    ه ديناحبه  دي  يذهب 

 .يعطيه اللف؟!هل يرجع إلى المدين ل ف عنه هذا اللف،  

فيها  ذه  ه  القاعدة  تفصيل، وبعد تحري أولا   المسألة  ، ولذا عبنا كثير   ع نزا يها  فف ر مل  

 .م ز ج ن   بالإنشاء، ولم   ها عن 

 أَ  نر عـــَ  دِّ ؤَ يـــُ  نر مـــَ وَ 
 ابـــً اج  وَ  ه  يـــر خ 

 

 ابــــَ ال  طَ ى يُ وَ نــــَ  نر إ   عُ ور جــــُ الرُّ  هُ لــــَ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ه إطلاق غير في و   . رج المندوب خ   (ا واجبً )   . ع تب   م ير أي بدون إذن غ   (دِّ ؤ ي   ومن)   قوله:

  . أتي ، كما سي النية   فيه تجب  ما    ك ارات، ونحو ذل ف  كوات، والك خل فيه الز  نه لا يد مراد، فإ 

الزمان، : با ب أيض  اج الو   د قي  وي    . ة ة واجب ونفق ،  وثمن مبيع   ،ض ر ق   دين و:  نح   فيه   خل د و 

 داء ال   يجب    لا فأصلا    عام اء فيه بعد  الوف ط  ش    لا  ج آ أما لو كان  به الآن،    فاء يجب الو   ي أ 

                                                                                                                                                 ر   . م عل، والل أ لا  مؤج   ل ق نت ي   ق  لح ا   ن  أ   ر ه ظ ي ، ف ن لآ ا 

يطالبا )   له:وق نوى  م إن  أدائه  عند  أي  يج (:  نية  ا  تكون  أن  فيجب  صاحبه،  على  ب 

الواج ذ   ء قة لدا المطالبة ساب  إذا كان  لك  أما  المط أ  ثم  عا أولا  ب  مت ب عنه،  نية  البة بعد  نشأ 

ف  له لي ذلك  يج طال الم   س  لا  بل  سيأتي. بة،  كما  ذلك  له    ي أ   : (ا ب  ل ا طي   ى و ن   ن إ )   : ه ل و ق و   وز 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (. 75ة رقم )( قاعد2/74« )اعدقولا»  (1)

  
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 ه؟قاعدة : من أدى ما وجب على أخيه، هل له مطالبته ب ح ر  شَ     ة ي  ه ب ل ا   ر  رَد  ل ا 

  ن أ  ن م   ير خ  ي د ي ع لما ب   ع  م ست »   :م لو ق   في  ما ك   ة ف و ذ م   ن أب   ب وص ن م   ل ع فل ا ف   هي ل ع و   . ة  ب ل ا ط م 

 .« ه ا ر ت 

  ( ى و  ر  ل  د ع   ا م   ه ن م   ل  ب ق ا ف  ، ر  م   ا م    * ى و س    في   بص ن و   ن  أ  ف  ذ ح   ذ  ش و )  : ك ل ا م   ن ب ا   ل ا ق 

نَّه فإدينًا واجبًا عليه ونوَى الرُّجوع عليه:  أدَّى عن غيره    نمَ كلّ    هذا: أنَّ   معن  :ص
 عنه ما أداه عنه.  زم المؤدىعليه، ويل رجع  ي

يتضح لكي بعض ذلك، و  ارح إلى ، وقد أشار الش تفصيل  ألة مل  المس هذه  اعلم أن   :ش

 :كما يلي وذلك  يل  فص ت ا ال هذ   نجمل ف فيها:  مل الخلا 

 :الي ح  ى ما وجب على أخيه لا يخلوا من ن أد  م  

. فهذا لا يصح أص  ، ما لا تدخله النيابة ي عنه أن يؤد   ل: لو ا   لا 

 :نوعي ، وهو على  ة ا تدخله النياب م نه أن يؤدي ع   لثاني: ا 

بإ   أن  لول: ا  عنه  و ذنه يؤدي  ل هذ ،  وكيلا   ا حكمه واضح  الداء، نه سيكون   عنه في 

ل أداء ما أداه عنه   يلزم ه الرجوع وفل  عليه و  ل   الموك   .الموك 

و عنه    يؤدي   أن   : اني لث ا  علي ما  إذنه ه  جب  ال ،  بغير  ت تصَّد وهذا  من  من صَّف  ف جزء 

 ـالفقها  د يسمى عن   :نوعي ذا على  وه )الفضولي(،  ء ب

ي   ل: و  ل ا  ما ؤدِّ أن  عنه  ف   ي  أعني:  النية   يه تجب  عنه ،  المؤد ى  الز ،  نية  مثل  ة،  كا وذلك 

ذلك، لك ا و  ونحو  ي   فارة،  لا  عنه  أدائه  لكون  بشيء  عليه  يرجع  ذ ب فلا  فل مت ئ  علم ه،  و 

وقال قد    ذنه فأداها عنه بدون إ   مثلا عشة آلاف ريال  على صاحبه زكاة مال    أن    شخص  

فإنه    أد يت  زكاتك  عليه عنك  يجب  ش   لا  يعطيه  لن أن  ب ه  ء،  ذمته  تبأ  الداء  لا  ذلك 

الر  للأو    نا ز أج و  ول اره إلى نيته،  لافتق  األ يه أن يؤدي عشين  ل ع قد أوجبنا    ان وع لك ج ل    ، ف 

 . !؟ الفضوليه عنه  ة وما أدا الزكا 

و قات الواجبة، ونح كالديون، والنف،  نه ى ع المؤد    ب فيه نية  تجن يؤدي عنه ما لا أ   لثاني: ا 

 :عي نو ا على  كم هذا أنه أيض وح   ذلك. 



 

 

 منظومة القواعد الفقهية  311 قاعدة : من أدى ما وجب على أخيه، هل له مطالبته به؟

الت ينوي عند الد   أن   لول: ا  الرد سان إليه، ولا ي ح لإ ، وا ع برُّ اء عنه:  جوع عليه بما نوي 

اه   وليس له  على الل، ره  ج  سن وأ م اه عنه، فهذا  أد   أد  غيير لا ت عنه بعد ذلك، و   المطالبة بما 

لقوله   مَ لَ »   : نيته،  لَناَ  ،  يرسَ  ء  ور السَّ بَ في    عُودُ يَ   ي الَّذ  ثَلُ  كَ ه  ج  ا ت ه   يَرر في    عُ لركَلرب  

، [264  : ]البقرة   ﴾ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ۅ﴿  الى: تع ، ولقوله  ( 1)« قَيرئ ه  

، وقيل: طلوا أعما يل: لا تب ، ق [ 33: مد ]م   ﴾ ڎ ڈ ڈ﴿ولقوله تعالى:    .ياء بالر   لكم بالمن 

ا ق  ال والظاه »:    وكاني لش  ال  كل   ر  عن  الت ن هي  السباب  من  ل  سبب  توص  إلى  ي 

 . ( 2) « ن النواع ير تخصيص بنوع م ا ما كان من غ ئن عمال كا بطلان ال 

 .ة وهذا مل فرض المسأل   ، عليه بما أداه عنه   أن ينوي الرجوع   : لثاني ا 

 ن.قولاهل العلم فيها  ل   م أن  هذا؛ فاعل عرفت  ا  ذ إ 

هو قول يرجع بما أدى و   ا: إحدا    : أحمد   ي عن أ -فيه روايتان  » :    ال ابن قدامة ق 

 . ( 3)« نذر الم لشافعي، وابن  و قول أبي حنيفة وا يرجع بشيء، وه   لا   الثاني:     وإسحاق. مالك  

أداه الصواب  :  لت ق  بما  يرجع  الدلة، أنه  من  لما سيأتي  تر و  ،  الإسلا جيح ش هو  م، يخ 

 .تعالى   بن القيم رحمهما الل وا 

 ،ذنهإ ا بغير  ى عن غيره واجب  د  أ الفقهاء فيمن  ازع  وقد تن »:    سلَّم خ الإ قال شيو 

حنيفة  ى  ب أ هب  ومذ   به،   رجع عليه ن ي أ له    :شهور عنه الم في    حمد ألك و ما فمذهب    ،ين كالد  

ا   والقرآن يدلد   ...  ليس له ذلك   ي والشافع   ـالقول ال   يعني    ـ  وللق  على هذا  ن الل  إ ف  ول 

ولم  رضاع  د الإ مجر  جر ب يتاء ال إ فأمر ب  ،[ 6  : ]الطلاق   ﴾ ٹ ٹ ٹ ڤٹ ﴿ :  قال 

 . ( 4)« ب ال   ذن  إ لا  ا و شترط عقد  ي  

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 . اس عب ديث ابن ( من ح2622ه البخاري )روا   (1)
 . (5/54« )لقديرتح اف»  (2)

 (. 91 ـ 7/89) «المغني»  (3)

 (. 561ـ  20/560)« مجموع الفتاوى»  (4)
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 قاعدة : من أدى ما وجب على أخيه، هل له مطالبته به؟ ح ر  شَ     ة ي  ه ب ل ا   ر  رَد  ل ا 

ال قا و  ابن  أد  » :    م قي ل  واجب    ى من  غيره  فإ عن  ببد ن  ا  يرجع    ض  م   ا وهذ   ،له ه 

أهل    ،الحديث   فقهاء ينة و دوجب الكتاب ومذهب أهل الم عدل والمصلحة وم  القياس وال 

  ، فتداه من السر أو ا   ، مه نفقته تلز   ن أو أنفق على م    ، ينه ى عنه د فلو أد    ، ته سن   ه وأهل  لدت  ب 

 . ( 1)رجوع« ع فله ال  ينو التبد ولم 

الد   : لتُ ق  جوع  ومن  الرد على  ة  تعالى:  ل     ﴾ ۉ ۉ ۅ ۋ ۅ﴿ قوله 

وقوله  [60  : ]الرحمن   ،  : « مَعر إ لَيركُمر  صَنَعَ  مَالَر   فَإ نر   ف ئُوهُ فَكَا وفًا  رُ مَنر  تَج دُوا    

عُوا لَهُ تُكَاف ئُونَهُ فَ  ا أَ حَتَّى تَ  ادر  . ( 2)« افَأرتُموُهُ كُمر قَدر كَ نَّ رَور

)من  اعتر   :نبيهت هو  آخر  بقاعدة وأصل  هذا  بعضهم على  عن  أد ض  واجب ا غيره  ى 

ا( ير إذ بغ  ع  نه كان متطو 
(3 ) . 

ا واجب  ه إذا أدى عن غيره  أن   :لفة للأصول مخا   في هذا   : »فإن قيل :    ال ابن القيم ق 

القيا و   ا ع  متب  إذنه كان  بغير   يلزمه  أداه عنه لم  بما  له  على   دل    قد ف صل  ال   هذا أما    : قيل  ، م 

القرآن فقوله   أما  ، لح العباد ومصا  لصحيح ا  نة وآثار الصحابة والقياس ه القرآن والسد فساد 

جع من فليرا  ل البحث طو    ثم  ( 4)« ...   [6  : ق لطلا ]ا   ﴾ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴿ :  تعالى 

 . هناك 

هذا    خُلويد  :ص ديونتحت  وا  ،الآدميين  جميع  القرض،  السِّ من:  وأثمان  لع، لسَّلم، 
 المماليك، والأقارب، والبهائم.ة للزَّوجات، و جباالو   قات والنَّف

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (.  13/133« )المغني»  نظر:(، وا 3/228« )إعلَّم الموقعين»  (1)

أ   (2) )مسندهد في »حمأخرجه  )  وأبو  (،9/266«  وسنده صحيح، وانظر:   (5109)  (1672داود 

 (. 254« )الصحيحة»

القيمذك   (3) ابن  أعلاه،  كما  رها  »  سيأتي  في  »1/157)«  رلمنثو اوالزركشي  في  والحسني  ئد الفوا(، 

 (.580زائري )ال   « ابن القيم جمعقواعد( كما في حاشية »34« )البهية

 واختصار. ف بتصَّ (326ـ   4/320« )لَّم الموقعينإع»  (4)



 

 

 منظومة القواعد الفقهية  313 ن أدى ما وجب على أخيه، هل له مطالبته به؟قاعدة : م

 لو لمنه والمكفول له، و ل ما على المضمون ع الكفيلضَّامن و ضاء اذا: ق ه   في  ويدخُل
 ، ولا الأداء.ولا في الكفالةان،  يأذن في الضَّم 

ف ما  ام جائ التز :  لضمان ا   ش:  ق  مالي.على غيره من ح   ب يج أو   وجب ز التصَّ 

 .والفرق بينهما واضح   . لحق من عليه ا بدن    إحضار ف  جائز التصَّد   التزام   : الكفالة و 

ين، والك إحض   الضمان: التزام ف   المدين.   : التزام إحضار فالة ار الدَّ

فقال: ه؟  لو قال: أتكفل    الضمان، يعني:   نى فالة بمع اس أن الك ن في عرف الن كن لو كا ل 

 . ( 1)رف الاري بي الناس مل على الع  ع فال  ين، عنيان الد  ي  ا وهم   له، أنا أكف

إلى أجل   لذمة في عوض موصوف في ا س المال في المجلس  امل رأأن يقدم ك  م: ل  الس  و 

 . ( 2) وسل ف : أسلم، أسلف، يقالمعلوم،  

ض ك من الما ما تعطيه غير   القرض: و   القرض.ه. والاسم:  ، والفعل: أقرضاه ل لت ق 

 . ( 3) لمضاربة ضا، فهذه هي ا را ق ال  ه الم خلاف: قارضب 

ع : و قدامة   ل ابن قا :  ( ن ولو ل يأذن في الضما: ) قولهو  ه لا نعلم تب رضا المضمون عن لا ي 

ا  فيه خلا  ين بغير إذنه ال ه لو قض عن لن  ف  ، فكذل ه  د   . ( 4)« نه ك إذا ضمن ع ورضاه صح 

 . ( 5)« تفاق رضا المضمون عنه با ولا يشترط  »:   ي ال النوو ق و 

 . ( 6) لكفالة ا في ا نه أيض  إذ   شترط  ي  لا و 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (. 202،  182/ 9« )ح الممتعالش ر: »نظا   (1)

 (. 6/384) «يالمغن: »انظر (2)

 «.نيرلمالمصباح ار: »انظ (3)

 (. 7/72« )لمغنيا»  (4)

)الروضة»  (5)  »4/240« وانظر  الجرار(.  )السيل  ط:796«  و  (  حزم،  « تعالمم  الشح»  ابن 

(9/192 .) 

 (. 9/207« )تعملمح االش(، و»7/104) «المغنيظر: »ان  (6)
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 قاعدة : من أدى ما وجب على أخيه، هل له مطالبته به؟ ح ر  شَ     ة ي  ه ب ل ا   ر  رَد  ل ا 

 :امن الفروع أيضًو

من  » :  م لإسلَّ ا خ  شي  ه قال ا  م  ال  أسير    تك  اف  وكذلك  من  ب سر  ا  ي  إ غير    علي ذنه  بمارجع   ه 

و أ   أو زوجته بنه  ا ينفق على    مثل أن ه نفقة واجبة عليه  ى عن غير ن أد  م  ذلك  وك   ، ه به فتك  ا 

لل بائمه لا سي  إذا كان  أ م   ق  ق فيها ح منف  ما  أ كون مرتهن ي   ن ثل  ا  ا أو كان مؤتمن و مستأجر  ا 

 . ( 1) « لآبق العبد ا   راد    ل ع ومث ود عليها مثل الم

لا يرَجع على ره على الله، و فأج   ينوِ الرُّجوع:نْ لم وَى الرُّجوع، فإكلُّه إذا ن َ   وهذا  :ص
أدَّ  عنمن  في  أيضًا ك  وهذا  ه. ى  لا  اللُّه  التي  نيةدّيون  إلى  ما  تحتاج  فأمَّا  إلىيحتا ،  يَّة  ن  ج 
لا يُبرئ   هذا الأداء  نه، لأنَّ بإذ  ه إلا غير ات، والكفَّارات، ونحوها: فلا يؤدِّي عن  كالزَّكو 
 ، والله أعلم. نيته ى عنه، لاحتياجه لمَن أدَّ 

 .عدة لتحرير مل القا لسابق  قيدين في التفصيل ا إخراج هذين ال   سبق   ش:

 

         

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (.30/349« )الفتاوىمجموع  »  (1)
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ا  ذكرها هذه  في   لقاعدة  عبدالسلام  تعبير   ابن  ومن  ) اته  قواعده،  الط عنها:  بع داعي 

داعي أ  من  السد ،  ( 1) ( شع ال   قوى  الط ) :  قاعدة فقال:  بكي  وذكرها  عن    بع داعية  تجزئ 

يقول:    (، الشع   تكليف  الطبيع ا ) وبعضهم  مُ لوازع  ع ي  الشع ا   ن غن   وعب  (،  يلإياب 

ما ل يقم    ال على طبعه سان يُح الإن ) اح بأن  كتاب النك في    ة لقاعد ا   عن   الشيخ الإمام  

 .( مانع 

ث  :  ال ق  ير   م  ومن  ا لم  على شب  تب  ا لشارع  وأكل  والدم  والقيء البول  ا حد    لعذرة 

الحد لعمت    لا و ؛ فلعثها قة لقيام بوا بخلاف الخمر والزنا والسّ الطباع عنها،    رة تفاء بنف اك 

 . ( 2)اسدها مف 

بكي في  لخص ما ذكره  و   ( 3)« عده قوا »   في   ن ق  المل  رها ابن  ذك  و   .« هأشباه » السد

ا و  شار إلى بعض  جملة من كتبه، وأ الكلام عليها في ر  كر  و ابن القيم  ام  الإم   ذكرها أيض 

 .ها فوائد 

ض لا الشات  القاعدة و  ا بشيء من التفصي عر   . ، كما سيأتي ل طبي أيض 

 :عان المفاسد نو   ن  أ علم  وا 

 .عقوبات و    نواهي :  رع الشافي    فيه   ، فهذا فوس ه الن تشتهي و  تدعو إليه الطباع نوع    -

منه   نوع   - ال   اع الطب   تنفر  منه  ي  فوس ن وتشمئز  فهذا  الحكم كت ،  ببيان  فيها  والنهي    ، فى 

 لتعزير.ها، أو ا عن 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (. 2/37حكام« )»قواعد ال (1)

 .هد  ل ا و :م ا ملإا  خيشلاب ىنعو  (.368/ 1ي )ك« للسبالنظائراه وب الش » (2)

 (. 191ـ   2/190« )شباه والنظائرال» (3)

  
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 الطبعي كالوازع الشرعي قاعدة: الوازع ح ر  شَ     ة ي  ه ب ل ا   ر  رَد  ل ا 

 ــوَ   ــ  بر الطَّ  عُ از  وَ الـ ــَ  ير عـ ــر ع  ال ن  عـ  ان  يَ صـ

 

 

 

ــَ   ــَّ  ع  از  الوَ كـ ــ   ير ع  ـرر الشـ ــر  نُ لََّ بـ  ن  ار رَ كـ

 

 

 

 . هوجب لتِكو المهء:  يشَّ عن ال  الوازع  ص:
عباد  ومَعْن على  حرَّم  أنَّ الله  المحهذا:  تركها رَّمه  على  لهم  ونصَب  لهم،  صيانةً  ات، 

ه عقوبات تشتهيه؛ جعل لليه النُّفوس و إ  فالذي تميل  ، ووازعات شرعيَّة، وازعاتٍ طبيعيَّة
، وأمَّا المحرَّمات التي ومح وثقَِلًا ة  خفَّ   ناية، بة لتلك الجمناس  يرتِّب   مفل   النُّفوس  منها  فرُ تن  لا 

 رتهُ عنها.ونُ فْ   طَّبععليها حد ا، اكتفاء بوازع ال
وشربهوذلك والسُّموم،  النَّجاسات،  يرتّب: كأكلِ  لم  فإنَّه  عقوب  ا،  يعزّر   ة، عليها  بل 

 قوبة. تّب عليها عصي التي لم ير ا كسائر المعاعليه
 ح. واض  ه لام وك   . عن القاعدة في جانب المنهيات خ هنا  م الشي لا ك   ش:

بها الل العقوبات التي رت    لك من غير ذ و ...  »   :   الإمام ابن القيم   ه قال ناه ما  ع في م و 

الرائم  بحكم  ، على  على وجعلها  الد    ته  تلك  إ   ي ع وا حسب  ال   ، رائم ال لى  وازع  وحسب 

ع فما   ، عنها  الوازع  كان  طب   في ولي   ا عي  ي نها  داع با ط  ال   س  مع    فيه   ى كتف ا ليه  إ   ع  بالتحريم 

الر  ا ك يه حد  ل ب عيرت    ولم   ، ر زي تع ال  الد  جيع وش  أكل  وما كان في الطباع  ،  يتة ل الم م وأك ب 

 . ( 1) « يه الطبع ال   ي ع در مفسدته وبقدر دا بق   ات ب عليه من العقوب رت    داع إليه 

 :أقسام نوب ثلاثة  الذ  جعل  بحانه س إنه  ثم  »:  ا قال أيضً و 

 .لحد با ء  اكتفا  ع فيه كفارة ذا لم يش  فه   : د يه الح ف   سما ق 

يت ما س ق و  ل  حدي ت   عليه  نَّ   ب  في  كالوطء  الكفارة  فيه  ر فشع  الخطأ   ، مضان ار   ،وقتل 

 . اليمي وغير ذلك في    والحنث 

 :نوهو نوعا   رة تب عليه حد ولا كفا قسما ل يت و 

 . دم ال و بول  شب ال و   ، العذرة   كأكل   : ا بيعي  ن الوازع عنه طما كا   : حد ا أ 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (.171ـ  170) «الداء والدواء»  (1)
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مف   : لثاني ا و  من  أدنى  مفسدته  كانت  م سد ما  الحد ب  رت  ا  ة    ، بلة لق  وا   ، النظر ك  عليه 

 . ( 1) « ك و ذل ونح  ، وسرقة فلس   ، واللمس 

 مورات.فوسع نطاق القاعدة بما يشمل جانب المأ   الشاطبي  ما  أ 

بح و  أنه  و ذلك  الوامر  حاص ال ث  ببحث  الوامر :  له نواهي  قد    أن  تأتي  والنواهي 

 .ا والفطرة، وقد تأتي مخالفة ل بل ة  ع وال طب ل ض ا ة لمقت موافق 

 :لشعي لوب ا المط  أن    ه لخص  ما م  حثه ذلك، فذكر  لفائدة ب   لص الكلام خ  آخر  في   م ث 

الطبع   -1 أن يُدمه  والش   إما  كالكل  عليه  ع ويعي  والبعد  والوقاع  التضمخ ب  ن 

ن كان  ، وإ ة البل   ض بمقت طلبه  الشارع في بل ربما يكتفي أكد طلبه، ت  ي اذورات. فهذا لا لقبا 

 إذا خالف المكلف الطبع  باحة، إلا الإ في معرض    صوص لن ا   اءتج  . وربما في نفسه متأكدا 

  . [ 195]البقرة:    ﴾ ۀ ۀ ہ ہ ہ ﴿  قوله تعالى: كما في ؤمر  فإنه ي 

ل   -2 كالعبادا   يكن   ما  طهارات كذلك  من  وحو   ت  وصيام  قرره  ج  صلوات  فهذا 

، بل  ان خادم طبعي باعث عليه للإنسليس  نه ت، ل المؤكدا قتضيه من شارع بحسب ما تال 

 ازعه. ين ض الطبع مقت ن  كاما  رب 

ا الممنوع الشعيهك و   :بي ضر على    ذا أيض 

الطبع م   -1 عنه  ينفر  العورات   ة والفطر   ا  وكشف  الخبائث  السموم    كتحريم  وأكل 

مة  ر ح  بع و الف للط رتكبها مخ م  الب، لن  معلوم في الغ  د  هذا لم يؤكد بح ف  ام المهالك، واقتح 

ي  م لنه  ه أعظ  ر  فأم    الشع،  يبقي لعاجلا  ا  حظ    ه  لنفس  عي ستد لا  العقلاء ه في منزل ! ولا  ة 

 مرتبة. 

با الط   وأما ما في  -2 الطبع من داع فقد جعل عليه الحدود    عث عليه بع   زجرا عما في 

 . ( 2) إليه 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (.176ـ  175)« ءوالدوا داءلا»  (1)

 (. 391ـ   385/ 3« )فقاتواالم» (2)
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 :لقاعدةا هذهن فوائد وثمرات م

 إلى فائدتي:  ع لواز لة ا ن مسأ اثر ع تن أثناء كلامه الم   قيم  ابن ال ار الإمام  أش 

كَم    الولى: لفائدة  ا   عانيوالم الرد على نفاة الح 

ق بال   : إنَّم قالوا ف  يد  شارب   لم ر، و ب الخم ب الحد بش فأوج ي المتماثلات  شع قد فر 

 والبول وأكل العذرة؟!.الدم  

ا أ ف  بل ك  للح  ون  لمثبت جاب  فقالوا:  ما    م  المعاني  يدل  هذا  اعتبار  ب ونص    ، الحكمو على 

 ه  وازع    لى إ   ينظر    ثم    ، ته مفسد  و م  حر  إلى الم   ارع ينظر  الش    فإن    ، ع بحسب مصالح العبادش  ال 

ن كان في  إ ثم  ، فسدة لك الموبة بحسب تعق ل من ا عليها  ب ه رت  ت  مفسد مت فإذا عظ   ه؛ وداعي 

ب  يرت   فلم  ، الحد ا عنه اكتفى بذلك الوازع عن زعً ني آدم وا  تعال في ب لله ها ا ب تي ركَّ اع ال طب ال 

والد  على ش   البول  والقب  العذرة حد  ي م  الن   لما   ، ا ء وأكل  ا في طباع  من  متناع عن  لا اس 

 .لحد  با ها  عن جر  الز    لى عو إبحيث يد ها  واقعت  ر م شياء فلا تكث  ل هذه ا 

الخم خلاف ش  ب  و والز  ر  ب  قو   الباعث   فإن  ة  ق السّ  نا  الحدود   ، ي عليها  ترتيب  فلولا 

 . ( 1)بارتكابا   مت المصيبة  ها وعظ  د  مفاس   ت م  عليها لع

ا» ذكر هذا أيضا في  و  م والتعالح    اة ولنف»  ، فقال: « لموقعينإعلَّم  ال ليل والقياس سؤ ك 

قت بي   قد   يعة أن الش   شهور وهو: م    من حدة  لوا طرة ا  الق في  تماثلي ... فأوجب الحد  الم فر 

 . « رطال الكثيرة من الدم والبول وجبه بال ولم ي   الخمر 

للعقول » يبا:  م      ال ق  ومطابقتها  الشيعة  هذه  كمال  من  أيضا   والفطرة   وهذا 

بالمصالح،   الل    ن  فإ وقيامها  جعل  طباع ما  في  الندل  الخ  سبحانه  عنه ق  اكتفى    : ته نب ا وم   فرة 

تقاضي    ما ما يشتدد وأ   ، ع منه كاف في المن   ي ع لطبي ع ا الواز   ن  ل   ، عن الوازع عنه بالحد  بذلك  

له الط   غ فإن    باع  عليه بحسب شد  ل  ه  العقوبة  له ظ  الطبع  تقاضي  من    ريعة لذ  ا   وسد    ، ة  إليه 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 فوائد. لعالم ا   ط: (1071ـ   1070/ 2« )بدائع الفوائد»  (1)
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 . ( 1)نه« ومنع من قربا  ، عل ما حوله حمى وج  ، عد رب وب  ق  

م، الاخت تجيح عند  ال   نية: دة الثا لفائ ا   لا؟  أم  ه حدي ل علي ه   لَّف في تناول المحرَّ

قوبة من يعمل ألة ع  مس إلى هذه الفائدة عند كلامه على   بن القيم  شار الإمام ا أ 

ك  عمل قوم   أثناء ذلك قال:مه، وفي  لوط، فذكر اختلاف العلماء في ح 

ا في ذلك م الوازع عن  لن   :قال  ، واحد منهما على  ه لا حد  أن  ض الفقهاء إلى بع وذهب » 

  د  ارع عنه بالحر الش  زج  لى أن ي  تج إ  ي  ذلك لم ك ا كان  وم   ، حه قباواست   ة عنه فر باع من الندالط  

ا ك  البول أكل  والدم وشب  والميتة  منه إذا    : قال هؤلاء  ثم    ، لعذرة  فللإمام    أكثر  اللوطي 

 . ( 2) « نيفةلك أصحاب أبي ح ح بذ ا ص  زير  تع قتله 

 : بذا   ن احتجاجهم يا ب في    ا ل أيض  قا و 

فى بذلك ا اكت  زع عنها طبعي  كان الوا   المعصية إذا   أن    ة يع الشَّ واعد  ق  في رأينا وقد   : قالوا » 

اء الطباع لا حسب اقتض ب   فيها الحد    ل  ذا كان في الطبائع تقاضيها جع  إ و   ، لحد  عن ا   وازع ال 

ج   الحد  عولذا  الز    ل  والسّ  في  المسكر وش  قة  نا  أك   ، ب  الم دون  والد  يت ل  ولحم م  ة 

 . ( 3) « الخنزير 

ح لما فيه خلاف، هل الفقهاء كاعدة يذكرها  لقذه ا ن ه يان أب   : ذا ه   الغرض من و  مرج 

 لا؟    أم فيه حد  

اء ما يفيد أن إنه قد جغض النظر عن الترجيح في خصوص هذه المسألة المذكورة، ف ب 

 ن.ذكوري صدرين الم الم   ك في على ذل   يم الدلة الق   قام الإمام ابن ه القتل، وقد أ حداللوطي  

ف  ر  الح    ن  أ   شيد ك ر ز ل ا   ر ك ذ   دق ف   : ر م ل ا   ب ن ا ج  في   ا م أ و   ،ي ه ن ل ا   ب ن اج   في   ق ب س   ا م و 

ق والص   به  وما  والشاء  لمعاش  ا ام  و  ناعات  ولو    ت ا يا ف ك ل ا   ض و ر ف   ن م    : والحراثة كالبيع 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 . (323ـ  322 ، 274ـ   273/  3« )إعلَّم الموقعين»  (1)

 القاهرة.  دار الآثار  ( ط:300) «روضة المحبين»  (2)

 ابن الوزي.   ( ط:261« )الداء والدواء»  (3)
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ام ف   الخ رض  أ  ل  تناع  منها  ي قال:    . ا مو ث  ق  والنووي   ك  ولم  خلاف    الرافعي   صار   وقد   . ا فيه 

ا ف   من   أنَّا لا تعدد إلى    زاليد والغ   مام  الإ  يها فأغنى  عل   يثد   الطبع    بأن    متجين ة  لكفاي روض 

 . ( 1)الشع بالإيجاب   عن حث  

الثا ل ا  الشاطب   : لثة فائدة  إليها  الم   ي  أشار  بحثه  ملخصه خاتمة  آنفا،    ذكور 

 .ريات ن الضو ضوريات ع هد في إخراج بعض ال لمجت طأ ا ز من خ ا الاحت وحاصلها:  

ال ق  وقع  يعني  ن ت ال:  ـ  الصل  هذا  على  الق هذ بيه  ا اعدة  ه  ليكون  الش ـ  في  يعة لناظر 

إليه، فقد يظن ما هو من الضَّوريملتف  هي  يلحق بالضَّوريات، لن المر والن   ات لا ت ا 

 . ( 2) ب احة كما في الكل والش دب أو الإباء فيه على الن ج 

 :ةيعات على هذه القاعدلتفرن ام

 لن  على قول    عدالة ها ال في ولاية النكاح لا تشترط    ال: ق م عليها ف سلا ل بد ا ع ابن ع فر    -

الخيانة، وطبع الولي في النكاح  صير و طت في الولايات لتزع الولي عن التق ة إنما ش العدال 

ع يز  والخ عه  التقصير  في حق  ن  لو وضعها يانة  لنه  غير  في   وليته،  عار  كان  كفء    ا ذلك 

 . ( 3)ووليته من الضرار والعار  ه على نفسه خل د ما ي يزعه ع هم، وطبعه عليه وعلي 

  زع عن لن الطبع ي قال:    ، في قبول الإقرار   الولاية   : عدم اشتراط ا أيض    ا يه رع عل ف و   -

 . الشعي   ى من الوازع زع الطبيعي أقو الوا الكذب فيما يضَّ بنفسه أو ماله، و 

السد و  إ ومنه:  كي ب قال  ن الكذب ع   ه يزع  الطبع   بول؛ لن  الفاسق على نفسه مق   قرار ا: 

 ه.رض ع  يضَّ بنفسه أو ماله أو  ما في 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

-ها  فقد بحثت    ةلأالمسا  م  أ،  لافالخ  عندح  للترجير القاعدة  ك  ذ    صودالمق و   .(38-3/37)  «نثورالم»  (1)

 .ئتش  ه إن  ع  فراج (102-1/97)  «ةعالناف  ثالبحو»  في -الل دبحم  

 (.3/391« )افقاتالمو» نظر:ا  (2)

الحكام»  (3) )قواعد  ب1/77-78«  وصح  القو(  لذا  )  لاختياره  أي2/89في  وذكره  ضا:  (. 

 (. 1/369) السبكي
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ع وف  - ا: ابن عبدال ر   :العلم به فرد ب دعى عليه إذا نكل عن اليمي فيما ينالم  أن   سلام أيض 

  نسان في لإ لف المدعي بما يضَّ ا ول الموجب لحع وازع عن النك الطب   لن  ي قض عليه قال:  

 . ( 1)ي دع جانب الم   جسده ويده فرجح بذلك ته و ذم 

الم م و السبكي:    الق و   - بوطء  الحد  ال تة وه ي نها: عدم وجوب  قالوا: و  ما   صح  لنه 

 . ( 2)لزجر عنه إلى ا لطبع، وما ينفر عنه الطبع لا يتاج  فر عنه ا ين 

 . م ل ا   في   ى و ق أ   ع ب ط ل ا   ي ع ا د   ن  ل   ة م لع ت لم ا   ة ل ا لخ ا   لى ع  ة ل ه ا ل ا   م ل ا   م ي دق ت  : ا ه ن م و   -

 

         

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (. 2/36)نظر: ، وا (2/33« )حكامال  واعدق» (1)

 (. 1/369« )الشباه» (2)
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 القسم الثاني: القواعد الأصولية  ح ر  شَ     ة ي  ه ب ل ا   ر  رَد  ل ا 

 
 قواعد أصولية، كما يلي:  سم على ثلَّثيشتمل هذا الق

 .متى يقتضي النَّهي الفساد ة:قاعد

 .العموم وألفاظه في :اعدة ق

 .جودًا وعدماو ر مع علتهيدوالحكم  : قاعدة
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ا ة كبيرة، ينبني عليها فروع ك أصولي    ة ي ه ق ف ة  اعد هذه ق   .ه في أغلب أبواب الفق  ثيرة جد 

 تعلاء.الاس ول على جهة  فعل بالق ترك ال ء  هو استدعا   : النهي و 

 .يح الصح   ، وهو ور لبطلان عند المه رادف ا ي  :  الفسادو 

 ترتب عليه آثاره.ما لا ت :  فاسد ال   معنى و 

 .وجه فاسد على  ت  قع ة إذا و م  في العبادات: لا تبأ الذ ف 

 .الحل    أو،  ك المل تفيد:   عقود، فلا د من ال و لثر المقص ب ا : لا يترت  ملات في المعا و 

ا غير مقب عنه إذا فع   نهي الم أن   :  فساد( هي ال لن معنى: )اقتضاء ا و  ، ولله العبد يقع  فاسد 

 ه.ب عليه آثار  ولا تترت  

ت و   ـعن    عب   به.شع  وتفيها،   لاف لقوة الخ   صيغة إنشائية القاعدة ب

ومنهم   ق الخلاف، فيها، فمنهم من يطل ليي والفقهاء  لصو نقل مذاهب ا اضطرب  و 

 .ص ن ينق نهم م وم في القوال  يزيد  منهم من  و   ، ه ديقي  

 :سألةفي هذه الم فلال الخمح

ك  نها كالش  ر به م مو هة أخرى مأ بمعنى: ليس له ج-له جهة واحدة  هي إن كانت  الن 

عنه الن   فإن    والزنا  من هي  أمر  يخالطه  لم  أخر   ما  اقتض -ى جهة  بلا  الفساد   ي ه ن ال   :   ،

 . ( 1)خلاف 

ة   فيد لنهي ما ي ن با ا اقتر إذ و   . ( 2)اد فهو للفساد اك، أو اقترن به ما يفيد الفس فذ   الصح 

 . ( 3)نهي الذي للتحريم المراد: ال و 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (.2/342« )لات اللفاظ عند شيخ الإسلَّمدلا(، و» 307و) (55« )كرةالمذ»  (1)

 ( عالم الفوائد. 1/195) يط يقنشلل «يق ارلما حش: »انظر  (2)

 (. 2/343« )لَّمعند شيخ الإسدلالات اللفاظ »  (3)

  
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إحداهما ه جهتان هو من  ذي ل القرائن ال   لخالي من حريم ا لتي المفيد ل الن ه عليه فالمراد:  و 

 . منهي عنه   الخرى مأمور به ومن  

 : ة لمسأل قوال في ا ن ال بذة م ن   وطن النزاع، فهذه ر م ر  تح   ا إذ و 

ا، في العبادات، والمعاملات، سوا : النهي يقتض ا الول لقول  ا  ي ء عاد النه لفساد مطلق 

 .أكثر الحنابلة   قول   ، وهو لوصفه   المنهي أو   لذات 

ي، البصَّ سي  الح وهو اختيار أبي    املات، ع لم ادون  العبادات    ساد فييقتض الف :  لثاني ا 

 اعة. ي وجموالراز 

وإن كان لغيره لم    أو لوصفه اللازم اقتض الفساد، : إذا كان النهي لعي المنهي  لثالث ا 

 شافعية.يقتضه، وهو مذهب جمهور ال

 زلة. والمعت ية، وبعض المتكلمي وحكي عن الحنف   ساد،  يقتض الفأن النهي لا   بع: را ل ا 

 الصحيح.وهو    الشافعية، بلة و الحنا ر  هو اختيار أكث نا  ه شارح  ل ا   ه ختارما ا و 

الفقهية يختلف الفروع    على للقاعدة  التطبيق الفقهي    أن    : وما يجدر التنبيه عليه   يه:نبت

أشا  كما  الفقهاء،  الع عند  إليه  ع »لكن بقوله:    الشنقيطي    مة لا ر  التطبيق  هم  ند 

ب لفون« يخت  هذا  اقتضاء قوله:  ، وشح  عن ساد  الف   ي ه الن   »في  كثيرة  ال أه   د أقوال    صول ل 

الشك والزنا اقتض الفساد  ن كانت له جهة واحدة ك إ النهي  أن   : ل على القوا  ومدار تلك 

ا ن كان له جهتان هو من إحداهما مأمو إو   ، خلاف   بلا  به ومن  هم ى منهي عنه ف خر ل ر 

عنها   تنفك   لم   ن إ و   ، يقتض الفساد ي لم  نه ل انفكت عن جهة ا   ن إ ن جهة المر  لى أمتفقون ع 

يُ كن ول اقتضاه,   انفكا   تلفون هم  الجهة في  يقع   ك  ثم  الخلَّف   ومن  يقولبينهم  فالحنبلي   ,  :

  والصلاة في   ، منهي عن لبس الحرير فيها   ، جهة كونَّا صلاة   الصلاة بالحرير مأمور با من

ة حرام  الصلا   ل أرض الغير بحركات هة لن نفس شغ ا ال لا تنفك فيه رض المغصوبة  ل ا 

والشافع   يقول ف   ،ة ل باط   فهي  بي في: لا والحني  المالكي  فرق  أيض المسأل     فهو  مأجور  تي  ا  
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 . ( 1) « وهكذا  على صلاته آثم بغصبه 

شاء   إن و   صح  العقد، آدمي فالخيرة له إن شاء أمضاه و   هي لحق  ن الن إذا كا  :نبيه آخرت

  هي لن ا ث، ف ية لوار منه: الوص شيخ الإسلام، و حه  نابلة وصح  الح   وهو قول بعض أبطله،  

 صي ة له.ت الو صح   وا ق الورثة، ولو رض ا لح عنه 

 :مثلةأ

  الصلاة نفلا  وقت النهي، لقوله  :  بادة ما عاد النهي فيه إل ذات الع   مثال 

ة  ير هر   أبي   ديث ن لح مي العيدي ، وكذا صوم يو « حتى تطلع الشمس   بح لصصلَّة بعد ا لا  » 

   ر الل  أن  صيا ع   نهى » :  سول  يوم ن  ال م  يوم   ويوم  ضحىين 

 المرأة عن الصوم والصلاة حال حيضتها.   وكنهي ،   ( 2) « الفطر 

المعامثال و  الزواج في ت ملَّ ه في  ڑ ڈ ژ ژ ڑ ﴿   : لى تعا  العدة لقوله   : 

 .[ 235  : ]البقرة   ﴾ ک ک ک

بيع لم بالم الع فإن  ،  هل به للج   ، طن بيع الحمل في الب :  شط فيه ال   إل   نهي اد ال ثال ما ع م و 

ا للغرر،  من شوط البيع،    . ( 3) « بيع الغرر   عن   نهى رسول الله » وقد: وأيض 

ــَ أَ  نر إ  وَ  ــر لتَّ ى ات ــر  نَ في   مُ ير ر  ح ــَ العَ  س  ف  لم

 

 

 

ــ  شَر  ور أَ   ــَ  ه  طـ ــَ فَ  ور ذُ فـ  للـــَ خَ وَ  اد  سـ

 

 

 

النهي  أ   ( لتحريما )  لل ف الم ونحوه  ي  لم    تحريم يد  ب الذي  يوجب  يقترن  أو  ما  الصحة 

صوم يوم العيد،  الحائض، و   لاة ص ك(  في نفس ) ت في الصلاة.  تفافخرج نحو: الال   الفساد. 

الح   المعتد  والعق   الخمر،   يعوب ،  ر  وبيع  على  فساد  (  شط أو  )   ة. د  الشط  فساد  لن 

 . ة لا البصَّ في الص    عن رفع هي  لن ا   : و ح ن   ج ر خو . ل م لح ا   ع ي ب ك  للمشوط، 

 . ث ر ا و ل   ة ي ص ول ا ك  ، ا ق  ل طم   د ا س ف ل ا   د ي ف ي  لا ف   ، ي م د لآ ا   ق  لح   ي ه ن ل ا   ن و ك ي  د ق و 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (. 358،  55« )لمذكرةا»  (1)

 (. 1138أخرجه مسلم )  (2)

 .  رة( من حديث أبي هري1513أخرجه مسلم )  (3)
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 قاعدة : متى يقتضي النَّهي الفساد ح ر  شَ     ة ي  ه ب ل ا   ر  رَد  ل ا 

ة لى نفس العبادإ  حُكم العبادات الواقعة على وجْهٍ محرَّم، فإنْ عاد بالتَّحريم  هذا  ص:
 .(1)شرطها فالعمل باطل  اد علىأو ع 

 ة أدلة منها: عد    هي عنه ن لم ن اساد وبطلا النهي ف    اقتضاءوقد دل  على   ش:

لَ مَ » :  قوله    -1 رُنَا عَلَيره  أَ  لَيرسَ  عَمَلًَّ نر عَم   . ( 2)« فَهُوَ رَد    مر

 مردود. م فهو  الإسلا ه ليس من أمر  عن المنهي  و 

والتاب   -2 الصحابة  بفهم  وعملويستدل  فقد  عي  يس هم،  فساع  ن دلو ت كانوا  د لى 

د  بم  عبادات والعقود ل ا  وهذا من غير نكير فهو ل له،  يمث  أن  من  أكثر    و وه عنها،    النهي جر 

 .جماع إ 

له،   -3 إقرار  وتصحيحه  لضَّره،  عنه  نَّى  فإنه  التناقض،  عن  الشع  إثبات  و   تنزيه 

 . ( 3)ع الشارع، وهذه مضادة للش  نفاها  يه قد  مصلحة ف 

ا إ اد  إذا ع   هي ن ال   ن ل (:  طهاد على ش أو عا )  :قولهو د  ذا فس ط، وإ ش ل لى الشط فسد 

 صح العبادة حينئذ.وط، فلا تسد المش الشط ف 

 .مثاله  :ص
 هذه جملة من المثلة للقاعدة.   :ش

 . الصَّلاة في وقت النَّهي  :ص
أو أ   ورد جملة   ش: تبي  ال حاديث  من قات  ل: قا   ها حديث عقبة بن عامر  نهي 

كان   ساعات  ا »ثلاث    فيهن   نقب  ن أ  أو   فيهن  صلي ن   نأ   نا ينها     لل رسول 

بازغ الشم تطلع  حي    تانا: مو  ترتفع   ة س  حتى    ، حتى  الظهيرة  قائم  يقوم  تميل  وحي 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 وبعد(.  1/51« )قواعد ابن رجبظر: »ان  (1)

 ، وسبق تخريجه.  مسلم عن عائشة   جهأخر  (2)

 ، (2/520)« القيم الصوليةارات ابن اختي(، و» 5/420« )الإتاف« مع »وضة الناظررانظر: » (3)

 (. 79)« ينقواعد العثيم و»
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 . ( 1)الشمس للغروب حتى تغرب«   وحي تضيف   ، الشمس 

صلا و  الس ة  بطلان  ذات  غير  النهي  في باب  التطوع  وقت  الحنابلة    مذهب 

 ، وهو الصحيح.( 2) والمهور 

 . لةدبر القبستوهو م  أو  :ص
ا كه عم ، وتر ط لا ش ة في الصلاة  لقبل استقبال ا   :ش  . ( 3)بإجماع   يبطلهاد 

 . أو وعليه نجاسة  :ص
اب   ش: العلماء والذين هم الحجة على من  »:    البر   ن عبد قال   شذوإجماع جمهور 

وضع صلاته قادرا  كثيرة في بدن أو ثوب أو م   عامدا بنجاسة صلى    عنهم يقولون: إن من 

 . ( 4)« اله ها كما لم يص يعيد وعليه أن  ، ة طل بافصلاته    ها إزالت   على 

ابن قا و  وثوبه »   :  مة قدا   ل  المصلي  بدن  في  النجاسة  من  لصحة   الطهارة  شط 

 . ( 5)« الصلاة في قول أكثر أهل العلم 

لما سئل عن دم  -  ، وقوله  [ 4:  ]المدثر   ﴾ ڭ ۇ﴿الى:  تعاستدلوا بقوله  و 

تُّهُ، ثُمَّ » :  -الثوب الحيض يصيب   رُصُهُ   تَُ ب  تَقر   يث أبي وحد  ، ( 6) « ف يه  لىِّ  صَ ضَحُهُ وَتُ تَنر ، وَ ء  ا الَم  

 دلة أخرى. نعليه في الصلاة، وأ   سعيد أيضا لما خلع 

 . أو وهو مْحدِث  :ص
بَلُ »:  له  قو ، ل لا خلاف في بطلان صلاته  ش: كُمر إ ذَا  لََّةَ أَحَ صَ   الله   لاَ يَقر

د 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (.831م )لأخرجه مس  (1)

 (. 2/527« )نيالمغ»  (2)

 (. 350ـ  1/348« )اعقنالإ»  (3)

 (. 1/185« )الإقناع»  (4)

 (. 2/464« )المغني»  (5)

 .  ( من حديث أسماء291(، ومسلم )227أخرجه البخاري )  (6)



 328 

328 

 

 قاعدة : متى يقتضي النَّهي الفساد ح ر  شَ     ة ي  ه ب ل ا   ر  رَد  ل ا 

دَثَ حَ  أَ أَحر  . ( 1) « تَّى يَتَوَضَّ

 .ينوِ   لمأو    :ص
 . ( 2) « ة ي بن   زئ إلا تج   ة لا الصلا   أن أجمعوا على  » :    نذر لم ا ابن  ال  ق   ش:

 .ة، وشرط من شروطهاأو أخلَّ بركن من أركان الصَّلا  :ص
واء س و بإعادة الصلاة،    ي  لحديث المسيء في صلاته، حيث أمره النب   ش:

 . ة لا الص    عمال في ل ض ا لفون في ركنية أو شطية بع ، إلا أنَّم يخت ( 3) ا أو سهو  ا  به عمد  أخل  

م اللوكذ  :ص  في هذه المسائل باطلة.  ةادَ ك فالعبذلونحو  ،  هينَّ ك صوم أياَّ
أجمع العلماء على أن صوم يومي العيد منهي عنه، ثم ذكر » :    قال ابن قدامة   ش:

هي عنه،  فساد المن   والنهي يقتض»:  ثم قال   -بي هريرة  وقد سبق حديث أ -لة  د ال 

 . ( 4)« وتحريمه 

بادة صحيحة عال  : فإنَّ ها شرطة، ولا اددُ إلى نفس العبو يع  لا  حريمتَّ ن الإنْ كا  اأمَّ و   :ص
 . مع التحريم

  لذا القسم.وقد ذكر مثالي   ش:

 . ، أو فضةً، أو مغصوباً اكالوضوء في الإنء المحرَّم، ذهبً   :ص
م هو الإناء لكون اح، فالمح الماء مب أي و   ش: م  المحر  و  ء ه ، أما لو كان الما ا مثلا  مغصوب    ه ر 

الم لما كا  ب   وب؛ غص ء  يختار  ال طلافالمصنف  لنه ( 5) « قواعده »في    كما   الصلاة، و   طهارة ن   ،

الوضوء  أعضاء  صحة    يغسل  على  والمهور  واحدة،  فالهة  عليه  م  مر  طهارة  ال بماء 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 . (1/194)« اعالإقن انظر: »و  ،ةبي هريرأ  ( عن 225مسلم )(، و6954و)(، 135البخاري )  (1)

 (. 1/361) «الإقناع»  (2)

 عد(.وب 2/381) «المغنيانظر: »  (3)

 (. 2/722« )»الإقناعكما في (.، ونقل الاتفاق أيضا ابن عبد الب  425ـ  4/424« )غنيالم»  (4)

 . (2/805) «ةعفانلا  ثوح بلا»  في ةدع اقلا  هذه  في ت  عسوت   دقو  ،(82« )القواعد والصول»  (5)
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ل  الهة،  لانفكاك  لم  والصلاة  ا ننا  عن  ولك ن نه  المغصوب،  بالماء  عن  لوضوء  ينا  نَّ  ن 

ا   الغصب   . ( 1)مطلق 

صحيحةٌ مع   ة لا: فالصَّ لكنحو ذو   بٍ، ذه ريرٍ، أو خاتُم  حةُ  ام م يه عوعل ى  أو صلَّ   :ص
 حُرْمة الأفعال. 

بشط في  يس حيحة، وهو آثم على فعله هذا، وذلك لن ستر الرأس ل فالصلاة ص  ش:

إلى  عاد  فالنهي  أمر خا الصلاة،  الص   عن  عورت رج  لو ستر  ما  بخلاف  م  لاة،  مر  بثوب  ه 

أ  حرير  م كثوب  فالم غصو  ب يخت صنف  وب  في  لا ن صلاط ار  كما  تر س   لن ،  ( 2)« ه عد قوا »ته 

لع ش رة  العو  م  مر  غير  بثوب  الستر  اشترطوا  وقد  العبادة،  ط،  لشط  حينئذ  النهي  ود 

 ة.بل وهذا قول أكثر الحنا 

عن ق  عام   النهي  المهور:  الح   ال  والث لبس  إلى رير،  عائدا  وليس  المغصوب،   وب 

بعينها،   م الصلاة  عآث   وهو   حة، صحي   صلاته ف   ، ة نفكفالهة  لبسه    لى م  أو    رير، الح غصبه 

.أ   وهذا   صح 

 

         

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 . أصح«، وهو قواعده في »ماك   يميثالمصنف العلامة الع  يذمح تلهذا ترجيو  (1)

 السابق.   المرجع  (2)
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 قاعدة : في العموم وألفاظه  ح ر  شَ     ة ي  ه ب ل ا   ر  رَد  ل ا 

د، ، أ ، وهو لغة: الشمول اسم فاعل من عم    العام:  سواء كان لفظ ا   ي: شمول أمر لمتعد 

هم الخ أم غيره،    ير.نحو عم 

ا:  و   حد.واضع  بحسب وله  يصلح  ع ما  مي ل  غرق ست ظ الملف ال اصطلاح 

 اللفاظ بالاتفاق.العموم من عوارض  و 

ب: أنه من عوارض المعاني، اجكونه من عوارض المعاني مل  خلاف، واختار ابن الح و 

ة، ة، يقال: رحمة عامة، و اع حه شيخ الإسلام وجموصح   ة، وحاجة عام  ونحو    قاعدة عام 

 . ( 1) قيقة لح في الإطلاق ال  الص ذلك، و 

 :عموماليغ ص

في نصوص الشارع   ت  إذا ورد  ها عليه، ف د  بمجر    تدلد   ا يغ  ص  و   ا لفاظ  أ   موم  للع أن    علم ا 

 ملت على الاستغراق.  ـائن ـ ح  قر عن ال   أو غيره ـ مردة  

 . ( 2)موضوعة له!!   ا يروا أن للعموم صيغ  فلم   ائفة خالف في هذا طو 

ا ق  ا أم  » :  (3 )  لإسلَّمال شيخ  العموم  ا ل  طائفة   م ولا ما إ ا  ضي أ ه  نكرأ   فما   ي للفظ ا 

نكاره بعد المائة  إ نما حدث إ نكره و ن ي  ثة م  القرون الثلا في  ولا كان  ، م ل  الع في  ستقر مذهب م 

عطنه لما ناظره الوعيدية بعموم    ق ن ضا ومن أهل المرجئة م   ، وظهر بعد المائة الثالثة ة  الثاني 

فيما     ـا  فكانو   ، ع والش    ة غ الل في    م  لعمو د ا ن جح  أ لى  إ   لك ه ذ ثه فاضطر  حادي أ لوعيد و يات ا آ 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

(، 4/1791« )نفائس الصول»و  (،3/5« )لمحيطا  لبحرا(، »1/284« )قواطع الدلة: »انظر   (1)

المسامعو» و»647/ 2)  «تشنيف  )الإباج(،  ش و»  (، 2/813«  عند  اللفاظ  يخ  دلالات 

 (. 487،  2/483« )مالإسلَّ

(2)    « المالبحانظر:  )حيطر  المس و»  (،3/17«  )امعتشنيف  و»2/657«  )الإباج(،   »2/858 ،)

 . (2/496« )ت اللفاظ عند شيخ الإسلَّمدلالاو»

 (.  441 ـ6/440« )لفتاوىا  مجموع»  (3)

  
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 .مضاء بالنار« كالمستجير من الر  ـ  هذا الحد  ليه من  إ وا  فر 

 دد صيغ العموم:ع

تقسيمها، والمصنف ذك اختلفوا في عد   مناهجهم في  منه ها، وتباينت   ، جملة    -هنا -ا  ر 

 كما يلي:وذلك  

   ( النسية. )أل   -1

 .هي لن ا ياق  وفي س في،  ق الن يا س النكرة في    -3،    2

 )ما(.  من( و )     -5،    4

 .فرد المضاف الم   -6

ــر ف  تُ  «لر أَ »وَ   م  ور مــــُ  العُ في   لَّ كــــُ الر  دُ يــ

 

ــر لجَ  افي    ــر الإ  وَ  ع  مــ ــَ  اد  رَ فــ  م  ير ل  العَ كــ

والعموم لجميع  دت الاستغراقجمع أفا)أل( على لفظٍ مُفرَد، أو لفظ  دخَلت إذا ص: 
 المعن.

 ق.م بالاتفا مو الع تفيد   لا ف   عهد لل   لتي ا تي للجنس، أما  ال قصود بـ )أل(:  الم   ش:

للجنس أ  التي  العموم   ما  أو )الاستغراق(   فتفيد  جمع،  على  دخلت  سواء  اسم ع  ،  لى 

 . ( 1)جنس 

 :( 2)أل( في الجمع)

ا، لمذكر أو لم المع كان  واء  س   رة.ع قلة أو كث ؤنث، جم: سالما، أو مكسّ 

إائ ب ال   عضهم كأبي هاشم ب  المهور، وذهب   قول   كونه يفيد العموم هنا و  ه لا أن   لى ي 

، بل قال العموم وا د  يفي  إنه أبي وجوه العموم، وخولف في هذا،  السمعاني:    لول أصح 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

ح  وشضمن »  «فراح شح تلخي  المفتاحلعروس ا ر عن )أل(: في كتابه »للسبكي بحث مر   (1)

 عته.( تجدر مطال344  ـ 1/331« )التلخي 

 ا غير مرتب، ونحن مشينا علىشح بدأ بالمفرد نش  لمفرد، وفي الر ابه، وأخ دأ في النظم  بالمصنف     (2)

 النظم.   فيما 
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 ألفاظه قاعدة : في العموم و  ح ر  شَ     ة ي  ه ب ل ا   ر  رَد  ل ا 

 . ( 1) صيغ العموم: كل، وقيل غير ذلك   ى ل أقو قي ف 

، ومثالي لمع المؤنث و )العمال(   لفقراء( المصنف مثالي لمع التكسير )ا   د ذكر ق و 

) الم  الس  و  وثلاث الم)المسلمات(  ) السالم ر  ك مذ لل  لة ث أم   ة ؤمنات(،  و الم   شكي( 

 مني(.)المؤ و المسلمي() 

 لعموم.ا   وأما )الناس( فاسم  جمعٍ. وهو مع )أل( يفيد 

وأسماء اظ العموم بي السماء المشتقة   ألفواعلم أنه لا فرق في » :    ال السمعانيق 

وأس  الم الجناس،  أعط  الصفات، كقولك:  الناس، سلمماء  أعط  الطوال، وكل أ   ي،    عط 

 . ( 2) « هح لما يص ل  ك ق  تغر يس   ذلك 

وقوم، كذ و »:  الشوكاني    قال و  ب،  بٍ، وصح  كرك  اسم جمع،  دخلت على  إذا  ا 

 . ( 3)« ط وره 

بـ:  و  تمثيله  عموم  ﴾ ڭ ڭ ڭ﴿ أما  من  فهو  من    أسماء ،  وهي  الموصول 

 . ( 4)ألفاظ العموم 

 س:في اسم الجن أل()

هو   النس  الد اسم  ع الاسم  كثيرة ال  أشخاص  بالتشخيص مخ   لى   ،يق تحق ال بلا    تلفة 

 ، وتمر. وان، ورجل حي ، وإنسانك 

 لعموم إذا دخلت عليه )أل( قول الكثرين.إفادته ل و 

ا، نحو:  يفي إلا إن كانت )أل( للعهد فلا   ، يده، والول أصح يف قيل: لا و  د العموم اتفاق 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

« حريـرلتالتحبـير شح ا(، و»3/86« )يطالبحـر المحـ(، و»1/311« )لـةقواطـع الدنظر: »ا     (1)

د إرشــا، و»(2/662) امع«ســلميف اتشــن(، و»4/1269) «الوصــول نهايــة(، و»5/2357)

 (.2/522« )فاظلللالات اد(، و»1/536)  «الفحول

 (.3/95)« حيطالبحر الم(، وانظر: »1/317« )ةقواطع الدل»  (2)

 (. 1/536« )رشاد الفحولإ»  (3)

 (. 5/2350« )التحرير  حالتحبير ش(، و»540/ 1« )لفحولإرشاد اانظر: »  (4)
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[ 16،    15ل: ]المزم   ﴾ ۋ ۋ ۇٴ  *   ۆ ۈۇ ۇ ۆ ﴿ 
(1 ) .   

 ا: ومن أمثلته أيض  ،  بـ: )الإنسان(   صنف مث ل الم و 

 . ( 2)« ل له لله المحلل والمحل لعن ا » :  ه قول ، في  ( ل لح لم )ا   -

 . ( 3) « إياكم والغلو » :  )الغلو( في قوله   -

المصنف  و  )والإفراد(: بالمفرد  تعبير  قوله:  الصول مواف   في  من  جماعة  به  عب   لما    يي ق 

  و أب   ر، وذك « مختصره »   فيس كابن الحاجب  الن ، وعب  آخرون بـ: اسم  « ه جمع » سبكي في كال 

لشموله الاسم الذي ليس بجنس  أعم  بكي  ن تعبير السد أ الزركشي  ا  وكذ اقي،  عر ل ا   رعة ز 

وهذه دنانير،    اران، ند تكرر مدلوله كدينار ودرهم تقول: هذان دين ع   وهو ما يتغير لفظه 

 .الإبل : الناس، و بخلاف 

 . ( 4) « عمومولا أثر لذلك بالنسبة لل »   ال العراقي: ق 

پ   *   ٻ پٻ ٻ   *   ٱ﴿:  الىتعه  لل قو على المفرد: مث   افدخوله  :ص

لاَّ  إ  الخ، أي: كل إنسان خاسر، لا يختص بإنسان دون غيره،   [3-1:]العصر  ﴾ڀ پ
بقلوبهم آمنوا  الذين  وهم  استُ ثْن،  وعم مَن  وتواص،  بجوارحهم،  الصَّالحات  بالوا   قِّ لح وا 

بِون الرَّ ا  م ء ه ؤلابر على ذلك، فهصَّ ، وتواصوا بال الحالعلم النَّافع والعمل الصَّ الذي هو  
 ن له من الخسَار بِسب ما فاتهَ.من هذه الخصَال كااته شيءٌ  ف  ومن

  ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ  *   ڇ ڇ ڍ ڍ  *   چ چ چ ڇ﴿  قوله تعالى:   وكذلك
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

« لوصـولنهايـة ا(، و»5/2361« )رتحريـح الالتحبـير شو»،  (3/97« )البحر المحيط»انظر:     (1)

 (.2/525« )دلالات اللفاظ، و»(2/662)  ف المسامع«تشني(، و»4/1323)

(2)   « انظر: »ريرة وغيرهما وهو حديث صحيبن مسعود، وأبي ها   « عن السننفي  « رقم  الإرواءح، 

(1879). 

(3)   ( أحمد  والن1/215أخرجه  )س(،  وا 5/268ائي  م (،  بسند3064)  جةابن  ابن    ح عن صحي  ( 

 .    عباس

 (. 670/ 2) «تشنيف المسامع، و»( 280« )الامعالغيث ر: »انظ  (4)
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 قاعدة : في العموم وألفاظه  ح ر  شَ     ة ي  ه ب ل ا   ر  رَد  ل ا 

ٺ ٺ ٺ ﴿الخ،    [6:]العاديات  ﴾ہ ہ ہ ہ﴿  ،[21-19:]المعارج

ه أخرجه عن هذمن    هذه صفتُه، إلاَّ اس  : كلّ واحد من النَّ أي،  [34:]إبراهيم  ﴾ٺ
 . التي هي أضدادهاصفات الخير إلى  ذمومةلم ا  تفاالصِّ 

المفرد، دخولها على أسْ  ومن  الله وصفاته، فكلما دخلت   اءأمثلة دخول )أل( على 
أسْاء   من  اسم  ذ  الله، على  جميع  أفادت  صفاته:  من  المعأو صفة  واستغْرَ لك  قَت، ن، 
ات، الذَّ صفات  ل  ةم ز ستل لة الملحياة الكامله اي  لقيوم« أي: الذي اوبلغت نَّايته، ك  »الح

 قام بنفسه، وقام بجميع الخلق تدبيراً. لذيا  وميَّة الكاملة، والقيُّ 
)أل( تفيد الاستغراق    أن    النحو ف بالداة من كتب  النحويون في باب: المعر    كر يذ   ش:

 تغراق في الفراد. ما تفيد الاس لصفات ك في ا 

»     ك مال   ابن ال  ق  كل  خلفه  »فإن    : ( 1) « ل التسهي في  ل مو للش فهي    ز و  تج دون  ا 

و مصحوبا مطلقا  من  ف يستثنى  تجوزا  خلفها  فإن  على ه ،  النس  خصائص  لشمول  ي 

في ا   سبيل  الكامل  بمعنى:  الرجل  زيد  كقولك:  لخصائصها، الرج   لمبالغة،  الامع  ولية، 

ز لج فهذا تج   ل المبالغة«.و 

هشام قال  و  ا   ابن  »)أل(  إما لاستغرا لنس :  الت الف ق  ية  يخل راد وهي    لك فها  ي 

 تخلفها  التي   وهي   الفراد   ئص خصا   لاستغراق   أو   ، ﴾ ٻ ٻ ٻ پ﴿ :  نحو يقة،  حق 

ا،   كل    أي   ﴾ ٻ   ٻ﴿ :  ومنه   الصفة،   هذه   في   الكامل :  أي   علما،   جل لر ا   زيد :  نحو   ماز 

 . ( 2) « الداية  في   الكامل 

المرا قا و  ت والن » :   (3 )  دي ل  التي  أحدهما:  قسمان:  ل سية  ال رد  أفراد    نس، شمول 

ا و   والآخر مازي:  لش ت   تي ل هي  الن ص مول خ رد  المبالغة  ائص  سبيل  أنت س على  نحو: 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 . ( ط:هجر1/258ه )حمع ش  (1)

 الدسوقي.   ( مع حاشية110/ 1الدماميني، و) ( مع شح203  ـ 1/202« )ي اللبيبمغن»  (2)

 (. 194« )الجنى الداني»  (3)
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 .لا: التي للكمال«   ال لكامل في هذه الصفة، ويقا الرجل علما: أي  

ن خول )أل(، وم عنى لمد ل، بمعنى ثبوت كمال الصفة والم للكما   هذه اللام كما عرفت ف 

 :عدتين قامبني على  ذلك  و  ء الل وصفاته، أسما هذا الباب )أل( التي في  

ت  لا )ال أن  »   : ل و ل ا  ا ستعم م(  كثير  للكمال  »   ، « ل  في  ابن حجر،  الحافظ  ،  ( 1)« الفتح قاله 

 . ( 2) « في كلامهم  ستفيض ثبات اسم الشيء على معنى إثبات الكمال له: م إ » وقال أيضا: 

ك  لثانية: ا  اسم ح »أن  عليال  ع   سن وصفة  له سبحانه  فهو  أ ثبت لل:  الوجوه لى  كمل 

ها القرآن  كل صفة دل علي » ا:  أيض    ال  وق ،  ( 3) قيم ال   ن ب ام ا الإم   ه دومها« قال ا وأ ه وأتم 

ن كل نوع بأكمل ذلك النوع على وجه م   وإنما يوصف سبحانه »  « والسنة فهي صفة كمال 

 . ( 4)« ا ولا تمثيلا نقص    لا يستلزم 

القو  هذه  قو أصل  تعالى: اعدة  وقول[ 180]العراف:   ﴾ ڄ ڄ ڄ﴿   له  تع ،  الى: ه 

 .[ 60:  نحل ال ]   ﴾ ڳ ڳ ڱ﴿ 

من الصفات   ل مض، فهو موصوف صفات كما ا  لهه كفصفات »   :   لقيم ابن ا ال  ق 

أس  وهكذا  أكمله،  الكمال  من  وله  لسماء ما بأكملها  أحسن  هي  صفاته  على  الدالة  ؤه 

س ...    وأكملها  أحسن ب فله  كمال  كل صفة  من  وأ   حانه  م اسم  وأتمه  ابن  كمله  قال  عنى، 

حا واه  ر ما  في    عباس  أبي  ابن  ال لعظيم ا   : « تفسيره » في    تم عنه  ،  مته عظ في  كمل    قد   ي ذ : 

قد كمل  ي   حلمه، العليم: الذي قد كمل في علمه، الحكيم: الذ يم: الذي قد كمل فيالحل 

 . ( 5) « في حكمته

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (. 5550/ح10/11)  (1)

 (. 10/ح 1/75)« حتفلا»  (2)

 (. 991ـ  2/990« )سماء والصفاتن القيم في الجهود اب »كما في «طريق الجرتين»  (3)

 (.2/985ع السابق )واسطة المرج« بواعق المرسلةلصا»  (4)

 لفوائد. ( عالم ا 297ـ   1/295« )الفوائدبدائع »  (5)
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 قاعدة : في العموم وألفاظه  ح ر  شَ     ة ي  ه ب ل ا   ر  رَد  ل ا 

الفاو  هذه  على  نب ه  على    بادة ع ئدة  قد  فقال: ( 1) « الشذور » في حاشيته  ال »   ،  لف فائدة: 

اسم   تقول:   اته: الل وصف واللام في  ا ز   للكمال،  ال يد  أي:  ا كامل  لرجل  و ول ج ر ل في    إذا ية، 

 . « معنى الرحمة ن: أي: الكامل في يل: الرحم ق 

ا   « كواكبه » في    الهدل ال  ق  قول  عند  أو    : طاب لح ـ  الفراد  لاستغراق  إما  والنسية 

ا،  نس مبالغة ب فراد ال أي صفات أ » صائص الفراد ـ قال:  راق خ استغ  أن خلفتها كل ماز 

ت ال   : ومنه  أسمائه  في  غ عا تي  ك لى  العلم،  نص ير  بن لب ا  ه علي   ما  وغير   ضي قا   در  ه، شهبة 

 . ( 2) «كمال، كما سبق نقله عن الشيخ ابن حجر وتسمى: لام ال 

 علوم. : الذي له العِلم الكامل الشَّامل لكلِّ م م«لي»الع  :ص
 لواسعة لكلِّ مخلوق. ة العامَّة االرَّحالرَّحيم«: الذي له    »الرَّحن 
 ه. جو وُ ليع امن جم ام المطلق التَّ   الذي له الغِنَ :  «»الغني

 طلق من جميع الوجوه.الذي له العلو المالأعلى«:    يلعل »ا
الج  »العظيم، الجليل،  العميالكبير،  معان  جميع  له  الذي  المجيد«:  الحميد،  ظمة ل، 

 المجد. لحمد، و الكبرياء، والجلال، والجمال، واو 
ضع و لما  هذا  إلاَّ ذه القاعدة  في ه ن  فات، ولو لم يكلصِّ لى هذا بقيَّة الأسْْاء واع   وقس

 ا شرَفاً وعظمة. ف لكفى بهريشَّ ال
ہ ہ ھ ھ  ہ ۀ ہ﴿ دخول )أل( على الجمع: فمثل قوله تعالى:    مثالو 

هذا   [1:لنساء]ا  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿ ،  [15:]فاطر   ﴾ھ ھ ے ے في  يدخل 
، منينيدخل فيه عموم المؤ   ﴾ھ ھ ھ﴿ وله تعالى:  ناس، وقالخطاب جميع ال

فيهي  [28: وبة]الت  ﴾ٿ ٿ ٿ ﴿وقوله:   و شْ مل  ك  دخل  ڻ  ﴿  ه:قولرك، 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 .(بالداة ( مبحث )المعرف162صفحة )  (1)

 .ب( دار الكت150« )ةيرالد الكواكب»  (2)
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هذه   [35:]الحزاب   ﴾ۀ ہڻ ۀ  يعمُّ  آخرها،  إلى 
 الأصناف المذكورة. 

ا الأعمال بالنِّيات«»  :  وقوله ، ومالي، عبادي بدن  : يعمُّ كل عمل (1) إنََّّ
 أعلم. أو مادي، والله  

ــ  النَّ وَ  ــ  في   اتُ رَ كـــ ــر النَّ  اق  يَ  ســـ  ي  فـــ

 

 

 

 ي  هـــر النَّ  اق  يَ ســـ   ور أَ  مَ ور مـــُ العُ  ير طـــ  عر تُ  

 

 

 

سياق    لنكرة ا   ش: الصوليي،   : النفي في  أكثر  عند  العموم  الصحيح، و   من صيغ  هو 

فعل  ، سواء دخل حرف النفي على  )ليس(، و)لم( (، و والنفي يكون بـ )ما(، و)لن(، و)لا

 ا نفي نحو: م اء باشها ال و ، وس الدار    رجل في و: لا ، أو على اسم نح جلا  رأيت ر نحو: ما  

 . ( 2) أحد   ا قام م  : حو ن   أو عاملها   قائما، أحد  

ا.  : تفيد رة في سياق النهي النك و   العموم أيض 

ح به أهل ه في  وكذا في نَّي، لن »:  ( 3) « شح الكوكب المنير »   فيال  ق  معنى النفي، ص 

 . « العربية 

ا  إذا  :ص جلنَّكر جاءَت  أو  النَّفي،  بعد  داءت  ة  النَّهي:  العُموم بعد  على  لَّت 
النَّ فمثا  والشُّمول، سيل  في  لا نَّ لااق  كرة  إلهفي:  الله    السَّماء  إلا  في  إله  نفت كلَّ   ،
، أي: لا تحوُّل (4)بالله  ة إلاكذلك: لا حول ولا قوَّ و   إلهيَّة الله تعالى.ت  و أثبت  والأرض،
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 ه. ، وسبق تخريجعمر   متفق عليه عن   (1)

ــر: »  (2) ــةقواانظ ــع الدل ــول»و (،1/318« )ط ــة الوص ــيط»(، و4/1319)« نهاي ــر المح « البح

ــرحالت(، و»3/110) ــير شح التحريـ ــول(، و»5/2364« )بـ ــاد الفحـ  (،1/535« )إرشـ

 (.2/530« )دلالات اللفاظو»

 (. 5/2365« )بيرحالت » نظر:(، وا 3/136)  (3)

شي  ئدة:فا   (4) الإسلام  قال  » خ  اس:  كلمة  الكلمة  ا هذه  كلمة  لا  من  اع سترجتعانة  وكثير   ،

عنالنا يقولا  ويقس  الاسترجاع  بمنزلة  المصائب  جز د  » ولا  ا«.  صب  لا  ا  «  الفتاوىمجموع  ع 

(10/686 .) 
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 قاعدة : في العموم وألفاظه  ح ر  شَ     ة ي  ه ب ل ا   ر  رَد  ل ا 

 بالله.   إلا  قوة على ذلك التحوُّل ولا   يع الأحوال،من حال إلى جم
:  لىاتعه  ، وقول[255: لبقرة]ا   ﴾ئۇ ئا ئە ئە ئو ئوى ئا ﴿وله تعالى:  ق  وكذا

 .(1) يعمُّ كلَّ نفس، وكلَّ شيء  [19: الإنفطار]  ﴾ے ےھ ھ ھ  ھ﴿
، [88:]القص   ﴾ڑ ک کژ ڑ  ژ﴿النكرة في سياق النهي: قوله تعالى:    ومثال

ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿لّ أحد،  ملٌ كشا  [18:]الجن   ﴾ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ﴿

[24، 23:]الكهف   (2) ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ  *   ں ڻں 
 (3). 

ــَ   ــَ  اكَ ذَ ك ــَ  وَ  «نر »م ــر ف  تُ  «ار »م ــَ مَ  ان  دَ ي  اع

 

 

 

ا  م  ور مـــُ لعُ ا لَّ كـــُ    اعَ مَ اســـر فَ  يَّ خـــَ أُ يـــَ

 

 

 

إ   ن(: )مَ   ش: العموم  كا تفيد  وتفيده ذا  الاتفاق،  فيه  نقل  وقد  كانت   نت شطية،  إذا 

ا اس  تفيده وهو مرج   ، وقالت طائفة ب لصوا تفهامية عند المهور وهو  إذ لا  ا  وح، وكذا 

 . ( 4)صح وم على ال تفيد العم لة  كانت موصو 

ا، أو موصولة ها نت شط ا أو استفا سواء كام أيض مو لعا د  في ت : )ما( و  م 
 (5 ) . 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

أم   (1) قولهومن  أيضا:  وقوله [43ساء:نل]ا  ﴾ې ى ى﴿تعالى:    ثلته  ڍ ڍ ڌ ﴿   :لى اتع  ، 

،  [49]الكهف:  ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ﴿ قوله تعالى:  ، و[6ائدة:الم]  ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ

»إذا أقيمت    :صلى الله عليه وسلم، وقوله  [17]السجدة:  ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہڻ ڻ ﴿  وقوله تعالى: 

 . ( عن أبي هريرة 710مسلم )لا المكتوبة« أخرجه فلا صلاة إالصلاة 

 .[81هود:] ﴾تج بيبم بى ﴿ :  عالى ن أمثلته أيضا: قوله ت وم  (2)

ه  ﴿قوله تعالى:  ك  ستفهام،بعد الا ا  كذو   (3) ل م  ل  ع  ل  ت  ي ا  ه 
م  له تعالى:  وبعد الشط كقو  ،[65م:]مري  ﴾س 

ونحو:  [26]مريم:  ﴾پ پ پ پ ڀ﴿    ﴾ې ى ى ئا ې﴿ ، 

 (. 4/1305« )البدائعن القيم في »ذكره اب، [6]التوبة:

الدلةقو»  انظر:   (4) )اطع  الوص نهو»(،  1/315«  )لواية  و»4/1288«  « حيط لما  رالبح(، 

دلالات  (، و»3/119)  «الكوكب المنير» (، و5/2345« )تحريرلتحبير شح الا »(، و3/73)

 (. 2/511« )لفاظال

 ة. انظر: المراجع السابق  (5)
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 موم المستغْرِق لكلِّ ما دَخَل عليه. ن العُ )مَن( و)مَا(: تفُيدا  :ص
ڈ ﴿،  [66:يونس ]  ﴾ڈ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴿قوله تعالى:  )مَن(:    مثال

ڳ ڳ گ گ گ ڳ ڳ  ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ

 ڱڱ ڱ ڱ ﴿،  [46:ن]الرحم   ﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ڦ﴿.  [97:نحل ل]ا  ﴾ڱ ڱ

  ﴾ ہ ہ ھ ھ ھ ہ﴿ ،  [2:]الطلَّق  ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ*    ں ں
  ﴾ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴿،  [87:اء]النس  ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴿،  [3:]الطلَّق 
ې ې ې ى ى ﴿،  [50:لمائدة ]ا  ﴾بج بح بخ بم ئم ئى ئي﴿ ،  [122: ]النساء

ڃ چ چ چ چ ﴿،  [117:المؤمنون ]  ﴾ئو ئۇ ئۇ ئۆئە ئو ئا ئە ئا 

ڇ ڇ  ڇچ  ﴿ الآية.    [69: ]النساء  ﴾ڌ ڌڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ڇ

گ گ گ گ ڳ  ک ک﴿،  [17:حفتل ]ا  ﴾ڎڌ ڌ  ڇ ڍ ڍ

،  [130:رة ]البق   ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک﴿،  [125:]النساء  ﴾ڳڳ 
 إلى غير ذلك من الآيات. 

تَ بَ اديث: كقوله  الأح  وكذلك ربَ ُّنَا  »يَ نْزِلُ  وَت َ ارَ :  إِ عَالَى  كَ  لَةٍ  ليَ ْ لَى كُلَّ 
ن ْ السَّمَ  قَىاءِ الدُّ   بَ لهَُ مَنْ يَسْألَُنِي يفأََسْتَجِ   يدَْعُونِ   نْ مَ ولُ  قُ  ي َ لِ الآخِرُ يْ ثُ لُثُ اللَّ   يَا حِيَن يَ ب ْ

 .(1)«فأََغْفِرَ لَهُ   تَ غْفِرُنِ يَسْ   فأَُعْطِيَهُ مَنْ 
قال كذا«، أو »منالتي ف  حاديثوالأ يعمُّ كل من فله كذا  ،كذا  فعل  يها: »من   :»

 لك. ل، أو فعل ذقا
عمر  ﴾پ پ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿   مَا(: قوله تعالى:مثال )و   بج﴿ ،  [109:ان]آل 

،  [39:]سبأ ﴾ی ی ی ی ئج ئح﴿،  [11: ]فاطر  ﴾تح بخ بم بى بي تجبح 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿،  [7: الحش ]  ﴾ ہڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  ﴿

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 .(، عن أبي هريرة 758ومسلم )  (،1145)أخرجه البخاري   (1)
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 قاعدة : في العموم وألفاظه  ح ر  شَ     ة ي  ه ب ل ا   ر  رَد  ل ا 

ی ﴿   [61:]يونس  ﴾ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇى ى  ﴿.  [25:]النبياء  ﴾پ پ پ

ئى ئي ئج ئح ئم ﴿،  [61:]يونس  ﴾بج بح بخ بمئح ئم ئى ئي ی ی ئج 

 .[ 22:]سبأ  ﴾بى بج بح بخ بم
 م النُّصوص. فه م من أبواب  بٌ عظيبا   ك حُ لينفت   هاعناا في ميات ومهذه الآ  بَّرفتد

ــُ ثر م  وَ  ــر المُ  هُ لــــ ــَ يُ  ذر إ   دُ رَ فــــ  افُ ضــــ

 

 

ــَ   ــُ  مر هَ افر ف ــر رُّ ال تَ ير د  ه ــَ  دَ ش ــَ ا يُ م  افُ ض

 

 

 واللام.  ت العموم، كـاللف ضافة من مقتضيا الإ   ش:

أو اسم  عبيد زيد،    نحو:   جمعًا :  فمن غير فرق بي كون المضا » :    ل الشوكاني ا ق 

،  ﴾ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿ نحو:    اسم جنس أو  نة،  دي الم ب  ك ر   جاءني :  نحو   ع جم 

ح الرازي بأن المفرد المضاف يعم  وقد   . ( 1)« ص 

 دي(.وهو: )يا عبا مثال  ب عمة(، وللجمع : )نوهو بمثال  ف للمفرد  المصن قد مثل  و 

ابن  مث ل  و  تعالى:  الإمام  بقوله  ، [ 12: ]التحريم   ﴾ ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴿ القيم 

تعالى:   التي  ل:  قا   ، [ 29:  ية  اث ]ال   ﴾ ىې  ې ې ې﴿ وبقوله  الكتب  جميع  المراد 

 . ( 2) ا أعمالم ت فيه أحصي 

: ن، كقوله تعالىالمعموم الجمع ويستغرِقُ جميع  ضاف يعمُّ ع: أنَّ المفرد الم يعني  :ص
،  [18:]النحل  ﴾پ پ ڀ ڀ ڀپ ﴿،  [11:حى]الض   ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ﴿

 ويَّة. دينيَّة أو دنييعمُّ كلَّ نعمة  
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (. 109ـ  3/108« )يطحر المحالب »ونحوه في(، 1/539« )الفحول  إرشاد»  (1)

»انو الامالظر:  )عغيث  و»280ـ    279«  على  حاشي(،  النصاري  للجمع المشح  ة  «  حلي 

 (.2/66« )يف المسامعتشن (، و»2/291)

« اللفاظدلاوانظر:  )لات  و»2/528«  و»5/2364)  «بيرالتح(،  المنير(،  «  الكوكب 

(3/136 .) 

 .( 4/1305« )الفوائد بدائع»  (2)
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الكتاب والسُّنة يدخل فيه جميع   فيثير  ك  وهو،  [56:تبو نكع]ال   (1) ﴾ڄ﴿:  وقوله
 د.العبا

  ﴾ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ڭ﴿،  [1:]الإسراء  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿:  وقوله
 . (2) عبوديَّةبجميع وظائف الامه  ، إشارة إلى قي[1: ]الفرقان
 

         

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

افة، ومثضابالإ  ومع المفيد للعممل للجا هذا مث   (1) ، وقوله ﴾گ گ گ ڳ﴿:  اله أيض 

إذا قلتم ذلك فقد سلمتم ع« قال: »ينعباد الله الصالح   وعلى  السلَّم علينا»  :صلى الله عليه وسلم لى كل  فإنكم 

 وم. فة العملحديث في الصحيحي، وهو نص في إفادة الإضا« ارضعبد صالح في السماء وال

ا    (2) ا قال  سبحان لقيم  بن  »وذكره  الي-  ه:  فيا   مت بأ  -صلى الله عليه وسلمنبي  عني  ألعبودية  مقاماته    شف 

  ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴿القرآن:  اء وإنزال  ة والتحدي والإسرعوالد  ضل أحواله كمقاموأف

ٱ ٻ ٻ ﴿،  [23:]البقرة   ﴾ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى﴿ ،  [19]الن:

ع،  [1]الفرقان:  ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ﴿   [1]الإسراء:  ﴾ٻ الل  ليه  فأثنى  ه  ونو 

ة لهعل في   « كما ق الجرتينطريوبنحوه في »   ي(، سواد ال /197/ 2) «  ء العليلشفا».  « بوديته التامَّ

 (.7/ 9 ) « للألوسي روح المعاني(، وانظر: » 185ـ   6/184« ) فسير القاسميت» 
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 ور مع علته وجودًا وعدمًا قاعدة : الحكم يد ح ر  شَ     ة ي  ه ب ل ا   ر  رَد  ل ا 

عظيمة  قاعدة  ومهم  وهذه  الش  ،  الحكام  سائر  في  ذك عية ة  بل  القيم: ،  ابن   أن  »   ر 

 . ( 1) « ه القاعدة  هذ ة على الشيعة مبني  

، ومراد  ، ومراد الرسول  ة مراد الل ف إن معر »:    قال شيخ الإسلَّم و 

 . ( 2) « ع الدى ابة: هو أصل العلم، وينبو الصح 

عد كر ذ و  العل ير كب د  ها  من  عل ون ماء،    و   ها يص  عبدالسلام،  الإ ابن  وابن شيخ  سلام، 

 القيم، وغيرهم.

حكامها، ناسبة العلل ل في م فصلا     ( 3)« قواعده »في      م بن عبدالسلا   العز   فصل و 

 بزوال عللها(.  ال فيه:)الصل أن تزول الحكام سبابا، وقأ كام بزوال  ال الح و وز 

 . ( 4)« زوالا علة زال ب ب ت  ثب إذا    كم الح » :   الإسلَّم قال شيخ  و 

القيم ق و  ابن  ز » :    ال  الموج  فإذا  الموج  ال  زال  الش    ، ب ب  أصل  في  وهذا  يعة 

 . ( 5)ب والعقاب« لثوا بل وأصل ا   ،ادرها ومواردها مص 

ارع ق الش  ا عل  ولذا إذ   ، ا ا وعدم  وسببه وجود  ر مع علته  وكم يد الح    »فإن  :  قال أيضًا و 

ال  وصف الإسكار فإذا ز ل   لحد  وجوب ا ك ،  والما ز ب   كم ك الح ذلة زال  عل    سبب أو  ب حكما  

دة  عليه المنع من قبول الشها  ق ل  ق ع  لفس  وكذلك وصف ا   ،  زال الحكم ا وصارت خلا  عنه 

غر والنون  فه والص  لك الس  وكذ   ، عليه   ق ل  الذي ع    ال الوصف زال الحكم الرواية فإذا ز و 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 ه.سيأتي نقله بنص    (1)

 (.413/ 5« )مجموع الفتاوىانظر: »  (2)

 .( 6ـ  2/5« )قواعد الحكام»  (3)

 . (21/503في ) ررتكوت  (،21/475« )الفتاوى  مجموع»  (4)

 (. 3/183« )الموقعينم إعلَّ»  (5)

  



 

 

 منظومة القواعد الفقهية  343 قاعدة : الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا 

 . ( 1) « عدة قا ل ذه ا على ه   يعة مبنية لش وا   ،لا وا قة عليها بزعل  حكام الم غماء تزول الالإ و 

 : ( 3) مالك على مذهب    « القواعد » في منظومته في    ( 2)س لما قال السج و 

ــز و   ـبـ ــ ــزول الـ ــة  يـ  وال علـ

 

 

 ــحُ  ـ  ه، وذا مع م، ف ك  ول مــُ اعلمــر

 

 

ة عبار   « الموسوعة» وذكر صاحب   : )لا ا ها، ومنه فقه وغير ل ات استفادها من كتب ا عد 

الحك  سببهيبقى  زوال  بعد  و ( 4) ( م  )الحكم  اض  أي ،  م :  عل يدور  ا( ه  ت ع  وعدم  ا  وجود 
(5 ) ،  

 .: )الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالا( فظ لوب 

 .صنف حيث ذكره الم   العلة قريب ا   سيأتي تعريفو 

 كَم ومصالحلة، ومبنية على حِلأحكام معلَّا

مبني  هذ  القاعدة  معا   أن  على    ة ه  وأومب   أي:   ل لة، لحكام  معان  على  من ني ة  اسبة  صاف 

 كم.للح  

اشتهر  و  المتكل مي قد  الظاه عن  وعن  ك  ،  والح  التعليل  نفي  ة،  بفي  م ري  الر  أفعال    

 . ( 6)ومن اتبعه   لى جهم بن صفوان إ الإسلام    به شيخ  ونس  سبحانه، وأحكامه، 

ونسبه    لف  الس  و  إ   شيخ    قاطبة،  أتبا ا لن ا   أكثر   لى الإسلام  من  المذ س  ،  ربعة ل ا اهب  ع 

كم   لا   ة، وأن  على أن  أفعال الل وأحكامه معل ل   ( 7)ديث وأكثر أهل الح  غايات ممودة، وح 

 . دة مقصو 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (. 514« جمع الزائري )قواعده» (، وانظر:529ـ   5/528« )عينوقالم إعلَّم»  (1)

ا  علي بن عبد  (2)  هـ(. 1057ج، ت )الواحد السّ 

 (. 1/451) لنظائر«االشباه و في »« نة المدييما انتمى لعالاليواقيت الثمينة فانظر: »  (3)

 «.  المغني» (، وأحال إلى 8/949« ) يةقهفد العسوعة القوامو»  (4)

 (.  5/195« ) هيةعة القواعد الفقسومو»  (5)

الرد     (6) استوفّ  شبه  »   ولم  في  القيم  ابن  الععليها  )ليلشفاء  )/باب2/127«  مكتبة 22:   )

 السوادي. 

 (. 89،  37/ 8« )اوىمجموع الفتر: »انظ  (7)
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 قاعدة : الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا  ح ر  شَ     ة ي  ه ب ل ا   ر  رَد  ل ا 

ق   لتعل  لا  إ ن ة لم يس  ي  ات ذات صف    ل يكون للفع  ن  أ نكر أ ومن » :   م ال شيخ الإسلَّ ق 

و ال  به  بمجر  أ مر  الحكام  الخطاب  ن  نسبة  الف إلى د  ما  ن أ فقد    : ط ق ف   عل   به  جاءت كر 

المصال  من  والم الشائع  والمنكر ح  والمعروف  المناسب الشيع في    وما  ،فاسد  من  بي ة  ات 

وع  ال  خاص  ن أ و   ، ها ل  ل  حكام  الفقكر  الذالد  في    ه ة  ح    ي ين  معرفة  الش  هو  يعة كمة 

 . ( 1)« ومقاصدها وماسنها

التي   د ص لمقا اسن واالح والمح ص لم ا  عة من ي تملت عليه الش  ش ا ر ما  ك  أن  و »:  ال أيضًا ق و 

وا المفي    للعباد  وجع  عاش  الش  لمعاد  ذلك  مر  ل  إضافة ع  أن    د  غير  العل    من  من  ة  يكون 

وملائمة مناس والمعلول   أن  وأ   ، بة  الفع   نكر  وجوتكون  على  كلج    ه ال  حس  لها  نة  انت 

س مأمور   وكانت  با  منهي  ا  عنها  يئة  بالقدر   حتجاجا ا ا  ذلك  م أ و   على  ه الر    ن كو ع  نه  و  ب 

ء ق عليه العقلا تف ا وبما    ، ورة علم فساد قوله بالضَّ  ي    ضال   ئ فهو مخط   ع هذا كله تن م لق ي الخا 

 . ( 2)« د قوله لإجماع على فسا ة وا السن مع دلالة الكتاب و 

والسنة، فأكثر من    ليل لتفاصيل الحكام في الكتاب وأما التعا » :    لشاطبي قال ا و 

 . لة ة أمث ل . ثم ضرب جم( 3) « أن تحص

إنكار الحكم والعلل نفس ب   جب العجب أن تسمحأع   »ومن :    لقيم ال ابن ا ق و 

على صدق    من أدل الدلائل هي   هذه الشيعة الكاملة التي   ها تالتي تضمن الغائية والمصالح  

ما    ولو لم يأت بمعجزة سواها لكانت الل حقا    ل ا وأنه رسو من جاء ب  كافية شافية فإن 

والم تضمن  الحكم  من  و صته  الحميد ا يغا ال الح  والعوات  ا ة  ال سد ل قب  بأن  شاهدة  ذي  يدة 

 ( 4) . آخر كلامهإلى   « ...ي ها وأنزلا أحكم الحاكمي وأرحم الراحم شع 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (. 11/354« )موع الفتاوىمج»  (1)

 (. 180ـ  8/179« )ىاوتالف  عمجمو»  (2)

 (. 2/12« )الموافقات»  (3)

 دار الكتب.  ( ط:21ر باب / آخ344« )لشفاء العلي»  (4)



 

 

 منظومة القواعد الفقهية  345 ا وعدمًا قاعدة : الحكم يدور مع علته وجودً 

أيضًاو  الح  وه»   : قال  إبطال  والوص  كم ل  ش  والمناسبات  التي  الحكام اف   عت 

ي    !، ع جملة لجلها إلا إبطال للش   قه فل ا   في م  ل  تكي   وجه الرض أن  ا على  مكن فقيه  وهل 

اع  بطمع  وا لح ا لان  تقاده  والمناسبة  العباد  لتعليل كمة  بالحكام مصالح  الشارع    ؟ وقصد 

ا  هذا  أعظم  وجناية  من  الشائع  على  العقلا الن لقول  فإن  إنكارايات  يمكنهم  لا   ء 

 . ( 1)الح والعلل الغائية« لحكم والمصا السباب و 

وسن »:  يضًاأ قال  و  ر والقرآن  الل  ة   لحكاما   يل عل ت   من   آن ملو   سول 

شع تلك    التي لجلها كم  والتنبيه على وجوه الح    ، بما وتعليل الخلق    ، ح ال صوالم م  ك  الح  ب 

خ    ، حكام ال  ال ولجلها  تلك  هذا   ، ن عيا لق  كان  والسد   ولو  القرآن  من في  نحو  في  ئة ا ة 

 في ثم أفاض    ( 2) « !! على ألف موضع بطرق متنوعة ولكنه يزيد    ، قناها مائتي لس    موضع أو 

 .ا بيانَّ 

مرية فيه هو ما  صواب الذي لا  ، وال ل مة والتعليل أقوا ك لحا   صل ائف في أ هل الطو ل و 

م   . ( 3)تقد 

  عر مـــَ  ر  ئـــ  ار دَ  م  كـــر حُ  لُّ كـــُ وَ 
 هر تـــ  لَّ ع 

 

 

ــر وَ   ــ  الَّ  يَ ه ــَ ي ت ــَ جَ ور أَ  در ق ــ  ل   تر ب  هر ت  عَ ـرر ش

 

 

إذايعني  ص: علَّته وجودًا وعدمًا،  يدور مع  الحكُم  أنَّ  وُ وُ   :  العلَّة  الحججدت  ، كمد 
 لحكم.ا  ىانتفة  العلَّ ن انتفت  إو 

 : واع العلة ثلَّثة أناعلم أن     ش:

 عليها.  علة منصوص   -1

 ع عليها.علة مم   -2

 اع في الفقرة التالية. و ن عريف بذه ال وسيأتي الت   طة. علة مستنب   -3

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 .دار الكتب ( ط:345« )فاء العليلش »  (1)

 (.2/363« )دار السعادة مفتاح»  (2)

 .ـ وبعد(8/37) «اوىوع الفتمجم للأقوال: » انظر  (3)
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 قاعدة : الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا  ح ر  شَ     ة ي  ه ب ل ا   ر  رَد  ل ا 

 عي النو : في  -ته ل ع ع م   دور ي  الحكم ن  أي: كو -  : اعدة ق ل مل هذه ا أن  من هذا  غرضنا  و 

ا ما يختلف ثير  ا، أما العلة المستنبطة فك والمجمع عليه ولي، أي: العلة المنصوص عليها،  ل ا 

ف، لنه يمنع  لعلة عند المخال د ا كم مع وجو الح   قد يمنعالمخالف    إن  ا العلماء، وعليه ففيه 

العلة أ  هي  هذه  تكون  في  ن  كاختلافهم  با ل  ع ،  الر  اخ ل و ،  ة  الصن في   فوا تلذا  المل     ة قح اف 

 ة.تة الربوي  ناف الس  ص ل ا ب 

 لعلةيف نعرف اك

ى عند  ه   .ا : طرق إثباته ، أي ة العل  الصوليي: مسالك  ذا يسم 

 :إجمالا    مسالك   ثلاثة   هي و 

 ٻٻ ٻ ٻ  ٱ﴿ لى:  وله تعاكق   ة ي  العل    في صي ا    د يكون ق و ،    النَّ   لول: ا 

، [ 112  : عمران]آل    ﴾ ڱ ں ں ڱ ڱ ڱ﴿ ، وقوله:  [ 32  : ]المائدة   ﴾ پ پ

 العلة صاحة.  فاظ الدالة على ل ال وغير ذلك من  

العل غير ص يكون    قد و  في  يد ي ة،  يح  بالإشار ولكن  عليها  تعالى: ل   ة والإيماء، كقوله 

ا [ 222: ة ]البقر  ﴾ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ﴿  ب   لفاء، ف با وص  د  كم بع لح ، فعق 

، أي:  [ 2لاق: ]الط   ﴾ ڱ ں ں ڱ ڱ ڱ﴿ ، وكذا قوله تعالى:  لذلك   لةع نه  أ على  فدل   

 وصف بصيغة الزاء.ب الحكم على ال رت  لتقواه، فإنه 

ر ع  اعهم على  مثل: إجم كم كذا،  الح  علة    أن  لى  ، ع جماع الإ   ي:  ـلثان ا  غ   .ة الولاية ل  أن  الص 

 ع:وا هم أن ندوهو ع   ، ستنباط لا ا   لثالث: ا 

 بة. ناس الم   -1

 يم.قس ت وال   لسب ا   -2

 . ( 1)العكس أو: الطرد و   الدوران الوجودي والعدمي،   -3

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 صول. تب الكفي وتفصيلها   (1)



 

 

 منظومة القواعد الفقهية  347 قاعدة : الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا 

 :لعلة نوعانا

 :نوعان   العلَّة أن    واعلم 

 ثر. ك ، وهذا هو ال لومة لنا عل ة مع   ول: ل ا 

غير ل  ع   لثاني: ا  لن علو م   ة  وهو ا مة  ال   ،  في  ال قليل  هذا  عن  ون  ويعب  من  نوع  حكام، 

بعضهم:  حكمته، ومنه عند  ته، و فهم عل  نلم  به وإن  نتعب د لل  إنه تعب دي، أي:    الحكام بـ: 

 م الإبل.انتقاض الوضوء بأكل لح

 :دنا عن   ة العل   ومة عل غير م م  ون بعض الحكا ك   الحكمة من و 

وما لا لم قله امتثله  عقله، فما ع يغلب عليه تحكيم    ن فمن الناس من متحا لابتلاء والا ا 

أنه غير يم  أو ع   تثل بحجة  د لواه، فإن  اب معقول؟!!، فيظهر هل الإنسان عابد لل تعالى، 

ان عابدا  ك أما من  يعقلون علته وحكمته، و   لا   ا لم  نسلمو قلما يست هم  ء أهوا   نمو كذين ي ال 

ويستسلمتعالى    لل  كما فينقاد  قا ،  تعالى:    ے ۓ ۓ ڭ ڭ ھ ے ﴿ ل 

[ 13]الن:   ﴾ ی ی ئى ی﴿ قوله: ، و [285قرة: ]الب  ﴾ ڭ
 (1 ) . 

 علة(: هي التي شُرع الحكُم لأجْلِها.)ال  و  :ص
المص   :ش ا عل » :  ( 2)« قواعده » في      نف وقال  ال الحكمة    ي: ه لح كم  ة  ه ب مر  في 

 .« والنهي عنه أو إباحته 

عند و  وت عرف  الصوليي:    هي  القياس،  أركان  ب بـ:  أحد  الامع  الفرع الوصف  ي 

 يع الحكم.لمناسب لتش والصل ا 

م و  هي  الح  العل ة:  ي ناط  سم  لنَّ  كم،  كذلك  مكان ت  وسم    ا  تعليقه،  أي:  يت نوطه، 

 .ة المريض ل  كع  ل  لمحا   رت في ا أث  ة: لنَّ  عل  

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (. 32يت: ، ب144« )ثيمينالعقواعد  »: رانظ  (1)

 (.97« )عةد والصول الجاماعالقو»  (2)
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 قاعدة : الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا  ح ر  شَ     ة ي  ه ب ل ا   ر  رَد  ل ا 

 تحت هذه القَاعدة مسائل كثيرة:   لويدخُ   :ص
الصَّوم، الزَّكاة، و ات ب : الصَّلاة و ة من التَّخفيفكثير لمشقة عُلِّق عليها أحكام  : أنَّ امنها

والعمرةوا الأحلحج،  من  ونحوها  المرتَّ ،  التَّخفيفات  حصلت  المشقَّة  وُجدت  إذا   بةكام، 
وإذا   اعُ عليها،  عُد شقَّ لمدمت  الأحت  مة  في كتب ل  يوتفصكام،  هذه  معروف  المشقَّة 

 الفقه. 
ف هنا أن ، ولذا ذكر المصن بة علل للأحكام بمثا   ى ة الكب القواعد الفقهي  اعلم أن     :ش

 . ات الشعي ة سير( علة للتخفيف التي   ة تجلب  عدة: )المشق قا 

ة معروف )  قوله:و اق، يان المشب  ( لتيسير ب ا لة تج شق  )الم  في قاعدة ق : سب ( وتفصيل المشقَّ

 ابطها.و ، وض هاع أنوا و 

جوب في ر كثيرة من الو أمو   بُلوغ والعقل، عُلِّق عليه كليف: وهو الذلك: التَّ   ومِن   :ص
العق العبادات،   المعاوصحَّة  في  ووجوب  ود  الجناملات،  في  الحدود  القَوَد  يات، ووجوب 

بالتكل  معلَّقة  بوجوديف والعقوبات كلّها  تثبتُ  ييز، التَّم   ك ذلك و ،  دمهبع  في وتنت  ه، ، 
ال  ل،قوالع جميع  لصحَّة  شرْط  ت والإسلام:  لا  بهاعبادات،  إلا  شُر   ،صحُّ  جميع  وط بل 

 ت هذا الأصل. لأحكام داخلة تح ا
وم والنون الإغماء والن فه و با والس  ص  »وكذلك ال :    عبدالسلَّم   بن لعز  قال ا   :ش

التكاليف ون الت ،  فالتكلي صل  ح  ؛ زالت ا  ذ التصَّف، فإذ فو أسباب لزوال  صَّف،  ونفذ 

 . ( 1) « تهف بزوال عل  ن زال التكلي عاد النوم أو الإغماء أو النو   ما وكل  

 :قاعدةمن الأمثلة لل جملةهذه و

 ب.لوجوب الزكاة، فإذا تلف قبل تمام الحول: لم تج سبب  صاب  وجود الن   -

ب ذرة، فإذ لع ا تأكل    امت د   ام ما حر لة  اللا    - تطيب: حل ت باتفاق وذلك ى  ت ست ح ا ح 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ــ

 (. 2/6« )نامقواعد الحكام في مصالح ال»  (1)
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 أكلها.  علة النهي عن لزوال  

والثمار    - ال إذا  الزروع  بالماء  بالطا سقيت  سقيت  ثم  حل ت،  نجس  لاستحالة  هر: 

 له بالطيب.ف الخبث وتبد وص 

 ا.ول ورات مناسبة لإباحة المحظورات، فإذا زالت حرم تنا الضَّ   -

 .ات ب العقو   اب يج علل لإت  النايا   -

 ول الملك، ويزول بزواله.حص ب ف  التصَّ    يثبت   -

 .وه ، ونح يمان، وزوالا بالكفر العصمة بالإ   وجوب   -

أمر  إذا حل  هكذا الحالف    - الس لا يفعله لس ف على  فعله لن بب لم ينث ببب فزال 

 وتحته صور:  ، علقت به لذلك الوصف فإذا زال الوصف زال تعلق اليمي يمينه ت 

ار ادة لما يعلم من فسقه ثم تاب وصشه  ولا   قولا   يقبل له   لا   رجل أن لى  ع   و حلفل   -

 .مي بالي لناس فإنه يزول حكم المنع  من خيار ا 

ا أ   ذا حلفإ   -  م هذه المرأة ولا ثوب أولا يكليلبس هذا ال لطعام أولا  ن لا يأكل هذا 

وت  والثوب  الطعام  فملك  ذلك  له  يل  لا  لكونه  فأك زو  يطأها  المرأة  س  ولب م  الطعا ل  ج 

 .ث ين   أة لم وطئ المر و   ب الثو 

لفسقه   - فلان ا  يصاحب  لا  حلف  زا لو  تاب،  ثم  ينث ،  ولا  اليمي  علة  لت 

 ته.صاحب بم 

رض   - ا فحل   إذا ع   : لم ينث بأكله.مرضه، فصح    ، لنه يزيد ف ألا يأكله لمريض طعام 

 

         
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 خاتمة المنظومة ح ر  شَ     ة ي  ه ب ل ا   ر  رَد  ل ا 

ــر لحَ اوَ  ــَ  لله  دُ مـــــ ــتَّ لَى عـــــ  م  مَا  الـــــ

 

 

ــَ في    ــَ الخ  وَ  ء  در  البـــ ــدَّ وَ  ام  تـــ  ام  وَ الـــ

 

 

ــُ  ــَّ ال مَّ ثـ ــَ  ةُ لََّ صـ ــَ  عر مـ ــَ  م  لََّ سـ  ع  ائ  شـ

 

 

 ب  حر صـــَ وَ  ير بـــ   النَّ لَى عـــَ  
 ع  اب  التـــَّ وَ  ه 

 

 

 يادة لفضلمْد: من أسباب الزِّ امة ذلك الح امها، واستدمَبدَأ الأمور وخت    في اللهِ   دُ حَْ 
عل الله  دُ وحَْ   الله وكرَمِه. الأمور    الآفات،كرَ ب َ   وجبيُ ى  مِنَ  ونَّاءها وحفظَها   تها وزكاءَها 

 ب كمالَ الانتفاع بها.ويوُج
أنْ يجعل في هذه نوب،  نبه الذُّ في ج مه الذي تتلاشَى وتضمحلُّ  بمنِّه وكر   أسأل الله   وأنَ 

 د. إليه من هذه الفوائع ما أشَرنرِّسالة جميال
 سلَّم تسليمًا كثيراً.و   ه حبص له و آمد وعلى  على مح اللهى  وصل الموفق للصواب،    والله

 نوب. له جميع الذ الل  غفر بن ناصر السعدي الرحمن عبد : ربه الفقير إلى بقلم تمت

 .ريةهج 1331ذو القعدة سنة  18

يسَّّ   مَّ ت  :لو قأ  اما  الله  الشـرلك  من  انتخابه  المنظومة،ريم  هذه  على  على لحمد  وا  ح  لله 

ع ل  والشكرتوفيقه،   سبونسأل  ده،تسدي  لىه  بركاتناحه  من  علينا  يفتح  أن  و ه  هباته، ه، 

نا على نبيِّ    اللهُوصلىَّ   الصة لوجهه الكريم.ويعلها خ ا  كلهأعمالنا  ا  منَّ وأن يتقبل    ومزيده،

 له، وصحبه، وسلم.آد، وممَّ 

 ه كتب

ح الخولا نب  دحمأ الله بن و ممد عبدُ أب  يـنلَـمر

 ـ  1432عام  /رجب/7 -الله اهحرس-  جامَّ دب  ار الحديثتبة د بمك  ه
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